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00-0 مايه 2 ١‏ 
يه 21: اي 
تتايرؤيت 
المملكة العربية السعودية - الرياطع 
شار الأمير غبد الله بن غبص الرتمن ر طريق التجاز) 
7ج ص.ب 176525 الرياض ١١4146‏ هاتف 204540١‏ فاكس 50/0 
طآ تل طدكتلط 721 لطاختطلة :للقحرط 


010ل 55 ع0 زوراء ا 


* فرع طريق الملك فهد - الرياض - غرب وزارة البلدية والقروية هاتف 7٠١8614”.‏ 
##فرع مكلةالمكرمة- هاتف ١‏ فاكس 05.هث مده 
#أقرع المدينة اللمورة - شارع ذر الغفاري هاتف 84.5٠.0٠‏ 8470م 
*#فرع ججلددة - هيدان الطائ/رة- هاتف ماع 
1١‏ فرعالتصيمم - بريدة طريق المدينة هاتف +1 الم فاكس مه“ بم 
©#* فرعا ب هه - شارع املك فيصل هات فض الاسم 
*#+فرعالدمام- شارعابن خلدون هاتف ه 80585١!‏ 
5000-6 وكلازنا في الخارج 
*#القامرثة: سمكببةالرشد/ هاتف ه0/445.6” 
#اللكويت: مكتق#بةالرشد/ هاتف !709747 
3# بمحجيرواك 97ل السصين وز | اسن 7.١‏ 
| *#المغرب:الدارالبيضاء / مكتبة العلم / هاتف طون 
#ختون س:دارال كت المشرقية/ هاتف 89:88 
#ال يمن :صطنتعاغء )دار الآثئار/ هاتف 0.8965 
* الاردن: داراللفكرإهلاتت ف 4580495١‏ 
*#البسحرين: هكتبة الغرباء / ههفات ف "خا ل مات 0 
* الامارات :الشلدارقة / مكتبة الصحابة / هاتف هلاه وده 
*#سووريا: دمشق/دارالف كر/هاتات ف ١99١١55‏ 
#التتطيير  :‏ قلسكبينية ابتؤن القيوم/هاتن ف #” ه285 
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لاقنزاصط !دده هنتاط نا نكا | امصطوا رع .] 


:أدحا 0 وا ”7 
[ اعب الشاسشيا اا 


الإشعارات 


برب | / . 
خلاع 10 


وو بي ) 
الو لبي 
١ 5 7‏ هه 

أ / 5 


عم 


مد 0 ل 


(ح) مكتبة الرشد. 8 5 اه 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الرياض 575١ه‏ 

؟ى ص ؛ ١17‏ اسم 

19 5١0.١ هم--ذ١‎ : ردمك‎ | 

-١‏ التصوف الاسلامي -_- دقع مطاعن 5 -البدع في الاسلام 

1 - العنوان ظ 

"0 ديو 56١‏ 9ه 


رقم الايداع : 5255/5579 اه 


51١-٠١١ ؟همل-١‎ : ردمك‎ 


الرذود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


مم رمم 


إن الحمد لله نحمدهء ونستعيئه ) ونستغهره ) ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن فبكات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وَاسفك أن 


حمدا عبده ورسوله. 


رفاك فاق نز مانا التامرة امو تك ألزى فين نس 
وحِدَةوََلقَ نا زَوْجَهَا وَبَسثَّ مِيّْمَا ِجَالاً كثِيًا ونساء وتوا اله 
الذى تشاءلون يدوالا رَحَامَ إنَ لكان عَليكمَ رقا م ) ". 

50007 أ الذي َامَيُوأ انقو لله وَقُولُوا قدلا 


سويدا كن 


(1) سورة آل عمران آية (؟١1).‏ 
30( سورة النساءع أية .)١(‏ 


|6 سورة الأحزاب»: آية .)90/١(‏ 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل اللصوفية سس سس 


أما نعد: 

فإن من أعظم نعم الله على عبده أن هداه إلى صراطه المستقيم ؛ 
فأراه الحق حقا ورزقه اتباعه» وأراه الباطل باطلا ورزقه اجتنابه ؛ 
وحذّره من مغبة الوقوع في شراك أهل البدع والضلالات والخرافات؛ 
قال تعالى : 9« وَأَنَّ هَذَا راطى ممق يكو لإ 7 
4 تَكقَونَ 2) 4 ١‏ 

وقال 0 قائل: ١‏ إن آلَّذِينَ رقأ ديجم : وكانُوأ شِيَعًا لْسَتَ 
فى سَنْء إِنْمَآأْموِهح ِل الثم تيمم يما كاثوأ يَفعَلُونَ 9))”". 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم من أشد الناس المتمسكين 
بالشرع والوقوف عند النصوص لأنهم قد عرفوا أن الدين كمل لا يحتاج 
إلى زيادة وأن أمور الشريعة استبانت ووضحت فلا تمحتاج إلى بيان» وإما 
الأمر في التسليم والانقياد لأمر الله جل وعلا؛ فكانوا مثلا يحتدى 


بالتمسك بالشريعة نصا وروحاء ولقد وصفهم ابن مسعود رضي الله 


.)١015(ةيآ سورة الأنعام»‎ )١( 


(1) سورة الأنعام» آية .)١09(‏ 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


عنه بقوله: ' خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا "(". 
وكان عصر النبوة الشريفة؛ عصر صحابة رسول الله يك عصر 
الطهر والنقاء والصفاء عصر سلامة العقيدة وحسن العمل. وما زال 
الناس منقادين لهذا الأمر طيلة حياة النبي #قَهُ وطيلة خلافة أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء متبعين الكتاب والسنة لا مبتدعين ولا متكلفين 
ولا متعنتين» إلا ما كان من حالات فردية يقضى عليها في مهدها من 
قبل النبي لهُ وخلفائه؛ فما تلبث أن تنطفئ كقصة الثلاثة الذين جاءوا 
إلى بيوت النبي # يسألون عن عبادته» فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء 
وقالوا أين نحن من النبي #لَهُ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداء وقال الآخر: أنا أصوم الدهر 
ولا أفطرء وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء النبي يه 
فقال: (أنتم قلتم كذا وكذا. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 
لكي مدن واكر و فيل وا ل د الجا قن رمم 


أحاديث شعيب الأرناؤوط وتحمد زهير الشاويش ط”> (بيروت : المكتب 


الإسلامى - *:5١١ه)١5/1١1.‏ 
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الردود العلمية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 


000000 
لكن الأمر لم يبق على هذه الحالة بعد هذا العصرء بل بدأ التغير 
التدريجي في حالة المسلمين إثر اتساع المد الإسلامي في أصقاع المعمورة, 
وبدأ أصحاب الملل والديانات المنحرفة والأهواء والبدع هجوما شرسا 
على الأمة الإسلامية في عقيدتها وسلوكياتها بكل ما تحمله من أفكار 
ومعتقدات فاسدة ومنحرفة» ومن هذه الا تجاهات المنحرفة التي تأثر بها 
المسلمون "الاتجاه الصوفي' الذي بدأ في الأمة بشكل الزهد والورع, 
فتدرج الأمر به إلى الاعتقاد الفاسد والقول بالحلول والا نمحاد ووحدة 

الوجود. 

والقرن السادس البجري ليس بدعا من القرون؛ بل إنه يحتل 
المداية الفعلية لانتشار الصوفية وطرقها بشكل كبير»؛ في سائر البلاد 
الاسلامية» واستحكمت بدعهاء فقيض الله لدينه من ينافح عنه من 
علماء الإسلام في ذلك القرن» وطفق يجاهد بقلمه ولسانه حتى وقف 


) محمد بن إسماعيل البخاري (استانبول : المكتبة الإسلامية‎ ٠ صحيح البخاري‎ )١( 
كتاب النكاح ؛ باب الترغيب في النكاح 5 :ء: وصحيح مسلم أبي الحسين‎ 
( مسلم بن الحجاج النيسابورى (استانبول : المكتبة الإسلامية)) كتاب النكاح‎ 
.)١551( رقم الحديث‎ »١1710/7 باب استحباب النكاح‎ 
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الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


سدا منيعا وأصبح سهما مسموماً في نحور هؤلاء المبتدعة في ذلك القرن؛ 
ينكر عليهم بدعهم ويبين الحق على هدى من الكتاب والسنة . ظ 

وكانت أساليب هؤلاء الأعلام الأجلاء متنوعة في إنكارهم على 
هؤلاء المبتدعة فمنها تأليف الكتب في الرد على الصوفية المنحرفين 
وأعلامهم؛ ومنها الحبس والضرب والبجر والتنفير والقتل وإتلاف 
مصادرهم المنحرفة» ونقد رموز التصوف والتصريح لبهم بالبغخض 
والعداوة والكفر وإصدار الفتاوى الشرعية في هذا الشأن. 

وعلى العموم » فإن ردود علماء الإسلام في القرن السادس على 
أهل الأهواء والبدع ومنهم الصوفية» كانت نابعة من تعاليم هذا الدين 
لا محال فيها للأهواء والرأي؛ بل اتسمت بالاعتدال والتوازن في الأقوال 
والأفعال مع الإخلاص في ذلك لله تعالى؛ وكان منهجهم في ذلك 
الاعتماد على الكتاب والسنة وهما الحكمان اللذان توزن بهما الأعمال 
فما وافقهما قبل وما خالفهما رد. فكان لتطبيقهم لذلك المنهج أثره 
الواضح في القرن السادس وعلى من بعده من القرون»؛ فعظم مذهب 
أهل السنة وعلا وارتفع وقمع مذهب أهل الزيغ والضلال والانخراف 
وعلى رأسهم المتصوفة. 

وأنه من خلال بحثي الذي تقدمت به لكلية أصول الدين بالرياض 
لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة؛ لفت نظري تلك 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الردود القوية لبعض علماء القرن السادس البجري ؛ الذين هم في نظر 
البعض لا ينطبق عليهم وصف السلفية الأمر الذي من شأنه طلب مني 
استبعاد أقوالبم ؛ رغم أنهم سلكوا منهج السلف في الرد على المخالف. 
ووفاء" بحق هؤلاء جميعا وجدت نفسي مؤمنة لإخراج جهودهم التي 
جمعتها في الإنكار على بدع الصوفية في كتاب جعلته بعنوان: ١‏ الردود 
العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية ». 

أسأل الله أن يجعل فيه الخير الوفير» وأن يعم بنفعه عامة المسلمين ؛ 


إنه سميع نجيب. 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


أسباب اختيار الموضوع وألعميته . 
وقد كان إخراج هذا الموضوع المتعلق بهذه الفرقة الضالة مبنيا على 

أسباب منها : 

١‏ - سوء فهم كثير من الناس اليوم لما عليه المتصوفة من البدع حتى ضل 

ظ البعض نتيجة سوء الفهم والبوى والجهل. 

؟- بيان ما عليه المتصوفة اليوم من ضلال وانحراف إنما هو امتداد 
لأسلافهم على ضوء النصوص الواردة في كتبهم وما نقل عنهم. 

؟- النشاط المتزايد لتحقيق مصنفات رموز التصوف وامتلاء المكتبات 
العامة والخاصة من تراثهم القديم والمنحرف وكذلك النشاط المتزايد 
من المؤلفين المعاصرين المائلين للتصوف والمعجبين به. 

4 - بيان جهود العلماء في الذب عن العقيدة والإنكار على أهل البدع 
والأهواء عمومًا والصوفية على وجه الخصوص والرد عليهم فكرا 
وم 

0- فيه ربط الناس بعلمائهم والوقوف على منهجهم في الدعوة إلى الله 
والإنكار على أهل البدع عامة والصوفية خاصة ما سيعكس هذا 
البحث إن شاء الله الفائدة المرجوة. 

5- في هذا البحث إن شاء الله كشف وتعرية لانحرافات الفكر الصوفي 
وتحذير الأمة والأجيال القادمة من أفكار وخزعبلات المتصوفة ؛ 


لد 


الردود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


ومن مغبة الوقوع في شراكها. 

- احتواء القرن السادس على كوكبة من العلماء الذين حملوا راية 
الجهاد ضد أهل البدع والانحرافات فكانت العناية بهم والوقوف 
على مآثرهم في مسائل الاعتقاد تقريرا وردا من أسمى المطالب. 

/- فيه تذكير للمهتمين لإعادة جد الأمة إلى طريق ربها بالفطنة إلى 
المنهج» ولزوم طريق السلف الصالح في ذلك ابتعادا عن جر الآمة 
إلى المضي على سبيل بعض الطوائف التي حادت عن القصد من 
صوفية وغيرهم؛ فكان هذا البحث من أجل التنوير والتبصير 
والتذكير» وامتثالا لقوله تعالى: ١‏ وَذَكْرَ فَإِنَ الذِكرئ تنفع 
لْمُؤْيِيينَ 4" 


منهجي في البحت : 

إن المنهج الذي سرت عليه في كتابة هذا الموضوع؛ هو منهج أهل 
السنة والجماعة والسلف الصالح في الاستدلال وتقرير المسائل » مراعيا 
في ذلك قواعد البحث العلمي» وهو منهج تاريخني وصفي واستقرائي 
قائم على تتبع النصوص» ويمكن إبراز هذا المنهج في النقاط التالية : 


(١)سورة‏ الذاريات» أآية(00). 


الرذود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


١‏ - أصحاب هذه الردود في هذا البحث هم الذين وافقوا السلف في الرد 
على الصوفية ولكنهم ليسوا على منهجههم باطراد”. 

؟- قمت بالاطلاع على كتب التراجم التاريخية وتقصي جهود العلماء 
في الرد على الصوفية. 

”- قمت بالاطلاع على مصنفات هؤلاء الأعلام الأجلاء؛ وما كتبوه 
عن أهل الأهواء والبدع وما خصوا به الصوفية ورموزها. 

؛ - قمت بالاطلاع على كتب التراجم التاريخية الصوفية ومصنفاتهم 
القديمة والحديثة. 

ه- قمت بتقرير المسائل الصوفية من مؤلفاتهم وأقوال أعلامهم أولا: 
ثم بيان ردود العلماء في القرن السادس عليهم. 

1- جعلت كتابي١‏ جهود علماء السلف في القرن السادس في الرد على 
الصوفية » هو الأصل أحيل القارئ غليه في بعض الموضوعات 
تفاديا للتكرار. 


- أعقبت ردود العلماء ببعض الآيات والأحاديث والتى تعضد هذه 


)١(‏ علماء السلف في هذا القرن قد أفردت ردودهم على الصوفية في كتابي المطبوع 
تحت عنئوان « جهود علماء السلف في القرن السادس البجري في الرد على 
الصوفية » الذي هو أصل رسالتيى للدكتوراه. 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الردود ما له علاقة في الموضوع نفسه. 

4- عزوت الآيات القرآنية في البحث إلى مواضعها من القرآن بذكر اسم 
السورة ورقم الاية. 

4 - خرّجت الأحاديث النبوية من مظانها في كتب السنة وما كان في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به غالبا وما لم يكن فيهما عزوته 
إلى مظانه ما أمكنني ذلك. 

- أذكر معلومات المرجع كاملة عند ورود اسمه لأول مرة فقط. 

-١١‏ شرحت بعض الكلمات والألفاظ الغامضة. 

؟١-‏ عرفت الفرق والطوائف الواردة في البحث. 

١‏ - ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في ثنايا البحث ترجمة موجزة ما 
أمكن ذلك» عدا الصحابة رضوان الله عليهم إلا ما ندرء» وتتم 
الترجمة عند ذكر المترجم له للمرة الأولى» وعندما يتكرر ذكره لا 
أشير إلى سبق الترجمة تفادياً لكثرة الموامش. 

4- ترجمت للأماكن والبلدان الواردة في البحث ما استطعت إلى ذلك 
سبيلا. 

0- اكتفيت بعمل ثبت للمراجع والمصادر في صلب الكتاب في 
الحواشي السفلية مساهمة في تخفيف حجم الكتاب. 
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الرذود العلمية في داحض حجج وأباطيل الصوفية 


خطة الببحث : 

قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة. 
فالمقدمة تتضمن ما يلي : أسباب اختيار الموضوع؛ وأهميته؛ ومنهج 
ال ا 
وأما التمهيد فقد اشتمل على التعريف الموجز للصوفية » وببان نشأة 
التصوف ومراحل تطوره. 
أمسا الباب الأول: ردود العلماء في القرن السادس على منهج 

التلفي والاستدةل عند الصوفية. وفيه نصلان : 

الفصل الأول: ردودهم على منهج التلقي عند الصوفية. 
الفصل الثالي: ردودهم على منهج الاستدلال عند الصوفية. 


والسباب السثافي: ردود العلماء ني القسرن السادس على السدع 
الامتقادية عند الصوفية, ويه أربعة فصول : 
الفصل الأول: ردود العلماء في القرن السادس على عقيدة 
الحلول ووحدة الوجود والاتحاد عند الصوفية. 
الفصل الثائ: ردود العلماء في القرن السادس على عقيدة 
ظ الفناء عند الصوفية. 
الفصل الثالث: ردود العلماء في القرن السادس على البدع في 
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العبادات عند الصوفية . 


الفصل الرابع: ردود العلماء في القرن السادس على الغلو في 
الأولياء عند الصوفية 1 


والباب الثالث: ردود العلماء في القرن السادس على البدع في 
السلوك والأحوال. وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: ردود العلماء في القرن السادس علىالبدع في 
السلوك والأحوال والمقامات عند الصوفية. 
الفصل الثابي: ردود العلماء في القرن السادس على السماع 
عند الصوفية. 
الفصل الغالث: ودود العلماء في القرن السادس على اللباس 
والشعار عند الصوفية. 
الفصل الرابع: ردود العلماء في القرن السادس على الرموز 
والغموض عند الصوفية. 
وأنهيت البحث بخاتهة تضمّت ملخصًا للبحث والتوصيات. 
وفي الختام فإنّي أشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لي لإتمام 
هذا الجما.. 


فما كان فيه من صواب وتسديد فهو من توفيقه وفضله ومنته 


0 
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علي» وما كان سوى ذلك فمن نفسى وأستغفر اللّه» واسأل الله العلى 
القدير أن ينفع به الإسلام والمسلمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, ا الله على نبينا 


محمد وآله وصحبه وسلم. 


و4 الموفق 


المؤلف 
د. محمد بن أحمد الجوير 


لاقلزاحط !]1 52ه حاط ننهكا | امسطها رع 


رأ ك- | 55 عات 3 


الإشعارات 


| ادع 
صصض] اام 


لمستتطرل 


أولا: التعريف بالرصوفية. 


ثانيا: نشاة التصوّف ومراحل تطوره. 
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عريسق الصوفية 


أولا : في اللفة : 

الصاد والواو والفاء أصل واحد صحيح» وهو الصوف المعروف. 
والباب كله يرجع إليه. يقال: كبش أصوف وصوف وصائف وصاف» 
كل هذا أن يكون كثير الصوف. ويقولون: أخذ بصوفة قفاه» إذا أخذ 
بالشعر السائل في نفرته... وأما قوله: صاف عن الشرء إذا عدل» فهو 
من باب الإبدال يقال: صاف إذا مال”'". ‏ 


الأقوال حول نسبة الصوفية : 

تعددت الأقوال حول نسبة الصوفية» واختلف الباحثون حولها. 
كما اختلف الصوفية أنفسهم في ذلك. 
ولعل الراجح هو: النسبة إلى الصوف : 


7775/7 مقاييس اللغة‎ )١( 
انظر: عن ذلك بتوسع كتابنا ه جهود علماء السلف في القرن السادس في الرد على‎ 
.» الصوفية‎ 
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220010 
( 


قسن تسل هساذاغسن الصسوفية انسراج الأوسسي 
وكات قار 56 ل 

ويؤيد هذه النسية السهروردي” '' بقوله: كان اختيارهم للبس 
الصوف لتركهم زينة الدنيا”. 


)١(‏ هو عبدالله بن علي الطوسي» أبو نصر السراج: زاهدء كان شيخ الصوفية؛ له 
كتاب اللمع في التصوف » توفي سنة 7178ه (انظر: الأعلام 5/4 .)3١‏ 

() انظر: اللمع في التصوف. أبي نصر عبدالله السراج الطوسي. تحقيق عبداحليم محمود. 
(مصر: دار الكتب الحديثة - ١٠78١ه)‏ ص .41١-5١٠‏ 

() هو أبو بكر محمد بن إسحاق الحنفي الكلاباذي؛ من علماء الصوفية» من أشهر 
مؤلفاته "التعرف لمذهب أهل التصوف" توفي سنة ١٠7”8ه‏ (انظر: الموسوعة 
الصوفية ص 778). 

(؟) انظر التعرف لمذهب أهل التصوف ص 77 »2 58. 

(5) هو أبو الحسن علي بن عثمان بن علي الغزنوي الحلايبي البجويري ؛ صاحب كتاب 
كشف الحجوب» توفي بين سنتي 470ه و 454ه في لاهور. (انظر: الموسوعة 
الصوفية. د. عبدالمنعم الحنفي ط١‏ (القاهرة: دار الرشاد - 517١ه)‏ ص .5٠ ١‏ 

() انظر كشف المحجوب ص .1١‏ 

(1) هو عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد شهاب الدين أبو حفص السهروردي» شيخ 
الصوفية ببغداد» صاحب كتاب عوارف المعارف توفي سنة ٠17ه‏ (انظر: البداية 
والنهاية (بيروت: دار الفكر) بدون طبعة وسنة نشره) 178/17. 


(8) عوارف المعارف ص .5١‏ 


لفق 
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ثم يذكر أن هذا الاختيار ملائم من حيث الاشتقاق اللغوي؛ لأنه 
قال تضبوك إذا اليس الوك :"كما يقال اتقمصضى إذا لبن القيصض ”7 

ومن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية”" بقوله: "والنسبة في 
'الصوفية" إلى الصوف لأنه غالب لباس الزهاد”". 

كما اختار هذا القول ابن خلدون” ' بقوله: قلت: والأظهر إن قيل 


.5١ ن.م ص‎ )١( 
(؟) هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد الخضر بن‎ 
علي بن عبدالله ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي الحنبلي» شيخ الإسلام تفي الدين‎ 
.» أبو العبّاس» محدث» حافظ؛ مفسرء فقيه» مجتهدء مشارك في شتى أنواع العلوم‎ 
ولد سنة ١17ه وتوفي سنة 14لاه» من مصنّفاته المشهورة "الفتاوي" و"منهاج‎ 

السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية' وغيرها كثير جدا. 
(انظر: معجم المؤلفين » عمر رضا كحالة؛ ط١‏ (بيروت : مؤسسة الرسالة - 
+6 1ه)١/”"١.‏ 

(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .759/٠١‏ 

(:) هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون:ء أبو زيد» ولي الدين الحضرمي 
الإشبيلي الفيلسوفء المؤرخ العالم الاجتماعي» البحاثه؛ ولد سنة 7الالاه 
بتونس » صاحب المقدّمة المشهورة "مقدمة ابن خلدون' توفي سنة 8٠8ه‏ بالقاهرة 
(انظر: الأعلام 2772077 والموسوعة الفلسفية المختصرة » نقلها عن الإنجليزية ؛ 
فؤاد كامل » وطلال العشري وعبدالرشيد الصادق » وراجعها د. زكي نجيب 
محمود (بيروت : دار القلم) ص5 .١‏ 
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بالاشتقاق أنه من الصوف, وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه 


من مخالمة الناس قْ لبس فآخر الثياب إلى 555 سينا 


تعريف التصوف اصطلاحا: 

" تعدّدت الأقوال حول التعريف الاصطلاحى للتصوف عند الصوفية 
وغيرهم واختلاف الصوفية حول هذا المعنى» لا يقل عن اختلافهم 
سي م زعمه- 2 وزادت تعاريفه عن الألف 
عن السظ "1 بل قال بعضهم”"' أنها زهاء الألفين. 

طريقتهم -أي الصوفية- فطائفة ذمت التصوف والصوفية وقالوا: إنهم 

مبتدعون خارجون عن السنة» وطائفة غلت فيهم واذعوا أنهم أفضل 

.5 757 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(5) انظر: بتوسع عن ذلك كتابنا « جهود علماء السلف في القرن السادس في الرد 
على الصوفية »6. 

(؟) انظر: اللمع ص 47. 

(0) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوّف ص 4. 
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الخلق وأكملهم بعد الأنبياء» ويرى ابن تيمية رحمه الله أنهم مجتهدون 
في طاعة الله؛ كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب 
بحسب اجتهاده, وفيهم المقتصد الذي هو أهل اليمين وفي كل من 
الصنفين من قد يجتهد فيخطئ» ومنهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب ؛ 
ويرى ابن تيمية أن من المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسهء عاص لربه ؛ 
وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة"''. 

ويتضّح من هذا النص أن ابن تيمية رحمه الله لم يتجن على 
الصوفية وإنما حكم بأنهم مجتهدون في طاعة الله والمجتهد عرضة للخطأ» 
وذلك لابتداعهم وخروجهم عن اتباع السنة؛ كما أنه رحمه الله أوضح 
صراحة أنه قد انتسب إلى هؤلاء طوائف من أهل البدع والخرافات 
والزندقة وهؤلاء هم المعنيون في هذا البحث» والذين نحن بصدد بيان 
جهود العلماء في القرن السادس البجري في الرد على ضلالاتهم 
وانحرافاتهم العقدية والسلوكية» ولعل هذا هو الراجح "". 


جهود علماء السلف في القرن السادس في الرد على الصوفية ». 
(0) انظر: الفتاوى .١7218/11١‏ 
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نشاة التصوّف ومراحل تطوره 


الردود العلمية في ردحض حجج وأباطيل الصوفية 


نشاة التصوف ومراحل تتطوره 


أولا: النشأة: 
كما اختلف العلماء والباحثون في أصل اشتقاق التصوف وتعريفه ؛ 
اختلفوا أيضا في تاريخ نشأته وظهوره. هل كان ظهوره قبل الإسلام أم لا؟ 
ويمكن حصر الآراء التي تناولت هذا الموضوع في رأيين يعدان من 
أشهرهاء وهما: 
الرأي الأول: ظهور التحوف قبل الإسلام: 
وهؤلاء يرون أن التصوف كان معروفا في الجاهلية قبل الإسلام ؛ 
ومن قال بذلك؛ أبو السراج الطوسي» من الصوفية» والطبري» وابن 
الجوزي» وهذه أقوالبم. 
١‏ - ذهب أبو السراج الطوسي»؛ أن نشأة التصوف كانت في الجاهلية قبل 
الإسلام, عندما قال: "وروى عن سفيان الثوري”''» رحمه الله أنه 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة» حافظ» فقيه 


عابد» إمام ؛ حجة ‏ توق سنة ااه أدرك جماعة من كبار التابعين. 


(انظر : تقريب التهذيب ص 27155 وصفة الصفوة .)١16١7/7‏ 


لهذ 
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قال: لو لا أبوهاشم الصوفي”''' ما عرفت دقيق الرياء» وقد ذكر في 
الكتاب الذي جمع منه أخبار مكة عن محمد بن إسحاق بن يسار" 
وعن غيره يذكر فيه حديثا: أنه قبل الإسلام قد خلت مكة في وقت 
من الأوقات, حتى كان لا يطوف بالبيت أحد: وكان يجيء من بلد 
بعيد رجل صوفي فيطوف بالبيت وينصرف ؛ فإن صح ذلكء» فإنه 
يدل على أنه قبل الإسلام كان يعرف هذا الاسم وكان ينسب إليه 


أهل الفضل والصلاح» والله أعلم" ". 


)١(‏ أبو هاشم الصوفي: هو أبو هاشم عثمان بن شريك الكوفي الصوفي؛ أول من 
تسمى باسم الصوفي من أهل الكوفة» توفي سنة ٠6١ه.‏ 
يقال أنه من شيوخ النفاق» جبريا في الظاهر»ء وباطنيا دهريا في الباطن» يقول 
بالحلول والاتحادء كان فاسد العقيدة؛ يسعى بين المسلمين بإثارة الاضطرابات في 
الإسلام. 
(انظر الموسوعة الصوفية د. عبد المنعم الحفني ص 17 ". 

(0) هو محمد بن إسحاق بن يسار: أبو بكر المطلبي؛ المدني» نزيل العراق؛ إمام 
المغازيء صدوق يدلس» ورمي بالتشيع والقدرء ولد سنة ١٠8هء‏ وتوقي سنة 
5ه وقيل بعدها. 
(انظر: تقريب التهذيب ص 577 ؛ وسير أعلام النبلاء /1/ 0-77 0). 

(9) اللمع ص 5-57. 
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- كما يذهب الإمام الطبري”'' إلى أن التصوّف كان معروفا في الجاهلية 
وهذا دليله: وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفة وتجيزهم إذا 
انفردوا من منى' إذا كان يوم النحر أتوا لرمي الجمار وأرادوا النحر 
من منى أخذت صوفه بناحيتي العقبة فحبسوا الناس وقالوا: 
أجيزي صوفه فلم يجز أحد من الناس حتى ينفروا فإذا نفرت صوفه 
ومضت خلي سبيل الناس فانطلقوا بعدهم... قد عرفت ذلك لما 


: ا 00) ] وفره 


)١(‏ هو محمد بن جرير بن زيد الطبري» أبو جعفرء المؤرخ» المفسرء الإمام» ولد سنة 
5ه فى آمد طبرستان» واستوطن بغداد؛ وتوفي بها سنة ١٠'ه.‏ قال الخطيب : 
كان ابن جرير أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله , 
حافظا لكتاب الله؛ عارفا بالقراءات. من مصتفاته "تاريخ الطبري و جامع البيان 
في تفسير القرآن . ْ 
(انظر: لسان الميزان لابن حجر ط 7 (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
5هم) ,٠٠/5‏ والأعلام 11/5. 

(5) قوم من اليمن نزلوا بمكة » وتزوج منهم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام » وهم 
أصهاره » ثم ألحدوا في الحرم » فأبادهم الله تعالى . (انظر : لسان العرب 555/75) . 
(6) قبيلة » سميت بذلك لأنهم انقطعوا عن الأزد لما تفرقت الأزد من اليمن أيام سيل 
العرم » وأقاموا بمكة » وهم بنو عمرو بن لحي الذي رآه النبي ف يحر قصبه في 

النار » وهو الذي غير دين إبراهيم ودعا العرب إلى عبادة الأصنام . 
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1 
وولايتهم ”2 . 


* - وذهب ابن الجوزي"" إلى نفس الاتجاه ويؤيد الرواية التي تقول : 
كان قوم في الجاهلية يقال لبم صوفة انقطعوا إلى الله عز وجل 
وقطنوا الكعبة فمن تشبه بهم فهم "الصوفية" ". 


انظر : اللباب في تهذيب الأنساب ٠‏ أبو الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجزري . 
ضبطه وحقق أصوله » عبداللطيف حسن عبدالرحمن . ط١(بيروت‏ : دار الكتب 
العلمية -١57١1١ه)١//591‏ ؛ وكتاب الأنساب » عبدالكريم بن محمد 
السمعاني » قدم له محمد أحمد حلاق ط١‏ (بيروت : دار التراث العربي - 
6ه)101/25 ء وقبيلة خزاعة في الجاهلية والإسلام » عبدالقادر فياض 


حرفوش ط١(دمشق‏ : دار البشائر-/511١ه)‏ ص 79/275 . 


الحنبلي؛ ولد سنة 05٠0هء‏ أو ١٠0؛‏ وتوفي سنة /091: ومن مصنفاته كتاب 
تلييس إبليس» وكتاب الموضوعات؛ وغيرها كثير. كان مضطربا في باب الصفات. 
انظر: سير أعلام النبلاء 2376/7١‏ الذيل على طبقات الحنابلة 2737/7 البداية 
والنهاية 78/1١7‏ ء شذرات الذهب 794/5, وفيات الأعيان .١50/7‏ 22022 


(©) تلبيس إبليس ص .1٠١‏ 
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ويقول: وهم المعروفون بصوفة ولد الغوث بن مر وسمي 
الغوث بن مر 'صوفة لأنه لم يعش لأمه ولدء فنذرت إن عاش لما ولد 
لتعلقن برأسه صوفة؛ ولتجعلنه ربيط الكعبة» فلما رزقت بذلك», 
تفلك فقبل لدعيوفة ولو دوهن بعد" 

وفي رواية له أيضا: أن أم هذا الرجل لا تلد إلا إناثا. فقالت لله 
علي إن ولدت غلاما لأعبّدنُه للبيت. فولدت الغوث بن مرء فلما ربطته 
عند البيت أصابه الحر فمرت به وقد سقط واستمرضص» فقالت: ما صار 


ابد الاصافة ١‏ 000 
بحن 1 فيؤية + سمي صوةة : 


الرأى الناتى: 
الذين يرون أن هذا الاسم ظهر في عصر الإسلام» ولكن الاختلاف 

في فترة ظهوره في الإسلام. هل كان في القرن الأول؟ أم في القرن الثاني؟. 
وهنا يمكن عرض قولين تناولا ذلك. 

)١(‏ انظر: ن.م ص :,7٠١‏ كما ذهب إلى هذا الرأي أحمد الرفاعي الصوفي الذي 
: انظر: البرهان المؤيد/ أحمد الرفاعي (القاهرة: الشعب -١7941١ه)‏ ص 5 ” 
بدون رقم الطبعة. 

030( انظر: تلبيس إبليس» ص 7١١‏ . 
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القول الأول: 
زعم أبوالسراج الطوسي من الصوفية في رواية له أن التصوف ظهر 
في القرن الأول من البجرة واستدل على قوله بروايتين : 
الأولى: قوله: « وأما قول القائل: أنه اسم محدث أحدثه البغداديون 
فمحال ؛ لأنه في وقت الحسن البصري”!' -رحمه الله- كان 
يعرف هذا الاسم» وكان الحسن قد أدرك جماعة من أصحاب 
رسول الله يود ورضي عنهم ؛ وقدروي عنه أنه قال: رأيت 
صوفياً في الطواف فأعطيته شيئا يعني من المال فلم يأخذه وقال : 
معي أربعة دوانيق فيكفيني ما معي 0 
الثانية: قال: « روي عن سفيان الثوري -رحمه اللّه- أنه قال: لولا 
أبوهاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء » ". 
القول النادى: 
يرى أصحاب هذا القول أن التصوف ظهر في عصر الإسلام وفي 
القرن الثاني من البجرة واشتهر بعد ذلك» وممن يرى ذلك : 


» هو الحسن بن أبيالحسن البصري» واسم أبيه بيسارء ثقة» فقيه» فاضل‎ )١( 
.)١1١ مشهور» توفي سنة ١١١ه وقد قارب التسعين (تقريب التهذيب ص‎ 
.)3598/١( والدوانيق: جمع دانق» وهو سدس الدرهم. انظر: المعجم الوسيط‎ 

)١(‏ اللمع ص47. 

(7) ن.م ص57. 
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1 الفشيرى "من السوفية بقوليه "قاد ره خواض أهدل السنة) 
المراعون أنفسهم مع الله تعالى الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة 
باسم التصوف» واشتهر هذا الاسم -أي التصوف- لبؤلاء الأكابر 
ا ل يمن 

؟- ابن الجوزي رحمه الله في رواية له راجحة قال فيها: "وهذا الاسم 
-أي التصوّف- ظهر للقوم قبل سنة مائتين”". 

*' - شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله : 'في أثناء المائة الثانية 
صاروا يعبرون عن ذلك -أي الزهد- بلفظ “الصوف" لأن لبس 


الصوف يكثر في الزهاد”*". 
ويقول رحمه الله عن بداية ظهوره: "أول ما ظهرت الصوفية من 


البصرة؛ وأول من بنى دويرة الصوفية أصحاب عبدالواحد بن زيد””'؛ 


)١(‏ هو عبدالكريم بن هوزان القشيري الصوفيء صاحب كتاب "الرسالة القشيرية" 
ولد سنة دلالاه؛ من شيوخ الصوفية؛ مات سنة 170ه (انظر: سير أعلام 
النبلاء 14١//1؟١).‏ ظ 

(1) الرسالة القشيرية ص "77. والطوارق : جمع طارق » وهو الآني ليلا أو الحادث . 
انظر : المعجم الوسيط (005/7) . 

(9) تلبيس إيليس ص .5١١‏ 

.55/١١ الفتاوى‎ ):( 

(6) عبدا لواحد بن زيدء الزاهد» القدوة» شيخ العبادء أبوعبيدة البصريء قال البخاري 


ف 
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وعبدا لواحد من أصحاب الحسن» وكان في البصرة من المبالغة في الزهد ' 
والعبادة ونحو ذلك ما لم يكن في سائر الأمصارء ولبذا كان يقال فقه 
كوف وعبادة بصرية"'". 

وعن اشتهار هذا اللفظ ؛ قال رحمه الله : أما لفظ "الصوفية" فإنه لم 
يكن مشهورا في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك وقد نقل 
عن غير واحد من الأئمة من الشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل”" وأبي 
سليمان الداراني " وغيرهماء وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكله 


عنه: تركوه» وقال النسّائي: متروك الحديث؛ وقال ابن حيّان: كان تمن غلب 
عليه العبادة حتى غفل عن الإتقان؛ فكثرت المناكير في حديثه: قال عنه الذهبي : 
عبدا لواحد من كبار العباد» توفي بعد سنة ٠6١ه.‏ 
(انظر ترجمته : سير أعلام النبلاء /17/1). 

.7-7/1١ الفتاوي‎ )١( 

() أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» المروزي» أبو عبد اللّه؛ ولد 
سنة 14١ه‏ ببغداد نزيل بغداد أحد الأئمة؛ حافظ» فقيهء حجة:؛ إمام أهل 
السنة» امتحن في مسألة القول يخلق القرآن» من مصنّفاته "المسند" » كثيرالاأسفار , 
توق سنة 11١‏ 1ه . 
(انظر: تقريب التهذنيب ص 85 » وسي رأعلام النبلاء ١1//ا/17‏ , والأعلام :)1١7/1١‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن عطية ؛ ويقال عبد الرحمن بن أحمد بن عطية» وهو من أهل 
داريا" قرية من قرى دمشق» من أئمة الصوفية؛ وأعلامهم؛ مات سنة 16 اه. 
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به» وبعضهم يذكر عن الحسن البصري 

١‏ - ابن خلدون بقوله: "... فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن 
الثاني وما بعده؛ وجنح الناس إلى مخالفة الدنياء اختص المقبلون 
على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة" ". 

-١‏ المستشرقون ومنهم ماسنيون'" » ونيكولسون””''» اللذين أرجعا نشأة 
التصوّف إلى حركة الزهد التي ظهرت في القرن الثاني من البجرة"”". 


(انظر ترجمته: طبقات الصوفية ص »3١‏ والرسالة القشيرية ص 5/؛ والطبقات 
الكبرى .)8١-1/95/1١‏ 

.0/١١ الفتاوي‎ )١( 

(1) مقدمة ابن خلدون ص 17 4. 

(') لويس ماسنيون؛ مستشرف فرنسي» تعلم العربية والفارسية والتركية والألمانية 
والإنجليزية؛ عني بالتصوف عناية خاصة؛ من مؤلفاته فيه : رواية الحلاج؛ 
والطواسين للحلاج وغيرهاء ولد سنة 1717م وتوف سنة 1787 م. 
(انظر ترجمته : في الأعلام 141//0). 

(:) نيكلسون: هو رينولد ألين نيكولسون؛ مستشرق إنجليزي» ولد سنة 746١م,‏ 
وتوفي سنة 1774م» عالم بالتصوّفء تعلم في كمبردج؛ ودرس العربية 
والفارسية» ودرسهاء من مؤلفاته: دراسات في التصوف الإسلامي» وفي 
التصوف الإسلامي وتاريخه). 
(انظر ترجمته : في الأعلام 79/7). 

(0) انظر دائرة المعارف الإسلامية» إعداد وتحرير : إبراهيم خورشيد وأحمد الشنتناوي 
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ومن خلال ما سبق عرضه يتبين أن القول الثاني من الرأي الثاني 
والذي يذهب أصحابه إلى أن التصوّف ظهر في القرن الثاني من البجرة 
هو أعدل الآراء والأقوال وأرجحها في نظري» لقوة استدلال أصحابه 
وقناعتي بذلك» والله أعلم. 

أما الذين يحاولون من الصوفية إثبات وجود التصوّف في الجاهلية أو 
في القرن الأول من تاريخ الإسلام ؛ إنما ينطلقون من وجهة نظري» من 
فكرة عامة لدى الصوفية» وهي محاولة ربط جميع أعمالبم وتصرفاتهم 
وأحوالبم بالدين ربطا وثيقا وهي بطبيعة الحال فكرة خاطئة تحاول صبغ 
الزهد والورع بالصبغ الصوفي مع الفرق الشاسع بينهما. 

لقد فرق ابن الجوزي بين الزهد والتصوّف؛ فهو يحترم الزهدء ويذم 


ود. عبدالحميد يونس (القاهرة :الشعب) 778/9 مادة التصوف » والتصوّف 
الإسلامي وتاريخه : رينولد ألين نيكولسون؛ ترجمة أبو العلاء عفيفي (القاهرة : 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر-55٠١ه)‏ ص 19. وما سنيون 
ونيكولسون بذلك يخالفان آراء بعض المستشرقين الذين ارجعوا التصوّف إلى أصل 
هندي أو فارسي أو يوناني. 
(انظر: مدخل إلى التصوف الإسلامي» أبو الوفاء التفتانزاني» (القاهرة: دار 
الثقافة للطباعة والنشر - 1915م) ص ,7"١‏ 70 78). والحق أن تلك عوامل 
مختلفة أحدثت أثرها في التصوّف. 
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التصوف. قال رحمه الله : 'فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد, 
ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمّه أحدء وقد ذمّوا التصوّف”". 


)١(‏ تلبيس إبليس/ عبد الرحمن ابن الجوزي (بيروت: دار الكتب العلمية) بدون ذكر 
رقم الطبعة وسنة النشر 
ص 0 .١‏ 
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سِّ 


ثانيا: التطور: 
كما هو واضح من دراستنا لنشأة التصوّف» والذي كان ظهوره في 
القرن الثاني البجري على أعدل الآراء؛ لكن عند التتبع والاستقراء 
لتاريخه الطويل؛ نجده مر بمراحل تطور خلالها من مرحلة إلى أخرى. 
ويمكن تقسيم تاريخ التصوف إلى ثلاث مراحل : 
المرحلة الأولى : 
وتشمل القرنين الأول والثاني من البجرة: من المعلوم تاريخيا أن 
الصدر الأول من تاريخ الإسلام شهد ثورات وفتن وحروب داخلية ؛ 
كالفتئة التي أودت بحياة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله 
عنه'''» وما تلاها من حروب واختلافات ؛ انقسم المسلمون على إثرها 
إلى فرق وأحزاب», كان الخلاف بينهاء السمة البارزة في تلك الفترة. ولم 
يكن هذا الخلاف ليبتعد عن الدين»؛ لأن كل فريق من المتنازعين يلجأ 
إلى نصوص الدين ليؤيد موقفه» إضافة إلى أن حياة المسلمين الاجتماعية 
في تلك الفترة تغيرت عما كانت عليه من قبل» فقد فتح المسلمون بلدانا 
(1)عترها حاضيرت جماعة هن الهدرة والكرقة وفصيد عقا نا عدا رضن ال 
عنه؛ يطالبونه بالتنحي عن الخلافة وتسوروا عليه الجدار وقتلوه يوم المع وهر 


يقرأ القرآن في بيته بالمدينة سنة 0ه. 
(انظر: أسد الغابة 09, 05). 


50 


الردود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


كثيرة؛ وغنموا مغانم كثيرة» فبدأ الثراء الفاحش يظهر في المجتمع 
الإسلامي مقترنا بحياة البذخ والترف» وظهرت الطبقات الغنية التي 
انطلقت وراء المتعة الرخيصة؛: وأسرفت ف المجون. كل ذلك كان له أثره 
البارز في تنمية روح الورع والزهد عند البعض من الصحابة والتابعين 
الذين آثروا العزلة والابتعاد عن ذلك الجو المشحون بالخلافات 
والاضطرابات» فدفعهم ذلك إلى الانعزال السياسي» والرغبة عن 
الدنياء والانقطاع عن زخرفهاء والخلود إلى حياة النسك والزهد 
والعنا د43 واغتاذ اماك متعرلة عن الباي . 

ويمكن القول: أن هذه الفترة الزمنية شهدت ظهور عبّاد وزهاد ونساك ؛ 
السمة البارزة فيهم» التمسّك بالمنهج الربّاني» والسير على نهج المصطفى كنك , 
ما عدا بعض المغالاة والتشدد في أمور العبادة» والتى بدرت من البعض -والله 


1 0 : ْ 6 ء 
أعلم- من غير قصد» ومن هؤلاء على سبيل المثال سعيد بن جبير ٠‏ الذي 


:85-١/8ص انظر: مدخل إلى التصوف الإسلامى د. أبو الوفاء الغنيمى التفتانزانى‎ )١( 
ونشأة الفلسفة الصوفية وتطوّرها د. عرفان عبد الحميد فتاح ط١ (بيروت: دار‎ 


الجيل -517١ه)‏ ص .4120١‏ 

(؟) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم» الكوفي» ثقة» ثبتء فقيهء قتل بين يدي 
الحجاج سنة 960ه» ولم يكمل الخمسين من عمره. 
(انقان: تقريب التهذيس:ض :1 8): 
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1 4 . _000 / 
وعامر بن عبدالله بن الزبير » الذي كان يواصل الصيام» ويكثر من 
1 5 م ادع , 000 
العبادة حتى قال له والده : يا بي لقد رايت أبا بكر وعمر ولم يكونا هكذا : 
وطلق بن حبيب العنزي”*'» الذي قيل عنه أنه كان لا يركع إذا 
افتتح سورة البقرة حتى يبلغ العنكبوت وكان يقول : اشتهي اقفوم 
: 000 
وظهر لبذا النوع من الزهد في تلك الحقبة من الزمن ؛ مدارس في 
5 8 5 5 : م ل 30 
المدينة, والبصرة: والكوفة؛ لها نميزاتها وخصوصياتها وشخصياتها : 
)١(‏ انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي 57/7 » والطبقات الكبرى للشعراني .57/١‏ 
(؟) عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسديء أبو الحارث المدنى» ثقة؛ عابد: 
مات سنة ١١١اه.‏ 
(") انظر: سير أعلام النبلاء .51١9/6‏ 
(4)اظلى: :سكو اللاء وين حي السوي مسن الحلماء السافلين بسرى : 
صدوق »2 عابد؛ رمي بالإرجاء؛ مات قبل المائة. 
انظر: تقريب التهذيب ص 787 » وسير أعلام النبلاء 2)"2). 
(0) انظر: حلية الأولياء 515/7. 
(1) انظر: التصوف الثورة الروحية في الإسلام. أبو العلاء عفيفي. ط ١(مصر:‏ دار 
ومدارسهغ: وطبيعته وأثره» أحمد توفيق عباد (القاهرة: مطبعة الأنجلو المصرية- 
1م) ص 55. 
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وهكذا لم ينته القرن الثاني حتى شهد نوعا آخر من الزهد» نادى به 
جمع من خواص المسلمين في البصرة» والكوفة؛ ومصرء والشام؛ 
ونيسابور» عرف هؤلاء بين الناس بالزهاد والعبادء والنساك؛ 
والبكاءين؛ والجوعة» والقرّاء» وهذا الزهد انتهى بأصحابه إلى نوع من 
العبادات فيها تشدد وإسراف وغلو وإفراط» وبرزت كظاهرة اجتماعية 
منظمة في صوامع وربط لم يدع الإسلام إليها؛ ولم يرغب فيها؛ وصار. 
مقدمة اتجاه فكري نأى بجانبه عما كان عليه السلف الصالحخ؛ ومهد 
بدوره إلى بذر بذور التصوف في تلك الفترة والذي بدأت طلائعه المتمثلة 
في ظهور الرهبانية والتشدد في العبادة وتخالفة السنة في بعض الأمور'" . 


يقول ابن تيمية رحمه الله : امور عمد شا معي 07 


)١(‏ انظر : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها .» صه9ه » ومقدمات في الأهواء 
والافتراق والبدع » د. ناصر عبدالكريم العقل » ط" (الرياض - دار الوطن - 
117١ه)١/:7١-/7١7١).‏ 

(1) أحمد البجيمي: كان تلميذ شيخ الصوفية في البصرة» عبدا لواحد بن زيدء 
وكان يتكلم في القدرء وقف دارا بالبصرة للمتعبّدين والمريدين» قال الدار قطني : 
متروك الحديث» وقال الذهبي : ما كان يدري ما لحديث ؛ ولكنه عبد صالح وقع 
في القدر نعوذ بالله من ترهات الصوفية » توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
(انظر ترجمته : سير أعلام النبلاء ١8/9‏ 5). 
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-البصرة- وبنى دويرة للصوفية ؛ هي أول ما بني في الإسلام... 
ولبؤلاء من التعبد امحدث طريق يتمسكون به مع تمسكهم بغالب التعبد 
الشرعي ؛ وصار لبؤلاء حال من السماع والصوت حتى أن أحدهم 
يموت أو يغشى عليه" 

ويقول رحمه الله في موضع آخر: "فإنه أول ما ظهرت الصوفية من 
البصرة»؛ وأول من بنى دويرة الصوفية بنعض أصحاب عبدالواحد بن 
زيد» وعبدالواحد من أصحاب الحسن ؛ وكان في البصرة من المبالغة في 
الوهتهوالغياذة واخوفيه فلن 

ويمكن القول: أن هذا النوع من الرهبانية والتشدد يمثل مرحلة 
انتقالية تطور فيها هذا النوع من السلوك من طور الزهد إلى طور 
التصوف» وأصبحت صورته واضحة جلية عند أمثال : 

داود الطائي”' الذي قال: صم عن الدنيا واجعل فطرك الموت وفر 


."094-708/١١ الفتاوى‎ )١( 

(6) ن.م١١1/1.‏ ظ 

(0) أبو سليمان» داود بن نصير الطائي؛ الكوفي» أحد الأولياء ثقة» فقيهء زاهد, 
ولد بعد المائة بسنوات» من كبار أئمة الفقه والرأي» فصيح»ء عليم بالعربية» مات 
سنة 77١ه‏ وقيل سنة 06١ه.‏ 
(انظر: تقريب التهذيب ص »7١٠١‏ سي رأعلام النبلاء /577/1 ؛ حلية الأولياء /71/1). 
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الردود العلمية في احض حجح وأباطيل الصوفية 


من الناس فرارك من السبع"”''. 


وعبدا لواحد بن زيد (ت180ه) الذي صلى الصبح بوضوء العتمة 


ل(5) 


ورابعة العدوية”" التي تعتبر أوّل من تغنى في رياض الصوفية بالحب 
والعشق الإلبي ؛ ولم يكن ذلك اللون معروفا من قبل ؛ ومن أقوالبا: 
أجاف بون نكب اليو وحبا لأنك أهل لذاكا 
فأما الذي هو حب البوى فذكر شغلت به عمن سواكا 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراكا”' 


./5 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى »477/١‏ وسير أعلام النبلاء 11/4/17 . 

(*) رابعة بنت إسماعيل العدوية القيسية» أم الخير» مولاة آل عتيك» الصالحة؛ 
المشهورةء كانت من أعيان عصرهاء زاهدة» عابدة» ناسكة» تغنت بالشعر ؛ 
وتكلم فيها أبوداود السجستاني » واتهمها بالزندقة » فلعله بلغه عنها أمر , 
توفيت سنة 170١ه»‏ وقيل سنة 0١1١ه»‏ وقبرها بظاهر القدس من شرقية على 
رأس جبل يسمى الطور. 
(انظر: وفيات الأعيان 58/7 » وسير أعلام النبلاء 751/4 , والأعلام: )1١/7‏ : 
والبداية والنهاية 187/5١(‏ وما بعدها) . 

(5) انظر: أصول التصوف د. عيد الله حسن زروق ط ١‏ (القاهرة: مكتبة الزهراء- 
4ه)ص الاء ومدخل إلى التصوف الإسلامي ص .١١7‏ 
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الردود العلمية في ذضحض حجج وأباطيل الصوفية 


وما يلاحظ أن بعضا من الصوفية”"؛ يحاول إطلاق اسم الصوفية 
[ على الزهّاد والعباد والمسلمين في العصر الأول من الاسلام؛ بل يطلق 
ذلك على الصحابة والتابعين» والحقيقة غير ذلك» فالتصوف أمر زائد 
على الزهد» يظهر فيه الغلو والانحرافات» والخرافات الفكرية 
والسلوكية؛ وهو مذموم على لسان العلماء؛ يفهم ذلك من كلام بن 
الجوزي رحمه الله في قوله: .. فالتصوف مذهب معروف يزيد على 
الزهد ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمه أحد وقد ذموا 

التصوف" 
كما أنكر ابن الجوزى رحمه الله على أبي نعيم الأصفهاني إضافة 

التصوف إلى كبار السادات؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومالك 

والشافعي وأحمد وليس عند هؤلاء القوم خبر من التصوّف”". 

)١(‏ أمثال السلمي في طبقات الصوفية» والأصفهاني في حلية الأولياء والشعراني في 
الطبقات الكبرى» والأخير جمع في طبقاته أقوالا منكرة» ولم يستح أن بدأ 
بالخلفاء الراشدين» ثم نظم في سلكهم من كان يعمل أعمالا منكرة. 
(انظر: ترجمة من سماه بسيده: على وحشي (ت!1١9ه)‏ ص ,10١:-١19‏ 
كنموذج بلغ فيه الا نخراف الخلقي مبلغه عند بعض الصوفية . 

(0) تلبيس إبليس ص 5 .7١١‏ 

() صفة الصفوة»ء لابن الجوزي » ص 50. 
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الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


ثم قال رحمه الله تعالى: 'فإن قال قائل: إنماعني به الزهد في 
الدنياء وهؤلاء زهاد» قلنا: التصوف مذهب معروف عند الصحابة» لا 
يقتصر فيه على الزهد»؛ بل له صفات وأخلاق يعرفها أربابه» ولو لا أنه 
عر ورت على الفا 01[ عر تعطق نز لاك الل كوويو تي 

بل أن أئمة الصوفية -أنفسهم- يرون أن التصوف أمر مغاير للزهد 
والعبادة» وفي هذا يقول السهروردي :" التصوّف غير الزهد» فالتصوف 
اسم جامع لمعاني الفقر ومعاني الزهد؛ مع مزيد أوصاف وإضافات» لا 
يكون بدونها اليكل ضوفياء اننا 

هذه هي المرحلة الأولى للتصوّف؛ والتي تعد بمثابة البذرة الأولى 
لظهوره؛ حيث بدأ زهدا وعبادة ونسكاء ثم بدأت المغالاة والتجاوزات 
والتشدد في أنماط العبادة والسلوك» ثما مهد لتجاوزات وانحرافات أكثر 


المرحلة الثانة: 
وتشمل القرون الثالث والرابع والخامس من البجرة. 


0( عوارف المعارف ص 0 
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الردود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية ‏ 


لاشك أن هذه المرحلة هي امتداد لأفكار المرحلة الأولى؛ ولكنها تتميّز 
عنها بأنها أخذت منحىّ آخر؛ عني فيه المتصوفة عناية شديدة» بالدراسة 
والبحث» حيث اتجهت أفكارهم إلى التعمق في النفس بكشف أسرارها 
والكلام عن معاني لم تكن معروفة من قبل» كالمقامات والأحوال؛ 
والعشق والشوقء؛ والخوف والرجاء» والحب والوجدء والغيبة 
والحضورء والفناء والبقاء'''» وعظمت الشطحات الصوفية» وأحوال 
البدعة مثل السماع» والتفريق بين الشريعة والحقيقة؛ ودعاوي العلم 
اللدنّي» والتلقي من غير الشرع ؛ واختلط التصوّف بالفلسفة ؛ واستعملت 
لغة الرموز والغموض » وظهرت مصطلحات تمهد لظهور الطرق مثل قول 
بعضهم علمناء مذهبناء طريقتناء وأصولنا أو القوم.. إل'" . 

يقول الجنيد (ت/791ه) : علمنا هذا مشتبك بحديث رسول الله وي "7" . 


() سوف يتم التعريف بتلك المصطلحات في الفصول الخاصة بها إن شاء الله. 

(0) انظر: مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ١١١7-1١1؛‏ مقدمات في الأهواء 
والافتراق والبدع ١/177ء‏ وفي الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه د. إبراهيم 
مدكورء (القاهرة: دار المعارف) 18/7» وكتاب الأربعين في شيوخ الصوفية. 
أحمد بن محمد الماليني» تقديم وتحقيق وتعليق د. عامر حسن صبري ط١‏ 
(بيروت: دار البشائر الإسلامية -/511١ه)‏ ص .١7‏ 


(*) كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية » ص7١‏ . 


الردود العلمية في داحض حجح وأباطيل االصوفية 


وقول نظا مهيا هذا متو الكتا ب روالبيية”. 


ويقول سهل التستري (ت7187ه) أصولنا سبعة : التمسك بكتاب 
اماق رو الاقتعزاتم بسع سوه اران الالال وكرت الأذى: 
واجتناب الآثام ؛ والتوبة» وأداء الحقوق”". 

وفي هذه المرحلة أخذ المتصوفة يصنفون الكتب في التصوف محاذاة 
لكتب الفقهاء من أهل السئة؛ فصئفت الكتب التي تحمل أخبار الزهد 
والزهادء ويتكلم أصحابها عن الخطرات والوساوس» وخلطت 
التصوف بالحديث والكلام. ومن أشهر هذه الكتب "قوت القلوب لأبي 
طالب المكي (ت 785ه)ء و'حلية الأولياء" لأبي نعيم الأصفهاني”" 
(ت0٠47ه).ء‏ وتكلم الحارث المحاسبي (ت 57 7ه) في النواطر 
والوساوس» وقد أنكر عليه الإمام أحمد بن حنبل ذلك إنكارا 


شديداً؛ ونهى عن الإطلاع على كتبه؛ كما صنّف لبم عبدالرحمن 


. ١7 كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية ص‎ )١( 

. طبقات الصوفية ص4؛‎ )١( 

(') هو أبو نعيم احمد بن عبدالله الأصفهاني» صاحب الحلية؛ ولد سنة "اه 
وتوفي بأصفهان سنة ١147ه.‏ 
(انظر ترجمته في الطبقات الكبرى. عبد الوهاب بن أحمد المعروف بالشعراني ط١‏ 
(بيروت: دار الجيل -55:/8١ه) .10/١‏ 
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عب بس الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


السلمي (ت ؟517ه) في التفسير والحديث والسئن والزهد”"". 
وكان لهذا الاتجاه الفكري الصوفي آثاره التي جعلته يعيش مرحلة 

التقالنة» ععيك كانت سابق غهدذه لا ينعد كثترا عن العنادة والدهد 

والسلوك» وتتلقى علومه من صدور الرجال ؛ إلا أنه في هذه المرحلة 

أصبح علما مدنا اكتملت له كل مقدماته. 
يقول ابن خلدون: فلما كتبت العلوم ودوّنت وألف الفقهاء في 

الففه وأصوله والكلام والتفسير وغير ذلك كتب رجال من أهل هذه 

الطريقة -التصوف- في طريقتهم. فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة 
النفس عن الاقتداء في الأخذ والترك كما فعله القشيري في كتاب الرسالة 
والسهروردي في كتاب عوارف المعارف وأمثالهم وجمع الغزالي رحمه 
الله بين الأمرين في كتاب الإحياء فدون فيه أحكام الورع والاقتداء ثم 
بين آداب القوم وسننهم وشرح اصطلاحاتهم في عباراتهم؛ وصار علم 

التضر فق الله علهها مرا بيد أن كافك الطررقة هياده يي "7 

)١(‏ انظر: طبقات الصوفية ص 5 ؛ وظهر الإسلام. أحمد أمين ط 7(بيروت: دار 
الكتاب العربي) ١/77787578؛‏ والصوفية نشأتها وتطوّرها. محمد العبدة 
وطارق عبد الحليم ط” (بريطانيا: دار الأرقم -415١ه)‏ ص 58. وكتاب 
الأربعين في شيوخ الصوفية ص7١‏ . 

(6) مقدمة ابن خلدون ص 454. 
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الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


رخو ابو العو عي 5 'دخل التصوف بعد ذلك -أي بعد أن 
كان زهدا- في دور جديد هو دور المواجد والكشف والأذواق» ويقع 
هذا الدور في القرنين الثالث والرابع اللذين يمثّلان العصر الذهبي 
للنسؤف الإسسلامن" في أرقن وامتتى مرايع ”7 

وشهدت هذه الفترة الزمنية بزوغ فجر الطرق الصوفية في صورتها 
الأولى ا الاير 007 ابن اد د ا 
والحلاجية”"””*؛ التي أصبحت نواة فيما بعد لظهور الطرق الأكثر 


: في الحقيقة ليس هناك تصوف إسلامي» وإنما الدين عند الله الإسلام» قال تعالى‎ )١( 
.)14( (إنَ الدينَ عِنْدَ الله الإسئلام) سورة آل عمران آية رقم‎ 
وَمَن يَبعَعْعَيرَآلإِسَلَمِ ديا فلن يُقبَلَ مِنهُ وهو فى الأخرَة‎ (١ : وقال تعالى‎ 

مِنَ آلْخَسِرِينَ ©) 4 سورة آل عمران آية رقم(80). 

(؟) التصوّفء الثورة الروحية في الإسلام. أبو العلاء عفيفي ص 17. 

() الملامتية: نسبة إلى لوم النفس» ويطلق عليها القصارية نسبة إلى حمدون القصار 
(ت١/ا1ام).‏ 

(5) الطيفورية : نسبة إلى أبى يزيد البسطامى (ت١151ه).‏ 

(6) الخرازية : أغينة إن أبى غيل الخراز (ت11/1ه). 

( النورية: نسبة إلى أبي الحسين النوري (ت 1916ه). 

(10) الحلاجية : نسبة إلى الحسين بن منصور الحلاج (ت ١٠5‏ 1ه ). 

(4) انظر ما سبق: مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ١1718‏ » والتصوف الإسلامي 
وتاريخه ص .٠١‏ 
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الردود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


فاعلية وتنظيما وانتشاراء ويزعم أصحابها أنها تدم عنيجا إرشاديا للنفن 
والخلق من خلال تربية الشيخ لمريده . وهي في الحقيقة تقدم الضلالات 
والانحرافات , يروى عن أبي علي الدقاق”' قوبله : 'الشجرة إذا نبشت 
بنفسها من غير غارس فإنه تورق لكن لا تثمر» كذلك المريد إذا لم يكن له 
عاذي اخ زمه ظار يتنه زلنينا قنانينا فو عازن واه لاعن ”3 

وفي هذه المرحلة» وفي نهاية القرن الثالث البجري؛ وقع المنصوفة 
بمشكلة المصطلحات الغامضة المبهمة» التي يستطيع كل متصوف 
تفسيرها بما يروق لهء وهي مصطلحات تعبر عنها ألفاظ وكلمات 
وتراكيب» ولبا معان خاصة غيرما يدل عليه ظاهرهاء ومن هذه 
المصطلحات على سبيل المثال : 

الغببة والفظييور'' ا«والنسكو والصع ا والجمع والفرق””': 


)١(‏ الدقاق: هو أبوعلي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري» شيخ الصوفية» برع في 
الأصول والفقه والعربية» توفي سنة 5٠54ه.‏ 
(انظر ترجمته : في شذرات الذهب .)141-18٠0/7‏ 

() الرسالة القشيرية: ص ؟01/7. 

(0 انظر : الرسالة القشيرية ص ١77‏ . 

(:) انظر: اللمع ص ١17‏ 5» والتعرّف لمذهب أهل التصوف ص 158 ؛ والرسالة 

القشيرية ص .١75‏ 
(5) انظر: معجم اصطلاحات الصوفية. عبد الرزّاق الكاشاني. ص 5١‏ ؛ والرسالة 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


والقتا وال 

هذا غيض من فيض» مما تناولته أقلام الصوفية» وانفردوا به دون 
غيرهم» يقول الكلاباذي : 

'إن للقوم عبارات انفردوا بهاء واصطلاحات فيما بينهم لا يكاد 
يستعملها غيرهم" '". ظ 

ويقول القشيري: اعلم أن من المعلوم أن كل طائفة من العلماء لهم 
ألفاظ يستعملونها انفردوا بها عمن سواهم» تواطئوا عليها لأغراض لهم 
فيها من تقريب الفهم على المخاطبين بها أو تسهيل على أهل تلك الصنعة في 
الوقوف على معانيهم بإطلاقها. وهذه الطائفة -أي الصوفية- يستعملون 
ألفاظا فيما بينهم؛ قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم والإجماء 
والسترعلى ما بينهم في طريقهم لتكون معاني ألفاظهم مشتبهة على 
الأجانب غيرة فيهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلهاء إذ ليست 
حقائقهم مجموعة بنوع تكلف أو مجلوبة بضرب تصرّف؛ بل هي معان 
أووعها اللاتعاى قلوب قو :وا مسخاصض نلقانتها أنمزار فو "07 
2 الفشيرية ض 11 
)١(‏ انظر: عوارف المعارف ص 57/١‏ » والرسالة القشيرية ص .١78‏ 
(0) التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص .١١١‏ 
(*) الرسالة القشيرية ص .١١7‏ 


الردود العلمية في داحض حججٍ وأباطيل الصوفية 


وممن تكلم بهذه المصطلحات الرمزية الغامضة : 


والنوري''' (ت196؟), وأبو حمزة الصوف”'(ت؛ ١‏ ؟'م) وغيرهه '. 
ولم تنته هذه الفترة الزمنية ؛ إلا وكانت كلمة الصوفية عامّة في 


)١(‏ الخراز: هو أبو سعيد الخراز»ء واسمه أحمد بن عيسى وهو من أهل بغداد ومن 
أئمة الصوفية» توفي سنة 11/9اه. 
(انظر: طبقات الصوفية ص 774» والطبقات الكبرى .)47/١‏ 

(؟) النوري: هو أبو الحسين أحمد بن محمد النوري» ولد ونشأ ببغداد» وأصله من 
خراسان؛ ويعرف بابن البغوي نسبة إلى قرية بغشور" وهي بلدة بين هراة ومرو 
الروذء وهو من أقران الجنيد» توفي سنة 790ه. 
(انظر: طبقات الصوفية 75-78؛ والرسالة القشيرية ص 88 » والطبقات الكبرى 
/2). 

() أبو حمزة الخراساني: أصله من نيسابور من محلة "ملقاباذ” صحب مشايخ بغدادء 
وهو من أقران الجنيد» توفي سنة 4ه 
(انظر: الطبقات الكبرى .)١١7/١‏ 

(4) لقد وقف الفقهاء في وجه هؤلاء؛ ورموهم بالزندقة» والحلولية. 
( انظر: اللمع ص 51/7 ؛ 547 ؛ 510 5417 وما بعدها). 


الردود العلمية في ذضحض حججح وأباطيل الصوفية 


ومن المؤكد قولا أن القرنين الثالث والرابع من البجرة؛ يمثلان 
العصر الذهبي للتصوف في أرقى وأصفى مراتبه» وهذا واضح من 
خلال ظهور الطرق؛ وكثرة التصانيف التي أصبح لما تأثير في أجيال 
التصوف في القرون التالية» كما هي الحال بالنسبة للقرن الخامس 
000 الذي يعتبرامتدادا لأفكار القرون السابقة عليه » والتي 
راجت من خلال مصئّفات أبو عبدالرحمن السلمي”'' (ت417ه) 
والقشيري (ت 5760ه)؛ حتى أخذ التصوف مكانه عند من حسبوا على 
أهل السة أمثال المروي”"" (تت١848:ه)‏ والغزالي (ته٠١ههم).‏ 


)١(‏ أبو عبد الرحمن السلمي: هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي, 
السلمي» النيسابوري؛ ولد سنة 1506ه» قال الذهبي: شخ الفدردة: 
وصاحب تاريخهم»؛ وطبقتهم؛ وتفسيرهم» قيل: كان يصنع الأحاديث للصوفية” 
توف سنة 511ه. 
(انظر ترجمته : في سير أعلام النبلاء /!١//100-141ء‏ الأعلام 11/7). 

() البروي: عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري المروي» أبو إسماعيل» شيخ 
خراسان في عصرهء ولد سنة 19457ه من كبار الحنابلة» من ذرية أبي أيَوب 
الأنصاري؛ إمام: وقدوةء بارعاً في اللغة» حافظا للحديث» مظهراً للسنة؛ داعياً ظ 
إليهاء من مصتفاته : ' منازل السائرين' توفي سنة ١/14ه.‏ ظ 
(انظر ترجمته: في سير أعلام النبلاء 0507/14» والأعلام 177/5). 
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ومن أشهر رموز التصوف في هذه المرحلة الخطيرة : 

الحارث المحاسبي (ت757ه)؛ وذو النون'' المصري (ت١5‏ ؟ه)؛ 
وأبو يزيد البسطامي (ت ١1١ه).‏ والجنيد'"' (ت 158ه).؛ والحلاج 
(ت 705ه)» وأبو طالب المكي (ت 185ه)؛ وعبدالرحمن السلمي 
(ت ١1١51ه)‏ وأبو نعيم الأصفهاني (ت٠47ه)»؛‏ وعلي البجويري (ت 
3 ؤه) وغيرهم. 

وكذلك الغزالي (ت05٠0ه)‏ الذي تزعم مدرسة الكشف في هذه 
مكحن الدفين. 


)١(‏ أبو الفيض ذو النون المصري. اسمه ثوبان بن إبراهيم» توفي سنة 44 ١ه‏ (انظر 
ترجمته: في طبقات الصوفية ص »٠‏ والطبقات الكبرى. عبدالوهاب الشعراني 
ط١‏ (بيروت: دار الجيل -8٠5١ه) .,١/١‏ 

(0) الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي» توفي سنة 75717ه (انظر 
ترجمته : سير أعلام النبلاء 1١4‏ /15). 

() انظر: التصوف الإسلامي تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره ص 277 70؛ كما كان 
للتصوف في القرن الثالث مدارس في بغداد ومؤسسها أبو الحارث المحاسبي (ت 
47 5ه )2 وفي مصر والشام ومؤسسها ذو النون المصري (ت 155ه)؛ وفي 
نيسابور ومؤسسها حمدون القصار (ت١/71).‏ 
(انظر: التصوف الثورة الروحية في الإسلام أبو العلاء عفيفي ص 55: /4, 
.))٠١١‏ 
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المرحلة الثالئة: 

وتشمل القرون السادس والسابع وما بعدها: 

سبق الإشارة إلى أن المرحلة الأولى كان يغلب عليها الزهد؛ ولم 
يخرج عن هذا المفهوم» إلا بعض التجاوزات» كما أن المرحلة الثانية 
أصبحت مرحلة تدوين وحفظ لمقومات التصوف» ولكن في المرحلة 
الثالئة» نجد أن التصوّف نحى فيها منحاً خطيراء وذلك عندما مزج 
أفكاره بالفكر الفلسفي»؛ وعمد أصحابه إلى مزج أذواقهم الصوفية 
بأنظارهم العقلية؛ مستخدمين في التعبير عنها. مصطلحات فلسفية. 

يقول ابن خلدون: "عني الصوفية أشد عناية بالأبحاث العقلية 
وبالمجاهدات وما يحصل ععننها من الأذواق والمواجد والكشف 
والتصرفات في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات والرموز والمصطلحات 
التي يكتنفها الغموض”" ". 

وفي هذه المرحلة» وبالأخص ف القرن السادس البجري»؛ كانت 
البداية الفعلية للطرق الصوفية الأكثر تنظيما وانتشاراء حيث ظهرت 


5 ٠ 


الطريقة القنادرية"" أ والطريقة الرقافية”"": :وال ريقة الس وي 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص 14177 -41/4 بتصرف . 
(29 الرفاعية : نسبة ا العباس أحمد بن أبى الحسن الرفاعى (ت٠‏ : 6ه). 


() السهروردية: نسبة إلى شهاب الدين أبو الفتح محي الدين السهروردي المفتول 


(ت لالممم). 


الردود العلمية في ضحض حجح وأباطيل الصوقية 


. ثم تتابعت الطرق ونشطت في العالم الإسلامي في القرن السابع البجري 

نشاطا ملحوظا في الشرق والمغرب» ففي المغرب ظهرت الطريقة 

الشاذلية”''؛ والطريقة الأحمدية”'" » والطريقة البرهامية"": وظهرت في 

فارس الطريقة الكبراوية”*'؛ وظهرت الطريقة الششتية”' في وسط أآسيا 

والقي كان لبا تأثير كبير فق اليذه وظهرت في القرن الثامن المجري 

الطريقة النقشبندية'''» والطريقة البكتاشية'"'؛ ثم ظهرت فيما بعد 

الطويقة التحاقة'" المتهورة». فرعيف ديعن ذللك عضن الطرق إلى طرق 

فرعية» سادت العالم الإسلامي» وانتشرت في أرجائه» وقد كانت هذه 

الطرق في بدايتها متمسّكة بظاهر الشرع ملتزمة لتعاليمه ولكن سرعان ما 

نسريت كفوسن الأفكان التلينةة + والنتظررات الختوصيية"" إل تدوائر 

)١(‏ الشاذلية : نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي (ت 507ه). 

(؟) الأحمدية: أسّسها أحمد البدوى (ت 51/0ه). 

() البرهامية: أسّسها إبراهيم الدسوقي (ت 5لااه). 

() الكبراوية: نسبة إلى نجم الدين كبرى (ت 11/8ه). 

(0) الششتية : أسسها معين الدين حسن ششتى (ت 77"ه). 

)0( لتقشبندية : أسّسها بهاء الدين محمد بن محمد النجاري المعروف بشاه تقشبتد (ت 41/). 

(0) البكتاشية : أسّسها حاج بكتاش (ت 8"الاه). 

() التجانية: نسبة إلى أحمد التجاني (ت ٠١117١ه).‏ 

(9) الغنوصية: غنوص في أساسه معرفة أشياء دينية تسمو على مستوى عامة 
المؤمنين» ثم تحول الغنوص إلى المعتقدات السرية والخفية» بل الملحدة أحياناء 
والغنوصية: مذهب تلفيقي يجمع بين الفلسفة والدين» ويقوم على أساس فكرة 


٠ 
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هذه الطرق» وأصبحت تتردد في أشعارهم ومدائحهم» وأذكارهم كثير 
من البدع في العبادات والمنكرات في العقائد؛ 

واستغل بعض أتباع تلك الطرق بمارسات فيها نوع من الدجل 
والشعوذة» وسادت في أوساطهم كثير من الخرافات والأباطيل”''. 

وكان لكثيرمن هذه الطرق الصوفية”"' دورها الفعال في التأثير على 
مريديها بما تمَئّله من مجالس عهر وفجور أكثر منه مجالس ذكر وعبادة» فيها 
أطرب الأصوات وألطف الرقص» وأغرى الأشعار الغرامية؛ وهي بلا شك 
َكل خطرا على الأمة لبذه الممارسات التي تجري داخلهاء والمخارجة عن 
تعاليم الإسلام» لما تمثله من انحرافات وخرافات استغلها المستعمرون» فقاموا 


2 الصدورء ومزج المعارف الإنسانية بعضها ببعض. 
انظر: المعجم الفلسفي/ إعداد مجمع اللغة العربية (القاهرة: البيئة العامة لشئون 
المطابع الأميرية - 1199١ه)‏ ص 177 . 

)١(‏ انظر: مدخل إلى التصوّف الإسلامى ص 198-785. وطائفة الختمية. أصولها 
التاريخية وأهم تعاليمها د. أحمد محمد جلي ط ١(بيروت:‏ دار خضر للطباعة 
والنشر -7١51١ه)اص‏ 4. 

(0) لفظ الطريقة الصوفية تطلق على مجموعة أفراد من الصوفية ينتسبون إلى أحد 
مشايخ الصوفية المشهورين الذي زعم لنفسه الترقي في ميادين التصوف ويدعي 
لنفسه رتبة من مراتب الأولياء عند الصوفية » ولبذه الطرق أذكار وأوراد خاصة 
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بتغذيتها ودعمها لتحقيق مأربهم التي ينشدونها من تمزيق وتفريق لوحدة 
المسلمين. ولطالما كان من بعض أهل هذه الطرقٌ مطية لرجال السياسة 


يستخدمونهم في فتنة العامة» ليوطدوا لهم أسباب الملك والغلبة"'". 


ومن أبرز ملامح هذه المرحلة وخاصة في القرن السابع البجري؛ 
تلك الانحرافات والكفريات التي نادى بها أصحابها مثل: القول بوحدة 
الوجودء والاتحاد» والوحدة المطلقة» لذا فلا غرو أن اعتبر هذا القرن 
ةر ا يان سر ة 
بالفلاسفة كالسهروردي المقتول صاحب حكمة الإشراق '"' . 


)١(‏ انظر: الإسلام والحضارة العربية: محمد كرد علي. ط7(القاهرة: مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر -1978م) 0/7 

(1) الإشراق الفلسفي الصوفي هو عين الإشراق الفلسفي عند فلاسفة اليونان أمثال: 
سقراط وأفلاطون وأفلوطين؛ وغيرهم من البنود والفرس»؛ والذي يصل فيه المرء 
بعد مرحلة التجرد والرياضة والعبادة إلى مرحلة الكشف والإخبار عن المغيبات - 
هكذا يزعمون باطلا- والإشراقية مذهب حركي عقلي؛ وهذا المذهب يمكن أن 
يعد استمرارا لنظرية العقول العشرة "نظرية الفيض . 
انظر: أضواء على التصوف د. طلعت غنام (القاهرة: عالم الكتب) ص "١‏ 
وأصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي. د. محمد علي أبو ريان 
(الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية) ص .5١١‏ 
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ظ : ا , )01 
! وابن عربي»؛ الذي اكتملت على يده فكرة وحدة الوجود ا 
وابن سين ضياسا فكرة الوحدة المطلقة' '"» وتابعهم جماعة 

٠ : 9 ١ ,‏ <2:) 
من شسعراء القرس امقال #دقريد الندين الحطار "نمه وعتلال الدين 


)١(‏ وحدة الوجود أصبحت مدرسة من مدراس التصوف في هذه الفترة الزمنية. 
(انظر: التصوف الإسلامي تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره ص 23717 51). 

(1) ابن سبعين: هو أبو محمد عبدا لحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد الإشبيلي 
المرسي الرقوطي الأصل» الصوفي المشهور؛ ولد سنة “117ه بالأندلس وتوفي سنة /1717ه 
بمكة وقيل 174ه منتحرا بقطع شرايين يده؛ وهو من فلاسفة الصوفية وملاحدتهم. 
(انظر ترجمته : في طبقات الشعراني »*/١‏ , وشذرات الذهب 9/0؟؟١).‏ 

(*) الوحدة المطلقة : تعني عند الصوفية أن جميع مخلوقاته هي عينه » فهو عين ما 
ظهر » وعين ما بطن . 

(انظر : مصرع التصوف » برهان الدين البقاعي » تحقيق وتعليق عبدالرحمن 
الوكيل » طبع على نفقة أحد المحسنين» تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء - الرياض - 0١51١اه‏ ؛» ص 18) . 

(:) فريد الدين العطار: أبو حامد محمد بن أبي بكر إبراهيم؛ فريد الدين العطار؛ ولد 
سنة 017ه في 'كادكر" إحدى قرى نيسابورء وكان أبوه عطاراء فاشتغل بصناعة 
والقهه عات المطار عتنوها على ره الترلفيقة هوق سنتف اوقل 
سنة /1١71هء‏ وقبره مزار عظيم ؛ من مصئّفاته : “تذكرة الأولياءء و منطق الطير. 
( انظر: الموسوعة الصوفية د. عبد المنعم الحفني ص 272417 والصوفية في 
الإسلام. نيكلسون. ترجمة وتعليق نور الدين شريبة (مصر: مكتبة الخانجي - 
1/اه) ص ١0‏ هامش (7). 
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010( و دي 19)ن : ل 
'سلطان العاشقين والكل من هؤلاء يرمي إلى أن يقيم التصوف على 


دعائم فلسفية» فاختلط التصوّف بالفلسفة اختلاطا كبيرا . 


لذا اعتبرت هذه المرحلة من أخطر مراحل التصوف. 


)١(‏ جلال الدين الرومي: هو محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد البلخي القونوي 
الرومي جلال الدين» إليه تنسب الطريقة المولوية» ولد في بلخ من بلاد فارس 
سنة 5 ١ه‏ وانتقل مع أبيه إلى بغداد في الرابعة من عمرهء فترعرع بها في المدرسة 
المستنصرية ؛: له رحلات حتى استقر به المقام في قونية سنة 777هء تصوف سنة 
5ه فشغل في الرياضة وسماع الموسيقى» ونظم الأشعار» توفي سنة 717ه. 
(انظر ترجمته : في الأعلام ا ”). 

(0) ابن الفارض: هو عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل» المصري 
المولد والدار ولوفاة» المعروف بابن الفارض» ولد سنة 7/ا41ه,ء وه وأشعر 
المتصوّفين» ويلقب بسلطان العاشقين؛ ذهب إلى مكة؛ واعتزل بواد فيهاء وعاد 
إلى مصر بعد 0١عاماء‏ فأقام بقاعة الخطابة بالأزهرء وقصده الناس للزيارة؛ توفي 
سنة 5777ه بالقاهرة. 
(انظر ترجمته : وفيات الأعيان 171-17757/7: وشذرات الذهب -١59/0‏ 
١16‏ والأعلام 05-00/60). 

() انظر: الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه ؟/59»: والصوفية نشأتها وتطوّرها محمد 


العبدة وطارق عبد الحليم ص 15؟. 
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أما القرون التالية» فما هي إلا تفريعات؛: وشروح لكتب أشهر 
رموز التصوف. 

ففي القرن الثامن مثلا نرى الكاشاني يشرح كتاب فصوص الحكمم 
لابن عربي وكتاب "الغاية الكبرى" لابن الفارض دون أن يأني بجديد. 

كما ازداد الاهتمام في تراجم أعلام التصوف؛ ومن أشهرها 
'الطبقات الكبرى" للشعراني (ت 91/7ه)؛ ثم اختلط الأمر على 
الصوفية فيما بعدء وانتشرت الفوضى بينهم؛ وبدأت مرحلة 
ادو ان وظهرت ألقاب شيخ السجادة وشيخ مشايخ الطرف 
الصوفية » والخليفة؛ وعمت الفوضى بين الشيوخ والمريدين» واستحال 
التصوّف في بعض مظاهره شيئا من الشعوذة والدجل”'' وخير وصاف 
للتصوف في هذه الفترة ما قاله أحمد أمين: "انقلبت بعد ذلك الصوفية 
إلى دروشة:؛ وانحط التصوف كثيرا حتى قال بعضهم: كان التصوف 
حال فصان هالا ء :وكان اانا ففنان اكتسانا + .وكاة استعارا فضاد 
اغيارا وو كان إتباعا لمات تار اقيافا للعلكب» ركان عمارة 


)١(‏ الدراويش : جمع درويش » وهو بالفارسية الفقير والمسكين » وعند الصوفية 
الزاهد ‏ الجوال . انظر : المعجم الوسيط )58١/١(‏ . 

(0) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة , .155/١‏ 
والتصوف الإسلامي : مفهومه وتطوره؛ ومكانته من الدين والحياة د. حسن 


عاصى. ط١‏ (بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر 5١51١ه)‏ ص "الا. 
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الفسدون فضا نما زه للقرويه بو كان تدتنا فار تكلنا #بوكان فلن 
فصاو لما :و كان سقها قعار لتماء .د كان قاعة فصان فجا ع بو كان 
تجريدا فصار ثريدا" وكثرت التكايا والزوايا والطرق» ومنها كان الشيوخ 
هم سلطة كبيرة على المريدين يأمرونهم أن يكونوا كالريشة في مهب 
الريح» وكان لكل نوع من هذه الطرق أذكار وأوراد» وامتزجت هذه 
الظرق بالستعوزة و يال . 

ومن أشتون رفون التصيوف :ق .هذه المرلة إضافة إلى ما كر عد 
3 مسافر”"' (ت لاههه)؛ وأحمد الرفاعي”'' (/اده) ؛ ونجم الدين 


.711-170/5 » ظهر الإسلام. أحمد أمين‎ )١( 

(؟) عدي بن مسافر بن إسماعيل الشامي ثم البكاري؛ الزاهدء شرف الدين: 
أبوالفضل؛ من شيوخ الصوفية» تنسب إليه الطائفة العدوية» غلافية اليزيديون» وقد 
قالوا : ' أن زيارة قبره أفضل من الحج وزيارة القدس ولد سنة /4717ه وتوف سنة 
/ا00هء وقيل 006ه» عاش تسعين سنة. (انظر ترجمته : في الطبقات الكبرى 
١‏ ,؛ وشذرات الذنهب 17/5/5١-180»ء‏ ووفيات الأعيان 5//ا1١518-51).‏ 

(*) الرفاعي: هو أحمد بن علي بن يحيى الرفاعي الحسيني» أبو العباس» الإمام 
الزاهد؛ مؤسس الطريقة الرفاعية مغربي الأصل ولد في قرية حسن من أعمال واسط 
بالعراق تفقه وتصوف, فانضم إليه خلق كثيرمن الفقراء» كانوا يعتقدون به» وكان 
يسكن قرية أم عبيده بالبطائح بين واسط والبصرة» وثوفي بها سنة /الا0ده»ء وقبره 
محط الرحال لسالكي طريقته. 


له 


الرذود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


الكتسيرف "160 :وا حيبنة المددوم ته 


والدسوقي"" (ت5ا5ه).: والنقشبندي2 (ت ١ذلاه)ء‏ 


- (انظرترجمته : الطبقات الكبرى ١5٠/١‏ : سي رأعلام النبلاء ١7/لالاء‏ الأعلام .)175/1١‏ 

)١(‏ نجم الدين الكبرى: أبو الجناب أحمد عمر الخيوقى الخوارزمى الملقب ' بالطاقة 
الكبرى ولقبه الآخر 'الشيخ ولي تراشط" وهو مؤسس سلسلة الكبروية» مات 
سنة 18"هء وهو من كبار صوفية القرن السادس وأوائل القرن السابع ؛ وقد 
ترك مصنفات كثيرة: وتشدت عن مده جماعة من كبار الصوفية. (انظر : تاريخ 
التصوف في الإسلام. د. قاسم غني » ص 197. 

0( البدوي: أحمد بن علي بن إبراهيم البدوي ولد بمدينة فاس بالمغرب» وانتتمل إلى طنطا 
بأرض مصرء وبها توفي سنة 710هء وقبره فيها تشد إليه الرحال يوم مولده؛ وتنسب إليه 
الطريقة الأحمدية. (انظر ترجمته : في الطبقات الكبرى ١87/١‏ : والأعلام .)170/١‏ 
المتصوفين»؛ من أهل دسوق (بغربية مصر) ولد سنة “777ه تفقه أول أمره على 
المذهب الشافعي؛ ثم تصوف وتشيخ وكثر مريدوه؛ له شعر ينحو فيه منحى أبن 
الفارض في وحدة الوجودء توفي سنة 1177ه. (انظر ترجمته : في الطبقات الكبرى 
١/6ظ5©»,‏ والأعلام .)05/1١‏ 

(؟) النقشبندي: محمد بهاء الدين الشاه نقشبندي الأوسي النجاري ولد سنة ١7‏ /اه في قصر 
حكيت عنه كرامات؛ وذكرت عنه أحوال عجيبة» توفي سنة ١‏ هلاه وله 5/عاماً: 
ودفن في بستانه الذي أمربه» وبني على قبره قبة عظيمة ويستغيث به أتباعه حتى اليوم. 
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الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


والتجاني"'' (1170ه) وغيرهم. 

ومما لا يدع مجالاً للشك أن نبتة التصوّف لم تكن إسلامية؛ بل هي 
نتيجة مؤئّرات خارجية جراء احتكاك المسلمين مع الثقافات الأجنسية 
الأخرى إبان الفتوحات الإسلامية؛» وترجمة كتب اليونان الفلسفية؛ 
وجلبها للديار الإسلامية. 

ومن أهم مصادر هذه المؤثرات : 
المصدر اليهودىي. 
المصدر النصراني. 
المصدر البندي. 


- (انظر ترجمته: في كتاب المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية» محمد أمين 
الكردي. ط١(مصر:‏ مطبعة السعادة -759١ه)‏ ص .)١157 ١1١8‏ 

)١(‏ التجاني: أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد بن سالم التجاني 
المضاري»: شيخ الطريقة التجانية بالمغرب» ولد سنة ٠6١١ه‏ بقرية "عين ماضي 
بالجزائر» وتوف سنة ١77١هء‏ وتعتبر التجانية من أكفر الطرق الصوفية ؛ لما 
تعتقده من اعتقادات فاسدة» كتفضيل وردهم المسمى "صلاة الفاتح لما أغلق" 
على القرآن ستةآلاف مرة» واعتقادهم أن الولاية ختمت بشيخهم أحمد 
التجاني. (انظر: ترجمته في الأعلام »710/١‏ والتجانية. علي بن محمد الدخيل 
الله (الرياض: دار طيبة) ص :5٠ +١١5‏ 1994). 


د 


الردود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


والمصدر الفارسي 3 


() وفي تحقيق نجلة البلال المصرية ' فإن التصوف في حقيقته خرج من أفكار 
ومعتقدات مجوسية؛ وبوذية» ومسيحية» ويهودية» ويونانية وهذه حقيقة يعترف 
بها المستشرقون الذين درسوا هذا النوع من التصوف الإسلامي» فهذا "فون 
كريمر يقول: إن في التصوّف عنصرين مختلفين أولبما مسيحي رهباني والثاني 
هندي بوذي. 
ويذهب المستشرق "ثولك” إلى أن التصوف مأخوذ من أصل محوسي» كما أن 
مؤسسي فرق الصوفية الأوائل كانوا من نفس ذلك الأصل المجوسي» وكذلك 
يول المستشرق البولاندي دوزي : أن التصوف جاء إلى الصوفية من فارس» » 
حيث كان موجودا قبل البعثة المحمدية. أمَا الممتشرق "جولدزيهر" فقد فرّق بين 
تيارين مختلفين في التصوف أولهما الزهد؛ وهذا في نظره قريب من روح الإسلام : 
وإن كان متأئرا إلى حد كبير بالرهبانية المسيحية. والثاني التصوّف بمعناه الحقيقي 
وما يتصل به من كلام في المعرفة والأحوال والأذواق» وهو متآئر من ناحية 
بالأفلاطونية الحديثة » ومن ناحية أخرى بالبوذية الهندية". 
(مجلة البلال؛ يونية 1946م ١‏ رمضان 500١ه)‏ ص .1١5‏ 
ويقول أحمد أمين: “ثم إن التصوّف لما كان مختلطا مع الفقه في العصر الأوّل كان 
إسلاميا بحتأء وكان الزهد طوعاً للأوامر الإسلامية» وظلّ كذلك طول العهد 
الأيوبي... فلمًا دخل في الإسلام كثير من الأمم الأخرى وأهل الديانات الأخرى 
كالنتصارى؛ واليهودء والفرس» والهنود» وانتشرت الفلسفة اليونانية والأفلاطونية 


لد 


الردود العلمية في داحض حجج وأباطيل الصوفية 


الحديثة استمد التصوف من كل هذه المنابع » فلون عند بعض الناس بالزرادشتية 
الفارسية» وبالمذاهب البندية» ولون عند بعض الناس بالنصرانية» وعند بعضهم 
بالأفلاطونية الحديثة» ثم اختلطت هذه العناصر كلها بعضها ببعضء وكانت 
نزعات مختلفة» وطرق مختلفة على مدى العصور" 

(ظهر الإسلام/ أحمد أمين ؟08/5). 


ولمزيد من الإطلاع على هذه المؤثرات في القضايا العقدية والسلوكية للتصوّف» 


انظر: نظرية الإتصال عند الصوفية/ د. سارة آل جلوي ط١(جدة:‏ دار المنارة - 
١هء‏ ص 00-1715 والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية/ صادقٌ سليم 
صادق ط١(الرياض:‏ مكتبة الرشد -6١5١اه)‏ ص 117-51). 

وسوف أقوم بإذن الله تعالى؛ ومن خلال فصول ومباحث الرسالة ببيان بيعض 
تلك المؤثرات ما أمكن ذلك وباختصار شديد. 

انظر: بتوسع عن نشأة التصوف وتطوره ٠‏ كتابنا جهود علماء السلف في القرن 
السادس والرد على الصوفية ». 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الباب الأول 


ردود الحلماء في القرن السادس الغجرى على منهج 
الصوفية ني التلفي والاستدةل 
وفيه فصلان : 


الفصل الأوَل: ردوذهم على منهج الصوفية فو 
التلقى. 


الفصل الناني: رذودذهم على منهج الصوفية في 
الإستدلال. 
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له نزام !11 دده 2نتاط نا نكا | متا ة) رع .] 


: 1 ع 0 
0 اللا حص افا | لي ا 


الرذود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 
الفصل الأول 
رذوذ العلماء في القرن السادس الهجري 
على منهج الصوفية في التلقو 
وفيه مبحثان : 


اللبحث الأول: ردود العلماء في القرن السادس الهجري على 
منهج الصوفية في الكشف. 


اللبحث الثاني: ردوج العلماء فى القرخ السادس على منهج 
الصوفية قي » الوجود . 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


تعريف المنهج لغة : 

قال ابن فارس: "النون والهاء والجيم أصلان متباينان؛ الأول في 
النهج» الطريق» ونهج لي الأمر: أوضحه. 

والآخر: الانقطاع. وأتانا فلان بنهج ؛ إذا أتى 00 منقطع النفس. 
وطويت فلانا حتى أنهج : أي سقط '”'". 

تعريف المنهج اصطلاحا: 

" هو"الطريق المؤدي إلى التعرّف على الحقيقة في العلوم؛ بواسطة 
طائفة من القواعد العلمية» تهيمن على سير العقّل ؛ ونحدد عملياته 
حتى يصل إلى نتيجة معلومة”"". 


التلقي لغة : 


قال ابن منظور: "والتلقي هو الاستقبال ؛ ومنه قوله تعالى 9 وما 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة "5١/0‏ مادة نهج. 

)١(‏ العلم والبحث العلمي؛ حسين عبد الحميد رشوان (الإسكندرية: المكتتب 
الجامعي) ص ١50-1١57‏ »؛ بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخهاء ومناهج البحث 
العلمي عند العرب: جلال محمد عبد الحميد موسى, ط١(بيروت:‏ دار الكتاب 


يذ 


اللبناني -191/5م) ص 777 


الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


اوم" را- » صلا ر ارو هال وءة ره 0 7 
يَُقمهَاإِلَا آلذِينَ صَبَرُوأ وَمَا يُلَقلهَا إلا ذو حَظ عَظِيمٍ ())”2 


التلقّى اصطلاحا : 
9 التلقي ف اصطلاح المقهاء للدي العلم : استقباله وأخذه خرص 


5 ولكنه باصطلاح الصوفية هو: اخزكء ما يرد من الحق ل 


1 


)١(‏ سورة فصّلت آية رقه(70). 
(؟) معجم لغة الفقهاء ص 5؟7١.‏ 
(*) اصطلاحات الصوفية نحي الدين بن عربي ص١5‏ . 


93 


ا 1 اجا ده 0 و رسائل علمية 


50-00- 5 


لاهلزلحط !1 52ه حاط ننهكا| اممطها رع .] 


.- م‎ | ١ 
0 ل عاك الذفعهة‎ 


الإشعارات 


صفعطل 


الردود العلمية في ضحض حجج وأباطيل الصوفية 


المبحث الأول 
رذوج العلماء في القرن الساس 
على منهج الصوفية في الكشف 
المطلب الأول :منهج الصوفية في الكشف. 


المطلب الثاني :ردود العلماء في القرن السادس الهجري على 
منهج الصوفية في الكشف. 


الردود العلمية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 


الكشف لغة: 

" قال ابن فارس: "الكاف والشين والفاء؛ أصل صحيح؛ يدل على 
مسرو الشيء عن الشيء؛ كالثوب يسري عن البدن. يقال كشهت . 
القويي» وخيره اكفنو”. 


الكشف اصطلاحا : 
عرّفه الجرجاني اه الإطلاعع إلى ما وراء الحجاب؛ من المعاني 


الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشعورا" ". 


00 معجم مقاييس اللغة 1875060. 
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سسلسي ب الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


المطلب الأول 


لقد نهج الصوفية في تلقي علومهم منهجا خاصاء خالفوا فيه ما 
احمعت عنيه الأنة الاسسلاية الشبعة الكهاب والسنة ».وق امفيك 
الصوفية منهج الكشف عندها من أرقى مناهج المعرفة» وطريقا موصلا 
إلى اليقين -بزعمهم-» لذلك أهمل غلاة الصوفية الاهتمام بالعلوم 
الشرعية؛ وزهدوا فيهاء ورغبوا الناس عنهاء وذلك لاعتمادهم على 
العلوم اللدثية» الإلبامية؛ دون الاعتماد على النقل والعقل. 

وحنُوا أتباعهم باتخاذ منهج الكشف ومايوصل إليه من الذوق 
والخطرات والإسراء والمعراج» والإلبام والرؤى؛ والبواتف؛ وغيرها 
من مناهج التلقي عندهم , والشواهد على ذلك كثيرة. 

وسأحاول كشف ذلك من مصئّفاتهم ومصادرههم المعتبرة؛ وبيان 
مناهجهم في ذلك. 

ومما يؤكد اهتمام الصوفية بالكشف وأهميته عندهم» أن أكثر 
مؤلفاتهم تحمل أسماء من قبيل "الكشف" و"الفتوحات" و"النفحات" 
ومكاشفة القلوب" ونحو ذلك. 


الردود العلمية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 


ولا ريب أن هذا الاهتمام الزائد بالكشف والفتح قد جعل منه هدفا 
مستقلا يطلب لذاته؛ فركز القوم جهودهم على التنظيرله؛ وبيان 
مزاياه. 

قال القشيري: " قد درج أشياخ الطريق كلهم؛ على أن أحدا منهم 
لم يتصور قط الطريق» إلا بعد تبحره في علوم الشريعة؛ ووصوله إلى 
مقام الكشف؛ الذي يستغنى به عن الاستدلال... فإن حجج القوم 
أظهر من حجج غيرهم لتأييدها بالكشف”''. 

ويقول الغزالي: "... الكشف باب الفوز الأكبر» وهو الفوز بلقاء 
للب 7 ظ 

ويعزو الغزالي حقيقة المعرفة إلى الكشف حيث يعتبر المعرفة الحقة 
هي ما كانت ذوقية كشفية» يتوصل إليها عن طريق تقديم انجاهدة؛ 
ومحو الصفات الذميمة؛ وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه البمة على 
الله تعالى» وإذا انكشف له سر الملكوت» وانفتح عن وجه القلب 


)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية»؛ عبد الوهاب الشعراني» تحقيق وتقديم 
طه عبد الباقى سرور ومحمد عيد الشافعي (بيروت : مكتبة المعارف)١/17‏ , دون 
ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 

(؟) الاحياء .١7/7‏ 


فد 


الرذود العلمية في ضحض حججح وأباطيل الصوفية 


حجاب العرّة وتلألأت فيه حقائق الأمور الالبية» تجلت فيه حقيقة الحق 
في الأشياء كلها”''. 

ويقول الكلاباذي: أن طريقة الكشف لدى الصوفية لا يكن 
الاستدلال عليها بالعقل والحس» وإنماهي عن طريق المواجيد» ولا 
يعزنها الأامن ناز ل تلك الأحوال ويدل تلك اناف 00 

وبلغ الشطح بالصوفية» حتى قال الخواص: 'لا يبلغ أحد مقام 
الإخلاص في الأعمال حتى يصير يعرف ما وراء الجدار» وينظر ما يفعله 
الناس في قعور بيوتهم في بلادآخرء فهناك يعرف يقينا هذا الكشف”". 

وعن طريق منهج الصوفية في الكشف,» نجدهم يعرضون القرآن 
الكريم والسنة المطهرة عليه» فإن خالفاه أخذوا به؛ وأعرضوا عنهماء 
يقول الغزالي : 

هم الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلبي» لا بالسماع» ثم إذا 
انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هم عليه ؛ نظروا إلى السمع”'؛ 


.19/7 انظر: ن.م‎ )١( 

(0 انظر: التعرف لمذهب أهل التصوّف للكلاباذي ص .٠٠١‏ 
() الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية .١09/١‏ 

)5( أي القرآن والسنة مصدرا التشريع عند أهل السنة والجماعة . 
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الرذود العلمية في داحض حجج وأباطيل الصوفية 


والألفاظ الواردة» فما وافق ما شاهدوه بئور اليقين ؛ قرروه؛ وما 
خالف ؛ أولوه»ء فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع اجردء فلا 
تستقر له فيها قدم» ولا يتيقن له موقف”"". 

وعللوا منهجهم هذاء بمارزقوا من إلبام -حسب زعمهم” 
فقالوا: "فإذا عرفت هذاء فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم 
الإلبامية دون التعليمية» فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم؛ 
وقصيل هلله العننون” . 

ويعتقد الصوفية أن الكشف لا يحصل إلا عن طريق الرياضة ؛ 
ومقصود الرياصّة عندهم ؛ تفريغ القلب بتحصيل الكشف المزعوم. 

يقول الغزالي: "وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلم» وأن لم 
يكن له مكان مظلم» فليلقي رأسه في جيبه ؛ أوكلثن بكياء وازانء 
ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق» ويشاهد جلال الربوبية" ". 

والكشف -المزعوم - عند الصوفية له وسائل» ذكر ذلك 
السهروردي بقوله : 
)١(‏ إحياء علوم الدين .٠١ 5/١‏ 


(؟) ن.م 19/1. 
() الاحياء 1/7/. 
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الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


وقد يتجرد الحقائق من غير لبسه المثال» فيكون ذلك كشفاء وإخبارا من 
الله تعالى إياه» ويكون ذلك تارة بالرؤية, وتارة بالسماع ؛ وقد يسمع في 
باطنه » وقد يطرق ذلك من البواء لا من باطنه ؛ كالبواتف””7". 
ومن الهم بيان بعض الوسائل المعينة للكشف عند الصوفية» والتي 
لاقت ردودا من العلماء في القرن السادس المجري منها : 
أولا: الرؤية: 
فالرؤية لعة: 
" قال ابن منظور: الرؤية بالعين» تتعدى إلى مفعول واحد» وبمعنى 
العلم تتعدى إلى مفعولين» والرؤية: النظر بالعين» والقلب”". 
الرؤية اصطلاحا: 
“2 قال الجرجاني: هي المشاهدة بالبصر حيث كان ؛ أي في الدنيا 
والآخرة””". ظ 
الرؤية عند الصوفية : 
تعد الرؤية من أرقى مناهج التلقي عند الصوفية؛ إذ تشتمل على 


0010 عوارف المعارف ص 006 
68© لسان العرب م ظ,) مادة رأي. 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


دعاوي: رؤية الله سبحانه وتعالى» ورؤية الخضر -ا2- ؛ ورؤية 
الأنبياء وخاصة نبينا محمد وي يقظة ومجالسته ومصافحته. 
| - رؤية الله سبحانه وتعالى: 

لقد زعم غلاة الصوفية رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا وذلك 
بتجليه بيبعض الأولياء. 

ولقد نقل السراج الطوسي عن حال جماعة من أهل الشام: أنهم 
يدّعون الرؤية بالقلوبء كالرؤية بالعيان في الآخرة""". 

ويؤكد بعض مصدّفي الصوفية اعتقادهم برؤية الله عز وجل في 
الدنيا» فقد نقل أبو طالب المكي في كتابه "قوت القلوب كما نقل 
الغزالي في إحيائه عن بعض الصوفية» أن الله يتجلى في الدنيا لأوليائه. 

وقد ساقوا بذلك حكاية في هذا الشأن» فقالوا أن أبا تراب النخشبي 
قال لمريد له: لو رأيت أبا يزيد البسطامي مرة واحدة كان أنفع لك من 


1 0 
رؤية الله سبعين مرة . 


(؟) انظر: إحياء علوم الدين +1 :5 وقوت القلوب لأبي طالب محمد بن علي 
المكى (القاهرة » مطبعة الأنوار الحمدية 660٠5١ه) .41١/17‏ 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ب - رؤية الخضر عليه السلام : 
ظ من يطلع على مصئّفات الصوفية المعتبرة» التي عليها المعول في جميع 
أقوالبم وأفعالهم ؛ يحد أن شخصية الخضر عليه السلام؛ حظيت باعتناء 
خاص بحيث أصبح الاعتقاد بالأخذ عنه» ولقياه أمرا حقيقيا لايقبل الجدل؛ 
والاعتقاد بأنه ولي» لانبي» وأنه حي باق لم يمت» هما دعامتان من دعائم 
مذهب الصوفية؛ بنوا عليها أمورا شتى» مثل القول بتفضيل الأولياء على 
الأنسياء؛ وجواز الاكتفاء بالعلم اللدني والإلبام والكشف عن أدلة الشرع 
وأوامره ونواهيه» وكذلك إثبات ولاية» أو كرامة شخص ما تحت دعوى 
لقيا أورؤية الخضرء وأنّه قال فيه أو عنه كذاء وكذا. ظ 

ورؤية النضر من المسائل المتواترة عند الصوفية» ولا يكاد يوجد 
مرجع من مراجعهم الرئيسة ؛ إلا وقد ذكرت حكايات وروايات عن 
رؤيته ومقابلته؛ ومنها على سبيل اللثال: 2 

يقول ابن عطاء الله السكندري عن حياة الخضر: 

'واعلم أن بقاء الخضر قد أجمعت عليه هذه الطائفة: وتواترت عن 
أولياء كل عصر لقاؤه والأخذ عنه, واشتهر ذلك إلى أن بلغ الأمر إلى 
حد التواتر الذي لايمكن لوو 


- لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري ط؟(القاهرة : مكتبة عالم الفكر‎ )١( 


.8١ص‎ )ه١11‎ 


الردود العلمية في ذحض حجج وأباطيل الصوقية 


ويقول أبو العباس المرسي : أنه صافح الخضر مثبتا دعوى حياته : 

'وأما الخضر -اكيد- فهو حي» وقد صافحته بكفي هذا.. فلو 
جاءني الآن ألف فقيه”'' يحادلوني في ذلك؛ ويقولون بموت الخضر ما 
558 ا 

ويقول إبراهيم الخنواص مثبتا حياة الخضر من خلال مقابلته له : 
'لقيني النضر عليه السلام؛ فسألني الصحبة؛ فخفت أن يفسد علي 
توكلي بسكوني إليه ففارقته" "". 

كما زعموا مقابلته ومحادثته » يقول الشاذلي: لقيت الخضر -عليه 
السلام- في صحراء عيذاب؛ صامتا في المقام والرحيل" ". 

وحكى عن محمد بن علي الترمذي زعمه أنه يجتمع بالخضر - الكل- , 


ويزوره كل يوم أحد؛ ومعادنان ا 


)١(‏ يقصد بذلك فقهاء أهل السنة. 

(7) لطائف المنن والأخلاق للشعراني » تقديم عبد الحليم حمود. ط1(القاهرة: عالم 
الفكر-157١ه)‏ ص 580 + وجامع كرامات الأولياء يوسف النبهاني » تحقيق 
ومراجعة إراهيم عطوة عوض (ببروت : المكتبة الثقافية 051/1١ )ه١ 5٠0/8‏ . 

(9) الرسالة القشيرية ص .15١‏ 

(5) الطبقات الكبرى 0/7. 

(0) انظر: كشف المحجوب للهجويري» ترجمة محمود أبو العزائم (دار التراث 


العربي) ص .170-١179‏ 


الرذود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


ومن مزاعم الصوفية؛ أن الخضر عليه السلام يصاحبهم في 
أسفارهم فقد سثئل إبراهيم الخواص : حدثنا عن شيء من عجائب 
أسفارك؛ قال: أعجب مالقيت إن الخضر طلب مني الصحبة ؛ 
فرفضت» لأنني لم أكن أريد أن يكون لشخص حظوة لدى قلبي؛ وأن 
أشغل قلبي بأحد غير الله" ''. 

وحكى القشيري عن بلال الخواص أنه قال : "كتشاق تبدنيئ 
إسرائيل؛ فإذا رجل يماشيني فقال: أخوك الخضرء فقلت له أريد أن 
أسألك فقال: سل » فقلت... ما تقول في بشر بن الحارث الحافي ‏ 
فقال: لم يخلق بعده مثله””". 

وكما يزعم الصوفية مقابلة الخضر عليه السلام ؛ يزعمون أيضا 
التكلم معه؛ ومطالبته بالدعاء لبم؛ وتخليصهم من الشرور. 

يقول بشر الحافي: "دخلت داري يوماء فإذا رجل جالس في الدار, 
فقلت: كيف دخلت داري بغير إذني؟ فقال: أنا أخوك الخضر ادع الله 
تعالى لي فقال - ا - هون الله عليك طاعته فقلت زدني فقال: 


.517 ن.م ص‎ )١( 
./ الرسالة القشيرية ص‎ ©6069 
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الردود العلمية في ردحض حجج وأباطيل الصوفية 


7 00 


ويقول شقيق البلخي : "لقيني إبراهيم بن أدهم بمكة؛ فقال لي : 
اجتمعت بالخضر -اككل- فقدم لي قدحا أخضر فيه رائحة السكباج ؛ 
فقال لي : كل يا إبراهيم» فرددته عليه؛ فقال إني سمعت الملائكة تقول 

من أعطي فلم يأخذ سأل فلا يعطى" "". 

. وهم عندما يحكون هذه الروايات ؛ يعتقدون بحياة الخضر عليه 
السلام . فقد رد أبو العباس المرسي على ابن الجوزي» أحد علماء 
القرن السادس في مسألة وجود الخضر من عدمه» فقال: ولا تغتربما 
عساك أن تقف عليه من كلام أبي الفرج ابن الجوزي في كتاب سماه 
'عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر"» أنكر فيه وجود الخضر وقال: من 
قال إنه موجود فإنما قال ذلك لبواجس ووساوس وهوس قام به؛ 
واستدل على عدم وجولده بقوله تعالى 9 وَمَا جَعَلنا لِبَشَرِيّن 
قَتَلكَالّخُاد : 4”" قال أبوالمرسي و قعحب لهذا الويعل كيت ابغدل 


./7؟/١ الطبقات الكبرى‎ )١( 


(انظر : المعجم الوسيط )48/١‏ . 


() سورة الأنبياء أية 5 7. 


الرذود العلمية في ضحض حجح وأباطيل الصوقية 


بهذه الآية ولا دليل فيها””". 

والحكايات والروايات حول لقاء الخضر ومكالمته» ومجالسته, 
والأخذ منه كثيرة جدا يتناقلها الخلف عن السلف تتضّح في مصئفاتهه 
وتراجم ساداتهم '". 


ج - رؤية الرسول كه يقظة: 

للصوفية اعتقاد خاص» ومنهج مميز في التلقي عن النبي ونه يقظة 
بعد موته؛ ويعتبرون هذا المنهج في التلقي من أوثق المناهج التي يستقون 
منها علومهم؛ ومعارفهم ومصتفات شيوخ الصوفية تطفح بذكر 
الروايات والحكايات المزعومة بمقابلته يق , ومشافهته بل وأخذهم عنه 


.81-/7 لطائف المنن لابن عطاء الله الإسكندري ص‎ )١( 
وسوف أوضح رد ابن الجوزي على الصوفية في هذه المسألة كاملا ضمن ردود‎ 
العلماء في القرن السادس على منهج الصوفية في الكشف.‎ 

(1) ولمزيد من الإطلاع على الحكايات والروايات في الاعتقاد في الخضر عليه السلام 
.وحياته ومقابلته والتحدث معه ومجالسته راجع : 
الطبقات الكبرى :87:48/١‏ 84/7 ؛ والرسالة القشيرية ص 74»: وطبقات 
الصوفية للسلمي ص 7؟؛ وغير ذلك من كتب التراجم الصوفية التى امتلأت 
بالحديث عنه: وأخباره: ومن لقيه منهم وما قاله لأولئك. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


© التوجيهات. وقد نقل تلك الروايات والحكايات أكثر من علم من 
أعلام الصوفية بمن كان لبم قصب السبق في علوم القوم؛ واعتبروا هذه 
الرؤية مصدرا وثيقاً من مصادر التلقي عندهم ؛ وإليك بعضا منها : 

يقول الغزالي: "ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات» 
والمشاهدات» حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء؛ 
ودود ميق عونا ويقنبسون منهم فوائد”'". 

ويزعم أحد الصوفية مصافحته لرسول الله و ٠‏ فيقول أبو العباس 
المرسي عن شيخه الشاذلي 'والله ما صافحت بهذه اليد إلا رسول الله 
”1 

'وزعم أحمد الغزالي”' هو الآخر أنه يرى رسول الله يبه يقظة: 


)١(‏ المنقذ من الضلال/ الغزالي؛ تحقيق عبد المنعم العاني (دار الحكمة) ص 84 دون 
ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 

.160 لطائف المنن للإسكندري ص‎ )١( 

(*) أحمد الغزالي أبو الفتوح» أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي » الغزالي ؛ 
شهاب الدين» صوقي فقيه» واعظ؛ من تصانيفه مختصر الإحياء لأخيه أبي حامد 
الغزالي» توفي بقزوين سنة ١57ه.‏ ووصف بأنه آية في الكذب . 
( انظر: معجم المؤلفين 10/١‏ » والمنتظم )9178/1١1‏ . 
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الرذدود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وأنه يسأله عن كل ما يشكل عليه؛ فيدله على الصواب”". 


ثانيا: الرؤى المنامية: 
. تحتل الرؤى المنامية مكانة بارزة في منهج التلقي عند الصوفية» وقد 
عنوا بهذا المنهج أيماعناية فمؤلفات أعلامهم تزخر بالحكايات 
والروايات حول هذه المسألة ؛ بل أفردها البعضء كالكلاباذي”" , 
والفشتيرى "+ براحت خاضة. 
وأقحم الصوفية المسائل الفقهية في مناماتهم المزعومة. 
وذكر عن بعضهم : "أنه صلَى بمصر الضحى اثنتي عشرة ركعة» ثم 
نام» فرأى النبي #فقال: يارسول الله إن مالكا والليث اختلفا في 
الضحى» فمالك يقول: ثنتا عشرة ركعة؛ والليث يقول ثمانية» فضرب 88 
بين وركي ابن سعدون وقال: رأي مالك هو الصواب» ثلاث مرات"). 
.)١(‏ انظر: المنتظم 714/117, ولم أعثر على هذا الكلام في مرجع صوفي من المراجع 
المتوفرة لدي » وهو بلاشك من افتراءات الصوفية . 
(؟) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوّف ص ٠ .١,/8‏ 


(©) انظر: الرسالة القشيرية ص 655. 
(4) جامع كرامات الأولياء/ يوسف النبهاني» ط7(بيروت: المكتبة الشعبية -115/8١ه)‏ 
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الردود العلمية في ذدحض حجح وأباطيل الصوفية 


وزعموا باطلا مخاطبة الرسول فل ليدعو لبم» قال أبو بكر 
الكتاني : "رأيت رسول الله فك في المنام» فقلت أدع الله لي ألا بميت 
قلبي» فقال؛ قل في كل يوم أربعين مرة: ياحي ياقيوم لا إله إلا 
أزي ”77 

كما زعم أحمد الرفاعي أن الله خاطبه في المنام بقوله : ماتريد يا 
أحمد؟ فقال: أريد ما تريده ؛ قال تعالى: لك المراد» ولك مني كل يوم 
07د 

وحكى الكلاباذي أن محمد الكتاني كانت عادته أن يرى النبي مناما 
كل ليلة اثنين وخميس» ويسأله عن مسائل» فيجيبه عنها ". 

كما زعم الرفاعي أن الرسول #لَُ خاطبه ومدله يده الشريفة ؛ 


فقبلها الرفاعى» وشاهد ذلك الحاضرون من العارفين”''. 


.١١١/١ الرسالة القشيرية ص 577؛ والطقبات الكبرى‎ )١( 

(') الطبقات الكبرى 19/7. 

(7) التعرّف على مذهب أهل التصوّف ص 4/ا١-180.‏ 

(5) انظر: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب محمد أمين الكردي» تحقيق محمد 
علي إدلبي؛ (يبروت ودمشق: دار الإيمان -5117١ه).‏ ص 0١‏ بدون ذكر رقم 


ل 
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واقنال ان" : "رأيت النبي 5ك في المنام» فقال لي : يا بئان فقلت : 


لبيك يا رسول الله فقال: من أكل بشره نفس أعمى الله عين قلبه ؛ 
فانتبهت وعقدت ألا أشبع بعدها أبدا”". 

ويحكي السلمي عن بشر الحافي قوله : رأيت النبي فك في المنام فقال 
لي: يا بشر أتدري لم رفعك الله من بين أقرانك؟ قلت : لا يا رسول الله 
قال: باتباعك لسنتي» وخدمتك للصالحين؛ ونصيحتك لإاخوانك, 
وعواة لأصحابي» وأهل بيتى هو الذي بلغك منازل الأبرار”". 

وبلغ ببعض الصوفية أن ادعى رؤية الله جل وعلا في المنام. 

قال الجنيد: رأيت في المنام كأني واقف بين يدي الله تعالى فقال : 
يا أبا القاسم من أين لك هذا الكلام الذي تقول؟ فقلت: لا أقول إلا 
حتاء افقال 4 0 


(1) بنان: هو ابو الحسن بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد الحمال؛ واسطي الأصل » 
سكن مصرء وأقام فيها. صحب الجنيد؛ مات بمصر سنة 15 لاه. 
( انظر: طبقات الصوفية ص 14). 

(5) طبقات الشعراني .48/١‏ 

(*) الرسالة القشيرية ص ١‏ . 

(5) الرسالة القشيرية ص 059. 


الردود العلمية في احض حجح وأباطيل الصوفية 


وقال أبو يزيد البسطامي : 'رأيت ربي عر وجل ف المنام فقلت 
كيف الطريق إليك: فقال: اترك نفسك وتعال”"'. 


ثالثا : المعراج: 

الع مسبو ال ا ال 
0 : المصعد . قال تعاى مرح املح ةلوح ليو ”أي 

2 
- وعرج» يعرج عروجا : أي ارتقى. 
- والمعراج : شبه سلم أو درجة تعرج منه الملائكة إذا قبضت والجمع 
جاه 00 

معارج ومعاريج» يقال: عرج بالروح والعمل: صعد بهما” 


.0 17 ن.م ص‎ )١( 

(؟) سورة المعارج آية (14). 

() انظر : معجم مقاييس اللغة ١١7/5‏ مادة عرج. 
(4) انظر: لسان العرب ١7١/9‏ » مادة عرج. 
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المعراج اصطلاجا : 

عدن أهل السنة : "صعوده امن بيت المقدس إلى السموات السبء 
ومافوقهاء حيث فرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس» وأوحى 
إليه ما أوحى »؛ ثم رجوعه إلى بيت المقدس في جزء من الليل”". 


المعراج عند الصوفية: 

ولكن الصوفية يقصدون به معنا يحاكون به معراج النبي يلك فادعى 
أبو يزيد البسطامي عروجه إلى السماء؛ والكلام مع الله سبحانه 
مشافهة» وزعم أن الله أراه السبع الآرضين. 

فقال: أدخلت في الفلك الأسفل فدوّرني في الملكوت السفلي 
فأراني الآرضين وما تحتها إلى الثرى» ثم أدخلني في الفلك العلوي, 
فطوف بي في السموات» فأراني ما فيها من الجنّات ؛ إلى العرض» ثم 
أوقفني بين يديه فقال لي : سلني أي شيء حتى أهبه فقلت : ياسيدي ما 
راق كنا اححسانة: فاسلك إياه فقال: أنت عبدي حقا تعبدني 


دمشق , وبيروت : اليمامة للطماعة والنشر والتوزيع-515١ه)‏ ص 38 
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لأجلي صدقا لأفعلنَ بك" ''. 
وكان يقول لي معراج كمعراج النبي © '". 
وعلااقنه دلائة على اعضقاد الضوفة بالمتراج الباتي وجطله رشهيها 
غير أنهم أيضا يقولون بالمعراج الروحي» فلأبي يزيد البسطامي قول 
آخر يقول فيه: عرج بروحي»؛ فخرقت الملكوت» فما مررت بروح نبي 
الاستلمة علية وأقرأتها السلام غير روح محمد فِنَهُ فإنه كان حول 
روحه ألف حجاب من 0 
اها "أخذتم علمكم ميتا عن ميت" #وخن اخدذناعلنا 


عن الحى الذي لايموت””' يعني الله مباشرة. 


)١(‏ قوت القلوب لأبي طالب المكي 7/٠١/7؛‏ وغيث المواهب العلية في شرح الحكم 
العطائية لأبي عبدالله التفزي الرندي ٠‏ تحقيق عبدالحليم محمود ومحمود الشريف. 
ط١‏ (مصر : مطبعة السعادة ٠78١ه)‏ ص .5١0‏ ظ 

(0) انظر: تلبيس إبليس ص ١؟.‏ 

(6) النور من كلمات أبي طيفور للسهلجي ضمن كتاب شطحات الصوفية . د. عبدالرحمن 
بدوي ط18 (الكويت : وكالة المطبوعات -191/5م) ص .١١5-١١١‏ 

(5) ويقصد بذلك صحابة الرسول يي والتابعين وسلف هذه الأمة . 


)0( الجواهر والدرر للشعراني بهامش الابريز للدباغ (الناشر : محمد بن أحمد بن حسن 
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بل زعم سهل التستري أنه كلم الله تعالى: فقال: أنا منذ ثلاثين 
سنة أكلم الله والناس يتوهمول أنى أكلمهه”". 
وذكر السهروردي أن من السالكين “يقصد الصوفية- من يعرج 
قلبه وباطنه: ومعنأه, وحقيقته في طبقات السموات كعروج محمد وله 
بظاهره وقلبه» حتى يتخلص من نفسه المطمئئة» وخواطرها الصادقة, 
وذلك لأن الخاطر رسول؛ والرسول إلى من بعد» وهذا السالك قريب؛ 
فيتخلف عنه خاطر النفس» وخاطر الملك لقربه؛ كتخلف جبريل عليه 
1 ش 27١‏ 
السلام ليلة المعراج عن رسول الله وُيْق . 
نما سبق يتبين أن الصوفية اتخذت من المعراج منهجا في تلقي 


المرغشلي ط١(بيروت:‏ مكتبة التحقيق لدار إحياء التراث الإسلامي -518١ه)‏ 


/ؤن . ظ 
)١(‏ التعرّف لمذهب أهل التصوف ص 17 » والأنوار القدسية 19/7 وعزا الغزالي 
هذا القول إلى الجنيد. 


(انظر: الإحياء 7717//7) 
)»0 انظر: عوارف المعارف ص ١8-5 ١7‏ 5. 
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رابعاً : الإلهام والذوق والخواطر: 

الإلهام لغة: 

" قال ابن منظور: "مايلقي في الروع' أو "أن يلقي الله في النفس أمرا 
يبعثه على الفعل» أو الترك؛ وهو نوع من الوحي؛ يخص الله به من 
5 0 


- الإلهام اصطلاحا : 

يطلق على الإلبام "العلم اللدني , كما بين ذلك ابن القيم رحمه 
الله بقوله: "... والعلم اللدنّي : هو العلم الذي يقذفه الله في 
التلنبن الجافاء لأسيب فين العيد» وال :ابيع لالجو ليذ بحسي 


لافنا 
الإلهام عند الصوفية: 


يعتقد بعض الصوفية أنه لا فرق بين وحي الأنبياء» وإلبام الأولياء؛ إلا 
أن النبي يرى الملك الذي حمل الوحي» ومن هؤلاء الغزالي الذي قال : 


)١1(‏ لسان العرب 57/١7‏ مادة (لهم). 


6 مدارج السالكين لابن القيم / تحقيق محمد حامد فقي (بيروت : دار الكتاب العربي 
5 ) 11/7 » بدون رقم الطبعة وسنة النشر. 


لذ 
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"ولم يفارق الوحي الإلبام في شيء بل في مشاهدة الملك المفيد 
للعلم؛ فإن العلم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة””"". 

والإلبام حجة قوية عند الصوفية» فهو من المناهج المعتبرة للتلقي 

يقول أبو يزيد البسطامي: "أخذتم علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا 
علمنا عن الحي الذي لا يموت» يقول أمثالنا: حدثني قلبي عن ربي؛ 
وأنتم تقولون: حدثني فلان» وأين فلان؟ قالوا مات. عن فلان. أين 
هو؟ قالوا 7ن 

ونقل عنه أيضا في قصة طويلة يقول فيها: "علمي من الله إلهاماً من عنده" 
مستدلا بإلبام الله تعالى لأم موسى» والمنضر في قصة السفينة وغيرها"”". 

وحكى الشعراني عن بعضهم أنه من أنكر قول القائل: حدثني 
قلبي عن ربي بقوله: لا إنكار ؛ لأن المراد. أخبرني قلبي عن ربي من 
طريق الإلهام الذي هو وحي الأولياء”'". 


.51١/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 


(0) الفتوحات المكية .7"0/١‏ 


() انظر: النور من كلمات أبي طيفور » ص .١١7‏ 


(5) الطبقات الكبرى 158/57. 
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وروي أن رجلا دخل على الحلاج» فرآه يكتب شيئا فقال له ما 
هذا؟ فقال: كلام نزل على قلبي من الله تعالى'"' 
والوصول إلى هذا النوع من المناهج للتلقي عند الصوفية يتم عن 
طريق الرياضة» وتفريغ القلب» وهذا لا يتأنّى -بزعمهم- إلا بخلوة في 
مكان مظلم» فيلف المريد رأسه في جيبه» أو يتدئر بكساء أو إزار» ففي 
هذه الحالة -كما يزعم الغزالي- يسمع نداء الحق ويشاهد جلال 
الربوبية 
" قال ابن فارس: "الذال والواو والقاف أصل واحدء وهو اختبار 
الشيء من جهة جهة تطعه” ". 
" وقال ابن عربي: 'اعلم أن الذوق عند القوم؛ أول مبادئ التجلي 
وهو حال يفجاأً العبد في قلبه"”". 


)١(‏ انظر: روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين؛ أحمد الوتري» ترتيب 
وتبويب وتحقيق وتعليق د. منير نمحمود الوتري» ط١(بغداد:‏ مطبعة المعارف -- 
5م) ص 71. 

(1) انظر: الإحياء 7/5/7. 

(') معجم مقاييس اللغة 11/17". 

(:) الفتوحات المكية» لابن عربي (القاهرة : دار الكتب العربية الكبرى --1179١ه)‏ 
1ه وانظر : اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص١١‏ . 
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السدوق: 
الدوق لعة: 
قالابن فارس: ١‏ الذال والواو والقاف أصل واحدء وهو اختبار 
الشيء من جهة تطعم ) ف 
الوق اصطلاجحا : 
قال ابن عربي : )0 اعلم أن الذوق عند القوم؛ أو لمبادئٌ التجلي وهو 
حال يفجأ العبد في قلبه دا 
الذوق عند الصوفية: 
ومراد الصوفية بالذوق هو الذي يقتصر على نتائج التجليات الإلبية : ظ 
وهوالذي يستدلون به على تصحيح كثيرمن الاحوال عندهم» لا يجدونه 
-بزعمهم- من آثار ولذّة» كمن يستدل على حل السماع الصوفي» ل يذوقه 
من أثره على نفسه من تصحيح حال أو تهيّح لشوق إليه ونحو ذلك ". 
لذا قالوا: 'وأما الذوق» فهو كالمشاهدة: والأخذ باليد؛ ولا يوجد 


إلا في طريق الصوفية" ". 


."51/7 معجم مقايبس اللغو‎ )١( 

() الفتوحات المكية» لابن عربي (القاهرة: دار الكتب العربية الكبرى-779١ه)‏ 
9.15 وانظر: اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص17١.‏ 

(0 انظر: عوارف المعارف صس”77١‏ والاحياء 779/7. 

(1) المنقذ من الضلال للغزالى ص ؟4. وطريق الصوفية بعيد عن الكتاب والسنة . ظ 
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وأيضاً هذا الذوق الصوفي» هو الذي جعلوه حاكما لا محكوما عليه 
في كثير من الأمورء وقدموه على الشرع في حال وجود تعارض بينهما . 
فقد قالوا: "الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلبي لا بالسمع -يريد 
الأدلة الشرعية- فما وافق ماشاهدوه بئور اليقين قرروه» وما خالف 
أوّلوه" وقال عن الأدلة الشرعية : "فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من 
السمع الجرّد فلا يستقر له قدم ولا يتعيّن له موقف""'. 

والصورة أوضح فيما قاله جعفر الخلدي”'': "لو تركني الصوفية 
لجئتكم بأسانيد الدئياء لقد مضيت إلى عبّاس الدوري”"؛ وأنا حدث: 
فكتبت عنه مجلسا واحداء وخرجت من عنده؛ فلقيني بعض من كنت 
أصحبه من الصوفية»؛ فقال: "إيش هذا معك؟ فأريته إياه؛ فقال: 
'ويحك تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق»؛ فدخل كلامه في قلبي؛ فلم 


ع إلى ا 


(1) :إحياء علوم الدين .١١ 5/١‏ والموفقون بمراد الصوفية هم أئمة الصوفية ومشايخهم ومن سار 
على نهجهم ؛ أما مرادهم بمن يأخذ المعرفة من السمع المجرد فهم أهل السنة والجماعة . 
(؟) جعفر الخلدي: جعفر بن محمد بن نصير الخلدي» أبو محمد الخواص» صحب 
الجنيد والنوري ورويماء توفي سنة 5/4 7ه»ء (انظر حلية الأولياء .0781/٠١‏ 
(*) عباس الدوري: عباس بن محمد بن حاتم الدنوري؛ أبو الفضل البغدادي» خوارزمي 

الأصل» ثقة حافظ » توفي سنة ١19هء‏ (انظر: تقريب التهذيب ص 115). 
(5) الكواكب اللرية في تراجم السادة الصوفية ؛ عبد الرؤوف المناوى ط١(القاهرة:‏ مطبعة 


ظ 
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الخواطر: 
الخواطر في اللغة: 
" جمع خاطر وهو: ما يخطر بالقلب من تدبير أو أمر أو رأي أو معنى ؛ 
وهو الباجس"". 
الخاطر اصطلاحا : 
* هو: ما يرد على العقل من الأفكار عفوا من غير تعمّد لإحضارها 
ولايكون له استقرار في النفس"”". 
الخواطر عند الصوفية: 
هي : ما يرد على القلب والضمير من الخطاب ربانيا كان أو ملكيا أو 
نفسيا أو شيطانيا”". 


> الزاوية التجانية) 215/57 وتاريخ بغداد /7717/1. 
وعلم الخرق : علوم الصوفية » وعلم الورق : علوم أهل السنة والجماعة ‏ 
وذلك بمفهوم الصوفية !! . 

)١(‏ انظر: لسان العرب ١175/5‏ ؛ والمعجم الوسيط ص 757 ؛ وأساس البلاغة 
ص7١١ء‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .١7١‏ 

.١7٠ معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

() التعريفات ص ١179‏ »؛ ومعجم اصطلاحات الصوفية ص ١77‏ » واصطلاحات 


الصوفية لابن عربى ص .١10-١5‏ 
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" وإلى هذا المفهوم ذهب القشيري بقوله عن الخواطر أنها: "خطابات ترد 
على الضمائر» فقد يكون الخطاب بإلقاء ملك» أو إلقاء شيطان» أو 
أحاديث نفس» أو من الحق سبحانه» فإذا كان من الملك فهو الإلبام» وإذا 
كان من قبل النفس قيل له المواجس»؛ وإذا كان من الشيطان فهو 
الوسواس وإذا كان من الله سبحانه» وكان لقاؤه في القلب فهو الخاطر”'". 
5 وفي عسبارة واضحة وصريحة بين أحد أئمتهم ماهية تلك الواردات 
والخواطر بقوبله: "ما يتلقى الأنبياء والأولياء وغيرهم من المغيبات فإنها 
قد ترد عليهم في أسطر مكتوبة وقد ترد بسماع صوتء قد يكون لذيذا؛ 
وقديكون هائلاء وقد يشاهدون صور الكائن وقد يرون صورا حسنة 
إنسانية تخاطبهم في غاية الحسن ؛ فتناجيهم بالغيب”". 
وجملةالقول طروي بح 0 م وسور 
حول الإطلاع على الغيب واتخاذها منهجا من مناهج التلقي عندهم. 
وما سبق اتضح كيف جعل الصوفية هذه الوسائل من رؤية الله 
بك ورؤية الرسول يل يقظة ورؤية الخضر -اك-, والرؤى المنامية 
والمعراج والإلهام والذوق والمخواطر طريقاً موصلا إلى الكشف المزعوم ؛ 
الذي اعتبروه من أرقى منهاج التلقي عندهم. 


.١65 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
(؟) حكمة الإشراق/ شهاب الدين يحيى سهروردي (نشر المعهد الفرنسي في إيران‎ 
.181-175٠ بعناية المستشرق هنري كربين » طهران- 19167م) ص‎ 
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المطلب الثاني 
ردود العلماء في القرن السادس الهجري على منهج 
الصوفية في | لكشف 


لقد تحدث علماء القرن السادس عن منهج الصوفية في الكشف 
بمختلف وسائله التي برزت في ذلك العصرء باعتباره منهجا من مناهج 
التلقي البامة عند الصوفية؛ وقد كان رد هؤلاء العلماء رحمهم الله 
مستمد من الكتاب والسنة» لذا فقد بيئوا ما يخالف ذلك من المناهج 
الدخيلة: ومن ذلك منهج الصوفية في الكشف. 

لقد بين سلفنا الصالح أن الكشفء وقع للرسول ول وحكم 
مقتضاه ففي صحيح مسلم: (صلى بنا رسول الله و يوما ثم انصرف 
فقال: "يا فلان: لا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى» كيف 
يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه إني والله لأبصر من ورائي»؛ كما أبصر من 


١ 
ل‎ 


)01( صحيح مسلم ( كتاب الصلاة؛ باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها 


110 
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كما وقع الكشف للصحابة رضي الله عنهم فعملوا بمقتضاهء كما 
53100 لأبي بكر الصديق رضي الله عنه مع ابنته عائشة'"'' رضي الله 
عنها. 

ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ندائه سارية وهو على 
لير 

ولكن عندما ادعى الصوفية كشفا يصادم الشرعء قيض الله لدينه 


)١(‏ عن عائشة زوج النبي #اء أنها قالت: "إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 
عشرين وسقا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة» قال: والله يابنيّه» ما من 
الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك» ولا أعز علي فقرا بعدي منك» وإني 
كنت نحلتك جاد عشرين وسقاء فلو كنت حددتيه واحتزيته كان لك» وإنما هو 
اليوم مال وإرث؛ وإنما هما أخواك وأختاك» فاقتسموه على كتاب الله ؛ قالت 
عائشة: فقلت يا ابت والله لو كان كذا وكذا لتركته؛ إنما هي أسماءء فمن 
الأخرى» ؟ فقال أبو بكر ذو بطن بنت خارجة؛ أراها جارية". 
(موطأ الإمام مالك؛ إعداد أحمد راتب عرموش» طا(بيروت: دار النفائس - 
ه) كتاب الأقضية» مالايجوز من النحلء ص 2077 رقم الحديث 1575) 
بدون رقم الطبعة. 

(0) انظر: الموافقات للشاطي (بيروت: دار الفكر) 55/5 »: دون ذكر رقم الطبعة 
وسنة النشر. والإحياء 10-15/7. 
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ل سب الردو العلمية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 


من يذب عنه على منهج صحيح قوامه الكتاب والسنة. وقام هؤلاء . 
العلماء الأجلاء بدحض مفتريات ومزاعم الصوفية في هذا امجال. 

فقد أشار ابن الجوزي رحمه الله إلى أن أبا طالب المكي في كتابه 
"قوت القلوب" قد اكثر من ترديد قول: "قال بعض المكاشفين" "يعني 
الذين يدعون الكشفء؛ وعلق رحمه الله على هذا الكلام بقوله: "هذا 
كلام فارغ" ". 

وانتقد أبا حامد الغزالي عندما صِئّف كتاب “الإحياء على طريقة 
القوم... وتكلم في علم المكاشفة وخرج عن قانون الفقه””". 

وأنكر ابن الجوزي على الصوفية ما يقع لبم عن طريق الكشف 
المزعوم؛ وتسمية الغزالي لبم بأرباب الأحوال فهو يقول: ‏ "ثم من 
أرباب الأحوال حتى يعملوا بواقعاتهم؟ كلا والله؛ إن لنا شريعة لو رام 
أبو بكر الصدّيق أن يخرج عنها إلى العمل برأيه لم يقبل منه”". 


)١(‏ قوت القلوب١/57١»‏ وقد ذهب الغزالى في كتابه "الإحياء إلى نفس الاتجاه, 
انظر الإحياء 71/7. 


() تلبيس إبليس ص .١15‏ 
(9) ن.ما ص156. 2 
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الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


وعندما زعم الصوفية أن صفاء القلب» يوجب تجلي العلوم فيه» أنكر 
عليهم ابن العربي المالكي”'' بقوله: « ولا ينكر أحد من الإسلاميين لا من 
الفقهاء؛ ولا من المنتكلمين أن صفاء القلب وطهارته مقصود شرعي ؛ إما 
المستنكر أن صفاءه يوجب بجلي العلوم فيه بذاته وإنما الحق بمداومة 
الطاعات» والتفكر في ملكوت الأرض والسموات يكون ذلك من إدامة 
المعرفة علما على النجاة» ويكون عمارة للبدن بالطاعات؛ وقد قام الدليل 
الشرعي على أن العلم قبل العمل بقوله تعالى: 9 إِنْمَاححْسَى الله ين 
عادو كلما 4'" ركل مو عله أن ملكوت الله في أرضه وسمائه 
الذي فيها بدنه؛ ومخلوقاته» لم يصدقه إلا في طاعته» فإن قصرء فبفوات 
غليه عا قضر فندع وها قفر عله وعدا فصر 


)١(‏ ابن العربي: هو محمد بن عبدالله بن عبدالله بن العربي الأندلسي الأشبيلي 
المالكي» ولد سنة 15474ه؛ صاحب عارضة الأحوذي» وأحكام القرآن 
والعواصم من القواصم» توفي سنة 47 0ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 191/7٠‏ ؛ ومعجم المؤلفين (507/7)» ومرآة الحنين 11/6/17 , 
الديباج المذهب 5/75 10. 

(0؟) سورة فاطر آية /7. 

(©) انظر: العواصم من القواصم لابن العربي المالكي» تحقيق عمار الطالبي ط١‏ 
(الدوحة : دار الثقافة -1517١ه)‏ ص 18. 


لود 


الردود العلمية في ضحض حجح وأباطيل الصوفية 


وقال ابن العربي وقولهم: إنه إذا صفا قلبه تجلت فيه المعلومات ! 
«خطأ بحت ودعوة عريضة لا برهان عليها من الفعل» ولا من جهة 
السمع )''. 

كما أنكر ابن العربي المالكي رحمه الله على الصوفية زعمهم أن 
صفاء القلب سبب لانكشاف أسرار الملكوت» وقال عن ذلك: 'إنه 
خطأ بحت ودعوى عريضة لا برهان عليها من العمل ولا من جهة 
السمع..؛ فإن أرادوا أن صغاء القلوب يكشف هذه العلوم فباطل 
مطلقاء وإن أرادوا أن الفكر في المخلوقات والآيات يوصل إليها فباطل 
أيضا فظعاه رونا أغليى ها ومو حوله ورسون عر 

وقد سخر ابن الجوزي من مقالة الغزالي في كيفية الوصول إلى مرحلة 
الكشف بالرياضة وتفريغ القلب عن طريق الخلوة والمكان المظلم قائلاً : 

" وانظروا إلى هذه الترتيبيات؛ والعجب كيف تصدر من فقيه 
عالم» ومن أين له أن الذي يسمعه نداء الحق» وأن الذي يشاهده جلال 


راد(١ط قانون التأويل للقاضي أبي بكر محمد بن العربي؛ دراسة وتحقيق محمد السليماني»‎ )١( 
ء)ه١5*٠15-توريب القبلة للشقافة الإسلامية : حذة) مؤسسة علوم القرآن:‎ 
.000 00/8 ص‎ 


(1) نفس المرجع : ص008: 000. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الربوبية. وقرّر رحمه الله أن ما يقع للشخص حينذاك ؛ إنما هو من قبيل 
الوساوس والخيالات الفاسدة» التي يكون سببها في بعض الأحيان 
التقلل من المطعه””". وهو ما تزعمه الصوفية زهداً. 

أما موقف علماء القرن السادس من منهج الصوفية» القائم على 
مايزعمونه من رؤية الله سبحانه ورؤية الخنضر -اعكل- » ورؤية 
الرسول يه يقظة؛ والرؤى المنامية» والإلبام؛ والخطرات والوساوس ؛ 
فتتمثل بعناية السلف في تأصيل ما يوافق المنهج الشرعي » مستمدا من 
الكتاب والسنة»؛ ورد ما قام عليه منهج الصوفية المخالف في ذلك» ولقد 
اهتم هؤلاء العلماء الأجلاء لما رأوه من خوض من قل علمه وكثر 
جهله وضلّ في هذه المسائل ضلالا كبيراء وأضلٌ غيره وسار في ركب 
أهل البدع والأهواء ولبذا بين هؤلاء المنهج الصحيح في ذلك ؛ وبينوا 
متى يكون العمل في ذلك صحيحا؛ ومتى يكون مردوداً ودحضوا 
افتراءات المبتدعة وخاصة الصوفية. 

فأنكر ابن الجوزي على الصوفية زعمهم رؤية الله جل وعلا. 
بالأبصار في الدنياء "وأنهم لا ينكرون أن يكون بعض من تلقاهم ني 


.١75 انظر : تلبيس إبليس ص‎ )١( 
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الردود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


السكك وأن قوما يجيزون مع ذلك مصافحته؛ وملازمته وملامسته, 
ويدعون أنهم يزورونه» ويزورهم» وهم يسمون بالعراق أصحاب 
الباطن وأصحاب الوساوس» وأصحاب الخطرات. وقولبم هذا فوق 
القبيح نعوذ بالله من الخزلان””". 

وهذه الرؤية إما أن تكون بحلول الله في بعض مخلوقاته» أو تكون 
بظهوره عز وجل في خلق آدمي»؛ وفي ذلك تشبيه الله بمخلوقاته تعالى 
عن ذلك علوًا كبيرا. 

كما انتقد رحمه الله قول أبي تراب النخشبي من أن رؤية أبا يزيد 
مرة واحدة أنفع من رؤية الله سبعين مرة بقوله: "هذا فوق الجنون 
بدودات 7 

كما نقل رحمه الله قصة لشخص يدعى : أبا شعيب المقفء”” . 
نقلها عنه بعض الصوفية: وخلاصتها أنه كان يصلي, فلاح لهفي 
المحراب نور وأنه رفض التصديق بذلك وقال: اخسأ يا ملعون. قال ابن 
الجوزي هذه الحكاية توهم أن الرجل رأى الله عرّ وجل. فلمًا أذنكر 


)010( تلبيس إبليس ص 04 . 
0 لم أعثر له على ترجمة فيما بين يدي من مراجع. 
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الردود العلمية في ضحض حجح وأباطيل الصوقية 
)١(1" 2.‏ 
قب . 


فهذه القصة وغيرها تؤيد ما ذهب إليه غلاة الصوفية من إمكان 
رؤية الله عرّ وجل في الدنيا وتجليه لأوليائه» وإلا فإن الحقيقة التي لا 
مراء فيها أن الشياطين تتعرّض للصوفية لتفتنهم؛ ولكنهم -أي 
الصوفية- يحملون ذلك دائما على مرادهم. 

وذكر المازري”" اختلاف الناس في حقيقة الرؤية» وبين أن غير 
الإسلاميين لهم أقوال كثيرة منكرة ؛ لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق 
لا تدرك بالعقل» ولا يقوم عليها برهان» وهم لايصدقون بالسمع ؛ 
فاضطربت أقوالبم -وهؤلاء هم الصوفية- قال ثمن ينتمي منهم إلى 
الفلسفة: أن صور ما يجري في الأرض هي في العالم العلوي»؛ 
كالنقوش» فما حاذى بعض النقوش منها انتقش فيها. قال المازري : 
وهذا أشد فسادا من الأوّل» لكونه تحكما لا برهان عليه. 


.175-١1/ تلبيس إبليس‎ )١( 
هو أبوعبدالله» محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي ؛ ولد سنة 557؛‎ )0( 
من تصانيفه المعلم بفوائد مسلم» توفي سنة 015ه.‎ 
مرأة‎ 2٠١5/1١ انظر: ترجمته في وفيات الأعيان 780/5: سير أعلام النبلاء‎ 
.١١5/5 الجنان 777/7: شذرات الذهب‎ 


م 


الرذود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


قال: والصحيحء ما عليه أهل السنة: "أن الله يخلق في قلب النائم 
اعتقادات» كما يخلقها في قلب اليقظان؛ فإذا خلقهاء فكأنه جعلها علما 
على أمور أخرى يخلقها الله تعالى في حال اليقظة» ومهما يقع منها على 
خلاف المعتقد» فهو كما يقع في البقظة. 

وقال: وتلك الاعتقادات تارة بحضرة الملك؛ فيقع بعدها ما يسر؛ 
أو بحضرة الشيطان, فيقع بعدها ما يضر والعلم عند الله"”"". 

ولقد أنكر القاضي عيّاض” " رؤية الله في المنام» ونقل عن أبي بكر 
الباقلاني قوله: رؤية الله تعالى في المنام أوهام وخواطر في القلب 
بأمثال لا تليق به بالحقيقة» ويتعالى الله سبحانه عنها”©. . 
وما زعمته الصوفية باطلا رؤية الخضر ولقائه وأنه على قيد الحياة 


() فتح الباري 759/17-: /ال؟. 

(1) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي , السبتي , 
المالكي, ولد سنة "ل/!ا2, وتوف سنة + 0ه من مصنفماته الشفاء وترثيب 
المدارك ؛ وإكمال المعلم. 
انظر: ترجمته في وفيات الأعيان 7 ؛ وشذرات الذهب 8!/5,؛. وسير 
أعلام النبلاء 5١15/57‏ والديباج المذهب 51/7). 

ف إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض / تحقيق د. يحيى إسماعيل. ط ١‏ 
(المنصورة: دار الوفاء 519١ه) .77١/1/‏ 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


فاستغنوا -بزعمهم- بالعلم اللدني والإلهام؛ محتجين بقصة الخضر مع 
موسى عليهما السلام. 

وقد تصدى علماء القرن السادس لبذا الزعم» ومن أشدهم إنكارا 
ابن الجوزي رحمه الله الذي وقف في وجه هؤلاء المبتدعة ودحض 
أقوالهم» واقترن ردّه بالأدلة والبراهين الساطعة القاطعة؛ فهاجم 
الصوفية في هذه المسألة من جانبين : 
الأول: تفنيد ما يحتجون به بالكشف عن حال كثير نما يحتجون به من 

الأحاديث وبيان ضعفها. 

الثاني : الاحتجاج عليهم بدليل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أمّا الجانب الأول: فقد أشار إليه ابن كثير رحمه الله بقوله: "قد 
تصدى الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في كتابه : 'عجالة 
اللنتظر في شرح حالة الخضر”' للأحاديث الواردة في ذلك من 


)١(‏ عجالة المنتظر شرح حالة الخضر: مصنف نفيس لابن الجوزي رحمه الله اختصره 
في نحو اثنتين وعشرين ورقة حوقال في أول المختصر: تكررت مسائل العوام عن 
حياة الخضرء وتكرر جوابي بتقبيح دعوى وجوده اليوم؛ فرأيت بعض من قد 
سمع الحديث»؛ قد جمع أحاديث باطلة يثبت بها بقاءه: وعرفت أن جماعة من 
منتمي الزهّاد يدّعي عند العامة لقائه؛ فقال لي بعض أصحابي : لو كشفت عوار هذه 
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الردود العلمية في ذضحض حججح وأباطيل الصوفية 


المرفوعات» فبين أنها موضوعات ومن الآثار عن الصحابة والتابعين من 
مسح نير جد اينما بين البرااباببالارهالية وقد أجاد في 
ذلك وأحسن الانتقاد". 

ثم نقل عنه قو.له: المعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا 
حسن تسكن إليه النفس أنه اجتمع برسول الله وَي”". 

وقال ابن الجوزي في الموضوعات: "قلت : وأما حديث اجتماعه مع 
جبريل ففيه عدة مجاهيل لا يعرفون وقد أغرى خلق كثير من المهوّسين 


الدعاوى بمجموع» كان بذلك دون غيرك المسموع. ثم ذكر أن سبب ذلك الإدعاء 
هو الجهل وكثرة الغفلة» وحب الصيت والذكر» ثم شرح رحمه الله في بيان أنه 
٠‏ ظ ' النقل والمعقول. 


ب وترتيب عبد القادر 


.)١151- 
ذكر هذا المصتف كثير‎ 
وابن كثير في‎ » 
الزهر النضر في حال‎ 
اجي خليفة في كشف‎ 


الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


بأن الخضر حي إلى اليوم؛ ورددوا أنه التقى بعلي بن أبي « طالب » وبعمر 
بن عبد العزيز» وأن خلقا كثيرا من الصالحين رأوه.... وانتشر الأمر إلى 
أن جماعة من المتصنعين بالزهد يقولون: رأيناه وكلمناه فوا عجبا أَلهُم 
فيه علامة يعرفونه بها؟ وهل يجوز لعاقل أن يلتقي شخصا فيقول له 
الشخص : أن الخضر»ء فيصدقه 0 

أمّا الجانب الثاني وهو احتجاجه رحمه الله عليهم بموته وعدم بقائه 
فيثبت الدليل عليهم بالقرآن» والسنة» وإجماع المحققين من العلماء 
والحقو ل 9 

فمن القرآن قوله تعالى: (إوَمًا جلا ِبَكَرِمقَتلِ كَالْحْانَ ) ”" 
فلو دام البقاء كان خالدا"". ْ 

قال رحمه الله : "فالخضر إن كان بشرا فقد دخل في هذا العموم لا 


محالة » ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحي ". 


.5 10-1 1١5/7 الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 
.7"5 (؟) سورة الأنبياء آية‎ 


فو المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم؛ » تحقيق عبد الرحمن المعلمي أعده 
وأخرجه منصور السماري ط7(الرياض: دار العاصمة -519١ه)‏ ص .٠١‏ 


(5) المداية والنهاية لابن كثير .75/1١‏ 


3 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ومن الآدلة كذلك قوله تعالى (وَإِذأحَدَ أله مولن لَمَا 
انبتكم ون كنس وَحِكمَةَذ ثْمّ حا كن رَسول م / مَصَدَّقَلْمَا 
مَعَكُم لَمُؤْمِئْنٌ يه- وَلَعَنِصْرْنَه 2004 

فالخضر إن كان نبيا أو وليا فقد دخل في هذا الميثاق فلو كان حيًا في 
زمن رسول الله #دك لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن بم 
أنزل الله عليه وينصره”". 


ومن السنة : 

استدل بقوله ف : « أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مئة سنة 
فيها لا ييقى على ظهر الأرض من هو اليوم عليها أحد© 

ويقوله 99 أيضاً : دها من نفس منفوسة يأ عليها مئة سنة وهي 


يومئذ حيّة ) يا 


.48١ سورة آل عمران آية‎ )١( 

() البداية والنهاية لابن كثير ١‏ /870. 

م( صحيح البخاري؛ كتاب العلم/ باب السحر في العلم؛ »71/١‏ وصحيح مسلم 
كتاب فضائل الصحابة » باب قوله ف "لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس 
منفوسة اليوم" 157060/5. 

(؟) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب قولهيُْك " لا تأتي مائة سنة وعلى 


الأرض نفس منفوسة اليوم” 15757/5: 


)0( انظر المنار المنيف ص ١0١8ل‏ . 


الردوج العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


ابن الحوزي: فهذه الأحاديث الصحاح؛ تقطع دابر دعوة حياأة 
اللا 0 


وأما اجماع المحققين من العلماء: 
ذكرابن الجوزي في "عجالة المنتظر" من قال بموت الخضر من الأئمة 
1 5 0 
الحربي”"؛ وأبوا لحسين بن لمنادي”؟'» والإمام القاضي أبو يعلى محمد بن 


."75 البداية والنهاية ص‎ )١( 

(؟) علي بن موسى الرضا: من أئمة آل البيت؛ جده جعفر الصادق. ولد بالمدينة سنة 
4 همات بطوس سنة ٠7‏ اهء والرافضة يعدّونه من الأئمة الاثني عشر. 
(انظر ترجمته : في سير أعلام النبلاء 1917-141//4). 

(5) إبراهيم الحربي: أبو إسحاق »؛ إبراهيم بن بشير بن عبدالله الحربي » محدث 
حافظ من أئمة أهل السنة ولد سنة 94١ه‏ ؛ أصله من مرو » ومن شيوخه الإمام 
أحمد بن حنبل» من أئمة اللغة له (غريب الحديث) توفي سنة 1/6ه. 
(انظر ترجمته : في تاريخ بغداد :5٠-11//7‏ وسير أعلام النبلاء 701/17). 

(5) أبو الحسن المنادي : أبو الحسن أحمد بن جعفر البغدادي المعروف بابن المنادي من 
أئمة أهل السنة توفي سنة 7/ا/اه. 
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الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


الحسين بن الفراء''' الحنبلي الذي حكاه عن أبي طاهر بن الغباري”7©, 


وأما من المعقول : 
1 فقد رد ابن الجوزي مزاعم الصوفية بحياة الخضر من عشرة أوجه من 
أقواها : 


> (انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة 5/-1؛ تاريخ بغداد 19/5-٠١/ا‏ وسير 
أعلام النبلاء 8531/16) ٠‏ مرأةالجنان 75١9/57‏ ,» البداية والنهاية ١١/9/ا‏ ع 
والمنتتظم 77/9/17 ؛ وشذرات الذهب 110/7 . ظ 

)١(‏ أبو يعلى : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمدء أبو يعلى المعروف بابن 
الفراء؛ شيخ الحنابلة» ولد سنة ٠ه‏ ؛ درس وأفتى سنين عديدة : عالم عصره 
في الأصول والفروع, من أهل بغداد , له ردود على بعض الفرق المبتدعة وله 
عدة مصنفات. توفي سنة /50ه . 
(انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 89/14», والأعلام 19/5 وتاريخ بغداد 
/2)22. 

() أبو طاهر الغبارى : أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد الغباري»؛ من فقهاء الحنابلة 
توفي سنة 477ه. ظ 
(انظر: طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى (بيروت: دار 
المعرفة)7 .)١188/‏ 

(©) انظر: المنار المنيف ص 5١-7١‏ والبداية والنهاية ."70/١‏ 


الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


١‏ - أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفينة» ولم ينقل هذا 
أحد. 

؟- أنه قد اتفق العلماء أن نوحا لما نزل عن السفينة مات من كان معه؛ 
ثم مات نسلهم» ولم يبق غير نسل نوح» والدليل على هذا قوله 
نعالى :ظ وَجَعَلئَا ذُرَيَتَُم هم الْبَاقِينَ 44" ؛ وهذا يبطل قول 
من قال : أنه كان قبل نوح. 

©- أن هذا لو كان صحيحاً أن بشرا من بني آدم يعيش من حين يولد إلى 
آخر الدهرء ومولده قبل نوح لكان هذا من أعظم الآيات 
والعجائب» وكان خبره في القرآن مذكورا في غير موضع» لأنه من 
أعظم آيات الربوبية» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من استحياه 
ألف سنة إلا خمسين عاماء وجعله آية» فكيف بمن أحياه إلى آخر 
'الدهر؟ وهكذا قال بعض أهل العلم: ما ألقى هذا بين الناس إلا 
شيطان: 

5 - أن القول بحياة الخضر قول على الله بلا علم» وذلك حرام بنص 
القرآن. أما المقدمة الثانية: فظاهرة. أما الأولى فإن حياته لو كانت 


)١(‏ الصافات : آية لالا. 
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الردود العلمية في ماحض حجح وأباطيل الصوفية 


ثابتة؛ لدل عليها القرآن؛ أو السنة؛ أو إجماع الأمة» فهذا كتاب 
الله تعالى فأين منه حياة الخضر؟ وهذه سئة رسوله يق فأين فيها ما 
يدل على ذلك بوجه؟ وهؤلاء علماء الأمة وهل أجمعوا على 
حياته ؟. 

- أن غاية ما يتمسّك به من ذهب إلى حياته - من الصوفية- حكايات 
منقولة؛ يمخبربها الرجل: أنه رأي النضرء فيا لله العجب! هل 
للخضر علامة يعرفه بها من رآه؟ وكثير من هؤلاء يغتر بقوله: أنا 
الخضر. 
ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله» فأين 
للرائي أن المخبر له صادق : لا يكذب؟. 

1ن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن؛ ولم يصاحبه؛ 
وقال له: ل هَدًا فِرَاقَ بينى وَبَيَيكَم ". 
فكيف يرضى لنفسه بمفارقته لمثل موسى» ثم يجتمع بجهله العباد 
الخارجين عن الشريعة -مثل الصوفية - الذين لا يحضرون جمعة 
ولا جماعة؛ ولا مجلس علم» ولا يعرفون من الشريعة شيكاً؟. وكل ‏ ' 


.,// سورة الكهف أية‎ )١( 
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الرذود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


منهم يقول قال الخضرء وجاءني الخضر؛ وأوصاني الخضر!. 
فيا عجبا له أيفارق كليم الله تعالى؛ ويدور على صحبة الجهال ؛ 
ومن لا يعرف كيف يتوضأء ولا كيف يصلي؟!. 
- أن الأمّة مجمعة على أن الذي يقول: أن الخضرء لو قال: سمعت 
رسول الله ييه يقول: كذا وكذاء لم يلتفت إلى قوله» ولم يحتج به 
في الدين» إلا أن يقال إنه لم يأت إلى رسول الله َك ولا تابعه» أو 
يقول هذا الجاهل : إنه لم يرسل إليه» وفي هذا من الكفر ما فيه. 
- أنه لو كان حيا لكان جهاده الكفار: ورباطه في سبيل الله ومقامه 
في الصف ساعة» وحضوره الجمعة والجماعة» ويعلمه العلم أفضل 
له بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات. وهل هذا إلا 
من أعظم الطعن عليه والعيب له" ". 
كما دل على موت الخضرء وعدم بقائه ما جاء في الحديث : (اللهم 
إن تلاك هه العصاة لا تفيتدق الأررضن)”” 
قال ابن الجوزي: "ولم يكن الخضر منهم» ولو كان يومئل حيا؛ 


.15-15١ المنار المنيف ص‎ )١( 
صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة قْ غزوة بدر وإباحة‎ 00 


الغنائم عع م7 ١‏ . 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


لورد على هذا العموم؛ فإنه كان تمن يعبد الله قطع”". 
وقال رحمه الله : أن من قال أنه موجود قائما؛ قال ذلك لبوا جحس 


»)2 
ووساوس >2 . 


وقال ابن الجوزي: "اعلم وفقك الله - أن البلية- في مثل هذه 
الأشياء تقع من ثلاث جهات : 
أحدها : الجهل بالمنقولات؛ فنرى خلقا كثيرا يرون الشيء مسنداء 
بون علية) رو لوجر فوانا ميخ ةجر سقمة» هله هانة قار 
عمت جمهور العلماء -اليوم- في كل فن من العلوم» فإذا قيل 
لأحدهما ؛ قال: هو سماعي؛ وعندي بإسناد» وكمن أدخل 
في حديث رسول الله يله ما ليس منه؛ فكيف بمثل هذا؟. 
والثانية : سلامة الصدور وكثرة الغفلة» عند قوم من الأخيار» فيرى 
أحدهم شخصاء فيغيب عله أو يرى منه ما يشبه الكرامة 


)01( الزهر النضر في حال الخضر لابن حجر العسقلاني قدم له وحققه وخرّج نصوصه 
صلاح الدين مقبول أحمد ط١(نيودلبي‏ : مجمع البحوث الإسلامية -55:8١ه)‏ 


ص 15. ظ 
(؟) كشف الظنون/ حاجي خليفة (مكة المكرّمة : المكتبة الفيصلية) ١١70/7‏ دون 
ذكر رقم الطبعة وسئة النشر.. 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


وقد سمع أقواما يقولون الخضر حي -فيقولون”- رأينا الخضر. وربما رأى 
أحدهم شخصا اسمه الخضرء فيتوهمه خضر موسى» وربما لقيه شيطان 
من الإنس أو من الجن» فقال: أنا الخضرء يريك أنك رجل صام. 
لثالثة: حب الصيت والذكرء وهويختص باللتمسين» فيقول قائلهم : لقيت 
الخضرء فجعل له جاها بين القوام» وهؤلاء قد اختصروا على دنيء 
الثياس... ليروا بعين الزهد» واستعملوا خشوع الأبدان؛ ليقال عنهم 
أهل تقوىء ولم يتعبوا جوارحهم في التعبد» وأن التعبد نصب 
صعب ) واذضاء هد اتصمويي 7 
ورد ابن الجوزي - رحمه الله- على الصوفية دعوى حياة الخضر عليه 
السلام وتلقيهم منه , يعد من أقوى الردود التي تلقاها أهل السنة بالقبول 
وتوارتوشااخيلذ بعدجيل.. 
وقد ساق ابن عساكر””' من علماء القرن السادس» إنكار ابن الجوزي 


المي سوسوي 
ان ا ٠‏ حافظا اما 
ورعاًء فقيهاء حسن السمتء جمع بين معرفة المتون والأسانيد» إمام امحدثين في 
وقته» انتهت ت إليه الرياسة في الحفظ ؛ شيخ الإسلام» ومحدث الشام ؛ ناصر السئة 
وقامع البدعةء حسن السيرة والسريرة» كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر؛ 
له ميول أشعرية» إذ اشتهر عنه دفاعه ععن المذهب الأشعري في كتابه المشهور 
شهرة واسعة "تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري" ومن مصنفاته 
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الرذود العلمية في ذضحض حججح وأباطيل الصوفية 


للصوفية بادعائهم القول بحياة الخضرء والتحدث معه والأاخل منه""". 

ونقل ابن الجوزي إنكار إبراهيم الحربي بن إسحاق إلا سئل عن تعمير 
الخضرء فأنكر ذلك وقال: هو متقادم الموت ؛ ولا قيل له أن طائفة من أهل 
زماننا يرونه ويروون عنه؛ قال: من أحال على غائب حي أو مفقود ميت 
له ومنت منهه. وها ألقى ذكر هذانبين القاين :إلا الم 05" 


وقد ردٌ ابن عطية”” على ادعاء الصوفية بقاء الخضر وعدم موته بقوله : 


ت أيضا تاريخ مدينة دمشق» توفي سنة ١/01ه.‏ 
(انظر ترجمته في : معجم المؤلفين ؛»؛ وشذرات الذهب 2779/5 وسير 
أعلام النبلاء »007:0517/7١‏ ومرآة الجنان 797/7, والمنتظم 2771/١8‏ 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة .)506٠/57‏ 

(1) انظر: ترجمة (الخضر عليه السلام) في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر ١55/0‏ . 

() انظر: الموضوعات 2711/١‏ وتهذيب تاريخ دمشق الكبير؛ء لابن عساكر 
0 ؛: والمنتظم ,7755/١‏ والمنار المنيف ص 05. 

() ابن عطيّة: أبومحمدء عبدالحق بن أبي بكر غالب بن تمام بن عبدالرؤوف بن عبدالله 
بن تمام بن عطيّة المحاربي الغزناطي المالكي» ولد سنة ١/4ه‏ وقيل ١4/4هء‏ فقيه ؛ 
ناكل مدهو إماما في الفقه والتفسير والعربية » من أوعية العلم» ذكياء فطناء أخذ 
الناس عنه من مصتفاته المشهورة: ا حرر الوجيز في التفسير وقد أثنى عليه شيخ الإسلام 
بن تيمية رحمه الله توفي سنة 5١‏ 0ه بمدينة الورقة» وقيل سنة 517 0ه. 
(انظر: الصلة 27717//١‏ 7148 معجم المؤلفين 01/7؛ وبغية الملتمس ص 775 وسير 
أعلام النبلاء 15 20887 وفتاوي ابن تيمية ١115/7‏ الديباج المذهب 017/7). 
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الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


"ولو كان الخضر عليه السلام حيّا ... لكان له في ملة الإسلام ظهورء 
ويستدل من السنة على موت الخضر بقوله 85 : أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه 
لاييقى ثمن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» ". 

وقول الخضر: ( وَمَا فَعَلبُهْء عَنَ أمرى 4”", بقتضي أن الخضر نبي 
وقال أيضا "الخضر نبي عند الجمهور . 

لأن بواطن أفعاله هل كانت إلا توحى إليه ". 

وهذا فيه رد على دعوى الصوفية أن الخضر ولي وليس بنبي. 

وقال الفخر الرازي”*' من علماء الكلام في القرن السادس والذي 
دحض أقوال الصوفية واعتقاداتهم في هذه المسألة في معرض حديثه عن 
الخضر عليه السلام وهل هو نبي أم ولي قال : 


. ١55 المحرر الوجيز لابن عطية 27/87/64 والحديث سبق تخريجه انظر ص‎ )١( 

(؟) سورة الكهف أية 87. ظ 0 

(©) انظر: المحرر الوجيز 707/94. 

(4) هو محمد بن عمربن الحسين القرشي البكري الرازي » فخر الدين؛ مفسر» أصولي» اشتغل 
بالفلسفة وعلم الكلام» ثم رجع في آخر حياته ولد سنة 5 5 04هء وتوفي سنة .1١5‏ 
من مصنفاته : مفاتيح الغيب؛ الحصول في علم الأصولء واعتقادات فرق 


انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء ١‏ غ, ولسان الميزان 615 ومعجم 
المؤلفين 00/8/7. 
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الرذود العلمية في احض حجح وأباطيل الصوفية 


والأكثرون أن ذلك العبد كان نبياء واحتجوا عليه بوجبود الحجة 
الأولى : أددنعان نال و عاتب رخنة ين دكا" والرسمة عي اير 
بدليل قوله تعالى : ٠أَهَريقسِمُونََحَتَ‏ رَيَكَ 4” وقويه تعالى. : وما 
كت جُوَأ أن يُلقىّ لي كَ الكت ب إل رَحَمَةَ يّن رَبَلكَ 4 '” والمراد من 
هذه الرحمة» النبوة. 

الحجة الثانية: قوله تعالى: : 9 وَعَلَمَنهُ مِن لَدَنا عِلمًا4” وكل من 
علمه الله لا بواسطة البشرء يجبداد كرد نا يدم الامو بالويجي 

الحجة الثالثة: أن موسى عليه السلام قال : 9 أَتَبِعْكَ عَلِنّ أن 
تُعلِمَنِ مِمّا عُلِمَتَ رَُشَدَا 4”» والنبي لا يتبع غير النبي في التعليم. 

الحجة الرابعة: : أن ذلك العبد أظهر الترفع على موسى» حيث قال : 
( َكيف تَصيرٌ عَلَى مَا لَمَ تحِظ به خبرا 9 4 ". 

وأما موسى» فإنه أظهر التواضع ؛ حيث قال : 9 وَل أعصى لَكَ 
أموا "ب وكل ذلف يد يخلى أن دك لفاك كانافوق موس »ردن ل 


.)50( سورة الكهفء أية‎ )١( 
.)717( سورة الزخرف» آية‎ )"( 
.)85( سورة القصصء آية‎ )'( 
.)50( سورة الكهفء أية‎ )5( 
.)55( سورة الكهف» أية‎ )0( 
.)58( سورة الكهفء أية‎ )1( 
.)59( سورة الكهفء أية‎ )0( 


الردود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


يكون نبياً » لا يكون فوق النبي. 

الحجة الخامسة : احتج الأصم على نبوته بقوله في أثناء القصة 9 وما 
علمُهُم عَنَ أَمُرى 4" ؛ ومعناه فعلته بوحي الله؛ وهو يدل على النبوّة. 

الحجة السادسة: ما روى أن موسى عليه السلام؛ لما وصل إليه قال 
السلام عليك؛ فقال : وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل فقال موسى - 
اتيك - : من عرفك هذا؟ قال الذي بعثك إلي. 

كالوا» :وهنا ندل على أنه عرق ذلك بالوسحى »اوعض لا يكون إلا 
مع النبوة 3 

والذي عليه الجمهور؛ أن الخصر -اكَيت- نبي'": والأدلة والشواهد 
على ذلك كثيرة منها: قوله تعالى: « فَوَجَدَا عَبَدَا مّنعِبَاِنَاَانَيَهُرَحَمَة مِنَ 
عِندِنًا وَعَلَْتنهُ مِن لّدْنًا عِلمًا © 4'*' ووجه الاستدلال بالآية القرآنية الكريمة؛ 
أن الرحمة تكرّر إطلاقها في القرآن الكريم على النبوة» كقوله تعالى: « وَقَالُوا 
ولا برل هَندًا الْقَرْءَانُ عَلْ رَجُلِ م ْنَألْقريَتَينٍ عَظِم (2) هر يَقَسِمُونَ مت 


.)67( سورة الكهف»ء أية‎ )١( 

(7) التفسير الكبير» الفخر الرازي ط؟ (طهران: دار الكتب العلمية) .)١51-١5//51١‏ 

(0) نسبة إلى الجمهور: الآلوسي في روح المعاني 277١/١0‏ وأبوحيان في تفسير 
تفسير البحر المحيط ط١؟‏ (دار الفكر - بيروت - 57١ه) .١117/57‏ 
والقرطبي في تفسيره: الجامع لأحكام القرآن :)١17/1١(‏ والشاطبي في الموافقات , 
تحقيق عبدالله دراز - دار المعرفة - بيروت) .)١1157/57(‏ 


(:) سورة الكهف, الآية (560). 


الردود العلمية في دضحض حجح وأباطيل الصوفية 


ريك مح قَسَمْنابيَُم مهم فى آلْحَيوة لني وَرَفعْنا بَعصَهُمْ فؤْق بَعْضٍٍ 
دَرَجٍَلِيَكَخِدَ بَعَْصّجُم بَعَضًا 1 وَرححَسَرَبَكَحَيْرْمْمَاجْمُعُو © 

وقوله تعالى: ( وما كت تَرْجُوَأ أن يلقن إليك لحمب إلا 
رحمة ون نك 4" ' وإطلاق إيتاء العلم؛ الل كل نويه شاد وقد 
أطلق هذا القرآن الكريم في مثل قوله تعالى : : 9..وَأَنِزّلَ أللَهُ عَلَيَكَ الْكتَبّ 
والحكمة وعَلَمَكَ مَالَم كن تلم . 0 

وقوله تعالى: 9 وَإِنَهُه ُو عِلمِِما عَلَمَتَهُ4”'“؛ فهذه الأدلة قرائن 
تهدي إلى القول بنبوته -ايق-'”. 

وممن قال نبوته من العلماء: : التعلبي, وابن عباس» ووهب بن 
7 وجاء القول يرسالته عن إسماعيل بن أبي زياد ويد يق سداق 

بي الحسن الرماني» وابن الجوزي0© ظ 
ومن الأدلة على نبوة النضر: أن موسى -عليه الصلاة والسلام- 


(0) سورة الزخرف»؛ الآيتان (77-71). 

.)85( سورة القصصء من الآية‎ )١( 

(©) سورة النساءء من الآية .)١17(‏ 

(:) سورة يوسفء من الآية (14). 

(0) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ محمد الأمين الشنقيطي (بيروت - 
عالم الكتب) .)١717/5(‏ 

(1) انظر الزهر النضر في حال الخنضر ص58". 


الرذود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


ل المع حيس لضي سور 
كان القضدو رولا ولع :يكن نبا لم يكن معصوما وموسى أراد أن يتعلم منه 
زيادة علم على ما عنده من التوراة؛ فلو كان ما عند الخضر مجرد الإلهام ؛ 
فمعلون أنه ليس بعلم ولا تشريعء ولا يفيد اليقين» لجواز أن يكون 
للشيطان فيه مدخل» فهل يعقل أن يمضي موسى -عليه الصلاة والسلام- 
حقبا من الزمان»؛ قيل: ثمانين سنة؛ ويتواضع له» ويتبعه في صورة مستفيد 
منه» ليتعلم منه شيأ للشيطان فيه مدخل هل يستقيم هذا في العقل؟”". 

ومن الأدلة القرآنية على نبوته اكية: تعليله لما فعل بقوله: «.. فأَرَدتٌأَنَ 
أن 4" روط نارة كا أن كر ليما :1ك" قولف وز فاراد ريك ان يلكا 
أ :1" تيد ل هل انمكاترائها م قيطة غيلة» بجازها يهاه زفي 
غيب» لا يُدرك إلا بوحي نبوة» ولو كان إلباما لقال: فرجوت أن يكون 
كذاء ولمضويه ابر 

ومن الأدلة على نبوته قول ابن حجر العسقلاني: « والذى لا 


١ط وخواطر دينية» عبدالله بن محمد الغماري»‎ »75 5/١ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
." (مصر - مكتبة القاهرة - 1784١ه) ص4‎ 

(؟) سورة الكهف» من الآية (7/9). 

(') سورة الكهف»ء من الآية (81). 

(:) سورة الكهف من الآية (857). 

(0) انظر: خواطر دينية ص 55. 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


يتوقف منه : الجزم بنبوته 76". 
وقول الآلوسي بعد أن نسب القول بنبوته إلى الجمهور : «...والمنصور 
ما عليه الجمهور وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة» وبمجموعها يكاد 
يحصل اليقين )”'". 
واعتقاد المخرفين من الصوفية وغيرهم نبوة الخضر -ا42- « أول 
عقدة تحل من الزندقة» اعتقاد كون الخضر نبياً؛ لأن الزنادقة يتزعمون 
بكونه غير نبي» إلى أن الولي أفضل من النبي » ". 
أمّا زعم الصوفية رؤية الرسول # يقظة لا مناماء فلا تتأتى لأحد: 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة»؛ ومن رأى ما يوهم ذلك فإنه من تلبيبس 
إبليس. 0 ظ 
ومعلوم؛ ما قد حدث من حوادث في عهد الصحابة» كانت الحاجة فيها 
إلى ظهوره َه شديدة؛ وعلى سبيل المثال: اختلاف المهاجرين والأنصار 
على الخلافة» واستمرار هذا الخلاف عدة أيام؛ فلو ظَهِروقٌة لبم وأخبرهم 
بأن الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه ؛ لانقطع النزاع» فكيف لا يظهر 
في اليقظة لأفضل الناس من بعده في أمرهم ويظهر لجهلة الصوفية؟ ! 
ففي مثل هذه الحوادث لم يرد أن النبي قله ظهر لأصحابه يقظة 


.١١7ص الزهر النضر‎ )١( 
., 7/0 روح المعاني‎ )0( 
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ليفصل بينهم مع أنهم أصحابه؛ فكيف يظهر لمن هو دونهم منزلة 
وتقوى؟! 

وقد أنكر العلماء على الصوفية تلك الدعوى الزائفة» قال ابن 
الجوزي في أحد الصوفية الذي ادّعى رؤية الرسول #دُ يقظة؛ فسأله عن 
كل ما يشكل عليه قائلا: "وقد كانت له نكتء إلا أن الغالب على 
كلامه التخليط» والأحاديث الموضوعة المصنوعة» والحكايات الفارغة ؛ 
والمعاني الفاسدة... ومن ذلك أنه كان كلما أشكل عليه شيء رأى 
رسول الله يت في اليقظة» فسأله عن ذلك فدله على الصواب”''. 

كما استشهد ابن الجوزي على كذب أحمد الغزالي برؤية الرسول 
وسؤاله. بقول محدث الصوفية محمد بن طاهر المقدسي الذي قال: أن 
أحمد الغزالي آية في الكذب؛ وكان يزعم أنه يرى رسول الله يك عيانا 
في اليقظة لا في نومه» وكان يذكر على المنبر أنه كلما أشكل عليه أمر 
رأى رسول الله ل فسأله عن ذلك فدله على الصواب. 

وقال ابن الجوزي» كان أحمد الغزالي يتعصّب لإبليس ويعذره'". 
)١(‏ البداية والنهاية ١477/1١57‏ والصوفي هو أحمد الغزالي. 


(؟) انظر المنتظم 778/11 774 , والقصاص والمذكرين لابن الجوزي. تحقيق 
د. قاسم السامرائي ط١(الرياض:‏ دار أمية 1٠5١ه)‏ ص .١6”‏ 
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الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


وانتقد ابن الجوزي الصوفية ؛ عندما زعموا أنهم يشاهدون 
الملائكةع وأرواح الأنبياء والسماع منهم» واقتباس الفوائد منهم » فقال 
رحمه الله إن ذلك الاعتقاد يعود إلى قلة علمهم بالسئن؛ والإسلام؛ 
والآثار» وإقبالبم على ما استحسنوه من طريقة القوه”". 

كما رد ابن العربي المالكي على الصوفية زعمهم رؤية الملائكة 
والأنبياء عليهم السلام ؛ وسماع كلامهم بقوله: 

وأما دعواهم رؤية الملائكة والأنبياء وسماع كلامهم؛ فذلك ممكن 
للكافر والمؤمن؛ فأما رؤية الكافر له؛ فعقوبة» وحجة وبلاء» وفتنة ؛ 
وأما رؤية المؤمن فكرامة. ولو كان رؤيتهم للملائكة كنا يقولوان- 
لصفاء القلب» فيتجلون فيه ؛ لاقنصرت رؤيتهم على القلب الصقيل ؛ 
ولم يرهم قلب الصداًء قد تراكم بالرين» يت ولا 
يقدرون عليه جهرا ؛ بحيب 

وذم ابن عقيل" الصوفية لتعويلهم على ما يرونه حتى أفسدوا 


() تلبيس إبليس ص .١175‏ 
0ق( 0 0 .١‏ 


00 ولد سنة ١ه‏ وتو سئة 017. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


أعمالهم. فقال: "ما على الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين» 
الأعمال»؛ ويهدمون قوانين الأديان. 
وقال: "وقد خبرت طريق الفريقين ؛ غاية هؤلاء الشك» وغاية 
هؤلاء الشطح» والمتكلمون عندي خير من الصوفية» ما لله طائفة أجل 
من قوم حدثوا عنه؛ وما أحدثواء وعولوا على ما رووا لا على ما 
“01 
رأوا” '. 
وأنكر ابن العربي المالكي على الصوفية زعمهم رؤية النبية يقظة 
بعد موته قائلا: "وشذ بعض الصا حين -يعني الصوفية- فزعم أنها -أي 
ل 065 
الرؤية- تقع بعين الرأس حقيقة" . 
وقال رحمه الله أيضا: "وزعمت طائفة من الصوفية أن الباري إنما 
> انظر: سير أعلام النبلاء 5577/14؛ والذيل على طبقات الحنابلة ١١8/7‏ ؛ 
والبداية والنهاية ١185/1١57‏ والمنتظم 114/117 ؛ ومعجم المؤلفين 41/1//5. 
)١(‏ الآداب الشرعية؛ محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق وضبط وتخريج أحاديث 
03/١‏ 
(؟) فتح الباري 4:0/17-١1٠5؛‏ وشرح المواهب اللدثية/ محمد عبدالباقي الزرقاني 
ط١(مصر:‏ المطبعة الأزهرية - 770١ه)‏ 111/0. 
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ضرب الأمثال في المنام لانتقاش العلوم في اللوح المحفوظ. دون الكشف 
الصريح؛ واستدلوا بحديث لا أصل له في الدين 'والناس نيام فإذا 
ماتوا انتبهوا”''» فتظهر لبم عند الموت حقائق كانت عندهم مشروحة 
بالمثال» وهذه نزعة فلسفية وإعراض عن الحق قصية» بل نحن الآن في 
حقائق واضصحة وأمور عبرت عنها عبارات لا 7 
وقالرحمه الله وحديث (الناس نيام..) ( ليس له أصل في الدين 
ولا يدخل في منزلة من منازل السقيم. 
وقال: وليس بخبر»؛ وإنماهومثل ضربه بعض الحكماء ليظهروا 
بذلك فضل الآخرة على الدنيا' '". 
وزعم الصوفية برؤية الله سبحانه؛ ورؤية الخنضر عليه السلام ؛ 
ورؤية النبى وت هذا كله في غاية تزكية النشفس لكى تجد آذانا صاغية لدى 
وقال الحافظ العراقي حديث "الناس نيام..." لم أجده مرفوعاً» وإنما يعزي إلى 
(انظر: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار » أبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين 
العراقي » بهامش إحياء علوم الدين للغزالي (بيروت : دار المعرفة )77/5 . 
030( قانون التأويل ا العربي المالكي : ص ١7‏ 18-6 0. 
فر انظر: العواصم من القواصم ص .١7 2١5‏ 


9 
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العوام» وقد وجدت!» وتلقتها العقول الفارغة -حتى أصبح ذلك 
رو ادا او ان ٠‏ « فلا 

كوأ أُنفْسَكُحَ هوَّأَعَلَمُ بِمَن ود 

وقال تعالى ( كبرت كَلِمَة كَرُجٌ بِنْأفْوهِهمْ إن يَقُولوت 
ِ ا كذبًا 4”". 

وأما الإلبام والذوق والخطرات» فعندما اعتمد الصوفية في تشريعهم لا 
على المنقول ولا على المعقول» واعتمدوا على ما يسمونه 'العلم اللدني أو 
الإلبام» وعلى أذواقهم» وما يعرض عليهم من هواجس وخواطر متكئين 
على بعض الآيات والأحاديث في هذا المجال»: بعد أن لووا أعناقها ؛ أنكر 
عليهم ذلك علماء القرن السادس» وردوا عليهم افتراءاتهم الباطلة. 

ومن هؤلاء العلماء ابن الجوزي؛ الذي بدأ أولا بإثبات الإلبام : 
كدرو كانه لسن غيلما مسكتل : أوكنا سف الفموقة انا 
يختصون به. بل يراه ابن الجوزي ثمرة للعلم الشرعي والتقوى. 

يقول: "أمَا أن يترك العلم -يعني الشرعي - ويقول أنه يعتمد على 
الإلبام والخواطر» فليس هذا بشيء» إذ لو لا العلم النقلي ما عرفنا ما 
)١(‏ سورة النجم آية (7:5) . 
ف سورة الكهف أية (0) . 


يد 
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يقع في النفس أمِن الإلبام» أو الوسوسة من الشيطان؟". 

ويؤكد رحمه الله أن "الهم" لو ألبم ما يخالف العلم لم يج له أن 
ا ظ 

ثم قال: “واعلم أن العلم الإلمامي الملقى في القلوب لا يكف عرد 
العلم المنقول كما أن العلوم النقلية لا تكفي عن العلوم الشرعية". 

ويقول في معرض رده على البسطامي دعواه تلقي علمه عن طريق 
الإلبام من الله بقوله: "هذا من قلة العلم. إذ لو كان عالما لعلم أن 
الإلبام للشيء لا ينافي العلم ولا يتسع به عنه. ولا ينكر أن الله عر 
وجل يلهم الإنسان الشيء". 

كما رد عليه قوله "أخذوا علمهم ميتا عن ميت.....' قائلا: 
أصلح ما ينسب إليه هذا القائل أنه ما يدري ما في ضمن هذا القول»: 


وإلا فهذا طعن على الشريعة"0" 


)١(‏ تلبيس إبليس ص 1712-7377. وعندما يقول الصوفية أن ميلهم إلى العلوم 
الإلبامية دون التعليمية كما سبق بيانه ص ١51١‏ نهم بالك كاريود العلم لدي 
حت غليه الإسلام واعلى من شان وافلئه لتوكه تفال : « قل هَلَيَسَتَوِى 
لّذِينَ يَعَلّمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعَلَّمُونَ 4. سورة الزمر ء آية (4) , وقوله #ك : 
(العلماء هم ورثة الأنبياء) صحيح البخاري ؛ كتاب العلم » باب العلم قبل القول 


5 ظ 
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وعد ابن عقيل مزاعم الصوفية في الإلبام والذوق من إلقاء 
الشياطين ووساوسهم. 

فقال: "ومن قال: حدثني قلبي عن ربي» فقد صرح أنه غني عن 
الرسول» ومن صرح بذلك فققد كفر . 
ظ وقال: "فهذه كلمة مدسوسة في الشريعة» تحتها هذه الزندقة ومن 
رأيناه يزري على النقل» علمنا أنه قد عطل أمر الشرع» وما يؤمن هذا 
القائل "حدثني قلبي عن ربي' أن يكون ذلك من إلقاء الشياطين » فقد 
قال الله تعالى: «وَإِنَّ لطي لَيُوحُونَ إل أُوَلِيَآيِهَِ4”". 

وهذا هو الظاهر؛ لأنه ترك الدليل المعصوم» وعول على ما يلقى في قلبه 


. 5 ال 4 كدافه 
الذي لم تثبت حراسته من الوساوس وهؤلاء يسمّون ما يقربهم خاطرا" . 


والعمل 76/١‏ »ء والحديث عن أبي الدرداء -ه- . لذا لم نجدهم يكلفوا 
أنفسهم بمعرفة النصوص الشرعية » ولم يلزموا أنفسهم بذلك ؛ بل كان 
مستندهم في طلب العلم والمعرفة » من خلال هذه المناهج التي ارتضوها 
لالتسهب :وهم يعلفوق أنهم لم سنو مشا : 

.١7 ١ سورة الأنعام آية‎ )١( 


00( تلبيس إيليس ص 3700 . 
(مناهج الأدلة لابن رشدء نشر وتحقيق د. عبدالحليم محمود الطبعة الخامسة 
ص 0174-1 . 


ليد 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


وقاوة عضوين عب للستي ”" الجن مدنا لوو 


السادس الإلبام؛ فقال "أسباب العلم للخلق ثلاثة الحواس 
والخبر الصادق؛ والعقل. الما لبي من أسب انأل 
الح" ,0( 

كذلك هاجم الفلاسفة ني الاستدلال العقلى, محاولة 
الصوفية إقحام الإلبام في مناهج تلقي المعرفة» يقول الفيلسوف ابن 


إثة 


رشد : وأما الصوفية فطرقهم في النظر ليست طرقا نظرية» أعني 


)١(‏ هو عمرو بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي السمرقندي: أبوحفص» من 
متأخري الماتريدية » توفي سنة /ا/01ه. ظ 
انظر: ترجمته في معجم الأدباء 1١/١5‏ والجواهر المضية 701/7 ؛ ومعجم 
المؤلمين 5 .» وشذرات الذهب .١١90/5‏ 

(1) (العقائد النسفية, أبي حفص عمر النسفي (بغداد: مكتبة المتنبي -1177١ه)‏ 
ص 560). 

() هو أبوالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المسمى بابن 
رشد الحفيدء ولد سنة ١٠67هء‏ من أخطر الفلاسفة من مؤلفاته: تهافت 
التهافت ومناهج الأدلة؛ وفصل المقال؛ توف سنة 045هء وقيل سنة 0980ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء "07/17١‏ والديباج المذهب 701//7؛: ومرآة الجنان 
37 ,؛ والنجوم الزاهرة ١05/5‏ ؛ وشذرات الذهب .57١/5‏ 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


مركبة من مقدسات وأقيسه ؛ وإنما يزعمون: أن المعرفة بالله» وبغيره 
من الموجودات» شيء يلقى في القلب عند تجريدها من العوارض 
الشهوانية» وإقبالها بالفكرة على المطلوب ويحتجون لتصحيح هذا 
بظواهر من الشرع كثيرة مثل قوله تعالى: « وَأَنّقَو قوأ الله ويعلِفُكْ 
ا وقوله: (وَآلذِينَ جَهَدُوا فنا لدي ل 
ومثل قوله تعالى: ا إن 3 َتَقُوأ لله تجعل لَكُمَ فر رَقَانَا 4" إلى أشباه 
ذلك يظن أنها عاضدة لبذا المعنى. ونحن نقول: "إن هذه الطريقة وإن 
سلمنا بوجودها فإنها ليست عامة للناس بما هم ناس. ولو كانت هذه 
الطريقة هي المقصود للناس» لبطلت طريقة النظرء ولكان وجودها 
بالناس عبثا. والقرآن كله إنما هو دعاء إلى النظر والاعتبار» وتنبيه على 
طرق النظرء نعم لسنا ننكر أن تكون إماتة الشهوات شرطا في صحة 
النظر» مثلما تكون الصحة شرطا في ذلك؛ إلا أن إماتة الشهوات ليس 
هي التي تفيد المعرفة بذاتها وإن كانت شرطا فيهاء كما أن الصحة شرط 


.)75857( سورة البقرة» آية‎ )١( 


0( سورة العنكبوتء أية (19). 
(؟) سورة الأنفال» آية (9؟). 


يك 


الردود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


في التعلم» وإن كانت ليست مفيدة له" ""'". 


والإلبام الحقيقي لا يمكن أن يناقض تعاليم الشريعة الإسلامية؛ 
ويخرج على حدودهاء ومن ثم ينبغي إخضاع كل ما كان من هذا النوع 
لقواعد وأحكام الشريعة؛ ونصوصها ويعرض عليهاء ويوزن بميزانها ؛ 
فإن كان مأمور به أو مباحا قبل به؛ وإلا رد. 

أما ما يزعمه غلاة الصوفية» فلا يعدو كونه أوهام ووساوس 
شيطانية وخيالات فاسدة استولت على عقولهم. 

ومنهج الصوفية في الذوق» يعتمد هو الآخر على ترك الأخذ من 
الكتاب والسنة إذ يعتبر داخلا في دائرة الإلمام ؛ فنجد غلاتهم يعتمدون 
عليه ويحكمونه في كل أمر»ء والكتاب والسنة لا يشكلان شيئا في ميزان 
الإلهام والذوق معتقدين الاستغناء عنهما؛ وهم يزعمون أنه يثبت 
لديهم بصريح الذوق ما يخالف صريح النقل؛ حتى أصبح ذلك منهجا 
قامت عليه عقيدة الصوفية» واختلفت أفكارهم لاختلاف اذواقهم. 

ولقد أنكر ابن الجوزي على الصوفية اعتمادهم على أذواقهم؛ 
منتقدا إياهم؛ فقال: لما انقسم هؤلاء بين متكاسل عن طلب العلم؛ 


)١(‏ مناهج الأدلة لابن رشدء نشر وتحقيق د. عبدالحليم محمودء الطبعة الخامسة 


ص/ا-5 /. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وبين ظان أن العلم هو ما يقع في النفوس من ثمرات التعبّد» وسموا ذلك 
العلم : العلم الباطن» نهوا عن التشاغل بالعلم الظاهر" ''. 

وسخر منهم رحمه الله عندما قدموا أذواقهم على العلوم 
الشرعية» ووجه نقده لبعضهم عندما قال: لو تركني الصوفية لختتكم 
بأسانيد الدنيا'”'» فقال: من أكبر المعاندة لله عرّ وجل الصد عن سبيل 
الله» وأوضح سبيل العلم» لأنه دليل على الله وبيان لأحكام الله 
وشرعه» وإيضاح لما يحبه ويكرهه؛ فالمنع منه معاداة لله ولشرعه؛ 
ولك الناقين عن ذللكهها قطنو و37 
. وممايحسن الاستدلال به لبطلان أذواق الصوفية التي يبنون عليها 
أحوالبم ومعتقداتهم وسلوكياتهم الفاسدة ؛ الذوق الشرعي الذي 
يستلهمه المرء من القرآن الكريم» ومن أحاديث المصطفى الأمين 85. 

ذلك أن القلب إذا وجد حلاوة الايمان بإخلاص العبودية لله 
وحدهء ولم يكن شيء أحب إليه من ذلك؛: صرف الله عنه السوء 
والفحشاءء ولقد أخبر الله في كتابه من ذلك بقوله جل شأنه : 


(؟) راجع ص 18١‏ . 
(9) اتلبيعن إبليسن ضن:715. 


ايلك 


الرذود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


(.. حَذَالِكَ لِتصَرِفعَنَهُ آلمُوَءً وَالْفَحَشَاءَ إِنَهُ مِنّ عِبَادِن 
المخلصِيرت 6". 
فإخلاص العبودية لله تعالى من شأنه تذوق حلاوة الايمان ولذته. 
والذي اشرأب حب الإيمان بقلبه» ووجد حلاوته ولذة المذاق في 
هذا الإخلاص» ينعكس كل ذلك على وجدانه فيصبح الخوف والرجاء 
كجناحي الطائر عنده. قال تعالى: «١‏ أَوْلتيكَ ألْذِينَ بجوو ف 
قرت إل نيد الوبيلة اكه ألك جره وق 
َكحَافُوَ عَذَابَهم إن عَدَ اب رَبك كَانَ عَحذُورًا 29 74 
وأخبر المصطفى الكريم وو عن الأمور التي يسببها تذوق المرء طعم 
وحلاوة الإيمان بقوله: (ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ريا 
وبالإسلام دينا؛ وبمحمد يله رسولا)”". 
فأخبر #ك أن للإيمان طعما وأن القلب يذوقه, كما يذوق الفم طعم 
الطعام والشراب. 
(1) اإسووة ووسطتك أ ا 
(؟) سورة الإسراء /ا0. 


(6) صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب الدليل على رض بالله ريا وبالإسلام دينا 
وبمحمد # رسولا فهو مؤمن 225/١‏ والحديث عن العبّاس بن عبدالمطلب. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


فأخبر ويَق أن لإدراك حقيقة الإيهان حلاوة يتذوقها قلب المسلم 
بقوله : (ثلاث من كن فيهء وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ووسولة أحية إليه ممناسواقها نوا ذحيي الل لاه الالميه وان 
بكره أن يعوداق الكثر كا ركه أن يفوا النار)”. 

فهذا هو الذوق الحقيقي الذي أمر به الشرع ؛ لا ذوق الصوفية 
الحمد على الأآراةوالبواجهس القيطانة. 

ما منهجهم في تلقي علومهم عن طريق الخطرات والوساوس؛ فقد 
واجهت نقدا شديدا من العلماء في القرن السادس» الذين بينوا خطر 
ذلك على عقيدة المسلم. 

فقد أنكر ابن الجوزي رحمه الله على الصوفية قولهم بالخطرات 
والوساوس واستدل بما رواه بسنده؛ أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
اللمعار عو اللر راي 0 : ما تكلم فيها الصحابة 
الغا بعورن” 92" 

وفي معرض نقده لمصدّفي الصوفية» قال: ".. ثم جاء أقوام, 
فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات؛ وصنّفوا في ذلك 


)0 صحيح البخاري ؛ كتاب الإيمان, باب حلاوة الإيمان 1-0 


() انظر تلبيس إبليس ص .١115‏ 


الرذوذد العلمية في ضحض حجح وأباطيل الصوفية 


مثل الحارث الحاسبي”". 

ونقل ابن الجوزي رحمه الله إنكار أبا زرعة'' على الحارث الحاسبي 
عندما سثل عنه؛ فحذّر منه ومن كتبه التي تتكلم عن الوساوس والمخطرات 
قائلا للسائل: 'إياك وهذه الكتب؛ هذه الكتتب كتب بدع وضلالات ؛ 
عليك بالأثر ؛ فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب» قيل له: في هذه 
الكتب عبرة!؛ فقال: من لم يكن له في كتاب الله عر وجل عبرة؛ فيس 
له في هذه الكتب عبرة» بلغكم أن مالك بن أنس» وسفيان الثوري, 
والأوزاعي» والأئمة المتقدمة صئّفوا هذه الكتب على المخنطرات والوساوس 
وهذه الأشياء؟! هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم » يأتوننا مرة بالحارث 
الحاسبي ومرة بعبدالرحيم الدبلي”" » ومرة بحام الأصه'' » ومرة 


.1775 ن.م ص‎ )١( 

)2( عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي بالولاء » أبوزرعة الرازي ؛ 
من حفاظ الحديث , من الري ٠‏ ولد سنة ١٠٠ه‏ » زار بغداد وحدّث بها 
وجالس أحمد بن حنبل » توفي بالرئ سنة 1515ه . 
(انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة ٠ )١91/١(‏ ومعجم المؤلفين )70١/57(‏ , 
والأعلام (195/5). 

(©) عبدالرحيم الدبلي : لم أعثر له على ترجمة فيما لدي من مراجع . 

(5) حاتم الأصم : أبوعبدالرحمن حاتم بن علوان الأصم ؛ من قدماء المشايخ 

. الصوفية بخراسان من أهل بلخ » توفي سنة /777ه (انظر : الطبقات الكبرى )85١/١‏ . 
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الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


ين ' ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع”'". 

كما نقل ابن الجوزي في الرد على أصحاب الخطرات قول أبي 
جعفرء من باب الرد على الصوفية بأقوال شيوخهم فقال : 

"وعن أبي جعفر قال: من لم يزن أقواله وأفعاله وأحواله بالكتاب 
والسنة؛ ولم يتهم خاطره؛ فلا تعده في ديوان الرجال" ". 

وقد وقف العلماء في وجه الصوفية» الذين زعموا عروج أوليائهم 
إلى السماءء والتكلم مع الله ودحضوا أقوالمم ؛ بل وكفروهم 
خروجهم عن الشريعة. 

فقد كفر القاضي عياض الصوفية» الذين اعتقدوا بالعروج البدني 
اللاو لاك فقال رحمه الله : 


"من ادّعى مجالسة الله ؛ والعروج إليه» ومكالمته» أو حلوله في أحد 


)١(‏ هو شقيق البلخي : أبوعلي » شقيق بن إبراهيم الأزدي ؛ من أهل بلخ » من 
مشاهير المشايخ الصوفية بخراسان ؛ أول من تكلم بعلوم الأحوال » أي علوم 
الصوفية وهو أستاذ حاتم الأضم » توفي سنة 15١ه‏ . 
(انظر ترجمته في : طبقات الصوفية ص7١‏ » والطبقات الكبرى 77/١‏ , 
والموسوعة الصوفية للحفني ص57 ؟) . 0 

(9) تلبيش إبليس عن 155-/111. 

(6) تلسين ابسن 111 


بل الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الأشخاص ؛ كقول بعض المتصوفة. 

وقال رحمه الله: وكذلك من ادّعى منهم - من غلاة الصوفية - 
أنه يوحى إليه؛ وان لم يدع النبوة؛ وأنه يصعد إلى السماء ويدخل إلى 
الجئّة..؛ فهؤلاء كلهم كفارء مكذبون للنبي يك ؛ لأن النبي 8 أخبر أنه 
خاتم النبيين» لا نبي بعده» وأخبر عنه الله تعالى» أنه خاتم النبيين» وأنه 
أرسل كافة للناس "7"". 

وأنكر ابن الجوزي رحمه الله على أبي يزيد البسطامي ما كان 
يزعمه من معراجه البدني إلى الله ؛ واستشهد بإنكار أهل بسطام عليه 
عندما قال: لي معراج كما كان للنبي#ة معراج» فأخرجوه من بسطام ؛ 
فهام حتى مات" ''. ظ 

هذه بعض ردود علماء القرن السادس البجري على افتراءات 
الصوفية حول منهجهم في الكشف وما تضمنته من وسائل وأساليب. 


)١(‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض اليحصبي» تحقيق علي محمد 
البجاوي (بيروت: دار الكتاب العربي) 1١17١ :1١071/7‏ » بدون ذكر رقم 
الطبعة وسنة النشر. 

.1517 انظر تلبيس إبليس ص‎ )١( 
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الردود العلمية في دضحض حجح وأباطيل الصوفية 


المبحث الثاذو 
رذود العلماء في القرن السادس الهجري على 
منهج الصوفية في الوجد 
المطلب الأول: منهج الصوفية في الوجد. 


المطلب الثاني: ردود العلماء في القرن السادس على منهج 
الصوفية في الوجد. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الوجد لغد: 

" الإدراك,» وجد مطلوبه ؛ والشيء يجده» وبه وعذا فااشت” وكذا 
في الحزن» والوجد: الغنى» الواجد فلان: أرى من نفسه الوجد» 
والمصدر: 05 وجدة؛ دا ووجوداء ييا و0 

" قال بن فارس: الواو والجيم والدال: يدل على أصل واحد» وهو 
الشيء يلفيه. ووجدت الضالة وجدانا. وحكى بعضهم: وجدت في 


الغضب 0 د 


الوجد اصطلاحا : 


" عرفه الجرجانى بقوله: "ما يصادف القلب» ويرد عليه بلا تكلف 


ا : 5 5 واكرء )0 
وتصنع » وقيل هو: بروق تلمع ثم تخمد سريعا : 


(١)انظر:‏ لسان العرب 60١/18١5؟,‏ مادة وجد» ومختار الصحاح ص ٠آلال‏ 
مادة وجد» والقاموس الحيط ,5/١‏ بأب الدال فصل الواو. 
)مجم متازيين الله 1305 


69 التعريفات للجرجاني ص .١ 1١١‏ 


يد 


الردود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


المطلب الأول 
منهج الصوفية في الوجد 


حاول الغزالي تحديد مفهوم الوجد لما رأى تشعب التعاريف عند 
القوم» فحاول أن يستخلص من مجموعها خلاصة جامعة تبيّن المراد 
فقال: والأقاويل المقررة في السماع» والوجد كثيرة...؛ فلنشتغل 
بتفهم المعنى الذي الوجد عبارة عنه» فلقول : إنه عبارة عن حالة يثمرها 
السماع؛ وهو وارد حق جديد عقيب السماع, يجده المستمع من نفسه؛ 
وتلك الحالة لا تخلو عن مسميين: فإنها إما ترجع إلى مكاشفات, 
ومشاهدات من قبيل العلوم والتنبهات؛ وإما أن ترجع إلى تخيرات 
ليست من العلوم»؛ بل هي كالشوق والخوف والحزن...؛ وهذه 
الأحوال يهيجها السماع ويقويها...», فقد يقوى الوجد في الباطن ولا 
يتغير الظاهر لقوة صاحبه”"' 

ومن خلال هذا التعريف عند الغزالي يت يتبين أن من أقوى مثيرات 
الوجد وبواعثه عند الصوفية»؛ السماع ولذلك قالوا : 


.197/57 إحياء علوم الدين‎ )١( 


0 
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'الوجد عبارة عمّا يوجد عند السماءع”'". 
والوسائل المؤدية إلى الوجد عند الصوفية تتنوع ؛ فقد يحدث الوجد 
عند سماع كلام منثورء وقد يحدث عند سماع القرآن» وقد يحدث عند 
سماع الأشعار المطربة الملحنة. 
ا ا 
سماع القرآن» فيتتج الصعق والشهقء والزعق» والغشي»؛ وتمزيق الثياب' ". 
كما أنه يحدث عند القوم نتيجة سماع الأشعار المطربة: الملحنة 
بأصوات القوالين”” ؛ كما جاء عن الدقي”' ؛ أنه قام ليلة» إلى شطر 


.1975/5 م.ن)١(‎ 

() انظر: الإحياء 791//7. 

(؟) القوالون: جمع قوال وهو الذي ينشد للصوفية أشعارهم: فيطريون, 
ويسمى أيضا المنشدا؛ وهوما يعرف الآن بالفتان أو المطرب أو المغني: 
وهي أسماء مترادفة لمعنى واحد.. 

(5) الدقي: أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالدقي من أقران أبي علي 
الروذباري» صحب أبا عبد الله بن الجلاء» مات بعد الخمسين وثلاثمائة. 
(انظر ترجمته: في الرسالة القشيرية ص »١١١‏ وطبقات الصوفية ص 2٠١9‏ 
والطبقات الكبرى .)١194/١‏ 
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الليلة» وهو يتخبط؛ ويسقط على رأسه؛ ويقوم والخلق يبكون؛ 
والقوالون يقولون هذا البيت: [ 
بالله ما ردد فؤاد مكتئكب للد يه حاتف 3 
وحكى ,عن أبى الفسين النوزي الدحظر ملساء فسمع هنا البيث: 
ما زلت أنزل من ودادك مندلا تتحير الألباب عند نزوله 
فقام وتواجد وهام على وجهه؛ فوقع على جذع شجرة»؛ قد 
قطعت وبقيت أصولها مثل السيوف؛ فصار يردد البيت والدم يخرج من 
رجليه؛ فورمت قدماه وعاش بعدها أياما ثم مات”". 
وذكر عن أبي الحسين النوري أيضا أنه اجتمع مع جماعة من 
المشايخ في دعوة فجرى بينهم مسألة في العلم» وأبو الحسين النوري 
ساكت» فقال: ثم رفع رأسه فأنشدهم هذه الأبيات : 
رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فئن 
فيكائن :بها رقهييا بوكامسا تسبياار قبي 
هي تشكوفلاأفهمها وإذاأشكوفلاتفهمني 
غير أني باللجوى أعرفها 2 «وهي أيضابالجوى تعرفني 
)١(‏ انظر: اللمع ص 14". 
(6) انظر: الاحياء 741/7؛ والرسالة القشيرية ص 077. 
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قال: فما بقي في القوم أحد إلا قام وتواجد ''. 

وهكذا من خلال أقوال الصوفية في الوجد تبين أنه سبب عندهم 
لاتكشاف الأمور الغيبية عندما يصل بهم هذا التواجد إلى حد 
الاضطراب والتخبط والبيجان» حتى اعتبروا ذلك منهجا من مناهج 
التلقي عندهم التي بنوا عليها اعتقاداتهم وسلوكياتهم ومن لم يجعل الله 
له نوراً فما له من نور. .- 


.111/57 انظر: اللمع ص 775؛ والإحياء‎ )١( 
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المطلب الثاني 
ردود العلماء في القرن السادس الهجري على منهج 
الصوفية في الوجد 


وقف العلماء في القرن السادس البجري في وجه المبتدعة من 
المتصوفة الذي اعتقدوا أن الوجد والذوق من مناهج التلقي عندهم 
لكشف العلوم الإلبية» ودحضوا مزاعمهم الباطلة. 

ومن هذه الاتكار علبيم اتن الختورى رمه الله الى ويد نقانه 
لسالكهم في هذا المعتقد وبين بطلانه قائلا : 

"ومن يدّعي الوجدء ويتحفظ من أن تزل قدمه؛ ثم يتعدى إلى 
تخريق الثياب» وفعل المنكرات في الشرع» فإنا نعلم قطعاً أن الشيطان 
يلعب به. ظ 

ثم قال رحمه الله: واعلم وفقك الله أن قلوب الصحابة كانت 
أصفى القلوب» وما كانوا يزيدون عن الوجد على البكاء والخشوع , 
فجرى من بعض غرائيهم نحو ما أذكرناه: فبالغ رسول الله في 
الانكار عليه. 
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واستشهد ابن الجوزي بحديث العرباض بن سارية بقوله: (وعظنا 
رسول الله 5ه موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب 1 

كما روى بسنده عن أبي حازم أنه قال: مر ابن عمر رضي الله عنه 
برجل ساقطا من العراق» فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرأ عليه القرآن 
يصيبه هذا. قال : إِنّا لنخشى الله عرّ وجل وما نسقط "'". 

ولم تكن حالة صحابة رسول الله ينّهُ ما كان يفعله بعض جهال 
الصوفية ؛ بل كانوا يمتثلون قول الله تعالى : (إِنّمَا اَلْمُؤْمِتُونَ الّذِينَ 
إذَا ذْكِرَاَهُ وَحِلَت قَلَويجم وَإِذَا تلت عَلَيم اسهد زَادَيجمَ إِيمَدمًا 
وَعَلَ رهم يَتَوَكلُونَ )74 

وعندما زعم الصوفية؛ أنهم لا يستطيعون دفع هذا الوجد لغلبته أنكر 
ابن الجوزي عليهم ادّعاءهم بقوله: إن أول الوجد انزعاج في الباطن » فإن 
كف الإنسان بنفسه كيلا يطلع على حالة يئس الشيطان منه» فبعد عنه. 
وإن أهمل الإنسان نفسه» ولم يبال بظهور وجده أو أحب إطلاع الناس 
على نفسه» نفخ فيه الشيطان» فانزعج على قدر نفخه. 
)١(‏ انظر: المسند للإمام أحمد 5/5؟١.‏ 
(؟) انظر تلبيس إبليس ص .107-70١‏ 


() سورة الأنفال آية (؟). 
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ثم قال رحمه الله : وهذا التواجد الذي يتضمن حركات المتواجدين 
وقوة صياحهم؛ وتخبطهم» فظاهره أنه من عمل الشيطان؛ وقد أعانهم 
00 ظ ظ | 


وأنكر رحمه الله على الصوفية تحزيقهم الثياب المطروحة عند 
الوجدء ثم يدعون هذه حالة فقال: "ولا خير في حالة تنافي الشرع ؛ 


أفتراهم عبيد نفوسهم أم أمروا أن يعملوا بأرائهه؟" "". 


.701/ انظر: تلبيس إبليس ص‎ )١( 

(0) تلبيس إبليس ص؛ ١5؛‏ وقال ابن القيم رحمه الله في المدارج : "وسير أولياء 
الله وعباده الأبرار والمقربين: بخلاف هذاء وهو إحالة الحال على العلم ؛ 
وتحكيمه عليه وتقديمه» ووزنه به وقبول حكمهء فإن وافقه العلم» وإلا كان 
حالا فاسداء منحرفا عن أحوال الصادقين بحسب بُعده عن العلم» فالعلم 
حاكم والحال محكوم عليه والعلم راع والحال من رعيته؛ فمن لم يكن هذا 
أصل بناء سلوكه فسلوكه فاسدء وغايته: الانسلاخ من العلم والدين» كما 
لوجرى ذلك لمن جرى له مدارج السالكين 788/7؛: وقال رحمه الله 
يضاق الروح "فكلل سال خبرج صاحبه عن حكه الكتاب. وما جاءبه 
الرسول فهو شيطاني كائن من كان" الروح في الكلام على أرواح الأموات 
والأحياء للإمام ابن قيم الجوزية دراسة وتحقيق د. بسام علي العموش ط” 
(الرياض: دار ابن تيمية للنشر والتوزيع -5١51١ه)‏ 1/7/7,. 
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وأنكر ابن الجوزي على الصوفية ظَنْهم وزعمهم الفاسد أن الوجد 
تقرب إلى الله تعالى قائلا: .. وإنما يظنونه قربة» ويسمون الطرب 
المخرج عن حد العقل وجدا وربما أوجد الطرب ما لا يحل ٠‏ من تمزيق 
الثياب والتخبيط -وهو ما يفعله الصوفية- وكل ذلك بمعزل عن طريق 
السلف» وغير خاف أنه ضلال عن الجادة» فلا ينبغي للإنسان أن يغالط 
نفسهء وإنما الوجد الصحيح وجد القلب عند سماع القرآن والوعظ, 
فحينئذ يثور من الباطن خوفا من الوعيد؛ وشوقا من الوعد؛ وندما 
دين 

ولما كان من آثار الوجد عند الصوفية رمي الثياب» وتمزيقها فقد 
سئل ابن عقيل رحمه الله عن تواجد الصوفية وتمزيقهم الثياب» فقال : 
خطأ وحرام؛ وقد نهى رسول الله © عن إضاعة المال» وعن شق 
الجيوب؛ فقال له قائل: إنهم لا يعقلون ما يفعلون» قال: إن حضروا 
هذه الأمكنة مع علمهم أن الطرب يغلب عليهم» فيزيل عقولهم» أثموا 
لا يدخل عليهم من التخريق وغيره» ثما يفسد» ولا يسقط عنهم خطاب 
)١(‏ مختصر منهاج القاصدين» أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي » تحقيق 
' كمال علي الجملء (المنصورة: مكتبة الإيمان) ص ١505‏ بدون رقم الطبعة 
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الشرعء لأنهم مخاطبون قبل الحضور بتجنب هذه المواضع التي تفضي 
إلى ذلك؛ كما هم منهيون عن شرب المسكرء فإذا سكرواء وجرى 
لخن ان نط لطاب كر 

ثم قال رحمه الله : وهلا الظرب الذى يميه أهل التصر ف ويجدا : 
إن صدقوا فيه؛ فسكر طبع» وإن كذبواء فنبيذ» ومع الصحو فلا 
سلامة منه مع الحالتين» وتجنب مواضع الريب واجب""' 

فبيّن رحمه الله أن في ذلك مخالفة للشرع » وإضاعة للأموال وإفسادا 
للعقول. 

ونقل ابن الجوزي عن الصوري”''؛ أنه أنشده بعض مشايخه في ذم 
الصوفية» وما يفعلونه من تواجد وغيره فقال : 
أمل التصوف قدمضوا صر التصوف مخرقة 
صا التصوف صيحة وتوابجداومطل ققة 
كذيعتك فنك ليسن.ذا ستن الطصريق المخلقفة 


() تلبيس إبليس ص .١1١‏ 
(؟) الصوري: محمد بن علي بن عبد الله بن محمد الصوري (أبو عبد الله): 


نحدث حافظ توق سنة مه 


(انظر ترجمته : في المنتظم :737215/١10‏ معجم المؤلفين .)05١/7‏ 
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حتى تكون بعين من منهالعيون المحدقة 
نجري عليك صروفه وهموم سرك مطرقة ""' 

وقال ابن عقيل مستنكرا ما يفعله الصوفية من تواجد يؤدي إلى 
فساد العقول قائلا : 

".. وأما التواجد والحركة والتخريق فالأشبه بداعية الحق الخمود: 
كلت نفسي حين اسمع القرآن ولا أخشع؛ وأسمع كلام الطرقيين 
-الصوفية- فيظهر مني الانزعاج؛ هذا أدل دليل على أن الطباع تورث 
ما تورث من التغيرات» وأن ذلك الكلام صدر عن طبع » فأهاج طبعاء 
وللحق ثقل؛ فلا يغرنكم تحرك الطباع بالأسجاع والألحان؛ فإنما هو 
كعمل الأوتار والأصوات» وهل نهت الشريعة عن سكر العقار» إلا ل 


يؤدي إليه من هذا الفساد؟””'. 


.151/ انظر: تلبيس إبليس ص‎ )١( 

(؟) الآداب الشرعية لابن مفلح 6:08/7. 
وحيث إن الوجد أحد متولدات السماع وآثاره؛ فسوف يتم التوسع في الرد 
على الصوفية فيه في الملبحث الخاص بالسماع. 
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الفصل الثاني 


ردود العلماء في القرن السادس الغجري على 
منهج الصوفية ني الاستدةل 


المبحث الأول: ردود العلماء في القرخ السادس على منهج 
الصوفية في الإستدلال بالقرآن الكريم. 


المبحث الثاني: ردوج العلماء فى القرخ السادس على منهج 
الصوفية في الإستدلال بالسنة. 


المبحث الثالث: موقز العلماء في القرخ الساراس من منهج 


الصوفية في الإستدلال بأقوال وأفعال مشايخ 
الصوفية, ومصتغاتهم. 


الرذود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


تعريف الاستدلال لغة : 
:سو من دل على الثنىء إذا ارشيد ا" والدليل هنا ستدل 


0ع 8 5 ناض 
به ٠‏ وهوالمرشد والكاشف : 


8 وادل عليه وإليه : ارك يقال : اهلك الطوية ونحوه, و اسكدل” 


عليه طلبه أن يدل عليه وبالشىء | نخذه دلبلا عو 


تعريف الاستدلال اصطلاحا: 
" هو 'إقامة الدليل على صحة الدعوى”". 
" وقال الجرجانى : "تقرير الدليل لإثبات المدلول" ”'". 


.4١ معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(0) مختار الصحاح ص 7١9‏ »؛ مادة "دلل. ولسان العرب 195/15؛ مادة دلل . 

(*) المصباح المنير » ص 76 مادة دلل . 

(:) انظر المعجم الوسيط ص 155:؛ مادة "دل" وأساس البلاغة ص 27١‏ مادة 
00 

(0) معجم لغة الفقهاء ص 5٠"‏ . 

() انظر: التعريفات للجرجاني ص75 . 
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المبحث الأول 
ردود العلماء فى القرخ السادس على منهج 
الصوفية في الإستدلال بالقرآن الكريم 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: منهج الصوفية بالاستدلال بالقرآن. 


المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس على منهج 
الصوفية في الاستدلال بالقرآن. 
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المطلب الأول 
منهج الصوفية بالاستدلال بالقرآن 


من الأسس والركائز البامة التي بنى عليها الصوفية منهجهم في 
الاستدلال على مسائلهم العقائدية والتعبدية والسلوكية ؛ اتباع طريق 
التأويل» أو ما يسمى عندهم بالتفسير الإشاري”' » الذي يعتمد على 
المزاج القلبي: ذلك المنهج المعتمد على صرف النصوص الشرعية عن 
مرادها الشرعي إلى مراد بعيد الاحتمال؛ اعتمادا على الخواطر 
والوسنا وس :والرؤى الخال من الشتوانطل» نعتى ظرهوا الآقات القراددة 
وفق ما تمليه رغباتهم وشهواتهم ؛ زاعمين أن للقرآن ظاهر وباطن : 
والظاهر عندهم للعوام» وهم أهل الشريعة» والباطن للخواص وهم 
أن اللفيقة والعارين: حتى ظهر ما يسمى عندهم بمصطلح "الحقيقة 
والشريعة" حيث فرقوا بينهماء حتى أصبح تكأة للتأويل والتفسير 
)١(‏ التفسير الإشاري : يختص بعلوم الخاطر وعلوم المشاهدات والمكاشفات وهو 


ماتمردت به الصوفية 1 وهذه العلوم لا تعلم إلا بالمنازلات والمواجيد (انظر : 
التعرف لمذهب أهل التصوف ص١٠3)‏ ؛ وقد فسروا آي الذكر الحكيم على 


هذا الأساس برعمهم 5 


ب الردود العلمية في داحض حجج وأباطيل الصوفية 


الوشاري عنذهم ؛ وذلك للتخلص من أحكام الشريعة. 


الحقيقة والشريعة عند الصوفية''': 
الحقيقة من أعظم غايات الصوفية؛ وقد عرفوهاء بأنها "سلب آثار 
أو صافك عنك بأوصافه, -يعنى الله جل وعلا- بأنه الفاعل منك : لا 


ع #«(؟) 
الع 5 


وهى عندهم تعني مشاهدة لوو 
أما الشريعة : فهي أمر التزام العبودية ما ورد به التكليف من الأمر 
والنهى؛ والإباحة والحظ ". 


)١(‏ يزعم الصوفية أن الشريعة هي ما أوحاه الله إلى رسوله» وأما الحقيقة فهي 
عندهم المعرفة العقلية التي وصلوا إليها بذوقهم وصارت من الدين بغض 
النظر عن موافقتها للشريعة أو مخالفتهاء ويجب التنبيه إلى أن من وسائل 
المعرفة عند الصوفية الذوق» ولهذا اختلفت أفكارهم لاختلاف أذواقهم. ‏ 

(؟) اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص .١5‏ 

(©) انظر: الرسالة القشيرية ص ١60‏ » ومعجم مصطلحات الصوفية للحفني 
ص 8/. 

() انظر: الرسالة القشيرية ص ١00‏ » والتعريفات ص ١77‏ . 
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وعند الصوفية الشريعة بواسطة الرسلء والحقيقة تقريب بلا 
واسطة"''؛ وربما يشار بالشريعة إلى الواجبات والأمر والزجرء 
وبالحقيقة إلى المكاشفات والمشاهدات ؛ فالشريعة وجود الأفعال» 
والشتقة شوو الأنكال1.والشريمة أن تعد الله بولشفيقة أن تشيذه ". 
وللحقيقة والشريعة أركان عند الصوفية» يقول المجويري : 
'ولعلم الحقيقة أركان ثلاثة : 
الأول : العلم بذات الله. 
الثاني : العلم بصفات الله وأحكامها. 
الثالث : العلم بأفعال الله. 
ولعلم الشريعة أركان ثلاثة : 
الأول الكتاب» الثاني : السنة» والثالث: الإجماع 
ومن مزاعم بعض الصوفية في التفريق بين الحقيقة والشريعة» ما قاله 
الشبلي عندما سئل عن الفرق بين لسان العلم» ولسان الحقيقة» قال : 


0١ 


)١(‏ انظر: جامع الأصول في الأولياء/ أحمد الكمشخانوي النقشبندي (مصر: 
دار الكتب العربية الكبرى -١”77١اه)‏ ص ”217 بدون رقم الطبعة. 


(0) كشف المحجوب ص .١18‏ 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


لسان العلم ما تأدى إلينا بواسطة» ولسان الحقيقة ما تأدى إلينا بلا 
واسظة» فقيل له:.ولبنان الى ماهو ؟ قال هلسن للخلق غليه طريق: 
ويقصد بهذا القول: أي بيان علمه والكشف عنه بالعبارة”''. 

وممايثبت هذه التفرقة بين الشريعة والحقيقة عند الصوفية إنكار 
البجويري عليهم؛ ووصف من يقول بذلك بالنفاق والزندقة » يقول : 
"إن ظاهر الحقيقة بلا باطن نفاق وباطن الحقيقة بلا ظاهر زندقة””". 

وقالوا: إن للإسلام وشرائعه وللقرآن والحديث ظاهر وباطن يقول 
الطوسي: "إن العلم ظاهر وباطن... ولا يستغني الظاهر عن الباطن ؛ 
ولا الباطن عن الظاهرء وقد قال الله عّ وجلّ: ١‏ وَلَوَ رَدُوهُ إلى 
لوَسُول وإ أؤلى الْأَمِ ْم لعَلِمَهآلِبنَيستدِْطُوتَهه ِنَم )”" 
فالمستنبط هو العلم الباطن» وهو علم أهل التصوّف» لأن لهم 
مستنبطات من القرآن والحديث وغير ذلك» فالعلم ظاهر وباطن, 
والقرآن ظاهر وباطن» وحديث رسول الله قُيَمُ ظاهر وباطن»؛ والإسلام 


/ اللمع ص .ولسان العلم عنذه وقومه هي علوم أهل السنة والجماعة‎ )١( 
. أما لسان الحقيقة » فهي علوم الصوفية المزعومة‎ 

(0) كشف المحجوب ص 18. 

(0)ستورة النساء آية . 
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الردود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


هن 

ولما كان الصوفية يزعمون أنهم أهل الحقيقة : وَخُصوا بلك » فلا 
1 عى ا ء م وي _ 
غرو أن نجد منهم من يعلي مِن قدر علومهم » وحط من قدر علم 
وعلماء الشريعة . 

يقول أبو يزيد البسطامي» وهو يخاطب علماء الرسوم - علماء 
الشريعة : 'أخذتم علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحى الذي 
لا يموتء يقول أمثالنا: حدثني قلبي عن ربي» وأنتم تقولون حدثني 
فلان» وأين هو قالوا: مات عن فلان» وأين هو قالوا: مات”'". 

وقال بعض الصوفية : لا تقطعوا بما علمتموه من الكتاب والسنة؛ 
ولو كان حقا في نفسه”". 

كما يقول الجنيد بهذا الشأن: "امريد الصادق غني عن العلم والعلماء”''؛ 


وإذا أراد الله بالمريد خيرا أوقفه إلى الصوفية؛ ومنعه صحبة القرّاء””". 


.87 2515 انظر: اللمع ص‎ )١( 

.!! وعلماء الرسوم هم أهل التصوف بزعمه‎ .186/ ١ الفتوحات المكية لابن عربي‎ )١( 

(0 الطبقات الكبرى .١76/7‏ وهذا فيه دلالة قاطعة على عدم اعتمادهم على 
|الكتاب والسنة في تلقى علومهم . 

(:) أي علم الشريعة وعلمائها . 

(6) ن. م .80/١‏ والقراء بمفهوم الصوفية هم أهل السنة والجماعة . 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ومن صور تقليلهم من شأن علماء الشريعة» يقول الترمذي الملقب 
عندهم بالحكيم : "أكثر الشريعة جاءت على فهم العامة”'"'. 

وهذا السراج الطوسي يهاجم الفقهاء ؛ لأن علمهم -بزعمه- أقرب 
إلى حظوظ النفس» وأن علومهم قد يحتاج إليها في العمر مرة» وعلوم 
الصوفية يحتاج إليها دائما"''. 

ويبرر الغزالي بعده عن علوم الشريعة» وميله والمتصوّفة إلى علوم 
الحقيقة بقوله: اعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلبامية دون 
التعليمية» ولذلك لم يتعلموا ولم يحرصوا على دراسة العلم» بل قالوا 
الطريق تقديم المجاهدات والإقبال على الله» ويقطع الإنسان همه من 
المال والولد؛ ويقتصر على المرائض والرواتب» ولا يقرن همه بقراءة 
قرأن ولا كن سنن ظ 

وبلغ بهم حد الغلو أن جعلوا علم الباطن -الحقيقة- حاكما على 
علم الظاهر -الشريعة-» يقول أبو طالب المكي : 


)١(‏ ختم الأولياء للترمذي ص 7737. والعامة هم أهل السنة والجماعة بممهوم 
الصوفية . ! 
() انظر: اللمع ص 1 .١‏ 


(9) الاحياء 71/7. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


أهل الظاهر هم: أهل الخير واللسان»؛ وعلماء الباطن: هم أرباب 
القلوب والعيان.... وعلم الظاهر حكم» وعلم الباطن حاكم» والحكم 
موقوف حتى يأتي الحاكم بحكم فيه”'". 

وقد ترتب على أقوالمم ودعاويهم في التفريق بين الحقيقة 
والشريعة» وزعمهم بتلقي علومهم بدون واسطة ؛ أن فسروا القرآن 
تفسيرا إشارياء نهجوا فيه إلى تأويل الآيات القرآنية عن معناها الحقيقي 
الذي جاءت به الشريعة» حتى أصبح ذلك منهجا خاصا عندهم 
للاستدلال على صحة عقائدهم وأفكارهم ومستندا لها. 

وقد طفحت كتب الصوفية بهذا النوع من التأويل الفاسد للقرآن من 
خلال هذا المنهج الذي ارتضوه في الاستدلال. 

وسأسوق هنا بعض النماذج من الآيات القرآنية التي شطحوا في 
تفسيرها تفسيرا إشارياء وقام العلماء بتفنيدها والرد على أصحابها 
فمن هذه الآيات : 

في قوله تعالى: « سَعُقَرِئُكَ قَلَا تَسَى (©)4”". 

يدل التديد وهوين بانا لمم ع يداه قال لا ندى العدن ب 
)١(‏ قوت القلوب .١108/١‏ 
(؟) سورة الأعلى آية ". 
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الرذود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


رهبا سيل ديع قزلنه فنال: 7916 توا افيه 14" راقال د خركرا 
العمل به» فقال السائل : لا يفضض الله فاك" !. 

وقالوا في قوله تعالى: ط إن في ذَالِكَ لَأيَسولامتَوَسِيِينَ 9 4 ". 
قال أبو سعيد الخراز» معنى المتوسم هوالذي يعرف الوسم وهو 
العارف بما في سويداء القلوب بالاستدلال والعلامات التي يبديها على 
التويتين هق أو لبانقو أعتداته”" . 

وهذا القول فيه دلالة واضحة على الزعم بمعرفة ما في الغيب!. 

وقال أبو حامد الغزالي في قوله تعالى : (وَأَجَتبَنى وَبَهّ أن تُعْبدَ 
آلْأصنامَ 4*". قال: إنما عني إبراهيم عليه السلام بالذهب والفضّة» إذ 
رتبة النبوة أجل من أن يخشى عليها أن تعتقد الإلبية في شيء من هذه 


. ١59 سورة الأعراف آية‎ )١( 

() انظر: حقائق التفسير للسلمي ورقة 871١0١98‏ : مخطوط بالمكتبة المركزية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم /71//17/ف و4407غ2 
وحلية الأولياء ١٠١/١/؟.‏ 

(9) سورة الحجر آية 0/. 

(5) انظر: الرسالة القشيرية ص 7"”7: والموسوعة الصوفية للحفني ص 17 . 


)0( سورة إبراهيم آية 0 .١‏ 


الردو العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


الحجارة ؛ وإنما عني بعبادته حبه والاغترار به”''. 
وقال السلمي في قوله تعالى: ١‏ وَإِن يأتُوكُمْ أْسَرَئ 4" قال 
أبوعثمان: غرقى في الذنوب» وقال الواسطي”''؛ غرقى في رؤية 
أفعالبم؛ وقال الجنيد: أسارى في أسباب الدنيا إلى قطع العلائق". 
ومن صور تفسيرهم للقرآن على غير مراده؛ استدلالهم بعدم 
التشاغل في المال بقوله تعالى: « فَطْفِقَ مَسَحُا بآلسّو قوالأعتاق4 
روى الطوسي عن أبي عمر بن علوان قال: حمل أبو الحسين 
النوري ثلاثمائة دينار ثمن عقار بيع له؛ وجلس على قنطرة؛ وجعل 


يرمى واحدا منها إلى الماء ؛ ويقول جئتيني تريدي أن تخدعيني فيك بمثل 


)١(‏ انظر الإحياء 770/7» وميزان العمل للغزالي » كتب هوامشه أحمد شمس 
الدين (بيروت : دار الكتب العلمية -55:9١ه)‏ ص .١1505‏ 

(؟) سورة البقرة أية 80. 

() أبو بكر محمد بن موسى الواسطيء أصله من فرغانه؛ من أصحاب الجنيد 
والنوري؛ء من علماء مشايخ الصوفية» توفي بمرو بعد العشرين وثلاتمائة من 
البجرة. انظر طبقات الصوفية ص ؟/. 

(5) انظر: حقائق التفسير ورقة ١0‏ رقم المخطوط .11٠7‏ 


(0) سورة ص آية “اا. 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


هذاء قال السراج : فقال بعض الناس : لو أنفقها في سبيل الله كان خيرا 
له فقلت: إن كانت تلك الدنانير تشغله عن الله طرفة عين: كان 
الواجب أن يرميها في الماء دفعة واحدة؛ حتى يكون أسرع لخلاصه من 
فتنتها ؛ كما قال وَبْك : « قَطَفِقَمَسَحْا بِأَلسُوق وَالأَعَتَاق4”". 

وقال الطوسي : استدل الصوفية بها على جواز إضاعة المال حتى لا 
يكون سببا للتشاغل عن الله”''. 

كما ابعل القبيلى '" بها على ضواز إعيراق الشيانب والكة 
والأطعمة» وما ينتفع به الناس من منافعهم ومصالحهه”"". 

ومن صور تأويلاتهم للقرآن» ما ذكره السلمي في قوله تعالى: ( ومن 
دَحَلَهُ كان ءَاكَا 4 قال: أى فين هواحييس القيبة6 ووبيا وين 


.77 سورة ص أآية‎ )١( 

(5) انظر: اللمع ص 484. 

(0) أبو بكر دلف بن جحدر الشبلي» ويقال اسمه جعفر بن يونس» خراساني 
الأصلء بغدادي المولد والمنشأء توفي سنة 5 “ااهء ودفن في مقبره الحيزران 
(انظر: طبقات الصوفية ص 2:87 والطبقات الكبرى .)١١7/١‏ 

(5) انظر: حلية الأولياء ١٠/5/ا".‏ 


(6) سورة آل عمران أية /51. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الشيطان”''. 
١‏ 9 ال ”8 م 

وسئل الشبلي عن قوله تعالى: « إن فى ذالِك لذ حكرئ لمن كان 
دعو 2ع 65و54 مر هل 2420 م ' 
لَه قلب أو القى السّمعَ وَهوَّ هيد (©)4''': قال: لمن كان الله 
0" ا ْ 

وقد أضاف السلمى الضر إلى المس» والخير إلى الإرادة» في قوله 

5 00 
اال ل ل و 20 اي ل 

تعالى: « وَإِن يمسسّك الله بضرّفلا كاش ف له: إلا هوّ وَإرن ‏ 
0 0 ل 7 
يَردَكَ يخير فلا رَآدٌ لفضلف ..4”". 

وقال السلمى أيضا في فاتحة الكتاب: إن الصوفية قالوا: نما سميت 
فاتحة الكتاب ؛ لأنها أوائل ما فاتحناك به من خطابناء فإن تأدبت» وإلا 


حرمت لطائف ما بعد. 


.44١٠7 انظر حقائق التفسير ورقة 7" رقم المخطوط‎ )١( 

(6) سورة ق آية /ا7. 

(6) انظر: اللمع ص »١78‏ وحلية الأولياء ١٠/١/الا.‏ وتفسيراتهم هذه لآي 
القرآن خاطئة على غير مرادها عند أهل السنة والجماعة أهل الحق . وسيأتي 
بيان ذلك في المطلب التالي . 


(4) سورة يونس آية /ا١٠.‏ 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وقال في قول الإنسان "آمين" أي : قاصدون نحوك”"'. 

ونجد لسورة الفاتحة تأويلا آخر عند الغزالي حيث يقول: "إن هذه 
بسحب ويه بلسي لبر 
الجنة ثمانية » ومعاني الفاتحة ترجع إلى ثمانية.."" 

وقال السلمي في قوله تعالى: 9« فَللَّهُ الْمَكرُجَمِيعًا | 4”" قال الحسين 
-الحلاج-: لا مكر أبين فيه من مكر الحق بعباده؛ حيث أوهمهم أن 
لهم سبيلا إليه بحال'"". 

وقالوا في قوله تعالى : 9 © ما تنسح مِن ءار َِأوَمْسِهًا تَأتِيخَيرٍ 


ار : أي ما نذهب من ولي لله إلا ونأت بخيرمنه أو 
0 


.41٠7 رقم المخطوط‎ ١١ انظر: حقائق التفسير ورقة‎ )١( 

(1) جواهر القرآن/ للغزالي» تحقيق د. محمد رشيد رضا قباني» ط7(بيروت : 
دار إحياء العلوم ١١51١ه)‏ ص الا. 

(") سورة الرعد آية 47. 

(5) انظر: حقائق التفسير ورقة 115 رقم المخطوط .44٠7‏ 

(0) سورة البقرة أية .١١5‏ 

() انظر لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري ص ؟77. 
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الردود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


ويمضي الصوفية في غلوهم وتعسفهم في تفسير تأويل أيات 
القرآن» فقد قالوا في معنى "البقرة" في قوله تعالى: ١‏ إِن الله يكم 
تذَعوا بَوَةَ 004 

قالوا: إن بقرة الانسان: نفسه”'". 

مماسبق يتبيّن كيف استدل الصوفية في الآيات القرآنية ؛ ذلك 
الاستدلال القائم على التأويل والتفسير الإشاري» الذي ارتضوه منهجا 
خاصاً لبم أضفوا عليه هالة من التقديس»؛ حتى آل بهم الأمر إلى عقد 
أبواب كاملة في مصئفاتهم؛: كما فعل صاحب كتاب "لطائف المنن بل 
صئّفوا كتبا بكاملها لأجل هذا النوع من التفسير كما هو الحال بالنسبة 
للسلمي في كتابه "حقائق التفسير وغيره كثير. 


."1/ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ١77 انظر لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري ص‎ )( 
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ببس الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


المطلب الثاني 
ردود العلماء ض القرن السادس على منهج الصوفية 
في الاستدلال بالقرآن 


استنكر علماء القرن السادس» ما أقدم عليه الصوفية من تعسف 
وتخبط في تأويل آيات القرآن الكريم» تأويلا أخرجها عن متصودها 
الشرعي» التي جاءت به الشريعة» وبينوا فساد منهج استدلال الصوفية 
في القرآن الكريم عن طريق هذا التأويل الفاسد أو ما أسموه بالتفسير 
الوشاري. 

فمن هؤلاء العلماء الأجلاء الذين شدّدوا الإدكار على منهج 
الصوفية في الاستدلال ابن عقيل رحمه الله: الذي بين ضرر الصوفية ؛ 
ومايقدمون عليه من إثارة الشبهات» والشكوك بين الناس» فقال: "ما 
على الشريعة أُضِرّ من المتكلمين والمتصوّفة»؛ فهؤلاء يفسدون العقول 
بتوهمات شبهات العقول» وهؤلاء يفسدون الأعمال» ويهدمون قوانين 
الأديان. ظ 

ثم قال : وقد خبرت طريق الفريقين» غاية هؤلاء الشك» وغاية 
هؤلاء الشطحء والمتكلمون عندي خير من الصوفية» لأن المتكلمين قد 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


يردونالشكء؛ والصوفية يوه مون التشبيه والإشكالء» والثقة 
بالأشخاص ضلالء» ما لله طائفة أجل من قوم حدثوا عنه»؛ وما 
لخدنو وعرانا عازوووا لكان ارا . 

وشدّد ابن الجوزي رحمه الله الإنكار على مصنفي الصوفية الذين 
نهجوا في تفسير القرآن الكريم منهجا خطيراء استدلوا به على تحقيق 
غاياتهم وماربهم الفاسدة فقال: 

"وسازال الس تقبطيم بون البدع حت دلوا لالنسوم سنا 
وجاء أبو عبد الرحمن السلمي» فصنّف لبم كتاب السئن» وجمع لهم 
حقائق التفسير» فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن بما يقع لهم 
من غير إسناد ذلك إلى أصل من أصول العلم» وإنما حملوه على 
مذاهبهم”". وقال عنه : إن أكثره هذيان لا يحل" ". 

وأكد بن عقيل رحمه الله: أنهم وضعوا تلك الطريقة لاجتذاب 


.7170 وتلبيس إبليس ص‎ 2778/١ الأداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
١ط ؤدرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم‎ 
.18-10/48 )ه١55١- (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ 

(9) تلبيسن إبليتن ضفن 12 1 


(*) ن. م ص 77 7. 
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العقول والقلوب» فقال: 

فإن قال قائل هم أهل نظافة ومحاريب وحسن سمت؛ وأخلاق. 
قال: فقلت لهم لو لم يضعوا طريقة يجتذبون بها قلوب أمثالكم لم يدم 
لبهم عيش » والذي وصفتهم به رهبانية النصرانية» ولو رأيت نظافة أهل 
التطفيل على الموائد» ومخانيث بغداد» ودماثة المغنيات؛: لعلمت أن 
طريقتهم طريقة الفكاهة» والخداع؛ وهل يخدع الناس إلا بالطريقة» أو 
لسان» فإذا لم يكن للقوم قدم في العلم ولا طريقة فبماذا يجتذبون به 
قلوب أرباب الأموال؟. واعلم أن حمل التكليف صعبء ولا أسهل 
على أهل الخلاعة من مفارقة الجماعة, ولا أصعب عليهم من حجر 
ومنع صدر عن أوامر الشرع ونواهيه”". 

وانتقد ابن عقيل تقسيم الصوفية للشريعة والحقيقة فقال: "هذا 
قبيح ؛ لآن الشريعة ما وصفه الحق لصالح الخلق وتعبداتهم: فما الحقيقة 
بعدها سوى شيء واقع في النفس من إلقاء الشياطين» وكل من رام 
الحقيقة في غير الشريعة فمخرور ومخدوع”". 

وعد ابن الجوزي أكثر الصوفية من الجهّال؛ عندما فرقوا بين 
(١)ن.م‏ ص 71/0-117/5. 


الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


الشريعة والحقيقة فقال: وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة 
والحقيقة» وهذا جهل من قائله» لأن الشريعة كلها حقائق”''» وقال 
العلم الباطن زا" 

واحتج على الصوفية بما أنكره جماعة من قدمائهم عليهم» عندما 
أعرضوا عن ظواهر الشرع. 

ومنها على سبيل المثال: ما قاله أبو بكر الدقاق؛ وهو من أقران 
الجنيد "كنت مارا في تيه بني إسرائيل» فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين 
لعلم الشريعة» فهتف بي هاتف الى ا ةا اال 
كعد 

وابن الجوزي رحمه الله ينتقد الصوفية في تفريقهم بين الحقيقة 
والشريعة» عندما جعلوا العلم هو ما يصل إلينا بواسطة»؛ والتصوف أو 
لسان الحقيقة يصل لبم بلا واسطة؛ فيقول على لسان أبي حفص بن 


.775 ن.م ص‎ )١( 
(0)ن. عمف‎ 


واللمع ص 181 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية .. 


شاهين : "من الصوفية من رأى الاشتغال بالعلم بطالة. وقالوا نحن 
علومنا بلا واسطة. قال: وما كان المتقدمون في التصوف إلا رؤساء في 
القرآن والفقه والحديث والتفسير. ولكن هؤلاء أحبّوا البطالة”'". 

ثم يذكر رحمه الله قولا للإمام علي بن أبى طالب رضي الله عنه؛ 
يعتمد عليه الصوفية في نظرتهم للتصوف؛ فقد ذكر علي بن أبي طالب 
عن النبي فل أنه قال: "علم الباطن سر من أسرار الله عر وجل ؛ 
وحكم من أحكام الله تعالى يقذفه الله عزّ وجل في قلوب من يشاء من 
أوليائه". قال ابن الجوزي : هذا حديث لا أصل له عن النبي 8" ''. 

وقبح ابن عقيل رحمه الله الصوفية عندما فرقوا بين الشريعة 
والحقيقة قائلا: فالله الله في الإصخاء إلى هؤلاء الفرغ الخالين من 
الإثبات؛ وإنما هم زنادقة جمعوا بين مدارع العمال» مرقعات وصوف» 
وبين أعمال الخلفاء الملحدة؛ أكل وشرب ورقص وسماعء وإهمال 
لأحكام الشرعء؛ ولم تتجاسر الزنادقة أن ترفض الشريعة » حتى جاءت 
المتصوفة»؛ فجاءوا بوضع أهل الخلاعة» فأول ما وضعوا أسماء وقالوا: 


(1) تلبيس إبليس ص "17 
69 ن.م ص 11١‏ 
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ا ل 7 520 )) 
حقيقة وشريعة » وهذا قبيح / 


وقد أنكر عليهم عبد القادر الجيلاني من صوفية القرن السادس تفريقهم 
بين الحقيقة والشريعة بقوله : "كل حقيقة لا تشهد لبا الشريعة» فهي باطلة" '". 

ومن جهة تأويل الصوفية لآي الذكر الحكيم» فقد رد ابن الجوزي 
على أبي حمزة الخرساني عندما أضاف المكر إلى الله فقال: انظروا 
وفقكم الله إلى هذه الحماقة؛ وتسمية المغنم به مكراء وإضافة المكر بهذا 
إلى الله سبحانه وتعالى» وعلى مقتضي قول هذاء أن الأنبياء لا يأكلون 
ولا يشربون» بل يكونون مشغولين بالله عرّ وجل. فما أجرأ هذا القائل 
على مثل هذه الألفاظ القباح» وهل يجوز أن يوصف الله عز وجل بالمكر 


(١)ن.م‏ ص 774. 

(0) (الطبقات الكبرى: .)١171١/١‏ 
ولو نظرنا إلى المصدر الحقيقي لبذه البدعة - أعني بها التفرقة بين الحقيقة 
والشريعة» نجد أنها بدأت عند الشيعة» الذين قالوا أن لكل شيء ظاهر 
وباطن» وأن للقرآن ظاهر وباطن؛ فكل آية بل كل كلمة منه لها ظاهر 
وباطن» وهذا الباطن لا ينتكشف إلا للخواص» ويعئون بهم أنفسهم» لذا 
نرى من أخذ بهذه البدعة من الصوفية قد تتبعوا طريقة التأويل؛ واستعملوا 
بها أعالنت ومه لعاف الشبعةوروزاذوها حموضًا. 
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على ما نعقله من معنى المكر؟؛ وإنما معنى مكره وخداعه أن يجازي 
الماكرين والخادعين» وإني لأتعجب من هؤلاء» وقد كانوا يتورعون من 
اللقمة» والكلمة؛ كيف انبسطوا في تفسير القرآن إلى ما هذا حده”''. 

كما أنكر ابن الجوزي على أبي عبد الرحمن السلمي تفسيره لبعض 
أيات القرآن وكفر من يقول بذلك. 9 

وكان السلمي قد ذكر في قوله تعالى: « فَلِلَهِ الْمَكر جِيعًا 4 
قال: "قال الحسين -الحلاج- لا مكر أبين من مكر الحق بعباده؛ حيث 
أوهمهم أن لهم سبيلا. 

قالابن الجوزي: ومن تأمّل معنى هذا ؛ علم أنه كفر محض لأنه يشير 
إلى أنه كالبزء واللعب» ولكن الحسين هذا هو الحلاج» وهذا يليق بذاك" ". 

وقبح ابن الجوزي تفسير السلمي لفاتحة الكتاب فقال : 

وقد جمع أبوعبد الرحمن السلمي في تفسيره القرآن من كلامه 
الذي أكثره هذيان؛» لا يحل نحو مجلدين سماهما" حقائق التفسير" فقال 
في فاتحة الكتاب عنهم؛ أنهم قالوا: إغنماسميت فاتحة الكتابء: لأنها 


(00 


(1١)تلبيين‏ ابلس ع ا 0 


(0) سورة الرعد أية 00 


(9) تلبيس إبليس ص 77 7. 
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أوائل ما فاتحناك به من خطابنا ؛ فإن تأدبت بذلك» وإلا حرمت لطائف 
ما بعد!» وقال في قول الإنسان آمين" أي: قاصدون نحوك. قال ابن 
الجوزي: وهذا قبيح ؛ لأنه لا يختلف المفسرون أن الفاتحة ليست من أول 
ما نزل. 

أما عن قول الإنسان "آمين" أي قاصدون نحوك» قال ابن الجوزي 
هذا قبيح ؛ لأنه ليس من (أم) ؛ لأنه لو كان كذلك لكانت الميم 
مشدّدة”"'. 

وعندما فسر الغزالي سورة الفاتحة بما يروق له» وتأوّل آياتها حسبما 
تمليه أهواؤه ؛ أنكر ابن العربي المالكي من علماء القرن السادس ذلك 
على الغزالي» واعتبر ذلك تطاول على كلام الله وعلى الشريعة. 

قال: "... وهذا كله تعد على القرآن وعلى الشريعة وعلى العلم”". 


وروى ابن الجوزي بسنده عن جعفر بن محمد الخالدي » أنه قال: 


.88017-77١ انظر: ن..م ص‎ )١( 

(0) سراج المريدين لابن العربي المالكي مخطوط رقم 06 /بء نقلا عن قانون 
التأويل ابن العربي المالكي » دراسة وتحقيق محمد السلماني. 
ط١(جدة‏ : دار القملة للثقافة الإسلاميةن بيروت: مؤسسة علوم القرآن 5 


7 ه) ص 017. البامش. 
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حضرت شيخنا الجنيد» وقد سأله كيسان عن قوله عزّ وجل : « سَتُقَرِئُكَ 
فلا تَسَئ 4" قال الجنيد: لا تنسى العمل بهء وسأله عن قوله 
لجان و وجو مافيه 14" قال له انعد :كن لافقالا 
يفضض الله فاك. 

رد ابن الجوزي على هذه التفسيرات مستنكرا إياهاء فقال: قلت : 
أما قوله: لا تنسى العمل به» فتفسير لا وجه له» والغلط منه ظاهر ؛ 
لأنه فسره على أنه نهي»؛ وليس كذلك,ء إنما هو خبر لا نهي » وتقديره : 
فما تنسى ؛ إذ لو كان نهياء كان مجزوماء فتفسيره على خلاف إجماع 
الامو وار ا را باكيم 
التلاوة من قوله عز وجل : 9وَبِمَا كير تَدَرْسُونَ4”" .لا من دروس 
الشيء الذي هو هلاكه”". 

وكنى القاضى عياض هين التخن بالقرآن الكتريم الاو .فته 
والتأويل الفاسد أو التفسير الإشاري يدخل ضمن ذلك ؛ فقال : 


.)5( سورة الأعلى آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف آية .)١59(‏ 
(*) سورة آل عمران (7/5). 
(5) تلبيس إبليس ص .77١‏ 


5 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


'اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالصحف, أو شيء منه؛ أو 
جحد حرفا منه؛ أو كذب بشيء ما صرح به منه من حكم أو خبر أو 
أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك, أو شك في شيء من 
ذلك؛ فهو كافر بإجماع المسلمين"”''. 

وقد قال المصطفى َي « من قال في القرآن برأيه, فليتبوأ مقعده من النار » '". 

والتأويل الفاسد للقرآن لازمه اتهام الشارع بكتمان الحق وعدم 
نصح الخلق. ومن أخطر المخاطر على عقيدة المرء ودينه؛ أن يعتقد 
وجوب تأويل النصوص الشرعية من غير برهان من الله. 

وعندما فسّر الصوفية معنى المتوسّم في قوله تعالى: 9 إن فى ذَالِكَ 
اَي لْمُتَوَسِيِينَ 429" بالعارف والعالم بما في الغيب» رد هذا 
التفسير علماء القرن السادس كابن العربي المالكي » وذلك عندما بينوا 
معناها الشرعي»؛ و أبانوا معنى الوسم وهو العلامة التي يستدل بها على 


.776/57 »ء والآداب الشرعية لابن مفلح‎ ١١١١/7 انظر : الشفا‎ )١( 

)١(‏ انظر : سئن الترمذي للحافظ ابن عيسى محمد الترمذي» ضبط ومراجعة 
أصول وتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان» نشر محمد عبدا حسن الكتبي » 
باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» 5 /778. 

(0) سورة الحجر أية 0/. 
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مطلوب غيرهاء أو أن المتوسم هو الناظر والمتفرس والمعتبر والمتفكر 
وهي أقوال متقاربة المعنى”''. 
وتفسير الصوفية للمتوسم ادعاء للغيب لا ريب» وأمور الغيبٍ لا 
يعلمها إلا الله سبحانه؛ أنظر إلى قوله تعالى: « 8 وَعِنِدَهُد مَفَاتِحْ 
صر«در « ص و > باس سه لثنه و6 5 
العَي بلا يَعَلمَهَاً إلا هوّ 4'' والآيات الكريمة التي تنفي علم الغيب 
لأحد سوى الله كثيرة»؛ ومضمونها رد صارم على جميع المبتدعة من 
كما فئد ابن الجوزى وابن عطية تفسير الصوفية لقوله تعالى: 
مم > 2 5 للم كمف درءة رجي سسردكه جر 
( + مَانَسَحٌ مِن ءَايَة أَوَنْسِهَا تَأتِيحَيْرِمِهَا أوَمِئْلِهَاً 4" عندما 
قالت الصوفية : "أن المقصود في "الآية' هو الولى. فذهب العلماء على 
خلاف ما ذهبت إليه الصوفية» وقالوا: أن المراد بالنسخ إما رفع اللفظ ؛ 
أو الحكم أو تبديل الآية بغيرها أو رفع الحكم مع بقاء اللفظ. 
منها أي بألين منها وأيسر على الناس» وأنفع وأكثر للأجر, أو مثلها : 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي .٠١7/7‏ 


(؟) سورة الأنعام أية 04. 


(”) سورة البقرة آية ١٠١5‏ 
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أي في الثواب والمنفعة"'"'. 


وبهذا يبطل تفسير الصوفية للآية. 
وأنكر ابن الجوزي على السلمي في تفسيره لقوله تعالى : ف وَإِن 
يَأَتُوكُ أُسَرَئ 2”4: وقال: إما الآية على وجه الإنكار» ومعناها: 
إذا أسرتموهم فديتموهم» وإذا حاربتموهم قبلتوهم» وهؤلاء -أي 
الصوفية- قد فسروها على ما يوجب المدح. 
ورد على الصوفية تفسيرهم بقوله تعالى : « وَمَنْدَّ حَلَهُ كان 
ءَامًِا 4" ؛ وقال: هذا في غاية القبح ؛ لأن لفظ الآية لفظ الخبر ومعناه 
الأمر وتقديرها من دخل الحرم فأمنوه وهؤلاء -أي الصوفية- قد 
فسّروها على الخبر» ثم لا يصح لبم لأنه كم من داخل إلى الحرم ما أمن 
من البواجس والوساوس”*' 
وأنكر على الغزالي تفسيره لقوله تعالى: « وَأَجَميَنِى وَيَّ أن 


)١(‏ انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ط: ( بيروت : المكتب الإسلامي 
-/1501ه) 1١77/1١‏ 78١1,ء‏ والمحرر الوجيز لابن عطية »577/١‏ وانظر 
سبب نزول الآية الكريمة في تفسير البغوي ١77/١‏ . 

(1) سورة البقرة آية 0/. 

(9) سورة آل عمران آية /11. 


(4) انظر: تلبيس إبليس ص 7 
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َعَبدَ آلْأَصّنَامَ 4" قائلا : وهذا شيء لم يقله أحد من المفسّرين؛ وقد 
قال شعيب : « وَمَا يَكُونُ لَنَآ أن نعود فِيها لَه أن يَشَاءَ كرتا 2*4 

ومعلنوء ناميل الأنبياة إل الشركة أمر هس الاجل العضيية» الآزه 
مستحيل. ثم ذكر مع نفسه من يتصوره في حقه الإشراك والكفر» فخاف 
أن يدخل نفسه معهم» فقال: 9 وَآَجَنْبَتى وَبَىّ 4: ومعلوم أن العرب 
أولاده؛ وقد عبد أكثرهم الأصنام" ". 

وعندما فر الصوفية قو تعالى: إن فى دكن صكرَئئ لمن 
كان لَهُه قل بُأوَألْقَى آلسَمْعٌ وَهوََهِيدٌ 405" بأن المراد: أي لمن 
كان الله قلبه. 

رد ابن الجوزي هذا التفسير وقال أن المراد بالقلب هو العقل". 

وفي تفسير الصوفية للآية اعتقاد واضح بالحلول. 

وأنكر ابن العربي المالكي على السلمي تفسيره لقوله تعالى: ١‏ وَإِن 


.50 سورة إبراهيم أية‎ )١( 
.44 سورة الأعراف أآية‎ )1( 
"377 تلبيس إبليس ص‎ )1( 
سورة ق أية /ا7.‎ )4( 


(0) انظر: زاد المسير //77. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


مساك آمَهبضْرََا كَاشِفَله: إلا هو إن بُرِدكَمَرَِ 
رَآدَ ِفَضْلِفِ 2007 أضاك الضو إن المبى + :واتقر إل الؤوادة. 

قال ابن العربي : 'إنه سبحانه خالق الضر ومنشئه » ومبدعه ومخترعه 
على الانفراد» فذكر بأبلغ أنواع الخلق وهو الإيصال له إلى العبد 
والاتصال به ردا على من يقول: أنه لا يخلق إلا الخير والضر الذي لا 
كسب فيه للعبدء فأما المضرة التي يكتسبها العبد لنفسه فلا يخلقها عند 
المبتدعة -ومنهم الصوفية- إلا العبد؛ والضرر عندنا هو الألم الذي لا 
نفع يوازيه» أو يوفى عليه ويقع جزاءً أو قصاصا أو عقابا. وهذه الآية 
رد على هؤلاء المبتدعة -ومنهم الصوفية- فإنه إضافة إلى نفسه» وأخبر 
أنه متصل بالعبد لفعله؛ فهو المنفرد بخلق الضرر من غير شريك 
سدم :وك للف يقرو ركققهين شير تضير تعن 77 

وقال رحمه الله في رده على أصحاب التفسير الإشاري : ثم نظرنا في 
طائفة نبغت يقال لبهم أصحاب الإشارات -الصوفية- جاءوا بألفاظ الشريعة 
من بابهاء وأقروها على نصابهاء لكنهم زعموا أن وراءها معاني غامضة خفية 
وقعت الإاشارة إليها من ظواهر هذه الألفاظ» فعبروا إليها بالفكر» واعتبروا منها 
)١(‏ سورة يونس آية /ا١١.‏ 
(؟) قانون التأويل لابن العربي ص .071١-017١‏ 
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الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


في سبيل الذكرء فقالوا أن في قوله تعالى جق لغ ك4" الإشارة نب 
إلى خلع الدنيا والآخرة من قلبه» وقالوا في قوله تعالى: ولي 
يا ي لا يكون لك معتمد ومستند غيري. 

قال القاضي ابن العربي: هذه إشارة بعيدة أو قل معدومة» فإنها 
إلى غير مشار» وما أمر بطرح النعل إلا لأحد وجهين: 

إن لأنهها كانا ميج حلد فيرع كن + أو للا نطأ الأرضن:الللاسة بنل: 
تكرمة لباء كما لا يدخل الكعبة بها... فأما تفريغ قلبه» فعند سماع كلام 
الله يفرغ ضرورة:؛ ألا ترى أن النبي#ة إذا سمع كلام جبريل -(2- معه 
في الوحي لا يبقى له فراغ لغيره؛ فكيف مع سماع كلام اللّه؟. 

فهذا معلوم: ولا يحتاج إليه بعبارة» ولا بإشارة؛ وهي حكمة شاذة 
وإشارة في برودات أو إلى تعطل بحسب المقاصدء وأمّا إبقاء العصا فقد 
بين الله تعالى الفائدة منه» ومن يعتمد على عصا من طول القيام يقال 
له: إنه على غير الله يعتمد؟ هذه خرافة» فدع عنك نهيا. صيح في 
خجرانه بوط ل غلى كنات اد 


.١7 سورة طه آية‎ )١( 
سورة النمل أية ل.‎ )6( 


2 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


(010) 

جَاعِل فى الأرض حَلِيفَة ف 

ميقل إن بالق حرا رلا سسا ولا زعا لذ جد انار 

١ 0 4 7 '‏ سد 00 
ولا شجرا ولا حيواناء حتى خلق أدم؛ وقال لهم: « إن جاعل فى 
رض حَلِيفة » فما الحكمة فيه؟. 

أنكر ذلك ابن العربي المالكي على الصوفية؛ واعتبره تكلفا منهم 
فيما يستغنى عنه» وييّن أن مدارك خواطرهم اختلفت في بيان ما تكلفوا 
رمق واشان 9 يبب الهارى» لازال النكرمنها عبار نت 
أدخلها المتأخرون في كل آأية وحرف» وغادروا في سبيلها رذيه كل 
لي 0 
ورد ابن العربي المالكي وابن اجوزي وابن عطية تفسير الصوفية 
معني 'البقزة: فى قولله تعالى: : 9 إِنَّالله يأمركم أن تَذْعُوا بَقَرَ قَرَة 00 


3” سورة البقرة آية‎ )١( 
.0١4- 0١8 انظر قانون التأويل ص‎ )7( 


(*) سورة البقرة أية /1. 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


وقالوا أن المراد بالبقرة هي من جنس الحيوان”''» وليست نفس الإنسان 
كما قالت بذلك الصوفية '". 

كما رد ابن الجوزي وابن العربي المالكي مزاعم الصوفية في قوله تعالى : 
« فَطَفِقَمَسَحًا بَِلسُوقِوَالأَعَنَاقِ4”" عندما استدلوا بها على جواز 

قال ابن الجوزي: "لقد أبان هؤلاء القوم عن جهل بالشرع وعدم عقل 
وقد بينا أن الشرع أمر بحفظ المال وأن لا يسلم إلا إلى رشيد؛ وجفلة كزان 
للآدمى: والعقل يشهد بأنه إنما خلق للمصالح. فإذا رمى به الإنسان» فقد 
أفسد ما هو سبب صلاحه ؛ وجهل حكمه الواضع » واعتذار السراج””'' له 
أقبح من فعله ؛ لأنه إن كان خاف فتنة فينبغي أن يرميه إلى فقير ويتخلص »؛ 
ومن جهل هؤلاء حملهم القرآن على رأيهم الفاسد؛ لأنه يحتج بمسح 
السوق والأعناق؛ ويظن جواز الفسادء والفساد لا يجوز فى شريعة ؛ وإغغا 


)١(‏ انظر قصة البقرة وأمر بني إسرائيل بذبحها في زاد المسير 247/١‏ والمحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .75٠-17784/ ١‏ 

(؟) انظر: زاد المسير »4771١‏ وا حرر الوجيز .7"5٠/١‏ 

(”) سورة ص أآية 77. 


(5) أبي السراج الطوسي صاحب اللمع. 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


مسح بيده عليهاء وقال أنت في سبيل الله"”". 

هذه بعض ردود علماء القرن السادس تجاه منهج الصوفية في 
الاستدلال بالقرآن الذي اعتمدوا فيه على التأويل والتفسير الإشاري 
فرده هؤلاء العلماء الأجلاء وكان منهجهم في ذلك الاعتماد على 
الكتاب والبعة اللأورةارعيدا غو لقاو والتعتت: 

ويلزم الصوفية أن يزنوا خواطرهم» وأعمالبم: وأقوالهم بميزان 
الشريعة؛ وقد قامت الحجة عليهم بأقوال ساداتهم» وقد قال أبوسليمان 
الداراني : ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماء فلا أقبل منه 
إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة"7". 

وقال الجنيد: "مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة””". 

وقال أيضا: "علمنا هذا مستمد بحديث رسول الله وي"7". 


ولا أدري إلى أي كتاب» وإلى أي سنة»؛ يستدل غلاة الصوفية في 


)١(‏ تلبيس إبليس ص 708؛ وانظر تفسير الآية عند ابن العربي المالكي في 
أحكام القرآن 77/4 : وابن الجوزي أيضاً في زاد المسير 17/1 . 

(1) طبقات الصوفية ص »7١‏ والرسالة القشيرية ص 4/. 

( الرسالة القشيرية ص 87. 

(:) ن.م ص 81. 


الردود العلمية في ردحض حججح وأباطيل الصوفية 


أفعالبم وأقوالبم وتأويلاتهم وتفسيراتهم للقرآن؟! ولكن» كما قال ابن 
الجوزي رحمه الله: "وقد كان أوائل الصوفية يقرون التعويل على 
الكتاب والسنة» وإنما لبّس الشيطان عليهم لقلة علمهه”''. 


.١58 تلبيس إبليس ص‎ )١( 
ولقد تأر الصوفية في تأويلاتهم لآي القرآن بالشيعة عندما جعلوا لكل أية‎ 
ظاهر وباطن»: يقول المستشرق نيكلسون: "استطاع الصوفية -متبعين في ذلك‎ 
الشيعة- أن يبرهنوا بطريقة تأويل نصوص الكتاب والسنة تأويلا يلائم‎ 
أغراضهم» على أن كل آية؛ بل كل كلمة في القرآذ تخفي وراءها معنى باطنا‎ 
لا يكشفه إلا الله للخاصة من عباده الذين تشرق هذه المعاني في قلوبهم في‎ 
أوقات وجدهمء ومن هنا نستطيع أن نتصوّر كيف سهل على الصوفية بعد‎ 
أن سلموا بهذا المبدأ أن يجدوا دليلا من القرآن لكل قول من أقوالهم ونظرية‎ 
من نظريانهم أيَا كانت".‎ 
.)71 (في التصوف الإسلامي/ نيكلسون ص‎ 


الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


المبحث الثاني 
رذوج العلماء في القرن السادس على منهج 
الصوفية في الاستدلال بالسنة 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة. 


المطلب الثاني : ردود العلماء ف الفرن السادس على منهح 
الصوفية في الاستدلال بالسنة. 


20 00 0 5 و رسائل علمية 
3 2 قناة عامة 
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الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


المطلب الأول 
منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة 


السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع 
الإسلامي؛ بعد القرأن الكريم» ومكانتها في الإسلام»؛ مكانة عالية 
رفيعة» فهي الشارحة والموضحة لآيات الأحكام في القرآن. 

وقد أدخل على السنة؛ أحاديث موضوعة مكذوبة على الرسول 
#ك. وفيها الأحاديث الضعيفة التي لا يستدل بهاء ولا تقوم بها حجة. 

وللصوفية منهج خاص بالاستدلال بهاء ذلك أنهم اتخذوا 
الأحاديث الضعيفة»؛ وما وضعوه منها ؛ منهجا خاصا للاستدلال على 
صحة أقوالهم وأفعالهم؛ وبلغ الأمر بهم أن ردوا الأحاديث 
الصحيحة ؛ زعما منهم بأنها لا تفيد اليقين» وإنما تفيد الظن» واتخذوا . 
ذلك ركنا وأساسا متينا لقاعدتهم الاستدلالية. 

فعقائدهم؛ وأخلاقهم» وآدابهم؛ وسلوكياتهم» وعباداتهم؛ بنوها 
على ذلك المنهج في الاستدلال. ظ 

فمثلاء نجدهم يستدلون على جواز التواجد» والحركة» والرقتص 
أثناء السماع ؛ ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال : كتا عن سول 
الله َك إذ نزل جبريل» فقال: يا رسول الله إن فقراء أمتك يدخلون 


الردود العلمية في ردحض حججح وأباطيل الصوفية 


الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام» ففرح رسول الله 85 
فقال: هل فيكم من ينشدنا؟ فقال بدوي: نعم يا رسول الله؛ فقال : 
هات» فأنشد الأعرابي : 

قد لسعت حيّة البوى كبدي فلا طبيب لها ولا راق 

إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقفي 

فتواجد رسول الله #ك وتواجد الأصحاب معهء حتى سقط رداؤه 
عن منكبه» فلما فرغوا. أوى كل واحد منهم إلى مكانه. قال معاوية بن 
أبي سفيان: ما أحسن لعبكم يا رسول اللّه» فقال: مه يا معاوية ليس 
لكريم من لم يهتز عند سماع الحبيب» ثم قسم رداء رسول الله لك على 
قن حفر اريعيانة ا 000 

واستدلوا أيضا ببجواز السماع بما ثبت أن جاريتين كانتا تضربان 
بالدف وتغنيان» وعائشة معهنء وكان ذلك بحضرة رسول الله وك فلم 
ينكر شيئا من ذلك؛ ولما أنكر أبو بكر رضي الله عنه عليهن» قال 


)١(‏ عوارف المعحارف ص 48 وصهوة التصوف» محمد بن طاهر المقدسي ء 
مراجعة وتدقيق أحمد الشرباصى (مصر: مطبعة دار التأليف) ص :,١١7‏ 
بدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


دعهماء فأخذوا عن ذلك إباحة ضرب الدفوف أثناء السماع” '"'. 

ومن أشهر الأحاديث الموضوعة التي استدلوا بها -وفق منهجهم- 
في القول بحياة الخضر -ا86- . 

فرووا حديثا مكذوبا فيه "يلتقي الخضر وإلياس في كل عام في الموسم 
فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه» ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات بسم الله 
وماشاء اللهء لايسوق الخير إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله"”'". 

وكذلك حديث إن الخضر في البحر» واليسع في البر» يجتمعان كل ليلة 
عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس» وبين يأجوج ومأجوج» ويحجان 
ويعتمران كل عام ويشربان من ماء زمزم شربة تكفيهما إلى قابل" ". 

وعلى هذا الاستدلال جعلوا الخضر حجة لهم في صحة أقوالبم 
-كما يزعمون-. 


(1) انر رسنال الفيورة ين 1301 وعواننك امار قرفن ةلا بو إحاء 
علوم الدين 17/8/7. وانظر الحديث في صحيح البخاري » كتاب مناقب 
الأنصار باب مقدم النبي قي وأصحابه المدينة 5 /5757. 

.70 ذكره ابن حجر في الزهر النضر في حال الخضر ص‎ )١( 
."17/ 1 والإحياء‎ » 2١4 (وانظر: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب » ص‎ 

(*) ذكره ابن حجر في الزهر النضر في حال الخضر ص 70. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ومن منهجهم في ذلك محاربة الدين بالكف عن الاستدلال بالحديث 
وكذلك الاستهزاء بعلماء الأمة. 

فقدروى عن أبي سليمان الداراني أنه قال: إذا طلب الرجل 
الحديث» أو تزوج أو سافر في طلب المعاش» فقد ركن إلى الدنيا”''. 

وقالت رابعة العدوية لسفيان الثورى : 

"نعم الرجل أنت لو لا رغبتك في الدنياء قال: وفي ماذا رغبت؟! 
قالت: في الحديث” '". 

وقد قالوا: "أخذتم علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لا 0 

ومن الأحاديث التي فهمها بعض الصوفية على خلاف مرادها في 
الشرع ؛ الأحاديث التي تنهى عن ادخار المال والطعام ولو ليوم واحد. 


.75/7 51١/١ الاحياء‎ )١( 

(؟) الاحياء 777/7. 

(؟) الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية/ للمناوي؛ ط١(مصر:‏ مطبعة 
وورشة تجليد الأنوار -/1701١ه) .757/١‏ 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


وقال الغزالى: "إن رسول الله يت كان أسخى الناس؛ كان لايبيت 


عنذه دينار ولا درهم) وإن فضل شيء؛ ولم يجد من يعطيه ؛ وفاجأه 


ان ع )1 
الليل: لم يأو إلى فراشه حتى يتبرأ منه ؛ إلى من يحتاج إليه . 


ومنهج استدلالهم في العبادات لا يبتعد عن ذلك فوضعوا أحاديث 


() الإحياء ؟/١511,‏ وقد ذكر الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء عن هذا 
الحديث: "أخرجه ابو داورد من حديث بلال في حديث طويل أهدي 
صاحب فدك لرسول الله يل أربع ركائب عليهم كسورة وطعام وبيع بلال 
لذلك ووفاء دينه ورسول الله ييه قاعد في المسجد وحده. 
وفيه قال: "فضل شيء قلت: نعم» ديناران» قال: "انظر أن تريحني منهما 
فلست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منهما فلم يأتنا أحد فبات في 
المسجد حتى أصبح وظل في المسجد اليوم الثاني حتى إذا كان في آخر النهار 
جاء راكبان فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما حتى إذا صلى العتمة 
دعاني فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قلت: قد أراحك الله منه ؛ فكبر وحمد 
الله شفقا من أن يدرك الموت وعنده ذلك ثم اتبعته حتى جاء أزواجه.. 
الحديث؛ وللبخاري من حديث عقبة بن الحارث: ذكرت وأنا في الصلاة 
فكرهت أن يمسي ويبيت عندنا فأمرت بقسمته. ولأبي عبيد في غريبه من 
حديث الحسن بن محمد مرسلا : كان لا يقبل مالا عنده ولا يبيته". )١(‏ 
(المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بهامش إحياء علوم الدين ؟١/775).‏ 


الردود العلمية في داحض حجج وأباطيل الصوفية 


استدلوا بها على صيام النصف من شعبان»: وكذلك ما يسمى عندهم 
بصلاة الرغائب”'". 

وكان من منهجهم في الاستدلال على ترك الزواج قائما على وضع 
الأحاديث الباطلة» فقد احتجوا بحديث يروونه عن رسول الله ويه 
وفيه: خيركم بعد المئتين حفيف الحاذ» قيل يا رسول الله وما خفيف 
الحاذء قال: الذي لا أهل له و لا 

كما استدل الصوفية على لزوم خلوتهم بما رووه عن الرسول 67 
أنه قِال: ‏ من أخلص لله تعالى العبادة أربعين 8 ظهرت ينابيع الحكمة 
ددس ل 

هكذا كان منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة على صحة أقوالبم 
وأفعالبم» استدلال بالأحاديث الموضوعة والضعيفة» وإذا استدلوا 
بالأحاديث الصحيحة» فهم يزعمون أنها لا تفيد اليقين» ولذلك لحئوا 
إلى تأويلها التأويل الذي أخرجها عن مرادها الشرعي. 


./5/١ انظر: الإحياء ١/؟7١5؟» وقوت القلوب‎ )١( 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


المطلب الثاني 
ردود العلماء في القرن السادس على منهج الصوفية 
في الاستدلال بالسنة. 


أكد علماء القرن السادس على التمسك بالسنة النبوية الشريعة قولا 
وعملا؛ وعملوا على تطهيرها من دنس المفترين عليهاء وشددوا على 
ذلك؛ ودحضوا المزاعم والأقاويل الكاذبة» وبينوا الأحاديث 
الصحيحة؛ والأحاديث الضعيفة»؛ والموضوعة» وردوها على أصحابها. 

ووقفوافي وجه المبتدعة الصوفية» الذين دأبوا على وضع 
الأحاديث التي تتناسب وعقائدهم ومذاهبهم الفاسدة؛ وفنّدوا أقوالبه 
بالحجة الساطعة» النابعة من هدي الكتاب والسنة. 

ومن هؤلاء ابن الجوزي الذي عد بعض الصوفية من الوضاعين 
للحديث الذين لعب الشيطان بعقولبم» فقال: قوم كانوا يقصدون 
وضع الحديث؛ نصرة لمذهبهم»؛ وسول لهم الشيطان ذلك؛ وهذا 


مذكور عند قوم من السالمية”" . 


(0) السالمية : تنسب إلى عبد الله بن محمد بن أحمد بن سالم الكبير» بصري ؛ 
مات سنة /41اهء كما تنسب أيضا إلى ابنه أبي الحسن أحمد بن محمد "ابن سالم 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وذكر رحمه الله عنهم: "أنهم قوم وضعوا الأحاديث في الترغيب 
والترهيب ؛ ليحمّوا الناس بزعمهم على الخير» ويزجروهم عن الشرء 
وهذا تعاط على الشريعة؛ ومضمون فعلهم» أن الشريعة ناقصة تحتاج 
إلى تتمة» فقد أتممناها”''. 

ووجه نقده الشديد لبعض الصوفية الذين وضعوا الأحاديث في 
الفرقبيب والترفيي» لقال :"فسن الك أناكوما هديع كانوا يضعوة 
أحاديث الترغيب والترهيب» ولس عليهم إبليس» بأننا نقصد حث 
الناس على الخير» وكفهم عن الشرء وهذا افتيات منهم على الشريعة ؛ 
لأنها عندهم على هذا الفعل ناقصة تحتاج إلى تتمة. ظ 

قال رحمه الله : وهذه من أقبح التدليس ؛ لأن الشريعة سياسة 
إلمية؛ ومحال أن يقع في سياسة الإله خلل يحتاج معه إلى سياسة 


ت الكبير مات سنة 755اهء وهو أستاذ أبي طالب المكي » والسالمية فرع من 
السهلية» وهذه الطائفة تدّعي أن القرآن قديم» وهو حرف وأصوات قديمة 
أزلية» لازمة لنفس الله أزلا وأبداء وهي من الفرق الصوفية. 
(انظر فتاوى ابن تيمية 2675/5 ,770-111/1١7‏ والكشف عن حقيقة 
الصوفية لأول مرة»؛ محمود عبد الرؤوف القاسم . ط7(الأردن: المكتبة 
الاسلامية -*517١ه)‏ ص 700. 

.7١/١ الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 
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الردود العلمية في دحض ججح وأباطيل الصوفية 


الخلق”''»؛ قال الله تعالى 0 في الكت من سَيْءٍ 0 
وقال تعالى: « لا مُعَقَبَ لِحُكمِف 194 
قال قُبَه: « من كذب علي متعمّدا فليتبوأ مقعده من الناد )!004 
وقد نبه ابن العربي المالكي عن فساد الناس وتغير المذاهب وحدوث 
البدع» وظهور الفتن والأهواء؛ وتلاعب الشيطان بالناس وتزيينه لهم 
طريق الكذب على الرسول يل وتزايد الأمر حتى غلب الكذب 
الصدق» فأقبلوا على الضعيف والباطل من الأحاديث - كما هي حال 
الصوفية- وأدبروا عن الصحيح والحق» وقد قال: ابن سيريه”"' : لم 


.55/١م.ن)1١(‎ 

(؟) سورة الأنعام آية 8. 

(') سورة الرعد أية ١‏ 5. 

(54) صحيح البخاري كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي ُْء .70/١‏ 

(6) انظر: تلبيس إبليس ص ”0177 .١75‏ 

(1) ابن سيرين: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر ابن عمرة البصري ثقة ؛ 
ثبت» عابد» قال محمد جرير الطبري: كان ابن سيرين فقيهاء عالماء ورعاء 
وأديباء كثير الحديث؛ صدوقاء شهد له أهل العلم والفضل بذلك؛: وهو 
حجة» توفي سنة ١١١ه‏ . (انظر : تقريب التهذيب ص87 » وسير أعلام 


. )5١7/5 النبلاء‎ 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


يكن الناس يسألون عن الأشياء؛ فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا 
رجالكم» فينظر إلى أهل السنة؛ فيؤخذ حديثهم؛ وينظر إلى أهل البدع 
فلا يؤخد حديثهم » إن هذا العلم دي نانظروا عن تاحدوة دينكه”''. 

ومن شدد عليهم الإنكار ابن عقيل رحمه الله» فقد نقل عن شيخه 
أبو الفضل البمداني قوله: 

'فمبتدعة الإسلام» والواضعون للأحاديث؛ أشد من الملحدين ؛ 
لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج» وهؤلاء قصدوا إفساده 
من داخلء فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله؛ والملحدون 
كالمعاصرين من خارج» فالدخلاء يفتحون الحصنء؛ فهو شر على 
الإسلام» من غير المدالسين له””'". 

ووجه ابن الجوزي نقده الشديد لمصنف الصوفية محمد بن طاهر 
المقدسي وكتابه "صفوة التصوف الذي ملأه مؤلفه بالأحاديث 
الموضوعة والضعيفة فقال رحمه الله عنه: يضحك منه من يراهء 
ويعجب من استشهاده على مذهب الصوفية بالأحاديث التي لا تناسب 


. 77237 278/1٠7 انظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 
.41/١ الموضوعات لابن الجوزي‎ )( 
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الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


بما يحتج له من نصرة الصوفية””"". 

كما انتقده ابن عساكر بقوله: جمع ابن طاهر أطراف الصحيح 
وأبي داود والترمذي والنسّائي وابن ماجه وأخطأ في مواضع خطأ ظ 
فاحشا. وقال عنه ابن ناصر شيخ ابن الجوزي: كان نه ذا تصحيف 
قرأ: "وإن جبينه ليتقصد عرقا" بالقاف , فقلت بالفاءء فكابرني!!. 
"02170 


وقال عنه أيضا: كان يذهب مذهب الإباحية 


51 : 1 277 
ونقل ابن الجوزي عن أبي سعد بن السمعاني” " قوله: سألت 


.177/11/ المنتظم‎ )١( 

(1) انظر المنتظم 171//11. 

() السمعاني: هو أبو سعد عبدالكريم بن أبي بكر محمد بن أبي منصور بن 
محمد بن عبدالجبار التميمي السمعاني الخراساني المروزي» ولد سنة 5٠0ه‏ 
بمروء فقيهء حافظء واعظء خطيب؛ عفيفاء حسن الأخلاق» ظريف 
الشمائل» سريع الفهم» أفتى ووعظ وساد أهل بيته صدوقاء ثقة» ديناً؛ 
جميل السيرة» مديح التصانيف» من تصانيفه: الأنساب» والتحبير في 
المعجم الكبير وغيرها. توفي رحمه الله سنة 0177ه بمرو. 
(انظر ترجمته: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» محمد بن محمود بن النجار: 
حققه وعلق عليه وقدم لهم د. قيصر أبو فرج ط١(حيدر‏ أباد: مطبعة مجلس 
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الردود العلمية في داحض حججح وأباطيل الصوفية 


إسماعيل الحافظ عن ابن طاهرء فتوقف» ثم أساء الثناء عليه» وكان 
ين الرا 0 

ونموذج أخر من محدثي ومصنفي الصوفية الذي وجد نقدا شديدا 
من العلماء في القرن السادس. قال ابن الجوزي: "وجاء أبو حامد 
الغزالي وصنّف لبهم كتاب الإحياء على طريقة القوم؛ وملأه بالأحاديث 
الباطلة» وهو لا يعلم بطلانهاء وتكلم في علم المكاشفة وخرج عن 
قانون الفقه”'". 

وبين رحمه الله السبب في جهل وضلال الصوفية حيث قال: وكان 
السبب في تصنيف هؤلاء هذه الأشياء قلة علمهم بالسنة والإسلام 
والآثارء وإقبالهم على ما استحسئوه من طريقة القوم”” ". 

وفصل ابن الجوزي رحمه الله أحوال الصوفية كاشفا عوارها وما 
جعلته منهجا لبا في الاستدلال فقال : 


دائرة المعارف العثمانية - 7949١ه)‏ ص ١/7‏ / وشدرات الذهمب 1 'غ”, 
ومعجم المؤلمين "١١/1‏ وسير أعلام النبلاء و1 2)6). 
)١(‏ انظر: المنتظم .11//1١1/‏ 


(]) تلبيس إبليس ص 111. 
(9) ن.م ص .١11‏ 
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الردود العلمية في ذحض حججح وأباطيل الصوفية 


'تأملت أحوال الصوفية والزهاد؛ فوجدت أكثرها منحرفا عن 
مار سي ا ا ل ايم 
ا 0 
تعالى : لأا الكيزة الذ كا لمعك وفر وزيتة)" '» ثم سمعوا في 
الحديث: (للدنيا أهون على الله من شاة ميتة؛ على أهلها)”" فبالغوا في 

ف 

هجرها من غير بحث عن حقيقتها 

وينتقد ابن الحوزي الصوفية ويرد على من تطاول على السنة النبوية) 
فيقول عمن وضع الحديث: "قوم شق عليهم الحفظ ؛ فضربوا نقد الوقت» 
وربما رأوا أن الحفوظ معروف»؛ فأتوا بما يقرب ممايحصل مقصودهم, 
وهؤلاء قسمان: أحدهما القصّاص» ومعظم البلاء منهم يجري» لأنهم 


.186 سورة آل عمران أية‎ )١( 

(0) سورة الحديد أآية .7١‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد 774/١‏ وصحًح الحديث بمجموع الطرق والشواهد 
الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ط١‏ 
(الرياض : مكتبة المعارف -517١ه)‏ 570/0 , رقم (1187) . 

() صيد الخاطر لابن الجوزي (بيروت: المكتبة العلمية) ص 70»؛ بدون ذكر 


رقم الطبعة وسنة النشر. 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


يريدون أحاديث تتفق وترقق» والصحاح تقل فيها هذا. ثم إن الحفظ يشق 
عليهم ويتفق عدم الدين» ومن يحضرهم جهال فيقولون" ". 

وأنكر رحمه الله على بعض القصاص في زمانه -القرن السادس- 
تصنيفهم لبعض الكتب» وتعجب لما وصل بهؤلاء من الوقاحة؛ في 
الاستدلال بما رووه من أحاديث باطلة» وقد أورد ابن الجوزي شيئا منها ''. 

وبيّن المنهج الذي اتبعه هؤلاء القصاص في رواية الأحادييث 
والاستدلال بهاء حتى قال: 'وفي القصّاص من يسمع الأحاديث 
الموضوعة فيرويها وهو يعلم أنها كذب. فيؤذي بها الناس» وربما سمعها 
من أفواه العوام فرواها.. وربما سمع كلام الحسن أو سرى السقطي 
فقال: قال رسول الله”". 

واعتبرابن الجوزي استدلال الصوفية ترك الزواج ومحاربته؛ 
والترهيب منه من الرهبانية التي نهى الإسلام عنهاء وأكد أن منهجهم 
في ذلك من تلبيس إبليس عليهم'. 
)١(‏ الموضوعات لابن الجوزي .74/١‏ 
)١(‏ انظر : ن. م 7١/1١‏ وما بعدها. 


(0) القصاص والمذكرين ص .7١9‏ 


(4) انظر: تلبيس إبليس ص 715/17957. 
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الرذود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ودحض علماء القرن السادس أحاديث الصوفية التي رووها كذبا 
كالاستدلال على جواز صلاة النصف من شعيان» وصلاة الرغائب 
وغيرها من البدع. 

فقال ابن العربي المالكي : ذكر أبو عيسى في ذلك حديث الحجاج بن 
ارطأة عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة؛ وطعن البخاري فيه من 
وجهين؛ أحدهما: أن الحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير» ولم 
يسمع يحيى بن عروة فالحديث مقطوع في موضعين» وأيضاء فإن 
الحجاج ليس بحجة» قال: وليس في ليله النصف من شعبان حديث 
يساوي سماعه؛ ثم قال كسوفا قمرياء فأجمع الخلق للكسوف»ء واتفق 
لبم مع الكسوف تلك الليلة» واتصلت لهم الليلتان» فما رأيت منكرا 
قط كان أجمع منه ولا أخجل”''. 

ورد ابن الجوزي الأحاديث التي استدل بها الصوفية على جواز 
صلاة الرغائب وصلاة النصف من شعبان» واعتبرها من الأحاديث 


الملعحروف بابين شامة» دراسة وتحقيق عادل العياس (مصر: مكتية ابن سينا) 
ص 200-05 بدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. . [ 


الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


الموضوغة والمكذوبة على رسول الل كله 17'. 

ودحض أبوبكر السمعاني”''» وابن الجوزي مزاعم الصوفية بجواز 
صلاة الرغائب؛ واستدلالبم بما رووه من أحاديث» وبيئوا أن جميع 
الأحاديث المروية في فضل هذه الصلاة كذب وباطل لا تصح. 

وفي ذلك يقول ابن رجب -رحمه الله - : « وأما الصلاة -صلاة 
الرغائب- فلم يصح في شهر رجب صصسلاة مخصوصة تخص به 
والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة من شهر رجب 
كذب وباطل لا تصح وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء ومن ذكر 


)١(‏ سيأتي بيان استدلال الصوفية على هاتين الصلاتين» ورد العلماء عليها في 
الباب الثالث. 

(1) السمعاني : أبوبكر ؛» محمد بن منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني ؛ 
التميمي » المروزي » تاج الإسلام؛ ولد بمرو سنة 11 5ه » وقيل : 117 5ه , 
محدث » حافظ » فقيه » أديب » مؤرخ » نسابة » واعظ؛ شاب نشأ في 
عبادة الله تعالى » فتبحر في علم الحديث » ومعرفة الرجال والأسانيد ؛ 
حفظ المتون » جمع الخلال الجميلة من الإنصاف والتواضع والتودد . توفي 
بمرو سئة ١١0ه.‏ 
( انظر ترجمته في : شذرات الذهب 71/5 » سير أعلام النبلاء 77/1/19 , 
مرآة الجنان 3١١/7‏ » معجم المؤلفين 0875/7 . 
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الردو العلمية في داحض حججح وأباطيل الصوفية 


ذلك من أعيان العلماء والمتأخرين من الحفاظ إسماعيل الأنصاري”'' , 
وأبوبكر السمعاني؛ وأبوالفضل بن ناصر وأبوالفرج ابن الجوزي 
وغيرهم» وإنما لم يذكرها المتقدمون لأنها أحدثت بعدهم» وأول ما 
ظهرت بعد الأربعمائة 0 ظ 

ورد علماء القرن السادس على مزاعم وافتراءات الصوفية 
باستدلالهم على وجوب التجرد من المال» وذلك بإضاعته. 

قال ابن الجوزي؛ وأمًا كلام المحاسبي؛ فخطأ يدل على الجهل 
بالعلم» وقوله: إن الله عر وجل نهى عباده عن جمع المال؛ وأن 
رسول الله و نهى أمته عن جمع المال» فهذا محال ؛ إنما النهي عن سوء 


المعصد بالجمع ؛ وعن جمعه من تبويجل 7 


)١(‏ إسماعيل الأنصاري: إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير» أبوإسحاق 
الأنصاري» الإمام» الثقة» ولد سنة بضع ومئة» وتوفي سنة ثمانين ومئة. 
انظر: سير أعلام النبلاء ///77. 

() لطائف المعارف عبدالرحمن بن شهاب الدين بن رجب» تحقيق ياسين محمد 
السواس» ط١(دمشق‏ وبيروت: دار ابن كثير -517١اه)‏ ص 2778 
وال موضوعات لابن الجوزي 578/7 : 47 4. 


(6) تلييس إبليس ص 777. 
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الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


ثم قال رحمه الله :' وأما استدلالبم على أن ترك المال الحلال أفضل 
من جمعه؛ فهذا استدلال محال وباطل» لم يقل به الرسول َل قط"”". 

وقال: 'وهذا كله بخلاف الشرع والعقل؛ وسوء فهم للمراد 
بالمل"9. 

والشارع الحكيم قد أمرنا بحفظ الأموال» لأن فيها قوام هذه الحياة: 
وفيها التعفف عن مسألة الناس. 

قال تعالى: « وَلَا تَؤْتُوأ آلسّفَهَاء أموالكم الى جَعْلَ الله لود 
قِيَمَا 4" ء ونهى الرسول يك عن إضاعة المال في الحديث الشريف 
الذي جاء فيه (إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 


يتكففوا الناس)”". 
والآيات والأحاديث التي تحث على كسب المال بالطرق المشروعة ؛ 
وتنهى عن تبذيره كثيرة جدا. ظ 
(١)ن.م‏ ص .١,7/8‏ 
(؟) ن.م ص .١78‏ 


69 سورة النساء آية 0. 
(4:) صحيح البخاري » كتاب الوصاياء باب : (أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن 
يتكقفوا الناس) ١85/7‏ ظ والحديث رواه سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وردابن الجوزي رحمه الله على الصوفية أحاديثهم التي استدلوا بها 
على جواز خلوتهم فقال: 'قلت: وقد عمل جماعة من المتصوفة 
والمتزهدين على هذا الحديث الذي لا يشبت» وانفردوا في بيت الخلوة أربعين 
يوماء وامتنعوا عن أكل الخبزء وكان بعضهم يأكل الفواكه؛ ويتناول 
الأشياء التي تضاعف قيمتها على قيمة الخبز» ثم يخرج بعد الأربعين؛ 
فيهذى؛ ويخيل إليه أنه يتكلم بالحكمة؛ ولو كان الحديث صحيحاء فإن 
الإخلاص يتعلق بقصد القلوب لا بفعل البدن؛ فلله در العلم !””". 

وقال في موضع أخر: وأما الأربعينية'''؛ فحديث فارغ » رتبوه على 
حديث لا أصل له؛ وهذا الحديث لا يصحّ عن رسول الله َك. 

قال ابن عدي : هو متن منكر " . 

وقد أنكر ابن الجوزي على الصوفية استدلالهم بالأحاديث 
الموضوعة والضعيفة على القول بحياة الخضر - التي - والتلقي عنه ”أ 

وأكد علماء القرن السادس على قيام الصوفية بوضع الأحاديث 


.78/7 الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 

(1) الأربعينية : سيأتي الحديث عنها في العبادات في الباب الثالث. 

(9) انظر : تلبيس إبليس ص »5١18‏ وانظر: الموضوعات لابن الجوزى 78//7, 
04 | 

(4) انظر ما سبق ص١ ١5‏ وما بعدها . 
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الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


الباطلة وانتقدوهم إزاء ذلك ورموهم بالكذب والزندقة» فذكر القاضي 
عياض أن من الكاذبين على رسول الله ف من يصنع عليه ما لم يقله 
أصلاء إما ترافقا واستخفافاء كالزنادقة» وأشباههم من الصوفية تمن لم 
يرج للدين وقارا أو حسبة بزعمهم» أو تدينا كجهلة المتعبدة -الصوفية- 
الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل والرغائب» أو إغرابا وسمعة 
كفسقة المحدثين”''؛ أو تعصّبا واحتجاجا كدعاة المبتدعين» ومتعصبي 
المذاهب -ومنهم الصوفية بطبيعة الحال- ومنهم من يكذب» فيدعي 
سماع مالم يسمع أو لقاء من لم يلق ويحدث أحاديثهم الصحيحة 
عنهم : فهؤلاء كذابون”'". 


. مثل محدّث الصوفية محمد بن طاهر المقدسي في كتابه "صفوة التصوف‎ )١( 
انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق يحيى إسماعيل‎ )١( 
. ١060 4 ١6:-١0“/١)هاآ١+4 (المنصورة: دار الوفاء‎ ١ ط‎ 
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الردود العلمية في دداحض حجح وأباطيل الصوفية 


المبحث الثالث 
ردود العلماء في القرن السادس على منهج الصوفية 
في الإستدلال باقوال وأفعال الشيوخ ومصتفاتهم 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: منهج الصوفية في الاستدلال بأقوال وأفعال 
مشايخهم ومصنفاتهم. 


المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس على منهج 


الصوفية في الاستدلال بأقوال وأفعال 
مشايخ الصوفية ومصنفاتهم. 


0-00- 


000 ل لتيل ء 2 و رسائل علمية 


لقلزإاحط !052 هتقاط اناا تناه رع .ا 
1 و رط الدحعوةة 


الإشعارات 


| أقع 
فمفظطلة 


الردود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


المطلب الأول 
منهج الصوفية في الاستدلال بأقوال وأفعال 
مشايخهم ومصنفاتهم 


اعتبر الصوفية الاستدلال بأفعال وأقوال مشايخهم من أرقى مناهج 
الاستدلال لديهم» فاعتنوا بتدوين أخبارهم في الكثير من مصتّفاتهه”"' ؛ 
وتوارثوها جيلا بعد جيل ؛ حتى أضفوا عليها القدسية التامة؛ وجعلوها 
المعين الذي يستقون منه علومهم ومعارفهم؛ والبسبوا هذه المصئتفات 
وهؤلاء الشيوخ ثوب العصمة من الخطأ والزلل والنسيان؛ بل بلغ الأمر 
بغلاتهم أن ادعوا الألوهية لبعض الأئمة المشايخ. 

قال بعضهم : "من لم يعتقد في شيخه الكمال؛ لا يفلح على يديه مد 

وقال علي الدقاق : من دخل في صحبة شيخ ثم اعترض عليه 
بعد ذلك فقد نقض عهد الصحبة» ووجب عليه تجديد العهد" ". 


)١(‏ كالرسالة القشيرية» واللمع» وقوت القلوب» وعوارف المعارف» والتعرف 


لمذهب أهل التصوفء؛ وإحياء علوم الدين» والطبقات الكبرى وغيرها. 
(1) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية .١75/١‏ 


(7) ن. م 75/1. 


الردود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


وقال القشيري: "إن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام 
التوفيق للطاعات والعصمة عن المعاصي والمخالفات”''. 

ويقول أيضا: ' ومن رده قلب شيخ من الشيوخ» فلا محالة يرى 
بعاد واريع مود د ل 

ويتول أبو يويد النسظائي: "من لم يكين له أنبعاةء قإنانة 
الفبططان "97" كما رقونوة» "مين الضى الطتريق بلا لشنياة» كان شيقة 
إبليس”*". 

قال القشيري: فقت الاستاد أبا علي الدقاق يقول: الشجرة إدا 
نبتت بنفسها من غير غارس» فإنها تورق لكن لا تثمرء كذلك المريد إذا 
لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفسا فنفساء فهو عابد هواه؛ ولا يجد 
و 

والصوفية يعلون من قدر مشايخهم» بل وأوصلوهم مقام النبوة ؛ 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص ؟077. 
(1) الرسالة القشيرية ص .01/١‏ 
(©) الرسالة القشيرية ص 7/ا60. 
(5) الأنوار القدسية .١75/١‏ 


)20 الرسالة القشيرية ص 0. 


الردود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


"فلا يجيزون الاعتراض على المشايخ » ويلزمون الاتباع طاعة عمياء ؛ 
حتى قالوا: "من قال لأستاذه لِم؟ لا يفلح» لأن الشيخ في أهله كالنبي ؛ 
يا 

وبالغ الصوفية في العلاقة بين المريد وشيخه والعكس» وخاصة 
علاقة المريد بشيخه؛ حتى أصبحت هذه العلاقة تشكل منهجا خاصا 
للاستدلال بأقوال المشايخ. 

يقول السهروردي: فالمريد الصادق إذا دخل تحت حكم الشيخ 
وصحبه» وتأدب بآدابه؛ يسري من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد؛ 
كسراج يقتبس من سراج» وكلام الشيخ يلقح باطن المريدء ويكون مقام 
الشيخ مستودع نفائس الحال» وينتقل الحال من الشيخ إلى المريد بواسطة 
الصحبة وسماع المقال" '". 

وسعا من اللضوقية لتتحتيق فيل تتح ابقدالاليم بأقوال:وأفعال 
المشايخ زعموا أن مجرد الإنكار على الشيخ لا يحوز» ومن ينكر عليه؛ 
)١(‏ غيث المواهب العلية شرح الحكم العطائية / لأبي عبد الله التفزي الرندي 


١/5»7١ح‏ وتنوير القلوب في معاملة علام الغيوب»؛ ص 200 وعوارف 
المعارف ص ."7١‏ وسيأتى رد العلماء على هذه البدعة في المطلب التالى . 


الرذود العلمية في رضحض حجح وأباطيل الصوفية 


لاحلاب عي 

ويعتقد الصوفية أن الشيخ واسطة بين الله ومريديه؛ قأنة اميت 
الإلبام» كما أن جبريل عليه السلام؛ كان أمينا للوحي؛ يقول 
السهروردي: فالشيخ ينقي بذر الكلام عن ثوب البوى ويسلمه إلى 
اللهء ويسأل المعونة والسداد. ثم يقول: فيكون كلامه بالحق من الحق ؛ 
والشيخ للمريدين أمين الإلبام؛ كما أن جبريل أمين الوحي. فكما لا 
يخون جبريل في الوحي» لا يخون الشيخ في الإلبام. وكما أن رسول الله 
لا ينطق عن البوىء فالشيخ مقيد برسول الله و ظاهرا وباطناء لا 
0 ا 

وكما أن الصوفية يتلقون علومهم من مشايخهم الأحياء ؛ فإن 
المريدين يتلقون عن أشياخهم المقبورين» وعن ذلك يقول علي 
التواض +" إننا كا مشباية القنوع عبيون تلان نهم عن التورهع دون 
مشايخ الفقهاء في الفقه ؛ ليصدق الفقراء -أي الصوفية- في اعتقادهم في 
أشياخهم» دون الفقهاء» فلو صدق الفقيهء لأجابه الإمام الشافعي 


.1١/7 انظر : الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 


(؟) عوارف المعارف ص .71/١‏ 


الرذود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


عرحية الس واف 0 ظ 

ويعلي القشيري من مكانة شيوخ الصوفية -ويزعم- قوة استدلالهم 
وحججهم» فيقول: فإن هؤلاء -الصوفية- حججهم في مسائلهم 
أظهر من كل أحدء وقواعد مذاهبهم أقوى من قواعد كل مذهب» 
والناس» إما أصحاب النقل والأثر» وإما أرباب العقل والفكر» وشيوح 
هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة» فالذي للناس غيب» فهو لبهم 
ظهور... فهم من أهل الوصال؛ والناس أهل الاستدلال””'". 

كما استدلوا بأقوال أئمتهم ومشايخهم؛: وعظموهم أشد تعظيم» 
وجعلوا أقوالبم هي المعيار في الأخذ والرد؛ وقدموها على الكتاب والسنة. 

يقول معروف الكرخي”": "كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي 


.١05/7 الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )١( 

(0 الرسالة القشيرية ص .0//١‏ 
بالزاهدء معروف بالورع: توفي سنة ١٠٠هء‏ وقبره في بغداد. (انظر ترجمته 
في صفة الصفوة لأبي الفرج بن الجوزي» تحقيق محمود فاخوري. تخريج 
أحاديثه د. محمد رواس قلعجى. ط؟ (بيروت م دار المعرفة - 749١ه)‏ ص 
الشرياصى (مطابع الشعب - ٠ه)‏ ص ."١‏ 
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الرذود العلمية في احض حجح وأباطيل الصوفية 


ا 1 0 م م ١‏ 7 أ ٠‏ 010 
مؤولة أو منسوخة» وكل حديث كذلك مؤول أو منسوخ 1 


ما سبق غيض من فيض من أقوال الصوفية عن مشايخهم » وغلوهم 
فيهم فهم يلزمون الأتباع باتباع مشايخهم وطاعتهم دون اعتراض» 
وجعلوا ذلك شرعاء؛ يستدلون به على ما يرمون إليه. 
وإليك بعضا من هؤلاء الأئمة والمشايخ الذين غلت الصوفية في 
حقهم وقدرهم ومصثفاتهم أيضا: 
- الحارث المحاسبي (ت 57 1ه). 
- محمد بن علي الترمذي المعروف بالحكيم (ت ١”7”7ه)‏ وكتابه 'رياضة 
النفوس و أختم الولاية". 
- أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي (ت 1/8اه) وكتابه 
أبو طالب المكي (ت 7/87ه) وكتابه "قوت القلوب" 


ملحق في تأسيس النظر لأبي زيد عبد الله الدبوسي مكتبة الكليات 
الأزهرية). وهذا فيه دلالة قاطعة على تقديم الصوفية أذواقهم على 
النتصوص الشرعية » وسيأتي الرد عليهم في هذه المسألة في المطلب التالي . 
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الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


'طبقات الصوفية"» "حقائق التفسير . 

- أبو نعيم الأصفهاني (ت ١47ه)‏ صاحب "الحلية . 

- وعبد الكريم القشيري (ت 470ه) صاحب الرسالة القشيرية ؛ 
ولطائف الإشارات . 

- أبو حامد الغزالي (ت 05٠5ه)‏ الذي صنف عدة مصئفات من 
أشهرها "إحياء علوم الدين". 

- محمد طاهر المقدسي”"'' (001ه) الذي صنّف "صفوة التصوّف". 

- أحمد بن محمد الغزالي(ت ١57ه)‏ اختصر كتاب أخيه أبو حامد 
الغزالي الإحياء . 

- عبد القادر الجيلاني (ت ١05ه)‏ من مصئفاته الغنية » الفتح 
الرباني"؛ "وفتوح الغيب". 
هؤلاء الأئمة والمشايخ ومصنفاتهم» يشكلون القاعدة الأساسية 

التي بنى عليها الصوفية منهجهم في التلقي. 

)١(‏ محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني»؛ أبوالفضل ابن 
القيسراني الظاهري؛ الصوفي» ولد ببيت المقدس سنة 44 4ه» وتوفي سنة 


1ه بيغداد من مصنفقاته : ( صموة التصوف ). 
(انظر: ترجمته: في سير أعلام النبلاء 2771/19 والأعلام .)١79/1/5‏ 
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الردود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


وقد وجدت أقوال وأفعال أئمة ومشايخ الصوفية : وكذا الأئمة 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


المطلب الثاني 
ردود العلماء في القرن السادس على منهج الصوفية في 
الاستدلال بأفوال وأفعال الشيوحخ المتصوفة ومصنفاتهم 


ئم8-ذ-دب-ب17010 
عند الصوفية في أوليائهم ومشايخهم ومصتفاتهم؛: حتى أصبحت أقوال 
وأفعال ومصتفات أولئك»؛ تشكل منهجا راسخا في الفكر الصوفي 
يستدل بها السلف عن الخلف في أمور الدين» ولقد أحس علماء القرن 
السادس بخطورة ذلك على العقيدة والشريعة الإسلامية» فهبوا للدفاع 
عنها ونصرة الدين» فوقفوا في وجه هؤلاء المبتدعة» ودحضوا أقوالبم ؛ 
وأفعالهم بالحجج والأدلة والبراهين الساطعة. 

ومن هؤلاء الجهابذة ابن الجوزي رحمه الله؛ الذي أنكر قول مشايخ 
الصوفية» من قال لأستاذه لِم؛ لم يفلح!! فقال : 

هكذا دعاة الصوفية» يقولون الشيخ يسلم له حاله» ومالنا أحد يسلم إليه 
حاله؛ فإن الآدمي يرد عن مراداته بالشرع والعقل» والبهائم؛ بالسوط !!”". 


)١(‏ تلبيس إبليس ص 158. وزعم الصوفية هذا فيه خلاف لما أورده أهل السنة 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وانتقد ابن عقيل مشايخ الصوفية في عصره بقوله : 
والله لقد رأيت مشايخ في عصري -القرن السادس- ما بان لهم 


)2 
والجنيدء والدينوري 2 . 


وحكى ابن الجوزي أن القوم يقلدون في أفعالبم مشايخهم دون 
دليل ؛ فقال: 

إن من الصوفية قوم يقرون بالإسلام ؛ إلا أنهم يقلدون في أفعالهم . 

وقال رحمه الله: "وأن هذه الكلمة؛ جعلها الصوفية ترفيها لقلوب 
المتقدمين وسلطنه سلكوها على الأتباع والمريدين" ". 


عن ذلة الخضوع عند مريدي الصوفية 

)١(‏ هو عبدالملك بن محمد بن عبدالله بن بشران بن محمد الأموي ٠‏ مولاهم ؛ 
البغدادي » ولد سنة ١75ه‏ » محدث » واعظ » توفي في ربيع الآخر سنة 
٠هء‏ وبله إحدى وتسعون سنة . (انظر : ترجمته في شذرات الذهمب 
» ومعجم المؤلفين 2707/7 . 

(1) تلبيس إبليس ص .51١‏ 

(7) تلبيس إبليس ص 77 7. 


2 


الردود العلمية في دضحض حجج وأباطيل الصوفية 


ثم حذر رحمه الله من الاستماع إلى هؤلاء ؛ بأخذ أقوالبم 
والاقتداء بهم فقال: 

فالله الله في الإصغاء إلى هؤلاء الفرغ الخالين من الإثبات» وإئما هم 
زنادقة, جمعوا بين مدارع العمال : مرقعات وصوف» وبين أعمال 
الخلفاء والملحدة: أكل وشرب ورقص وسماع وإهمال لأحكام 
الشرع”'". 

ولما سمع ابن عقيل رحمه الله بعض الصوفية يقول : إن مشايخ 
هذه الطائفة كلما وقفت طباعهم ؛ حداها الحادي إلى الله بالأناشيد. 
واعتقدوا ذلك قربة يتقرب بها إلى الله. 

انتقد من يقول ذلك» ورد عليه قوله؛ فقال : 

'لا كرامة لهذا القائل» إِنَا لنمحدي القلوب بوعد الله في القرآن 
ووعيده» وسنة الرسول ويك لأن الله سبحانه وتعالى قال: 9 وَإِذا 
تْلِمَت عَلَيوِمَ َايَُهُء زَادَيجمَ إِيمَنعًا 4”". 

وما قال: وإذا أنشدت عليه القصائد طربت. 

قال: وما قلتم فهو كفرء وإنما خدعكم الشيطان ؛ لأن من اعتقد 
(1) ن.م ص 0/4 
(1) سورة الأنفال آية ؟. 
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الردود العلمية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 


الحرام أو المكروه قربة؛ كان بهذا الاعتقاد كافراء وأنتم زنادقة في زي 
د 

ورد ابن الجوزي رحمه الله على القشيري عندما قال: أن حجج 
الصوفية أظهر من حجج كل أحد...» فقال: من له أدنى فهم يعرف 
أن هذا الكلام تخليط شيوخهم من غير اتباع دليل؛ ولا شبهه» فهم 
يفعلون ما يأمرونهم به؛ وما رأوهم علو 

ثم بين رحمه الله كيف أخذ السلف منهم عن الخلف » وما يترتب 
عليه من جهل مركب» توارثته الأجيال الصوفية جيلا بعد جيل. 

وقال: "ولما قل علم الصوفية بالشرع ؛ فصدر منهم من الأفعال 
والأقوال مالا يحل» ثم تشبه بهم من ليس منهم؛ وتسمى 
باسمهم...», ذمّهم خلق من العلماء وعابوهه"” ". 

وذكر ابن عقيل رحمه الله في معرض ذمه للصوفية أنهم : "يسلمون 
أنفسهم إلى شيوخهم»؛ فإن عولوا إلى مرتبة شيخه» قيل الشيخ لا 
يعترض عليه... فإن قبل أمردا قيل ؛ رحمه ؛ وأن خلا بأجنبية» قيل» 


.50٠ 27535 تلبيس إبليس ص‎ )١( 
.١ تلن إبلسن من‎ )9( 


(*) ن.م ص .37١‏ 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


بنته..؛ وأن قسم ثوبا على غير أربابه من غير رضا مالك ؛ قيل حكم 
الخرقة. 

قال ابن عقيل: وليس لنا شيخ نسلم إليه حاله ؛ إذ ليس لنا شيخ 
غير داخل في التكليف ولو كان لنا شيخ يسلم إليه حاله ؛ لكان ذلك 
الشيخ أبا بكر الصديق رضي الله عنه. 
كن فملدوا إلى 11 . 

فإن من خرج عن النقل والعقل» فليس بمعدود في الناس» وليس 
المريدين والأشياخ"”". 

وانتقد ابن الجوزي رحمه الله بشدة ما أجمع عليه مشايخ الصوفية ؛ 
من تلاعب بالشريعة فقال: "أنظروا إخوانيى -عصمنا الله وإياكم- من 
تلبيس إبليس -إلى تلاعب هؤلاء الجهلة بالشريعة وإجماع مشايخهم- 


(ّ 


الذي لا يساوي إجماع 00 : 


(١)ن.م‏ ص ؟"/ا". 
(0) تلبيس إبليس ص .5١8‏ 


فر ن.م ص 17 5. 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


عليهم ؛ إذ لا محاباة في الحق» وإن لم يصح عنهم حذرنا من مثل هذا 
لم نقصد ببيان غلط الغالط ؛ إلا تنزيه الشريعة» والغيرة عليها من 
الدخل وما علينا من القائل والفاعل» وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم. 

ومضى يقول: واعلم أن من نظر إلى تعظيم شخصء ولم ينظر 
بالدليل إلى ما صدر عنه ؛ كان كمن ينظر إلى ما جرى على يد المسيح 
يد 

وتعظيم الأباء والشيوخ أمر معلوم عند المشركين ؛ إذ قد اعترضوا 
على النبي #د» وزعموا أن أشياخهم وعظماءهم أولى بالوحي من 
النبي ينك » قال تعالى: « وَقَالَوأ لَوَلَا نُزّلَ هذًا الْقرَءَانَ عَلَىْ رَجُلٍ 
رمدة 1.2 بحر , 0 


و 


ولما عرض عليهم النبييقَة الحق بالحجة القاطعة والبرهان الساطع, 


(١)ن.م‏ ص 108 . 
00( سورة الزخرف أية "١‏ 
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الرذود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوقية 


اعترضوا عليه بآبائهم» قال تعالى على لسانهم :9 إنا وَجََدَنَا دَابَآءَنَا 
على أَمّوَوَإَِا عَلَ ءَانَرِهِم مُقَتَدُورت 4" 

حتى كان تعظيمهم لآبائهم» مانعا لهم من معرفة الحق. وهذا هو 
حال غلاة الصوفية مع أئمتهم ومشايخهم. 

ولم تكن ردود علماء القرن السادس مقتصرة على رد أقوال وأفعال 
مشايخ الصوفية ونقدها ؛ بل أبانوا رحمهم الله ما في مصنفات القوم 
من ضلالء» وحذروا الناس منها ومن مصتفيها -أئمة ومشايخ 
الصوفية- التي هي في الأصل منبع هذه الافترءات والضلالات» إذ 
يعتمدون عليهاء ويتخذونها حجة لهم. 

ومن هؤلاء ابن الجوزي رحمه الله الذي تحدث على سبيل الإنكار 
بإسهاب عن بعض تلك الشخصيات ومصتفاتهم» وأوجز الحديث عن 

فأول إشارة له رحمه الله عن هذه المصئّفات تعطينا حكما إجماليا 
عليها فهو يقول: 'وجمهور هذه التصانيف التي صدّفت لبهم -أي 
الصوفية- لا تستند إلى أصل» وإنما تلقفها بعضهم عن بعض» 


. 77 سورة الزخرف أية‎ )١( 
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الرذود العلمية في ذضحض حجج وأباطيل الصوفية 


ودوّنوهاء وقد سمّوها بالعلم الباطن”''. 

ثم بين رحمه الله السبب في تصنيفهم لبا بقوله: ‏ كان السبب في 
تصنيف هؤلاء مثل هذه الأشياء؛ قلة علمهم بالسنن والإسلام؛ 
والآثارء وإقبالبم على ما استحسنوه من طريقة القوم»ء وإنما 
استحسئوها ؛ لأنه قد ثبت في النفوس مدح الزهد. وما رأوا حالة أحسن 
من حاله هؤلاء القوم. في الصورة؛ ولا كلاما أرق من كلامهم؛ وفي 


)١(‏ تلبيس إبليس ص »١757‏ وكتّاب المتصوفة؛ كالقشيري» والسراج الطوسي, 
وأبوطالب المكي» والسلمي» وأبونعيم... وغيرهم جعلوا عمدتهم في ذلك 
مايرويه أحدهم عن شيخه؛ وجَمْلُ قول الشيخ أصلا للمذهب؛ ثم 
يأخذون بعد ذلك في الاستدلال على صحته من هنا وهناك» وقد يكون 
المروي عندهم لا سند له من كتاب ولا سنة» ولا من فعل أحدٍ من الصحابة 
بخلاف المصنفين في الزهد من أئمة السلف كالإمام أحمد في كتابه "الزهد” 
وابن المبارك كذلك؛ وابن الجوزي في "صفوة الصفوة" فإنهم يذكرون الزهاد 
الأوائل من الصحابة والتابعين ومن يليهم مشيرين إلى منهجهم وسلوكهم ؛ 
فهؤلاء جميعاً جعلوا أصولبم في النقل والرواية فعل الرسول يِل وقوله ثم 
فعل الصحابة وأقوالبم» ومن اقتدى بهم ولزم سنتهم. 
انظر: من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة. د. محمد الجليند طءا 


(الرياض: دار اللواء -51١ه)‏ ص17. 
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الردود العلمية في دحض ججح وأباطيل الصوفية 


سير السلف نوع خشونة» ثم ميل للناس إلى هؤلاء القوم شديد لما ذكرنا 
من أنها طريقة ظاهرة النظافة والتعبّد؛ وفي ضمنها الراحة والسماع 
والطباع تحيل إليها”''. 

00-5 
قبيحة وأحاديث غير صحيحة. ويأمرون فيها بأشياء تخالف الشريعة ؛ 
مثل كتب الحارث المحاسبي» وأبي عبد الله الترمذي»؛ وقوت القلوب 
لأبي طالب المكي » وكتاب الإحياء لأبي حامد الطوسي”". 

وقال في موضع آخر: وقد صنف من لا علم له بالنقل كتبا فيها 
الموضوع... وامحال...؛ مثل الحارث المحاسبي» وأبو طالب المكي ؛ 
وأبو حامد الطوسي»؛ فإنهم أدرجوا في كتبهم أحاديث باطلة ولا 
يعلفون انبا كز وانتقد ابن الجوزي هؤلاء المصنفين بشدة : 

فوجه نقده إلى أبي طالب المكي وكتابه قوت القلوب فقال: 
وصنف لهم ابو طالب المكي "قوت القلوب' فذكر فيه الأحاديث 
الباطلة» وما لا يستند فيه إلى اصل من صلوات الأيام والليالي» وغير 


(١1)ن.م11١.‏ 
(0) صيد الخاطر ص 2. 


قرف انظر القتصاص والمذكرين ص .١1١9‏ 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ذلك من الموضوع. وذكر فيه الاعتقاد الفاسد. وردد فيه قول: قال بعض 
المكاشفين"؛ وهذا كلام فارغ. وذكر فيه عن بعض الصوفية : أن الله عر 
وجل يتجلى فى الدنيا لأوليائه. 

ثم ساق بسنده خبر دخول أبي طالب إلى بغداد أن قال: ‏ فاجتمع 
الناس عليه في مجلس الوعظ فخلط في كلامه؛ فحفظ عنه أنه قال: ليس 
على المخلوق أَضْر من الخالق. فبدّعه الناس وهجروه. فامتنع عن الكلام 
على الناس بعد ذلك": ثم نقل عن الخطيب البغدادي قوله: "'وصئف 
أبو طالب المكي كتاب سماه "قوت القلوب' على لسان الصوفية وذكر 
فيه أشياء منكرة مستبشعة في الصفات”'". 

ثم تكلم عن تقسيمات السماع التي اخترعها أبو طالب المكي 
فقال: 

'احتح لهم أبو طالب المككي على جواز السماع بمنامات. وقسم 
السماع إلى أنواع » وعلق ابن الجوزي قائلا:' وهو تقسيم صوفي لا 
أضل له . 


., 0/1 وانظر: تاريخ بغداد 84/7غ: والمنتظم‎ ( ١10 تلبيس إبليس ص‎ )١( 


(1) تلبيس إبليس ص 44". 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


وكان ابن الجوزي قد انتقد الحارث المحاسبي بقوله: "ثم جاء أقوام 
فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات» وصدّفوا في ذلك 


مثل الحارث المحاسبي"”'". 
كما اعتبر الحكيم الترمذي بتصنيفه "رياضة النفوس” " ابتداء شرع 


برأيه ال 


(١)تلبيس‏ اليس هن 311 

(0) تلبيس إبليس ص 7١١7١!‏ 
قلت: هذا هو الحكيم الترمذي الصوفي» وليس أبا عيسى الترمذي صاحب 
السئن". كانت وفاة الحكيم الترمذي سنة ١٠1ه»‏ وقد هجر في ترمذ بسبب 
تصنيفه "ختم الولاية' !. 
وقال كمال الدين ابن العديم في جزئه "الملحة في الرد على أبي طلحة" وهذا 
الحكيم الترمذي لم يكن من أهل الحديث؛ ولا رواية له» ولا علم له بطرقه 
وصناعته» وإنما كان في الكلام على إشارات الصوفية والطرائق» ودعوى 
الكشف عن الأمور الغامضة والحقائق: حتى خرج في ذلك عن قاعدة 
الفقهاء؛ واستحق الطعن عليه بذلك والإزراء؛ وطعن عليه أئمة الفقهاء في 
علم الشريعة ما فارق به الجماعة» وملا كتبه الفظيعة بالأحاديث الموضوعة, 
وحشاها بالأخبار التي ليست بمروية ولا مسموعة؛ وعلل فيها جميع الأمور 
الرعية التي لا يعقل معناها بعلل ما أضعفها وما أوهاها". 


الردود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


وقال رحمه الله عن أبي السراج الطوسي وكتابه اللمع : "صف 
لهم أبو نصر السراج كتابا سماه 'لمع الصوفية" ذكر فيه .... الاعتقاد 
القبيح والكلام المرذول” ''. 

وقال رحمه الله : وهو ينتقد أبو عبد الرحمن الل شه 

"جاء أبو عبد الرحمن السلمي ؛ ٠‏ فصئف لهم كتاب اسن وجمع 
لبم حقائق التفسير » فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن بم 
يع لبم من غير إسناد إلى أصل من أصول العلم. وإنما حملوه على 
مذاهبهم". 

ثم نقل بسنده عن الخطيب البغدادي عن محمد بن يوسف القطان 
أنه قال كار عبد الربندن لاير01 ..وكان يضع للصوفية 
الأحاديث”" 

كما تحدث ابن الجوزي عن كتاب أبو عبد الرحمن السلمي سنن 
الصوفية" منتقدا إياه قائلا: "صف أبو عبد الرحمن السلمي كتابا سماه 


(لسان الميزان/ أحمد بن حجر العسقّلاني ط7(بيروت: منشورات مؤسسة 
الأعلمي -0١15١ه) .)10١1/6‏ 

.١155 تلبيس إبليس ص‎ )١( 

() تلبيس إبليس ص 15, المنتظم »١60١1/١6‏ وتاريخ بغداد 1148/57. 


الردوج العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


سنن الصوفية فقال في أواخر الكتاب: باب في جوامع رخصهم. فذكر 
فيه الرقص والغناء والنظر إلى الوجه الحسن" وبعد أن رد ابن الجوزي ما 
استدل به السلمي من أحاديث مبيّنا أنه لا أصل لباء علق قائلا: "ثم قد 
كان ينبغي لأبي عبد الرحمن السلمي ؛ إذ ذكر النظر إلى المستحسن أن 
يقيّده بالنظر إلى وجه الزوجة أو المملوكة. فأما إطلاقه ففيه سوء ظ.ه”''. 

كما وجه نقده الشديد لتفسير السلمي قائلا: 'جمع أبو عبد 
الرحمن السلمي في تفسير القرآن من كلامهم الذي أكثره هذيان لا يحل 
نحو مجلدين سماها حقائق التفسير إلى أن قال: ' ولقد هممت أن أثبت 
منه هاهنا كثيراء فرأيت أن الزمان يضيع في كتابة شيء بين الكفر والخطأ 
والبذيان" '". 

ثم وجّه نقده لأبي نعيم الإصبهاني وكتابه حلية الأولياء قائلا:" 
وجاء أبو نعيم الأصبهاني فصئّف لبم كتاب "الحلية' وذكر فيه في حدود 
التصوف أشياء منكرة قبيحة. ولم يستح أن يذكر في الصوفية أبا بكر 
وعمر وعثمان وعلياء وسادات الصحابة رضي الله عنهم. فذكر عنهم 
مافيه العجب؛ وذكر منهم شريحا القاضي والحسن البصري وسفيان 


.777-1750 تلبيس إبليس ص‎ )١( 


.,77017-17371 ن.م ص‎ )١( 
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الثوري وأحمد بن حنبل 

وعندما تكلم عن إباحتهم السماع ومناظرتهم في ذلك قال: " وقد 
احتج لبهم أقوام مفتونون بحب التصوف بما لا حجة فيه... ومنهم أبو 
9 الأصفيات 0 

ثم انتقد ابن الجوزي القشيري ورسالته» وتفسيره بقوله : صنف 
لهم عبد الكريم ابن هوزان القشيري كتاب الرسالة ‏ فذكر فيها 
العجائب من الكلام في الغناء والبقاء والقبض والبسط والوقت والحال. 
والوجد والوجود. والجمع والتفرقة» والصحو والسكرء والذوق 
والشرب»؛ والمحو والإثبات. والتجلي والحاضرة والمكاشفة» واللوائح 
والطوالع ؛ واللوامع والتكوين والتمكين» والشريعة والحقيقة؛ إلى غير 
)0 


ذلك من التخليط الذي ليس بشىء؛ بك "مضا 
وعلق رحمه الله على زعم القشيري بأن الصوفية هم أهل الوصال 


.١116 ن.م ص‎ )١( 
.1759 (؟) ن.م ص‎ 
(؟) اسمه لطائف الإشارات طبع في ثلاثة مجلدات كبار/ تحقيق د. إبراهيم‎ 


(4) تلئيس إبلنين ص 1310 
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الرذود العلمية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 


والناس أهل الاستدلال بقوله: من له أدنى فهم يعرف أن هذا الكلام 
تخليط فإن من خرج عن النقل والعقل» فليس بمقدور من الناس. وليس 

فنسأل الله عزّ وجل العصمة من تخليط المريدين والأشياخ”". 

كما انتقد ابن الجوزي أبو حامد الغزالى بشدة وكتابه إحياء علوم 
الدين على وجه الخصوص . وما قاله عن الإحياء "وصنّفه -أي الغزالي- 
على مذهب الصوفية؛ وترك فيه قانون الفقه...وقد جمعت أغلاط 
الكتاب وسميده إعلام الأحياء بأغلاط الاعا” واشرت إلى بعص 
للقن كالى الى الي اي 0 

وقد بين رحمه الله أن الغزالي قد ذكر في كتابه الإحياء من 
بالنقل إلى أن قال "فليته عرض تلك الأحاديث على من يعرف. وإنما تقل 


(١)ن.مص .1١18‏ 
(0 ذكره ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة 707/1, وإسماعيل 
البغدادي في هدية العارفين (بيروت: دار الفكر - 7٠5١ه ,)07١/١‏ ولم 


أعثر على هذا الكتاب مطبوعاً أو مخطوطا. 


.١70/١1/ المنتظم‎ )9( 


الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


نقل حاطب ليل" 
وقد أشارابن الجوزي في مطلع كلامه عنه إلى أن أحد شيوخ المغاربة 
ويقال له: محمد بن أبي الفرج”"'؛ كان إذا ذكر الغزالي قال: الغزالي 
الجوسي. وكان يقول: الغزالي ملحد”". 

وقد انتقد ابن الجوزي كتاب الإحياء قائلا: “جاء أبو حامد الغزالي 
فصئّف لبهم كتاب الإحياء على طريق القوم؛ وملأه بالأحاديث 
الباطلة» وهو لا يعلم بطلانهاء وتكلم في علم المكاشفة» وخرج عن 
قانون الفقه"”'. 0 

وهو مع اعترافه لأبي حامد الغزالي بالإمامة والفقه؛ يشير مع ذلك 


إلى أن دخوله في التصوّف أوجب عليه نصرة ما دخل فيه””'. 


(١)ن.م‏ 51/17؟1. 

)١(‏ محمد بن أبي الفرج: أبو عبد الله المالكي المعروف بالزكي المغربي من أهل 
صقلية» رحل إلى العراق وخراسان والبند؛ ومات بأصبهان سنة ١٠0ه.‏ 
(انظر: المنتظم /107/117). 

.١1017/11 : المنتظم‎ )9( 


(5) تلييس إبليس ص .١77‏ 
(60) ن.م ص .18١‏ 
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وهو يعتبر أن "تصوفه غير فتواه”' . 

وهو يتعجب ويأسف لصدور مثل هذا الكلام من فقيه عالم مثل 
أبي حامد» يقول: "ولقد عجبت لأبي حامد الغزالي الفقيه؛ كيف نزل 
مع القوم من رتبة الفقه إلى مذاهبهم" وعدّ ذلك أمرا في غاية القبه”". 

ثم يقول متعجبا: ' عجبت من هذا الرجل كيف سلبه حب مذهب 
التصوّف عن أصول الفقه ومذهب الشافعي” ". 

كمايقول: لقد طال تعجبي عن أبي حامد كيف يحكي هذه 
الأشياء في معرض الاستحسان والرضى عن قائلها”*". 

ويقول معلقا على بعض الأخبار الغريبة للصوفية التي يحكيها 
الغزالي: "أعجب من جميع هؤلاء عندي أبو حامد الغزالي. كيف 
حكى هذه الأشياء» ولم ينكرها؟ وكيف ينكرها وقد أتى بها في معرض 
التعلم... وإني لأنعجب من أبي حامد كيف يأمر بهذه الأشياء التي 
تخالف الشريعة.... فما أرخص ما باع أبو حامد الغزالي الفقه 


1 ١7 ١ص .م‎ (010) 


(0) تلبيس إبليس ص .7١7‏ 
(؟) تلبيس إبليس ص .551١‏ 


(4) ن.م ص 78 . 
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ومن انتقد الغزالي بشدة ابن عقيل» الذي قام أعظم قيام في الذم 
والتشنيع؛ وزيف ما فيه من التمويه والترقيع؛ وجزم بأن كثيرا من 
مباحثه زندقة خالصة؛ لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل” ". 

كما نقده محمد بن علي المازري وألف في ذلك مصِنّا بعنوان 
الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء"” '"» بيّن مافيه من الواهي 
والتفلسفء وأن الناس في زمانه استحسنوا من الغزالي فتاواه في 
الإحياء؛ والتي مبناها على ما لا حقيقة له» وفيه الإحياء' كثير من 
الآثار عن النبي ظة: لفق عليه الثابت بغير الثابت وكذا ما أورد عن 
السلف لا يمكن ثبوته كلهء؛ وأورد من نزعات الأولياء» ونفثات 
الأصفياء» ما يحل موقعه؛ لكن مزج فيه النافع مع الضارء كإطلاقات 
بحكيها عن بعضهم لا يجوز إطلاقها لشناعتها. 

وذكر أن كتات الإحياء تقيمن حتفل من مذاهني الوخديدة 


(١)ن.م‏ ص 707 . 

(1) انظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني » محمود شكري الألوسي ط" 
(الرياض : مطبعة الرياض --١791١اهم)‏ ؟759/17-:/7. 

(؟) هذا الكتاب لم أجده مطبوعا ولا مخطوطاً. 
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. والمتصوّفة وأصحاب الإشارات والفلاسفة وأنه -أي الإحياء- متردد بين 
هذه الطرائق”"'. 

ووجه قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن علي بن حمدين 
القرطبي”'' نقده الشديد للغزالي ومصنّفه الإحياء» وما قاله : 

'إن بعض من يعظ تمن كان ينتحل رسم الفقه؛ ثم تبرّأ منه شغفا 
بالشرعة الغزالية والنحلة الصوفية» أنشأ كراسة تشتمل على معنى 
التعصب لكتاب أبي حامد إمام بدعتهم» فأين هو من شنع مناكيره؛ 
ومضاليل أساطيره المباينة للدين؟! وزعم أن هذا من علم المعاملة 
الملفضي إلى علم المكاشفة الواقع بهم على سر الربوبية الذي يسفر عن 


ءه0٠64 انظر سير أعلام النبلاء 375/14 وتاريخ الإسلام وفيات‎ )١( 
وطبقات الشافعية 15/5؟117-1.‎ 

() ابن حمدين القرطبي: أبو عبدالله؛ محمد بن علي بن محمد بن عبدالعزيز بن 
حمدين التغلبي الأندلسي المالكي» ولد سنة 415هء ذكياء بارعا في العلم؛ 
شاعراء حميد الأحكام؛ حافظاء فطناء من بيت علم وفضل وجلالة» أجل 
رجال الأندلسء له ميول أشعرية» توفي رحمه الله سنة ٠4‏ 0ه. 
(انظر ترجمته: في الصلة 079/7» والغنية ص ”5 » وسير أعلام النبلاء 
68 »؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 151515/7 هامش رقم(١)).‏ 
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قِناعه» ولا يفوز باطلاعه إلا من تمطى إليه ثبج ضلالته التي رفع لهم 
أعلامهاء وشرع أحكامها” '". 

وكان يحط على الغزالي في طريقة التصوّف وكفره؛ وألف ف الردٌ 
000 | 

كماوجه القاضي عياض نقده الشديد للغزالي ومصنفه الإحياء 
فقال: والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة» والتصانيف الفظيعة» غلا 
في طريقة التصوّف» وتجرّد لنصر مذهبهم؛ وصار داعية في ذلك» وألف 
فيه تواليفه الملشهورة؛ أخذ فيها مواضيع؛ ساءت به ظنون أمه؛ والله 
أعلم بسره» ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب» وفتوى الفقهاء بإحراقها 
والبعد عنها فامتثل ذلك””". 

كما انتقده أبو بكر ابن العربي بقوله: "كان أبو حامد تاجا في هامة 
الليالي؛ وعقدا في لبة المعالي: حتى أوغل في التصوّف؛ وأكثر معهم 
التصرف؛ فخرج على الحقيقة» وجاء في أكثر أحواله عن الطريقة 
وجاء بألفاظ لا تطاق: ومعان ليس لبا مع الشريعة انتظام ولا اتساق؛ 


.515 777/19 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 5 ن.م 2577/19 والمعيار الممرب‎ : رظنا)١(‎ 


777706 5 0) 


الردوج العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


فكان علماء بغداد يقولون: لقد أصابت الإسلام فيه عين؛ فإذا ذكروه 
بغده ولا أمسه؛ فوا حسرتى عليه أي شخص أفسد من ذاته ؛ وأي علم 


خاط وخلط فيه مفرداتة... ”07 


وقال ابن العربي المالكي في موضع أخر عن شيخه الغزالي : 

شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج فما 
به "(5) 
قدلن . 

كما انتقد ابن العربي المالكي الحارث ا محاسبي لإيراده الأحاديث 
الضعيفة وبعض الموضوعة في كتبه وتصانيفه» واعتماده عليها وجعلها 


أصولا يبنى على ما تضمنته المعاني والأحكام؛ حيث قال عند شرح 


حديث الحلال بين والحرام بين... . 


.9-18 العواصم من القواصم ص‎ )١( 

(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية/ تحقيق محمد رشاد سالم؛ مطبعة (دار 
الكتب --١19171م)20/1‏ ونقض المنطق لابن تيمية / تصحيح محمد حامد 
الفقي» (القاهرة: مكتبة السنة المحمدية) ص 058 بدون ذكر رقم الطبعة وسنة 
النشرء وانظر البداية والنهاية 1١05‏ /779. 
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أجل .من تكلم و بعالا وكير ناء لخاركين اند فمن الأصول 
التي زعم: قول عطية السعدي عن النبي#ة : لا يبلغ العبد أن يكون 
من المتقين حتى يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس". ظ 

ونحوهذا من الأخبار؛ وأطال القول في ذلك وأفاد فيما أعاد: 
وحدد فيما أورد لو لا تعلقه بأحاديث ضعاف وبناء الأصول عليهاء فإن 
أوقف عليها علماء الحديث سخروا من ذلك وهزؤوا به. مع أنه لقي 
أخبار الدنيا فيه كابن أبي شيبة وغيره...."”''. 

ومن العلماء الذين وجهوا ا نقدهم الشديد لكتاب الغزالي الإحياء العالم 


ع 58 - 1 ا ع : 
أبي الحسن بن سكرة الذي زيف مواضع إحياء علوم الدين وبين زيفها في 


(1) عارضة الأحوذي بشرح سئن الترمذي لابن العربي المالكي » وضع حواشيه 
جمال مرعشلي ط١(بيروت‏ : دار الكتب العلمية -8١51١ه)‏ 177/7. 
() ابن سكرة: حسين بن محمد بن فيرة بن حيون الصرفي السرقسطي الأندلسي 
المعحروف بابن سكرة الصدفي» ولد سنة 505هء عالم جم» بارع في الحديث 
وفنونه؛ حافظء متفقن ثقة» مأمونء ذا دين متين؛ وخلق حسن وصيانة 

محدث» زاهد» ورعء توفي رحمه الله سنة 5١0ه.‏ 

(انظر ترجمته : معجم المؤلفين 151/١‏ ؛: شذرات الذهب 57/5 »2 وبغية 
الللتمس ؛ أحمد بن يحبى الضبي » تحقيق د. روجيه عبدالرحمن السويفي » ط١‏ 
(بيروت : دار الكتب العلمية-/11١4١ه)‏ ص 77١‏ والغنية للقاضي عياض » 
ط١‏ » دار الغرب الإسلامي ) ص 17١‏ ء الديباج المذهب .)77:/١‏ 
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مصئّف مفيد سمّاه "إحياء ميت الإحياء في الرد على كتاب الاحياء”'". 


كما انتقد ابن رشد من علماء الكلام في القرن السادس الغزالي 
ومضئناته, وحن ميهاء .وين أنه كانامةيزياء بر ملو ملعب مين 
يقول عنه: ولم يلزم الغزالي مذهبا من المذاهب في كتبه؛ بل هو مع 
الأشعرية أشعري» ومع الصوفية صوفي» ومع الفلاسفة فيلسوف» حتى 
أنه كما قيل : 

يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني 

وقال: والذي يجب على أئمة المسلمين أن ينهوا عن كتبه إلا ممن 
كان من أهل العله"” '". 

كما وجه ابن الجوزي نقده لمحدث الصوفية» محمد بن طاهر 
المقدسي؛ ومصتفه "صفوة التصوف" وبين الضلال الذي يفتريه قائلا : 
"هذا الكتاب يضحك منه من يراه ويعجب من استشهاده على مذاهت 


)١(‏ البداية والنهاية ١1/5/١7‏ : وانظر سير أعلام النبلاء 1١6‏ /757؛ ولم اعثر 


على هذا المصئف مطبوعا ولا مخطوطا. 
)١(‏ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال/ محمد بن أحمد بن رشد» 


الجواد عمران ط7(مصر: المكتبة الحمودية التجارية -/178١ه)‏ ص 77. 
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)١(« سى.‎ 


الصوفية بالأحاديث التي تناسب ما يحتج له من نصرة التصوة 

ونقل -رحمه الله- كلام شيخه ابن ناصر في جرح عدالة ابن طاهر 
بقوله: "محمد بن طاهر لا يحتج به؛ صدّف كتاباً في جواز النظر إلى 
الأمرد؛ وأورد فيه حكاية عن يحيى بن معين» قال: رأيت جارية بمصر 
مليحة صلى الله عليهاء فقيل له تصلي عليها؟ قال: صلى الله عليها 
وعلى كل مليح؛ ثم قال: كان يذهب مذهب الإباحية" '"'. 

وقال ابن الجوزي الذي كرر اتهامه له بأنه غير ثقة» ثم يقول بعد أن . 
ساق عدة أمثلة من استدلالاته التي يقول ابن الجوزي عنها أنها ليست 
فى وو وق عفر على عله جنال » فيتهر بها وومةه التلاعيب 
بالشريعة» والبعد عن فهم معاني الأحاديث” ". 

كما أساءالفدا وغل عمد بين ضد الاعف الدماق' "مود كلماء 


.1757/117 المنتظم‎ )١( 
.١11-1١590 وانظر تلبيس إبليس ص‎ ( ١5/117 المنتظم‎ )0( 


(9) انظر تلبيس إبليس ص 2,779 .51٠‏ ظ 
(4) الدقاق: أبو عبدالله؛ محمد بن عبدالواحد بن محمد الأصبهانى ؛ المعروف 
بالدقاق: محدثاء 00 5 ا : 56 فقيرا طلى الحديث بطوس 


وهراة: وبلخ, ويخارى, وسمرقلد» توفي سنة 51١0ه.‏ 
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القرن السادس. 

وقال: "كان صوفيا ملامتيا... له كتاب "صفوة التصوف" وله أدنى 
معرفة بالحديث... وذكر لي عنه الإباحية”'' . 

وانتقد ابن الجوزي؛ أحمد بن محمد الغزالي شقيق أبي حامد 
الغزالي فقال عنه: "إن الغالب على كلامه التخليط وروايته الأحاديث 
الملوضوعة؛ والحكايات الفارغة والمعاني الفاسدة..وكان يتعصب لإوبليس 
ويعذره"؛ وبعد أن ساق ابن الجوزي عددا من الحكايات والمقالات 
الباطلة التي قالبا على منبر الوعظ ؛ وكتبت عنه ثم عرضت عليه وأقر 
بخطه عليها بأنها له ومن كلامه؛ عد ابن الجوزي ذلك كله من المذيان 
واتقيالاات والحمافات”” . 

وبالجملة فقد نهى علماء القرن السادس من النظر في كتب المبتدعة ؛ 
والمتصوفة على رأس هؤلاء. وحذّروا منهم ومن أفكارهم ورواياتهم 
(انظر ترجمته: في شذرات الذهب 205/4 ومعجم المؤلفين 870/7 ؛ 

وسير أعلام النبلاء 47/5/19 » وكشف الظنون١‏ /84). 


. .775/14 وسير أعلام النبلاء‎ » ١77/1١1 انظر: المنتظم‎ )١( 
2-101 انظر: المنتظم و ا والقصاص والمذكرين اين الجوزي‎ (0 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


البدعية المخالفة للآثار والسئن المنقولة عن الصحابة والسلف. 

وبين ابن العربي المالكي القاعدة السليمة في قبول الرواية في أمور 
الدين»؛ يقول -رحمه الله - « إنما ذكرت لكم هذاء لتحترزوا من الخلق : 
وخاصة من المفسرين» والمؤرخين؛ وأهل الآداب فإنهم أهل جهالة 
بحرمات الدين»؛ أو على بدعة مصرين» فلا تبالوا بمارووا ولا تقبلوا 
رواية إلا عن أئمة الحديث؛ ولا تسمعوا لمؤرخ كلاما ؛ إلا للطبري وغير 
ذلك هو الموت الأحمرء والداء الأكبر» فإنهم ينشئون أحاديث فيها 
استخفاف بالصحابة والسلف والاستخفاف بهم» واختراع الاسترسال 
في الأقوال والأفعال عنهم» وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنياء 
وعن الحق إلى البوى»؛ فإذا قطعتم أصل الباطل » واقتصرتم على رواية 
العدول ؛ سلمتم من الحبائل» ولم تطووا كشحاً على هذه الغوائل؛ 
ومن أشد شيء على الناس جاهل غافل؛ أو مبتدع محتال» فإذا صنتم 
أسماعكم» وأبصاركم عن مطالعة الباطل؛ كنتم على منهج السلف 
سائرين» وعن سبيل الباطل ناكبين )""". 
)١(‏ العواصم من القواصم ص707: وطوى كشحه على أمر: أي استمر عليه ؛ 


والغوائل : جمع غائلة وهي الفساد والشر. 
انظر: لسان العرب 44/17 المعجم الوسيط 117 . 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وحث عبد الله بن الخشاب النحوي”'' على الاستنان بالسنة والتبرء 
من الفتن والمذاهب المحدثة قائلا : 
واستن بالسلف الماضي وكن رجلا مبرأً مسن دواعي الغي والمشتنن 
ودع مذاهب قوم أحدثت إنما فيها خلاف على الآثار والسئن”"' 

وما سبق بيانه تتبيّن ردود علماء القرن السادس المنكرة لمنهج 
الاستدلال عند الصوفية بالقرآن والسنة» وبأقوال وأفعال مشايخ وأئمة 
الصوفية ومصنفاتهم. 

هؤلاء العلماء الذين بينوا من خلال ردودهم على الصوفية الحق 
الذي يجب اتباعه؛ فكانوا حقا ناصحين لأمتهم» ذابين عن عقيدتهم 


)١(‏ ابن الخشاب: هو أبو محمد» عبدالله بن أحمد بن أحمد بن عبدالله بن نصرء 
البغدادي ابن الخشّاب» ولد سنة 5497هء له معرفة تامة بالأدب واللغة 
والنحو والحديث؛ حجة الإسلام»؛ ما من علم من العلوم إلا كانت له فيه يد 
حسنة » عالما بالتفسير والحديث والفرائض والحساب والقراءات» توق رحمه 
الله في رمضان سنة 051ه. 
(انظر ترجمته: الذيل على طبقات الحنابلة 770/7؛ وسير أعلام النبلاء 
» وشذرات الذهب 4+ والمنتظم 1518/18» ومرأة الجنان 


7 والنجوم الزاهرة 10/5 ومعجم المؤلفين 7274/7). 
00( انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 17//7؟. 


الرذود العلمية في ضحض حجح وأباطيل الصوفية 


الدخن» لا تأخذهم في الله لومة لائم» ولا سطوة سلطان جائرء كانوا 
بعيدين عن الغلو والشطح الذي انتهجته الصوفية. 

لقد كان الأساس والمرتكز الذي اعتمد عليه هؤلاء العلماء الأجلاء 
هوالمنهج الشرعي المعتمد على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والسلف الصالم. 

والأدلة من القرآن والسنة مستفيضة في هذا الجانب» فقد قال 


ب 1س ين امو ْ 0 ضما ارول ارك 


2 3 #2 
ُو بأل وي ٍلاح 5 ل 
لويم ( وَمَآ مَاتَدكم آلرَسُولُ فَحُد وه وَمَا هنكم عنهُ 

هرأ" 


وَيَتّمِع غ 0000 
كب سيمل الْمؤيو تيهنا اولصاو سات 
اه 4 ظ 


.6 سورة النساء آية‎ )١( 


(0) سورة الحشر أآية لا. 
(؟) سورة النساء آية .١١60‏ 


الردود العلمية في ضحض حجج وأباطيل الصوفية 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (خط لنا رسول الله قي 
يوما خطأ ثم ل: "هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن بمينه وعن شماله. 
الجا سر على ل مج خبطد راقو لك 0 : « وَأَنَّ هَذًَا 

ميراطى مُسَْقِيما فأنيعُوه وَا تَتبعُوأْ آلسّبْل فَتَفْرّقَ بكم عن 
ليله دلِكُمَوَصَا كم به- لَعَلْحُو تَتقَونَ ©) )74 ”". 

ومعلوم أن مناهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة 
تعتمد على القسرآن الككريم؛ والمسنة النبوية؛ والإجماع والعقال 
وال 0 


.١061* سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد .570/١‏ 

(6) انظر عن ذلك بالتفصيل : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل 
السنة والجماعة؛ عثمان بن علي حسن ط؛ (الرياض: مكتبة الرشد - 
4 ه) ص1-54١5ء‏ والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية ص91- 
.١10‏ 


معلومات 


له لزاحط !05211 هتقاط ناناء!! لتنا رع 


2 
١‏ ادك |95 كك اع ا 


الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


الباب الشاني 
ردود العلماء ني القرن السادس 
على البدع الاعتفادية عند الصوفيه 


الفصل الأول : ردود العلماء ني القسرن السسادس على 
الحلول ووحدة الوجود عند الصوفيه . 


الفصل السثاني : ردود العلماء ني القرن السادس على 
بدعة الفناء عند الصوفية . 


الفصل الثالسث : ردود العلماء ني القرن السادس على 
البدع فى العبادات عند الصوفية . 


الفصل السرابج : ردود العلماء ني القسرن السادس على 
الغلو في الأؤلياء عند الصوفية . 


تعريف البدعة لغة واصطلاحا: 
البدعة لفة : 
قال ابن فارس : "الباء والدال والعين» أصلان لشيئين : 
أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق» مثال والله بديع 


السموات والأرض. ظ 

الثاني : الانقطاع والكلال كقولبم: أبدعت الراحلة إذا كلت 
وعطبت”". 

تعريف البدعة اصطلاحا : 


للعلماء فى تعريف البدعة اصطلاحا تعريفات غدَة: ورغم 
الاختلاف اللفظي بينها ؛ إلا أنها تؤدي في الجملة لمضمون واحد. 
ولعل من أهم هذه التعريفات : 
١‏ - تعريف الشاطبي: قال رحمه الله: أنها طريقة في الدين مخترعة 
تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله 
ا 


.1١١ ,5١9/١ مقاييس اللغة‎ )١( 


() الاعتصام للشاطبي أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي » تحقيق 
عبدالرزاق المهدي ط١(بيروت‏ : دار الكتاب العربى -/511١ه) .77/١‏ 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


؟ - تعريف ابن رجب: بين رحمه الله أن المراد بالبدعة "هي ما أحدث 
نمالا أصل له في الشريعة يدل عليه»؛ وأما ما كان له أصل من 
الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاء وإن كان بدعة لغة”". 

- تعريف الطرطوشي: قال الطرطوشي رحمه الله في أصل البدعة : 
أصل هذه الكلمة من الاختراع وهو الشيء يحدث من غير أصل 
سق ولا مثال احتذىء. ولا ألف مثله » ومنه قولمم : أبدع الله 
الخلق, اس ييا قوله تعالى: ا بَددِيع ألسَّميوَاتِ 
وَآلأرَضِ 4" » وقوله تعالى: « قل مَا كنت بِدَعًا مِنَألرْسْلٍ 74" : 
أي لم أكن أول رسول إلى أهل الأرض. وهذا الاسم يدخل في ما 
تخترعه القلوب» وفي ما تنطق به الألسئة» وفيما تفعله الجوار "ا 

؛ - تعريف ابن تيمية: قال رحمه الله: والبدعة في الدين هي ما لم 
يشرعه الله ورسوله قل » وهوما لم يأمر به أمرإيجاب ولا 

)١(‏ جامع العلوم والحكم/ عبد الرحمن بن رجب ط١(بيروت:‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية -١٠51١ه)‏ ص 1510. 


(؟) سورة البقرة آية .١١١1/‏ 
فر سورة الأحقاف أية 8 


الإسلامي -١51١ه)‏ ص ٠١8‏ دون ذكر مكان الطبع. 


الرذود العلمية في دداحض حجح وأباطيل اللجواف يا _ ب سس 


استحباب» فأمًا ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» وعلم الأمر به 

بالأدلة الشرعية» فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع أولوا 

الأمر في بعض ذلك؛ وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي 8# 

أو لم يكن"”". 

والمتأمل في هذه التعريفات؛ يخرج بمعالم رئيسة لحد البدعة الشرعية 
من أهمّها: أن البدعة في الدين ليس لبا أصل في الشرع ؛ بل هي 
إحداث في الدين كما أن البدع كلها مذمومة بالشرع . 

قالابن شامة: قد غلب لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين 


مهما أطلق هذا اللفظ””'. 

تعريف العقيدة لفغة واصطلاحاً : 

العقيدة لفة : 

" قالابن فارس: 'العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد 


ا“ ف 60035 
وسده ونبوق . 


. ٠١و“ مجموع الفتاوي 5 /خ‎ )١( 
.١ ١ الباعث على إنكار البدع والحوادث, لابين شامة ص‎ )0( 


69 معجم مقاييس اللغة 5 /8"57. 


الردود العلمية فى دحص حجح وأناطيل الصوفية 


" ويقال: عقدت الحبل عقدا من باب ضرب فانعقد» والعقدة ما 
يمسكه ويوثقه, ومنه قيل عقدت البيع ونحوه؛ وعقدت اليمين: 
وعقدتها بالتشديد» واعتقدت كذاء عقدت عليه القلب والضمير 
حتى قيل العقيدة» ما يدين الإنسان به» وله عقيدة حسنة سالمة من 
)01 ظ 


الشك 
" وهي بفتح العين؛ جمع عقائد» ما عقد عليه القلب» واطمأنٌ إليه 


١ك‏ 
وصدقه . 
والعقيدة بهذه المعاني السابقة ؛ تشتمل على التوثيق ؛ والإحكام ؛ 
والربط بقوة. 
العقيدة اصطلاحا: 


ولفظة العقيدة تستعمل عند الإطلاق لتدل على ما يعقد عليه 
الإنسان قلبه من حق أو باطل . 

أما عند التقييد » فقد عرف بعض الباحثين المعاصرين "العقيدة 
الإسلامية' بقوله: 'الإيمان الجازم بالله » وما يجب لهفي ألوهيته 


() انظر: المصباح المنثير ص ]ا ١ل.‏ 
(0) انظر: معجم لغة الفقهاء ص 588 والمعجم الوسيط ١12/1:‏ 1. 


وربوبيته وأسمائه وصفاته » والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره » وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من 
أصول الدين وأمور الغيب وأخباره » وما أجمع عليه السلف الصالح ؛ 
والتسليم لله - تعالى “الت والاق باللاو لضي ١‏ ولريسياة © 
بالطاعة والتحكيم والاتباع 0 


: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة » د. ناصر العقل ط١ (دار الوطن‎ )١( 
الرياض) ص » وانظر : العقيدة أولا لو كانوا يعلمون » د. عبدالعزيز‎ 
. ٠١ص القارئ (القاهرة : مطبعة المدني)‎ 
- والعقيدة في الله » د. عمر سليمان الأشقر » ط" (الكويت : مكتبة الفلاح‎ 


48 ه)ص96. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الفصل الأول 


ردود العلماء ني القرن السادس على الحلول 


ووحدة الوجود عند الصوفية 


المبحث الأول: الحلول ووحدة الوجود عند الصوفية. 
المبحث الثاني: ردود العلماء في القرن السادس على 


اهل الحلول ووحدة الوجوود عند 
الصوفية . 


9 


الرذود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوقية 


تعريف الحلول لغة واصطلاحا : 
الحلول لغة : ظ ظ 
مصدرء وعند العلماء: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون 
الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخد "'". ظ 
ويقول الفيروزبادي : 
يقال : "حل الكان ويح بول جلا وحلولا: ذا ل 


الحلول اصطلاحا : 


" عرفه الحفنى بقوله: إن الله تعالى يحل في العارفين 


بزفرة 


.١55/١ المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط 77١/7‏ مادة حل. 

() معجم مصطلحات الصوفية ص 85. والتسمية بالعارف من بدع الصوفية ؛ 
وراءها الكيد للشريعة ؛ إذ أن الغاية عندهم المعرفة وحدها لا العبادة » أما الغاية 
الحقة عند أهل السنة والجماعة فهي العبادة والإيمان الصحيح الخالص لله وحده ؛ 
قال تعالى : « وَمَا خَلَقت ان وَآلإِنْسَ إل لِيَعبِدٌون (©2) »4 اسورة الذاريات 


| أية : 65 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


تعريف وحلة الوجود: 


انعد نقوالات: 000 


الاتحاد لغة : 
" يقال: اتحد الشيئان اتحادا إذا صارا شيئا واحدا'" 


3 وهو مصدر نح ؛ امتراج الأشياء حتى تصير شيئا را 


الانتحاد اصطلاحا : 

" عرّفه الصوفية بأنه هو تصيير الذاتين واحدة؛» وهو شهود الوجود 
الحق بيسدحاتي ير : الاتحاد ا ا 
حض بغوير ا اليف وا 

)١(‏ الموسوعة العربية الميسرة؛ إشراف محمد شفيق غربال (القاهرة : دار إحياء التراث 
العربي -1970م) 1150/7. 

(1) انظر: المعجم الوسيط ١١١7/7‏ مادّة "وحد"ء ص 104. 

(*) انظر: معجم لغة الفقهاء ص .١9‏ 

() انظر: التعريفات ص 77١‏ ؛: ومعجم مصطلحات الصوفية ص1 ؛ ومعجم 


اصطلاحات الصوفية ص 55. 


قناة 1 


لللاتمط !1 1أددمعهتتاطباغنءا] أمتطدغ/ع.] 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الببحث الأول 
الحلول ووحدة الوجود عند الصوفية 


من عقائد الصوفية القول بالحلول؛ ويقصدون بذلك أن روح الله 
سبحانه وتعالى حلت في بعض الأجسام التي اصطفاها واختارها ؛ فانقلبت 
هذه الأجسآم البشرية إلى آلبة تسير على الأرض» وتعيش بين الناس. 

ومن أشهر المتصوّفة القائلين بهذه النظرية» الحلاج؛ الذي يقول 
مبينا الأمور التي إذا قام بها الإنسان تحل فيه روح الله : 

من هدب نفسه في الطاعة» وصبر عن اللذات والشهوات» ارتقى 
إلى مقام المقربين» ثم لا يزال يصفوا ويرتقي في درجات المصافاة حتى 
يصفو عن البشرية» فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ؛ حل فيه روح الإله 
الذي حل في عيسى بن مريم. ظ 

ولم يرد حينئذ شيئا ؛ إلا كان كما أرادء وكان جميع فعله فعل الله تعالى. 

وجاء في كتاب أتباعه له "يا ذا اللذات» ومنتهى غاية الشهوات؛ 
نشهد أنك المقصود في كل زمان بصورة» وفي زماننا هذا بصورة الحسين 


00 : ب 10) 
بن منصور» وحن نستجيرك » ونرجوا رحمتك يا علام الغيوب ٌ 


)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين »؛ محمد فريد وجدي؛ ط7(بيروت: دار المعرفة 


الردود العلمية في ضحض حجج وأباطيل الصوفية 


ونقل الطوسي عن أبي يزيد البسطامي زعمه أن الله رفعه إليه وقال 
له إن خلقك يحبون أن يروك؛: وطلب أبو يزيد أن يحل فيه الله » بحيث 
إذا رآه الخلق يصبحون كأنهم رأوا الله وهذا قوله : 

رفعني مرة -يعني الله , تعالى عمًا يقول علوا كبيرا- فأقامني بين 
يديه ؛ وقال لي: يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن يروك: فقلت زيني 
بوحدانيتك؛ وألبسني أنانيتك» وارفعني بارحي يكيم 
خلقك قالوا: رأيناك » فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هنا" 

ويزعم الصوفية أن الله» قد حل في كل شيء» وحتى الكلاب 
- تعالى الله - . ظ 

قال أبو الحسين النوري : لا سمع نباح الكلاب: لبيك وسعديك” '". 

وتتضح هذه العقيدة عند القوم بمقولة الشبلي, عندما زاره بعضص 
أصحابه؛ ثم خرجوا من عنده فقال: أنا معكم حيئما كنتم» أنتم في 


- -1971م)١٠/506,‏ والفرق بين الفرق/ عبد القاهر البغدادي ص 17 .١‏ 
تعالى الله عما يقول هذا مايا 

)١(‏ اللمع ص :.55١‏ يعني : أن الله حل به فأصبح هو الإله » (كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يقولون إلا كنباً) سورة الكهف : آية 5 . 

(1) انظر: ن..م ص 417. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 
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رعايتي وكلأي. 
يقول الطوسي معلقا على هذا الكلام : "أراد بقوله ذلك ؛ أن الله 
تعالى معكم حيثما كنتم وهو يرعاكه"”'". 
ويؤكد الحلاج هذا الاعتقاد بقوله: "رأيت ربي بعين ربي» فقال: 
اا لو ا 
كما يؤكدها في أبياته الشعرية التي يقول فيها: 
أنا أنت بلا شك سبحانك سبحاني 
توحيدك توحيدي وعصيانك عصياني ‏ 
ويقول زاعما أن الله يظهر حالاً في مخلوقاته : 
سبحان من أظهر ناسوته سرسنا لاهوته الشاقب 
ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب 
حتى لقد عاينه خلقفه كظلمة الحاجب بالحاجب'" 


.17/8 ن.م ص‎ )١( 

إف4 طواسين الحلاج اعتناء ما سنيون ص 1717 . 

(؟) انظر: يوان الاح هوا تامجه كال مصططتى الي 12 130 : مطبعة 
المعارف - 155١ه)‏ ص ١7؛‏ والطواسين ص 170 » وإيقاظ البمسم لابن 
عجيبة ص 1١١‏ بدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 
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كما يفول" "أن ]نيق"'" وما فق الحبة سوئ الل ”37 
ويقول الحلاج مقررا مذهبه؛ ومذهب غلاة الصوفية بحلول الروح 


الإلبية في روحه: 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتنى اشر ابينة ظ وإدا أبصرته ار 


وفي الأبيات التالية يصرّح الحلاج» بما يدل دلالة واضحة على الحلول 


مزجت روحك في روحي كما فزج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا مسك شيء مني فإذا أنت في كل حال”* 
ويقول: 
اقتلوني يا ثقاتني 22 إذفي قتلي حياتي 
وبماتي في حياني 22 «وحياتي في مماتي ". 


. ويعني الصوفية بالحق : الله تبارك وتعالى‎ )١( 

(؟) جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوّفء محمود أبو الفيض المنوفي الحسيني ط١‏ 
(القاهرة: مؤسسة الحلبي وشركاه -/1781١ه) .5211/1١‏ 

(0) الطواسين ص .١175‏ 

(5) الطواسين ص 15 وديوان الحلاج ص 50 


(4) ديوان الحلاج ص 15. 


الردود العلمية في ضحض حجح وأباطيل الصوفية 


ويستدل الطوسي على الاعتقاد بالحلول بما رواه عن الشبلي أنه 
قال : 

إن متحابين ركبا سفينة في البحر» فسقط أحدهما في البحر وغرق ؛ 
فألقى الآخر نفسه في البحر» فأخرجهما الغؤاصون سالمين» فقال الأوّل 
لصاحبه: أما أناء فقد سقطت في البحر؛ أنت لم رميت نفسك في 
البحر؟ فقال له: أنا غائب بك عن نفسي» توهمت أنّْي أنت”". 

ومكن سس عاد الوق بالثول الكلول سن خلال يحض 
أدعيتهم» فقد كان الحلاج يدعو بدعاء فيه الحلول» يقول : 

يا إله الآلبة ويا رب الأرباب» ويا من لا تأخذه سنة ولا نوم؛ رد 
إلي نفسي لثلا يفتتن بي عبادك» يا هو أناء وأنا هو لا فرق بين آنبتي 
وهويتك ؛ إلا الحدث والقدم؛ ثم رفع رأسه؛ ونظر إلى وضحك في 
وجهي ضحكات؛ ثم قال: يا أبا إسحاق أما ترى أن ربي ضرب قدمه 
وحدثني حتى استهلك حديني في قدمه, فلم يبق لى صفهء إلا صفه 
القدم؛ ونطقي في تلك الصفة؛ والخلق كلهم أحداث ينطقون عن 
حدثء؛ ثم إذا نطقت عن القدم ينكرون علي ؛ ويشهدون بكفري, 


60 اللمع ص 577. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ويسعون إلى قتلى؛ وهم بذلك معذورون» ولكل ما يفعلون 
اد ئ 

ويزعم الصوفية أن لاعتقادهم بالحلول سند من الشريعة؛ فهم 
يستدلون على هذه النظرية بحديث (فإذا أحببته كنت سمعه....)7". 

مك الاستدلال مترععيم بالقوانييا لكل لعا ماك علبيهيب 
مشايخهم : قال الطوسي وهو حجة عندهم مثبتا هذه العقيدة عند القوم 
ومتكر عاليهم: < ظ 

بويت درن ان اكق فيان دكن اصطتى عاد ع 
فيها بمعاني الربوبية» وأزال عنها معاني البشرية... وإنما ضلت الحلولية 
إن صح عنهم ذلك ؛ لأنهم لم يميزوا بين القدرة التي هي صفة القادرء 
ومن الشواهد التي تدل على قدرة وصفة الصانع ؛ فتاهت عند ذلك. 
وبلغني أن منهم من قال بالأنوار» ومنهم من قال بالنظر إلى الشواهد 
المستحسنات نظرا بجهل. ومنهم من قال: حال في المستحسنات فقط. 


ومنهم من قال: على الدوام. ومنهم من قال : وفتا دون وقت فيما 


.١ 7١/57 انظر: جمهرة الأولياء‎ )١( 
انظر: ختم الأولياء ص 410. والحديث في صحيح البخاري ؛ كتاب الرقاق » باب‎ )١( 
وسيأتي الرد على استدلالبم بهذا الحديث بالمبحث التالي.‎ » 140/1 ٠ التواضع‎ 
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الرذود العلمية في داحض حججح وأباطيل الصوفية 


بلغني : فمن صح عنه شيء من هذه المقالات فهو ضال بإجماع الأمة؛ 
كافر يلزمه الكفر فيما أشار إليه». قال: والأجسام التى اصطفاها الله 
تعالى أجسام أوليائه وأصفيائه» اصطفاها بطاعته وخدمته» وزينها 
بهدايته» وبيّن فضلها على خلقه. والله تعالى موصوف بما وصف به 
نفسه؛ وكما وصف به نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
واللذع علطن الختول الانهاه سو أناعدوبين أرصناف التق رسي 
أوصاف الخلق ؛ لأن الله تعالى لا يحل في القلوب» وإنما يحل في القلوب 
الكعنان 6 .والتصتديق لدو الت ويدوا 7 

أيضا يستدل باعتقادهم بالحلول بما أذكره عليهم أبو عمرو الدمشقي 
الصوفي الذي يقول: "كيف يجوز أن يحل الحق في شخص هو أنشأه 
ملازما للنقصء وكان عنه مستغنياًء وهو القاهر بجبارته البائن بصفاته 
عن صفاته يخلتعه كان ول مكاق ولا زان وهو الآن كما كاة”7. 

وفنا ميرق اتضعدف الظارية انكلو ل عند الضونة من لال أقوال 
)١(‏ اللمع ص .015-01١‏ 


0( أصول الملامتية وغلطات الصوفية/ أبي عبد الرحمن السلمي؛ تقديم ومحقيق 
وتعليق د. عبد الفتاح أحمد الغاوي محمود (04٠1١ه)‏ ص 4 .دون ذكر رقم 


المطبعة والناشر. 
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وحكايات رموزهم التي لا ينتابها شك. < 

أما نظرية وحدة الوجود فهي من النظريات الأساسية عند الصوفية ؛ 
ولا تخلو مصتفات القوم من تناول هذه النظرية بالإثبات والدفاع عنها ؛ 
والاعتقاد بها كركيزة أساسية من ركائز عقائدهم وفكرهم. فعند التتبع 
والاستقصاء لمقولات وحكايات هؤلاء» نجد التلميح تارة» والتصريح 
تارة أخرى في هذه الدعوى. 

فالصوفية تزعم أنه لا يرى في هذا الوجود سوى الله » يقول الغزالي : 
'العارفون -بعد العروج إلى سماء الحقيقة- اتفقوا على أنهم لم يروا في 
الوجود إلا الواحد الحق لكن منهم من كان له هذه الحال عرفانا علميا ؛ 
ومنهم من صارله ذلك حالا ذوقيا. وانتت عنهم الكثرة بالكلية؛ 
واستغرقوا بالفردانية المحضة» واستوفيت فيها عقولبم؛ فصاروا كالمبهوتين 
فيه» ولم يبق فيهم منسع لا لذكر غيرالله» ولا لذكر أنفسهم أيضا. 

فلم يكن عندهم إلا الله تعالى ؛ فسكروا سكرا رفع دون سلطان عقولهم »؛ 
فقال أحدهم: "أنا الحق”''؛ وقال الآخر: 'سبحاني ما أعظم شأني”""» وقال 


)١(‏ القائل هو الخلاج. 
(1) القائل هو أبو يزيد البسطامي. 
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آخر: 'مافي ال جيه إلا "17 وكلام العشاق حال السكر يطوى ولا 
)0 
يد 
ويؤكد الخلاج هذه النظرية بقوله : 
أنا الحق والحق للحق حق2 لابس ذاته فما ثم فرق ". 


ويعترف الحلاج نفسه بمذهبه في وحدة الوجود فيقول في (طواسين 


)١(‏ القائل هو الخلاج. 

(؟) مشكاة الأنوار ومصتّفات الأسرار/ الغزالي: ط١(بيروت:‏ عالم الكتب-7٠5١ه)‏ 
ص ١4‏ -150. 
وقد رجح أبو العلاء عفيفي أن يكون هذا الاعتقاد للغزالي في وحدة الوجود هو 
نهاية تفكيرهذا الرجل وذلك بقوله: "وهكذا وصل الغزالي في نهاية تفكيره إلى 
نظرية أشبه ما تكون بنظرية وحدة الوجودء ولم نجد في كتب الغزالي الأخرى.. 
مثل هذا التصريح بالوحدة الوجودية.. فهل نرى في المشكاة تحولا في موقف 
الغزالي من الحقيقة الوجودية؛ ومثلا واضحا نحو نزعة الصوفية القائلين بوحدة 
الوجود . 
(مشكاة الأنوار/ أبو حامد الغزالي: تحقيق أبو العلاء عفيفي (القاهرة: الدار 
القومية للطباعة والنشر - 11787١ه)‏ ص 190-15 ؛ دون ذكر رقم الطبعة). 

() أخبار الحلاجء نشر وتصحيح وتعليق ماسنيون وكراوس. (باريس : مطبعة القلم 
ومكتبة لاروز -19775م) ص .1١8‏ 
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الصفاء) : 

00 دع الخليقة لتكون أنت هو أو هو أنت من حيث : لم 2 

زيقول “أيضاء + "لككني ليس يسشوغتي -يقصد الله سبيحاله. 
وتعالى- لحظة. فأستريح حتى استهلت اي وتلاشى 
جسمي في أنوار ذاته» فلا عين لي ولا أثر”" 

ونجد الشبلي ينحو هذا الاتجاه؛ عندما قال له الجنيد: "نحن حبرنا 
هذا العلم تحبيراء ثم خبأناه في السراديب» فجئت أنت» فأظهرته على 
رؤوس الملا » فرد عليه الشبلي بقوله: أنا أقول وأنا أسمع» فهل في 
الدارين غيري” ". 

وذكر الطوسي أن أبا حمزة الصوفي”*' دخل دار الحارث المحاسبي ؛ 
فنغت شاة الحارث؛ فشهق أبو حمزة شهقة وقال: "لبيك يا سيدي" 2١!‏ 


ظ )١(‏ الطواسين ص 77. 

(0) ن.م ص 7". 

(9) التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص .1717-1١57‏ 

(1) هو محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي » توفي سنة تسع وستين ومائتين . 
انظر : حلية الأولياء ,», وقال الذهبي في ترجمته : ولأبي حمزة 
انحراف وشطح"” . انظر : سير أعلام النبلاء 1177/17 . 
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فأنكر عليه الحارث الحاسبي » فقال له أبو حمزة: إن إنكارك علي يشبه . 
أحوال المرييرة المعو 
أي الذين لم يصلوا بعد إلى التحقيق من وحدة الوجود. 
وأبو حمزة هنا جعل الشاة هي الله -تعالى الله عمّا يقول علو كبيرا. 
ومثل هذا ما قاله أبو الحسين النوري عندما سمع كلبا يعوي فقال : 
ايلك وسعديكق”". 
وأيضا نجد هذه النظرية تتمثل في قول الحلاج : 
قل لإخوان رأوني ميتا 2 فبكوني إذ رأوني حزنا 
أتظنون بأني مييتككم لست ذاك الميّت والله أنا!” ". 
والصورة أوضح هنا أيضا: 
أنا سن الحق ما الحق أنننا بل أنا حق مفرق بيننا 
أنا عين الله في الأشياء فهل ‏ ظاهر في الكون إلا عيننا”". 


ويقول مصرحا بنظرية وحدة الوجود : 


(؟) ن.م ص 447. 


فر الطواسين ص آامرا. 


62 ن.م ص . 


الرذود العلمية في ضحض حجد وأباطيل الصوفية بس ب سس 


'وجود المحدثات المخلوقات هو عين وجود الخالق””''. 
ويقول أبو مدين التلمساني”" : 
الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بصدق مراد 
قال عنه ابن عربي أنه يعد واحدا من ثمائية عشر نفسا ظاهرين بأمر 
الله عن أمر الله؛ لا يرون سوى الله في الأكوان ". 
وهذا هو عين الوجود. 
ونرى الجلاج زعيم وحدة الوجود عند الصوفية وهو ينمي 
الإثنينية ؛ ويثبت وجودا واحدا: 
' فقد نقل عن عبد الودود بن سعيد بن عبد الغني”*' الزاهد أنه 
قال: فكتب للحلاج كيف الطريق إلى الله: قال: الطريق بين اثنين» 


.187 ن.م ص‎ )١( 

() التلمساني: أبو مدين» شعيب بن الحسن المغربي الأنصاريء الأندلسي»: 
التلمساني؛: صوفي» أصله من الأندلس ولد بأشبيلية سنة ١٠01ه‏ وأقام بفاس» 
وسكن يجابة» يلقبه ابن عربي بشيخ الشيوخ» توفي سنة 045ه بتلمسان. 
(انظرترجمته : معجم المؤلفين »81١0/١‏ والموسوعة الصوفية للحفني ص 04 
والطبقات الكبرى .)١165/١‏ 

() انظر: الموسوعة الصوفية للحفني ص 09. 

(:) لم أقف له على ترجمة بما لدي من مراجع . 
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وليس مع الله أحدء فقلت: بين: قال من لم يقف على إشارتنا لم 
ترشده عبارتنا ثم قال : 
أأنت أم أنا هذا في إلبين ‏ حاشاك حاشاك من إثبات اثنين”"' 

مااسيق ده 1غ ة الصونة على ذهب وحدة الوبجود ريض 
واضحا أن التوحيد عندهم هو في الحقيقة وحدة الوجود لا غير. 

يقول الغزالي: "جمع الموجودات مرآة للوجود الحق؛ فالظاهر بذاته 
كو الله سيتخانة + ون سيو اءافاراه تهوره ود لائل تور 

وهو يستدل بقوله #ك في الحديث الشريف : ( إن الله عز وجل 
يقول يوم القيامة : يا ابن ادم : مرضت فلم تعدبي , قال : يا رب ! 
كيف أعودك ؟ وأنت رب العلمين . قال : أما علمت أن عبدي فلانا 
مرض فلم تعده , أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ... الخ)" . 

فهذا الحديث عند الصوفية صريح أن العبد والرب شيء واحد ؛ 
وأن صفات العبد كلها صفات للرب على الحقيقة سواء منها صففات 


.07 أخبار الحلاج ص‎ )١( 

(1) معارج القدس في مدارج معرفة النفس للغزالي ط5(بيروت : دار الآفاق الجديدة 
-118:6م)ص 0غ, 

() صحيح مسلم » كتاب البروالصلة والآداب » 1940/5»؛ رقم الحديث (1014) . 
وستأتي الإشارة إلى بطلان استدلالهم بهذا الحديث بالمبحث التالي . . 
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الكمال ؛ أو صفات النقص ؛ فالله سبحانه -بزعمهم- المريض » 
وح ا د ار رس را 
الوجود و اعد فو انيار 7 

أما عن نظرية الاتحاد عند الصوفية فهي نظرية ثابتة من خلال 
حكايات القوم» ولا يفرقون بينها وبين الحلول مصصب 
محا في حكاياتهم وأقوالبم. 

فالحلاج يزعم أن الذات الإلبية حلت فيه أو اتحد بها وأنه خلع 
أوصافه البشرية» واتصف بأوصاف الله تعالى؛ ولقد وصل إلى هذه 
المربطلة والقام كبا ندعم مين كتلال تماريه الصونية ».وغ اهداته 3 
الطريق الصوفي؛ وزعم أن من هدذّب في الطاعة جسمه؛ وملك نفسه؛ 
ارتقى إلى مقام المقربين» فإن لم يبق فيه من البرية نصيب» حل فيه روح 
الله الذي كان منه عيسى بن مريم» وأن فعله حينئذ فعل الله" 

كما تتضح نظريته الاتحادية من خلال أبياته الشعرية التي يقول 
ها ظ ظ 

أناأنت بلا شك ضسبحانك سبحاني 


. سبحانك ربي هذا بهتان عظيم‎ .١ انظر مشكاة الأنوار ص60‎ )١( 


68 الطواسين ص 6 . 
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وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني 
وإسخاطك إسخاطي وغفرانك غفراني”''. 
ويؤكد تلك بقوله: 
لست بالتوحيد ألو غيرأني عنه أسبهو 
كيف أسهو؟ كيف ألبو؟ وصحيح أني هو؟!” ". 
ويقول أيضا مؤكدا هذه النظرية : ظ 
أدعوك بل أنت تدعوني إليك فهل ناديت إياك أم ناجيت إياي 
يا كل كلي ويا سمعي ويا بصري2 ياجملتي وتباعضي وأجزائي” ". 
كما يقول: ظ 
رأيت ربي بعين قلسبي فقلت: من أنت؟ قال: أنت ! 
ففي فنائي فنا فنائي وفي فنائي وجدت أنت 
في محواسمي ورسم جسمي سألت عني فقلت: أنت””". 
ويصور الغزالي هذه النظرية عند الصوفية من خلال ما حكاه عن 


)010( ديوان الحلاج ص 208 وإيقاظ البمم ص .7١7‏ 
(؟) ديوان الخلاج ص ؟57. 
(؟) ديوان الحلاج ص 14. 


(5) ن.م ص 55. 
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الى كرات الفشسبي ” : "أنه كان معجبا ببعض المريدين» فكان يدنيه ؛ 

ويقوم بمصاحه, والمريد مشغول بعبادته وموادته: فقال له أبو تراب 
يوما: لو رأيت أبا يزيد؟! فقال: إني عنه لمشغول. فلما أكثر عليه أبو 
تراب من قو.له : لو رأيت ابا يزيد! هاج وجد المريد فقال: ويحك! ما 
وجل؛ لورأيت أبا يزيد مرة واحدة؛ كان أنفع لك من أن ترى الله 
سبد دأ ( قال: فبهت الفتى من قو.له: وأنكره: فقال: وكيف 
مقدارك وترى أبا يزيد عن الله قد ظهر له على مقداره؟ وعرف ما 
ننتظره ليخرج إلينا من الفيضة - وكان يأوي إلى فيضة فيها سباع؛ قال : 

فمر بنا وقد قلب فروه على ظهره؛ فقلت للمتى : هذا أبو يزيد فانظر 
إليه! فنظر إليه الفتى فصعق » فحركناه فإذا هو ميت» فتعاونا على 
)١(‏ النخشبي : أبوتراب عسكر بن محمد النخشبي » من مشايخ خراسان المشهورين ؛ 


مات سنة 0ه في البادية فنهشته السباع . (انظر ترجمته في الطبقات الكبرى 
8/١‏ « وطبقات الصوفية ص 5 ”7) 1 


بت 
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دفنه؛ فقلت لأبي يزيد : يا سيدي نظره إليك قتله؛ قال: لا ولكن كان 
صاحبكم صادقاء واستكن في قلبه سر لم ينكشف له بوصفهء فلما رآه 
انكشف له سر قلبهء فضاق عن حمله ؛ لأنه في مقام الضعفاء المريدين؛ 
فقتله ذلك””'". 

هكذا اعتقد غلاة الصوفية في أبي يزيد البسطامي الإلبية!. 

وهكذا تتضح هذه العقيدة الراسخة في عقول القوم من خلال ما 
سطرته أقلامهم !. 

ولتن اتيك غالاة السوفة مع خلال ماس هه أقرال:وحكايات 
حول هذه العقائد أو النظريات الثلاث : الحلول ووحدة الوجود 
والاتحاد؛ فزعموا حلول الله واتحاده في المصطفين من البشرء بل وصل 
بهم الغلو أن جعلوا الوجود واحداء فما ثم غير الله -تعالى الله-"'" . 


.767/ 5 الاحياء‎ )١( 
(؟) انظر تعريفات شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله > لبذه النظريات الفاسدة في‎ 
.)١7/؟5-١7١/5؟( جموع المتاوى‎ 
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الإشعارات 


الردو العلمية في ذضحض حجج وأباطيل الصوفية 


المبحث الثاذو 
رذوج العلماء في القرن السادس على الحلول 
ووجحدة الوجود عند الصوفية 


عند تتبع واستقراء ردود علماء القرن السادس المجري على أهل 
البدع والأهواء ومنهم الصوفية المبتدعة - محل البحث ؟ فإننا نجد أنفسنا 
أمام منهج فريد في الرد على المخالف » ذلك أن هؤلاء العلماء الأجلاء 
رحمهم الله غالبا ما يتبعون المنهج الإجمالي في ردودهم على 
المخالفين ؛ وعليه فإن قضايا الحلول ووحدة الوجود والاتحاد غالبا ما 
يتناولبا هؤلاء العلماء الذين نحن بصدد بيان أقوالبم وردودهم في الرد 
على الصوفية إجمالا ؛ فنجد في أساليبهم رحمهم الله» القول: أهل 
الكلول:والاعاف» أو اهن الكلول ووبحدة الوجوديروهكن”. 

لقد أنكر ابن الجوزي على غلاة الصوفية» قولهم بالحلول» وما 
زعمته جماعة من الحلولية من أن الحق تعالى اصطفى أجساما حل فيها 


)١(‏ وعلى هذا الأساسء فإن هذا الفصل ستكون الردود فيه في هذه القضايا مجملة ؛ 
وهو مالمسته عند التتبع والاستقراء لردود العلماء وغيرهم من الصوفية أنفسهم؛ 


أو من الفلاسفة والمتكلمين. 
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بمعاني الربوبية» وقول بعضهم هو حال في الممتحسنات؛ وما زعمته 
طائفة منهم رؤية الله عرّ وجل في الدنيا في صفة الآدمي. 

حتى حكم على قوم منهم بالضياع وفساد العقائد والقول بالحلول 
والاتحاو”'' . 

وأنكر على أبي حمزة قوله لما صاح غراب على سطح جامع 
طرسوس""'؛ وإذا سمع صوتا مثل هبوب الرياح» وخرير الماء ؛ 
وصياح الطيور » أو ثغاء الشاة : لبيك لبيك» حتى رمي بالزندقة " ؛ 


(8) انعلن «فلنيس بلتسن فض 134 
(1) مدينة بالشام بين أنطاكية وحلب ٠‏ كانت موطنا للصالحين والزهاد . انظر : 
معجم البلدان (5 /8؟) 


(*) الزندقة: ' أن لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق» وقيل الزنديق معناه الملحد 
والدهري ؛ وهذه الكلمة أصلها فارسي معرب وأصله "زندة" وهو من يقول 
بدوام الدهرء وفي شرح المقاصد. وإن كان باعترافه بنبوة النبي قَبْهُ وإظهاره شعائر 
الإسلام يبطن العقائد التي هي كفر بالاتفاق خص باسم الزنديق» وهو في 
الأصل منسوب إلى زند" اسم كتاب أظهره مزدك في أيام “قباذ"» وزعم أنه تأويل 
كتاب المجوس الذي جاء به زرادشت» يزعمون أنه نبيه . 
(جامع العلوم في اصطلاحات العلوم والفنون؛ للقاضي عبد النبي بن عبد 
الرسول الأحمد نكري» هذبه وصححه محمود بن علي الحيدر أبادي -1779١ه‏ 
١010/1‏ ؛ بدون ذكر رقم الطبعة؛ ومكان الطبع). 
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مور 
وكذلك أنكر على أبي يزيد البسطامي دعاويه حلورله بالله عز 

وجلّ؛ وقبّحهاء وعد ذلك من الجهل» والتعاطي على رحمة الله" 

وممن أنكر على الصوفية قولبم بالحلول فخر الدين الرازي أحد 
علماء الكلام بالقرن السادس» وبين تائرهم بالشيعة الروافض» وقال 
وهو يصف الحلولية من الصوفية: وهم طائفة من القوم الذين ذكرناهم 
يرون في أنفسهم أحوالا عجيبة؛ وليس لبم من العلوم العقلية نصيب 
وافرء فيتوهمون أنه قد حصل لمم الحلول والاتحاد» فيدعون دعاوي 
ينار بارادسن اللبر حا انل لي الإساار الروالاري لم00 
الحلول في حق أئمتهم 0 

وقال: واستفاد الصوفية من أقوال غلاة الشيعة في بناء مذهبهم 


.159:١17١ انظر: تلبيس إبليس ص‎ )١( 

(؟) انظر: ن.م ص 1418. وزعم الصوفية أن النظر إلى أبي يزيد البسطامي أنفع من 
رؤية الله سبعين مرة قول ظاهره البطلان والفساد ؛ لأن أعظم لذّة للمؤمنين ؛ 
هي لدّة النظر إلى وجه الله تعالى » يقول تعالى : (لِلذِينَآمنُوا الحستى وَزِيادَة) . 
سورة يونس» آية (71) » والزيادة في مذهب أهل السنة والجماعة هي النظر إلى 
وجهه الكريم » وليست تلك إلا للمؤمنين المتقين » لا الصوفية المخرفين الضالين. 

(9) (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص .)١١5‏ 
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الحلولي؛ إذ إن غلاة الشيعة سبقوا الحلاج » فنادوا بحلول الله في على بن 
أبي طالب -ظه-”'". 

ولقد أجمع الفقهاء من أهل السنة والجماعة على إنكار الاعتقاد 
بالحلول » وإنزال أشد العقوبة على معتنقها لخطورتها على العقيدة؛ 
يقول القاضي عياض : "وأجمع فقهاء بغداد أَيّام المنتدر”" من المالكية 
وقاضي قضاتها أبو عمر المالكي”” على قتل الحلاج؛ وصلبه ؛ لدعواه 


() (انظر: ن.م ص .)١1١5‏ 

(1) المقتدر : هو أبوالفضل جعفر بن المعتضد بالله أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل 
بن المعتصم العباسي » ولد سنة 187ه . وبويع له بالخلافة سنة 140ه ؛ وخُلع 
مرتين وأعيك + كان حب اقلق تو عقل قير أنه كان يزثو اللي غير 
ناهض بأعباء الخلافة » قتل سنة ١77ه‏ . انظر ترجمته في: البداية والنهاية 
١‏ ,ء وشذرات الذهب (؟581/7؟) . 

() أبو عمر المالكي: محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن جماد» أبو عمر 
القاضي الأزدي» ولد بالبصرة سنة 57 اهء ولي قضاء مدينة المنصورة سنة 175هء 
تاتوب سحي تولى اقياء القعقا د رين الا الى وكان يضرب بعقله المثل من 
الفصاحة والبلاغة» وكان من أكبر صواب أحكامه وأصوبهاء قتله الحسين بن 
منصور الحلاج سنة 04 اه. (انظرترجمته : في المنتظم 717/1, والبداية 


.)١77/1١ والنهاية‎ 
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الالمية: سكي 0 أنا الحق» مع تمسّكه في الظاهر 


بالشريعة ؛ ولم يقبلوا توبته”"! 


111170700000 
الصوفية معتقداتهم ومنها - الزعم بالحلول, في قوله : 


عجبت من عصبة نمت وسمت 
وساوس النفس علمهم ولهم 
قوف القوم كي انهم 
لو أن ماهم عليه من رغد 
وبااي الع يريم 
إذا تأملتهم رأيتهم 


باسم التقى والنهي وهم جهلة 
مقاله في الحلول مفتعلة 
ذامهم اتيك اليبانا 


لك ”كار أذلة 


بن ادي ب لمش التي ال سد شه قن 


الحلول؛ قال فيها 


. ٠ 6/1 الشما بتعريف المصطفى للقاضي عياض ؛‎ )١( 
: مادة‎ . )١١١ نوكى : أي حمقى . انظر : المقاييس ف اللغة لابن فارس (ص:‎ 69 


نوك . 


)0( انظر 1 تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر؛ .4:57١-: 0/١‏ 
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أرى جيل التصوف شر جيل وقل لهم وأهون بالحلول 
أقال الله حين عشقتموه 2 كلوا كل البهائم وارقصوا لي "" 

وا كان الحلاج من أولئك الغلاة الذين تزعموا القول بالحلول؛ 
وفي معرض الرد عليه يقول ابن الجوزي : 

"اختلف الناس حول الحلاج» اختلافا كبيراء فمن أقام عليه الحد 
من علماء زمانه؛ حكموا عليه بميزان الشرع الحكيم» واقتصوا منه 
القتصاص الذي يشفي القلوب؛ ولم يعتمد هؤلاء على أقوال مفتراه 
على هذا الرجل؛ وقد بذلوا جهودهم في استتابته ؛ وبحثوا سبيل 
الاعتذار عن أقواله» فأبى الحلاج؛ واستكبر» وظل على ضلاله؛ 
فحذروا الناس من شرّه» وأقاموا عليه الحد. 

ونقل ابن الجوزي قول أبي بكر الصولي'' : "قد رأيت الحلاج 
وجالسته » فرأيت رجلا يتعاقل » وغبيا يتبالغ » وفاجرا يتزهد»؛ وكان 


)١(‏ انظر: تلبيس إبليس ص 2778 والقائل هو أبي إسحاق الشيرازي. 

() أبوبكر الصولي: محمد بن يحيى بن عبد الله أبو بكر الصولي» وقد يعرف 
بالشطرنجي»؛ من أكابر علماء الأدب عاصر ثلاثة من خلفاء بني العباس هم 
الراضي والمكتفي والمقتدر» توفي سنة 70اه. 


(انظر: الأعلام /1757/1). 
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ظاهره أنه ناسك صوفي» فإذا علم أن أهل البلدة يرون الاعتزال صار 
معتزلاء ويرون الإمام صار إماماء وأراهم أن عنده علما من إمامتهم ؛ 
أو رأى أهل السنة صار سنياء وكان خفيف الحركة مشعبذاء متعالح 
الطب وجرّب الكيمياء» وكان مع جهله خبيثا”''. 
وقال ابن الجوزي: وكان الحلاج يدعي الربوبية عندما بعث كتابا 
عنوانه من الرحمن الرحيم» إلى فلان بن فلان» وعندما قيل له؛ لقد 
ادعيت الربوبية قال : 
هذا عين الجمع عندناء هل الكاتب إلا الله تعالى» واليد منه آلة ؛ 
وكان يقول 
سبحان من أظهر ناسوته سرسنا لاهوته الثاققب 
ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب 
عن لابه خافن كاعظلةاللاعي و اطاجبي. 


(7) ل 


قوله: "على قائلها 


ونقل رحمه الله عن أبى عبد الله بن خفيف 


.7١1/11 المنتظم‎ )١( 

(1) انظر: تلبيس إبليس ص .١7١‏ 

() أبو عبد الله بن خفيف: محمد بن خفيف بن اسفكشاذ الضبي»؛ مقيم بشيراز» كان 
شيخ المشايخ في وقته , صحب رويما الحريري وأبا العباس بن عطاء» ولقي الحسين بن 


ظ 
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يعنى هذه الأبيات لعنة اكد 


وقال ابن الجوزي: "اتفق علماء العصر على إباحة دم الحلاج... 
ولق تسالب انه مجاعة مين اللسوقية جياة منيد رقللا مالا بياذ 
الفقهاء.. وقد جمعت في أخبار الحلاج كتابا”'' بيّنت فيه جهله ومخاريقه ؛ 
وما قال العلماء فيه؛ والله المعين على قمع الجهّال”". 

وحكى القاضي عياض الإجماع على كفر من اذعى مجالسة الله 
والعروج إليه ومكالمته أو حلورله في أحد من الأشخاص» كقول بعض 
المتصوفة والباطنية والنصارى والقرامطة””'. ظ 

رفاك حي ل شيا نك لحار تف يي د 
أجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج ؛ أو وصفه بما لا يليق به أو 


- منصور مات سنة ١لالاه.‏ 
(انظر: الطبقات الكبرى ١170/١‏ : وطبقات الصوفية ص 11).- 

.١7927 ,؛‎ ١7١ تلبيس إبليس ص‎ )١( 

(؟) هذا الكتاب من جملة مصنفات ابن الجوزي التي ذكرها المصتفون» ولكن لم 
أعثر عليه لا مطبوعاء ولا مخطوطا. 

(20) تلبيس إبليس ص .١,927‏ 

.١٠١51//5 الشفاء‎ )5( 
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أضاف إليه الشريك» فهذا ما عرف الله ولا عبده؛ فتحقق هذه النكتة 
واعتمد علبها"''. 

ورد ابن الجوزي على السالمية -وهم من الصوفية- القائلين بوحدة 
الوجود من خلال قولهم : أن الله عرّ وجل يتجلى يوم القيامة لكل 
شيء في معناه» فيراه الآدمي آدمياء والجني جنيًا!. 0 
قال ابن الجوزي: أعوذ بالله من نظر وعلوم أوجبت هذه المذاهمب 
الي ظ 

ومن باب إقامة الحجة على الخصم بأقوال أصحابه المنكرة لذلك. 

فقد نقل ابن الجوزي إنكار السراج الطوسي الصوفي على القائلين بالحلول : 

حيث قال: "وبلغني أن جماعة من الحلوليين زعموا أن الحق عر وجل 
اصطفى أجساما حل فيها بمعاني الربوبية» وأزال عنها معاني البشرية ؛ 
ومنهم من قال بالنظر إلى الشواهد المستحسنات» ومنهم من قال: حال في 


.؟575/١. انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض‎ )١( 

(0) انظر: تلييس إبليس ص 15. < ظ 
واعتقاد طائفة السالمية من الصوفية في باب الأسماء والصفات وفي قضية علو الله 
بأن الله حال في كل مكان هو الذي مهد للمتأخّرين منهم القول بوحدة الوجود 


-تعالى الله عما يقولون-. 
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التحستاف»:وقال السراع: ويلع أن أب الحسن التورى شهن عليه 
غلام الخليل أنه سمعه يقول: أن أعشق الله عر وجل وهو يعشقني» فقال 
النوري: سمعت الله يقول: لمجم وعِبُونَهة4”'' وليس العشق بأكثر 
دن 

وأقام ابن العربي المالكي الحجة العقلية على ادّعاء الصوفية الاعتقاد 
بوحدة الوجود فقال رحمه الله : 

'فإن قائلا لوقال: إن السموات سبع» وقالآخر: إن السموات 
واحدة» لقلنا يلزمكم أن تقولوا إن السماء واحدة» لأن الحق في الوحدة: 
وكذلك لو قال قائل: الإمام واحدء هو الحق»؛ فمن قال إنهم أئمة» فهو 
باطل؛ لأن الحق في الوحدة» وهذه مسكته لهم ؛ 0ن 

وقد رد فخر الدين الرازي على زعم الصوفية اتحاد الخالق في 
المخلوق» وبين أن الله منزّه عن الاتحاد» وأنه سبحانه لا يتحد بشيء 
البتة. قال: جماعة من الصوفية وأهل الإباحة يدّعون محية الله تعالى: 


.0 5 سورة المائدة أآية‎ )١( 
.٠١ العواصم من القواصم ص‎ )*( 
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قوله: سبحاني ما أعظم شأني. ونقال عن الحسين بن منصور الحلاج 
قوله: أنا الحق»؛ وأنشد هذا الشعر: ظ 
رق الزجاج وراقت الخمر وتشابها فتشاكل الأمر 
فكأنه خمرولا قدح و«كأنما قدح ولا خمر 
وأيضا يذكرون عنهم هذه الأبيات: 2 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 


فإذا أبصرتنى أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا 
يقول المخر الرازي : ولإشاراتهم تأويلات كثيرة؛ والذي يبدل 
على فساد مذهبهم وجهين : 


أحدهما: أن الشيئين إذا اتحد أحدهما بالآخرء فعند حصول الاتحاد إما 
أذ كونا باتين أو اثانين: أو كر احدهم باقيا والاخر فائناء 
فإن كانا باقيين» فلا اتحاد: وإن فني أحدهما وبقي الآخر فالاتحاد 
أيضا محال» لأن الموجود لا يكون عين المعدوم» فثبت بهذه 
. البراهين القاطعة بطلان القول بالاتحاد. والقول به خرف. 
والثاني: هو أن ذات الباري سبحانه وتعالى لو اتحدت بشيء. فإما أن 
يقال إن ذاته بعد الاتحاد كما هي قبل الاتحاد» أو تغير فإن كان 
الثاني لزم وقوع التغير في ذاته» وهو محال. وإن كان الأول فققد مر 
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الكلام فيه» فثبت أنه منرّه عن الاتحاد”'". 
كما أبطل عبد الله بن محمد النوري”'' من صوفية القرن السادس 
المجري نظرية الاتحاد التي قال بها غلاة الصوفية وذلك بقوله: 
والدليل على بطلان اتحاد العبد مع الله تعالى أن الاتحاد بين مربوبين 
محال؛ فإن رجلين مثلاء لا يصير أحدهما عين الآخر لتباين بينهما في 
ذاتيهما كما هو معلوم ؛ فالتباين بين العبد والرب سبحانه أعظم» فإذن 
أصل الاتحاد باطل محال مردود شرعاء وعقلاء وعرفا بإجماع الأنبياء 
والأولياء ومشايخ الصوفية؛ وسائر العلماء والمسلمين؛ وليس هذا 
مذهب الصوفية (المعتدلين) وإنما قاله طائفة غلاة لقلة علمهم وسوء 
حظهم من الله تعالى فشابهوا بهذا القول؛ النصارى الذين قالوا في 
عيسى عليه السلام اتحدنا سوته بلاهوته. 

وقال: اعلم أن منشأ أغلاط الفرق التي غلطت في الاتحاد 


)١(‏ المسائل النمسون في أصول الدين؛ فخر الدين الرازي» تحقيق د. أحمد حجازي السّنا 
ط 8 (القاهرة: المكتب الثقافي؛ بيروت: دار الجيل - ١٠51١ه)‏ ص .57-4١‏ 

(1) أبومحمد؛ عبدالله بن محمد بن أيمن النوري الأصفهاني» الشافعي» نزيل دمشق» 
صوف. من مصنفاته معيار المريدين » توق سنة ١091ه.‏ 
انظر: معجم المؤلفين 7174/7 كشف الظنون 17/85/1. 
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والحلول جهلهم بأصول الدين وفروعه وعدم معرفتهم بالعلم» وقد 
وردت الأحاديث والآثار بالتحذير من عابد جاهل"''. ظ 
وقد ذكر النوري في كتابه 'معيار المريدين الفرقٌ التي قالت ‏ 

بالإباحة والاتحاد والتجسيم ورد عليها "ا 

وقد أنكر العلماء على الصوفية احتجاجهم بحديث "من عادى لي 
ولبا' على إنكاتة الحلول والاتحاد » فقد نقل ابن حجر عن الخطابي 
قوله في معنى الحديث : 'والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي 
يباشرها بهذه الأعضاء » وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه 
ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه؛ ومن 
النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره » ومن البطش فيما لا يحل له بيده ؛ 
)2 


ومن السعي إلى الباطل برجله 


)١(‏ انظر: الحاوي للفتاوي» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» (بيروت:. 
دار الكتب العلمية -508١ه)‏ 1 بدون رقم الطبعة). 
(1) انظر: كشف الظئون 1145/7١)؛‏ ولقد بحثت عن هذا الكتاب» ولم أجده 
مطبوعا ولا مخطوطا. 
(9) فتح الباري )3017/١1١(‏ . 
(4) وعن سؤال اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية عن معنى 
قوله: "كنت سمعه الذي يسمع به وبصره... لخ وهو الحديث الذي استدل به غلاة 
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الصوفية على إمكانية وقوع الحلول والاتحاد بين العبد والله سبحانه وتعالى قالت: 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه؛ وبعد: فد اطلعت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام؛ 
ونصه أما معنى قوله تعالى في الحديث القدسي» وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
زمرو اللي يضري وين ال يناتو يواد يجان يفي يا 

وأجابت كما يلي : إذا أدّى المسلم ما فرض الله عليه. ثم اجتهد في التقرّب إلى الله 
تعالى بنوافل الطاعات واستمر على ذلك ما وسعه أحه الله تعالى؛: وكان عونا له 
في كل ما يأتي ويذر فإذا سمع كان مسددا من الله في سمعه؛ فلا يستمع إلا إلى 
الخير» ولا يقبل إلا الحق وينزاح عنه الباطل» وإذا أبصر بعينه أو قلبه أبصر بنور 
من اللّهء فكان في ذلك على هدى من الله وبصيرة نافذة بتأييد الله وتوفيقه. فيرى 
الحق حقا والباطل باطلاء وإذا بطش بشيء بطش بقوة من الله فكان بطشه من 
بطش الله نصرة الحق» وإذا مشى كان مشيه في طاعة الله طلبا للعلم؛ وجهادا في 
سبيل اللهء ويالجملة كان عمله بجوارحه الظاهرة والباطنة: زه وقوة 
منه سبحانه. 

وبهذا يتبيّن أنه ليس في الحديث دليل على حلول الله في خلقه أو اتحاده بأحد 
55 ويرشد إلى ذلك ما جاء في آخر الحديث من قوبله تعالى: ولئن سألني 
لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه: وما جاء في بعض الروايات من قوله: في 
يسمع وبي يبصر.. الخ. معنى ذلك إرشاد إلى المراد من أول الحديث» وبصريح 


سائل ومسؤول ومستعيذ ومعبكط. 
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انمحاده فيها ( أو القول في وحدة الوجودء كلها أقوال كفرية فاسدة, 
فنّدها العلماء في القرن السادس”'' » وتبيّن أنها كذب محض تفوّه به غلاة 


المتصوفة ( والدين الإسلامي برىء من هذه النظريات التي نمضي إلى 


- وهذا الحديث نظير الحديث القدسي الآخر يقول الله تعالى: عبدي مرضت فلم 
تعدني.. ألخ) فكل منها يشرح آخره أوله ؛ ولكن أرباب الهوى يتبعون ما تشابه من 
النصوص » ويعرضون عن الحكم منهاء فضلوا سواء السبيل. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة 
(فتاوي إسلامية جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند ط "(الرياض : دار 
الوطن - 5١5١ه) .)70-80/١‏ 

)١(‏ ولقد استفحل أمر هذه النظريات بعد القرن السادس على يد ابن عربي وابن 
سبعين وابن الفارض وغيرهم ؛ وتصدى لبم العلماء في هذه القرون وأنكروا 
هذه النظريات» وبينوا فسادها وبطلانهاء كابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوى 
(/7 ومابعدها » وفي الاستقامة تحقيق د. محمد رشاد سالم » طباعة : جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية :745/١  ه١807 ١‏ 147/7 ؛ ومجموعة 
الرسائل والمسائل ط١(بيروت‏ : دار الكتب العلمية- 08٠5١ه)‏ 78/5 وما 


بعدذهأ وغيره من العلماء - رحمهم الله -. 
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الالحاد والكفر والشرك - والعياذ بالله» وقد جاء الإسلام حارية العقائد 
الفاسدة» ونشر التوحيد الخالص لله وحده . 

ومن عقائد أهل السنة والجماعة أن الله مستو على عرشه فوق 
سماواته » بائن من خلقه ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يحل في 
شيء من الأشياء الموجودة في هذا الكون ؛ لأنه خالق الكون وما فيه؛ 
000 ؛ فله الأسماء الحسنى والصفات 
العلى « لَيْسَ كمِقْلِه- شَئْء وَهوَ أَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 ؛ هو المتفرد 
بالجلال» المتصف بصفات الكمال» المنزه عن النقائص والعيوب» فمن 
اعتقد أن الله تعالى متحد بمخلوقاته: وأن العبد عين الرب» والرب عين 
العبد» فقد كفر بما أنزل على محمد يل وقد كفر الله تعالى النصارى ؛ 
الذين قالوا: (إن الله اتحد بعيسى -الكتة-, فقال سبحانه ( لَقَدَ كَقَرٌ 
لذي قالوَا إِنَ لله هوَالْمَسِيح أبن 0 اي رةه 
غلاة الصوفية الذي يزعمون أن الله متحد مع جميع مخلوقاته؟!! لا 
شك بكفرهم لاعتقادهم ذلك" ''؛ ومن أجل ذلك اعتبر الإسلام تلك 


.١١ سورة الشورى» آية‎ )١( 


(') سورة المائدة» أية: لا١,‏ 9/7). 


() انظر بالتفصيل حكم علماء الإسلام في القرون اللاحقة للقرن السادس على من 
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العقائد انحرافا خطيرا يخرج صاحبها من ربقة الإسلام. 

ولقد أفحم القرآن الكريم المشركين؛ حين سألبم ذلك السؤال 
الذي لا جواب عليه سوى الاعتراف بالخالق عرّ وجل وحده»ء وأنه غير 
هذه المخلوقات لا محالة. قال تعالى: « أَمّْ حْلِقَوأ مِنْ غَيْرِسَىْءِ أَمْ هم 
لْخَبِقورت © )” . ومعلوم أن الشيء لا يوجد نفسه . 

وتبقى نظريات الحلول ووحدة الوجود والا تحاد من النظريات 
الكفرية التي دست على المسلمين لإفساد دينهم» وذلك أن النفس 
اشر معيها ارنقت ريما رسيت ريدالت ما انا ا 


تعدو كونها مخلوقة بأمر الله وقدرته» لتحقيق غاية أرادها الله سبحانه 


- آمن بهذه النظريات الفاسدة في كتاب : مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 
وأثرها السيء على الأمة الإسلامية؛ إدريس محمود إدريس؛ ط١‏ (الرياض: 
مكتبة الرشد-9١5١اه) .7598-181/١‏ 2 ظ ظ 

)١(‏ سورة الطورآية 70. يقول فال بن مهدي في التحفة المهدية : أي من غير خالق 

خلقهم » أم هم خلقوا أنفسهم ؟ وهم يعلمون أن كلا الأمرين باطل» فتعين أن 

لهم خالقا خلقهم -8#- والاستفهام هنا استفهام إنكاري. 

(انظر : التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية » فال بن مهدي آل مهدي . تصحيح 

وتعليق د. عبدالرحمن المحمود . ط7(الرياض: مكتبة الحرمين -550١ه)‏ ص08 . 
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س 2 قر صر 3 


وتعالى» وهي العبودية له وحده» قال تعالى: ١‏ وما خلقت الجن 
لكل له اووس 0ه 220 بس , )١()١(‏ 
وَالإنس إلا ليَعبدون »2 . 

ولو حق للنفس -جدلا- أن ترتقي فوق مرتبة العبودية ؛ لارتقت 


.01 الذاريات آية‎ )١( 

)١(‏ لقد تأر الصوفية في هذه العقائد الفاسدة ببعض الديانات الوثنية والنصرانية 
والفلسفات اليونانية والشيعة؛ حول ذلك التأثر انظر ما يلي : 
تحقيق ماللهند من مقولة ص 70-75 ص 77-/1/1, الفلسفة الصوفية في 
الإسلام د. عبد القادر محمود ص 71-77؛ الصوفية في الإسلام» نيكلسن 
ص11 يقثنة امن كلدون اهن #الالاه انس فبالنشنا والصيناكنه إحسان 
ألبي ظهير ط١(لاهور:‏ إدارة ترجمان السنة )0١505-‏ ص37 وما بعدهاء 
ومدخل إلى التصوف الإسلامين التفتازاني ص 2794 التصوف منشؤه ومصطلحاته 
أسعد السمراني ط١(بيروت‏ : دار النفائس -/ا٠5١ه)‏ ص 04؛ وقصة الحضارة ول 
دبورانت ط4(بيروت: مكتبة المعارف - 191/4م) ص 75/7 والمصادر العامة 
للتلقي عند الصوفية/ صادق سليم صادق (المؤثرات الخارجية). 
ووحدة الوجود في ضوء العقيدة الإسلامية رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة الإمام 
تحمد بن سعود الإسلامية بالرياض إعداد خضر عبد اللطيف سوندك؛ ووحدة 
الوجود عند الصوفية حقيقتها وآثارها - عرض ونقد » إعداد : أحمد القصير - 
رسالة دكتورة بكلية أصول الدين ؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
الفصل الخاص بمصادر وحدة الوجود. 
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تشم الأنياء والمرسنلق» وبخاضةة رتنا عسو ف العسطنى بالريبالة 
وخاتم الأنبياء والمرسلين»؛ ومعلوم أنه لم يصل أحد إلى تحقيق العبودية 
الكاملة سواه. ويكفي هذا البيان هدما لنظرية القول بالحلول ووحدة 
الوجود والاتحاد عند الصوفية وغيرهم . 

ومذهب غلاة الصوفية في هذه النظريات (الحلول -الانحاد- وحدة 
الوجود) معلوم البطلان من الدين بالضرورة » فهو متضمن للإلحاد في 
أسماء الله وصفاته » وفي آياته الشرعية والكونية » والأدلة النقلية الدالة 
على بطلان هذه النظرر 5 العا كي ينا ٠‏ وهذه الأدلة هي -ذاتها- 
أدلة وبراهين السلف الصالح على إثبات التوحيد الصحيح ؛ ولا تخلو 
آية من كتاب الله تعالى من الرد على القول بهذه النظريات المنحرفة . 

وقد دلت النصوص الشرعية الكثيرة » أن الله تعالى هو خالق الكائنات 
وبارئهاء ومصورهاء وموجدها من العدم ٠‏ قال تعالى : « هو أله 
لْحَِقٌالْبَارَئ الْمُصَوْدُ 4"", وقال تعالى : « وآلله يَرَرٌق من يَشَاء 
غير حِسَابٍِ 4". 

ولا يصح أن يرزق الله نفسه » أو أن يعطي نفسه ويمنع نفسه » وإنما 
(1)سورة خضي آن5 +4 ؟ 
(') سورة البقرة » أية : 5١17‏ . 


و 
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هو يرزق غيره ويمنع ويعطي غيره » ومذهب غلاة الصوفية في وحدة 
المحود منافض انا لأدلة ريوية تخا "قالله عند لم يخلق شيا + 
لم يورق أخدا ولم بي أنهذا + .ولم مث احدا +.فكل :ذللق الا سحقيقة 
له » بل عندهم أن الخالق هو المخلوق » والرازق هو المرزوق ... ال . 

وعندما قال الله تعالى : ١‏ وَمَا حَلَّقَتُ أن وَالإِنسَ إل 
لِيَعْبُدُون © 4 ”' ؛ فهذا فيه دلالة على أن هناك عبدا ومعبودا » ولو 
كان الوجود واحدا ٠‏ وهو وجود الله -كما يدَّعون- لكان الله هو 
العند» ومن القانك تقلا وعتلا وقططرة أنه الا بغرت وضنان الله بالعيودية 
لاستلزامها الذل ؛ والله هو القوي العزيز . 

كذلك أثبتت النصوص الشرعية القطعية » أن الله منزه عن ماثلة 
الخلوقات ؛ ولا يتصف سبحانه بصفات النقائض قال تعالى: ١‏ لِيسَ 
كُمِئِلِ سنَنْء 4" ؛ وقال عز من قائل : ١‏ لا يَضِلُ رَى وَلَا يَسَى 4" . 

كما :دلف التصوص الشرعية أن الله عالق توضوف على الذالق» 


() سورة الذاريات » آية : 015 . 


(0) سورة الشورى » أية : ١١‏ 1 


(©") سورة طه ٠‏ آية : ”0. 
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قال تعالى : ظححَافُونَ ركم مّن فَوْقِهِرَ 4" ؛ وقال : « أَلرَحميُ عَلى 
عرض أَسَتَوَئى (ت) 4'"'» وقال تعالى : ١‏ ءَأَمِم من فى آلسَمَآءِ 4”" . 
ففي هذه النصوص وغيرها دلالة على أن هناك خلقا وخالقا ‏ 
فبطل بهذا زعم غلاة الصوفية أن الوجود واحد 
والواقع أن القول بهذه النظريات ١‏ الحلول والاتحاد ووحدة الوجد 000 
قول خطير جداء يتنافى مع العقيدة الإسلامية القائمة على التوحيد 
وكيوا 


. 6١ : سورة النحل » أية‎ )١( 

(0') سورة طه » آية : © . 

(*') سورة الملك » آية : ١١‏ . 

40 وجول تياد ولا تظرة هده الرجود عل الضوقة ولا قوق على القلماء 
الذين اتكووا عله النظرية القند زكار» وكتروا ذعانيا انان ول اليحود: 
عند الصوفية حقيقتها وآثارها » عرض ونقد » رسالة دكتوراه » إعداد أحمد 

القصير » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية أصول الدين . 


0 


فك | 1ك : 5 


5 
ف 
' 


.]2# ثتحميل كتب و رسائل علمية 


0-00- 


مغيلومات 


له !05211 هنتاط نا ناكا | اقرع 


ظ ة |0 


الإشعارات 


ا 
مضقعطله 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


الفصل الثاني 

ردود العلماء في القرن السادس على عقيدة الفناء 
عند الصوفية 

المبحث الأول : الفناء عند الصوفية. 

المبحث الثاني : ردود العلماء في القرخ الساددس 


المجرى على عقيدة الفناء عند 
الصوفية. 


الرذود العلمية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 


تعريف الفناء لغة واصطلاحا: 
الفناء لغد : 

يقول ابن فارس: الفاء والنون والحرف المعتل. هذا باب لا تنقاس 
كلِمّة» ولم يبن على قياس معلوم» قالوا: فنى يفنى فناءً» والله تعالى 
أفناه» وذلك إذا انقطع» والله تعالى قطعه»ء أي ذهب به. يقال: شجرة 


فنواء» إذا ذهبت أفنانها في كل شىء"''. 


الفناء اصطلاحا : 

يقول ابن القيّم في تعريف الفناء: "بأنه مصدر فنى يفنى فناء» إذا 
اضمحل»؛ وتلاشى» وعدم» وقد يطلق على من تلاشت قواه وأوصافه 
مع بقاء عينه... ولكن القوم -الصوفية- اصطلحوا على وضع هذه 
اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبية عن شهود الكائنات”''. 


(؟) مدارج السالكين لابن القييم ١05/١‏ دون ذكر رقم الطبعة. 
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المبحث الأول 
الغناء عند الصوفية 


عقيدة الفناء من العفائد التي اشتهرت عند الصوفية» فهي عقيدة 
تتلخص في ذهاب الحس والوعي وانعدام الشعور بالنفس» وبالعالم 
الخارجي؛ وانمحاء العبدا في جلال الربوبية» فيفنى العبد في شخصهء 
ويبقى في ربه » بعد مجاهدة ومجالدة وتصفية النمس. 

وتؤكد المصادر الصؤفية؛ أن هذا المصطلح ظهر في القرنين الثالث 
والرابع البجريين» وأول من قال بهذه العقيدة أبو يزيد البسطامي؛ كما 
تقول بعض المصادر الصوفية''"» بينما يرى البعض أن سعيدا الخراز هو 
أوّل من استخدم هذا المصطلح '". 


والفناء بعدى , ا بعد المجاهدة الشديدة ع والرياضة المريرة حيث 
تختفى إرادة الإنسان و* خصيته» وشعوره بذاته, فلا يرى في الوجود 
)١(‏ انظر: المعجم الفلسفي اص 177 : والتصوف الثورة الروحية في الإسلام ‏ 

أبوالعلاء عفيفي ص 0" ٠‏ والتصوف الإسلامي وتاريخه : نيكلسن ص 50/. 


ص١١‏ 2 والحلية ”,2 وطبقات الصوفية ص 05. 
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غير الله؛ وإرادته» وإلى ذلك أشار القشيري بقورله : "فمن ترك مذموم 
أفعاله بلسان الشريعة يقال: إنه فني عن شهواته» فإذا فني عن شهواته 
بقي بنيته وإخلاصه؛» في عبوديته» ومن زهد في دنياه بقلبه يقال فني عن 
رغبته» فإذا فني عن رغبته فيها بقي بصدق إنابته ومن عاللح أخلاقه ؛ 
فنفى عن قلبه الحسد والحقد والبخل والشح والغضب والكبرء وأمثال 
هذه من رعونات النفس» يقال: فني عن سوء الخلق» فإذا فني عن 
سوء الخلق بقي بالفتوة والصدق”". 

وزعم بعض الصوفية أن الفناء منّة وفضل من الله للعبد وإكرام منه 
لهء وليس من الأمور المكتسبة» يقول الكلاباذي : 

إن الفناء فضل من الله تعالى وهبة للعبد وإكرام منه لهء 
واختصاص له به» وليس هو من الأفعال المكتسبةغ وإنما هو شيء يفعله 
الله هين من اختصه لنفسه واصطفاه له"7". 

إلا أن الكثير من الصوفية ذهبوا إلى أَنّ حالة الفناء مكتسبة» وأنه من 
أجل الوصول إلى درجة الفناء: لابد من تجاوز بعض العقبات» وذلك 
عن طريق الرياضة والمجاهدة الشديدة؛ بحيث يستطيع الإنسان أن 


١78 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
.١16١ التعرف لمذهب أهل التصوّف ص‎ )( 
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يتخلص من حواسه وفكرها". 

ولقد أثر عن الحلاج أأقوال كثيرة كلها تشير إلى فنائه عن نفسه؛ 
وروحه من صفاته وحواجانب الناسوت منه؛ واندماجه في الذات 
واففة ار نيه ررك وبباقن واه 


عجبت منك ومبني مبناشيية|انييتيق 

أديتني منك 5 لانيت بيلك اتسين 

وغيت وق الوجد امسى مان عيبي ” 
ونقل عن أبي يزيد البسلطامي قوله في الفناء : 

أشارسري إليك حلة: فنيت عني ودمت أنت 

محوت اسمي ورسم جسامر سالق عنص تتليت انيت 

فأنت تسلو خيال يللو فحيثما درت كنت أنت”" 


)١(‏ انظر: فصوص الحكم لاببن عربي » تعليق أبو العلاء عفيفي ؛ (دار إحياء الكتب 
العربية - 7760١ه)‏ ص 7-17 بدون ذكر رقم الطبعة ومكانها. 

05-00 ديوان الحلاج ص‎ )١( 

(؟) شطحات الصوفية؛ د. عبد الرحمن بدوي. 
ط” (الكويت: وكالة المطبوعات 1917/8م) .151-1١5:/١‏ 


الردود العلمية في داحض حجج وأباطيل الصوفية 


وأئمة الصوفية اتفقوا على أنه ليس بالإمكان الدخول إلى عالم 
السير والسلوك الواقعي؛ والصفاء والروحانية» بدون ترويض النفس ؛ 
والقاعدة الأساسية في رياضة النفس عند الصوفية» تحقيق منعها عن كل 
ما تألفه؛ وتشتهيه؛ وخاصة الأشياء التي اعتادت عليها النفس البشرية 
السوية» فقد بين الغزالي ذلك في قوله: "أن الطريق يقوم على تقديم 
المجاهدة؛ ومحو الصفات المذمومة؛ وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه 
لبه على الله تعال انتوق الله أمن القلن فاضت عليه ال حبق 
فأشرق الئور في القلب » وانشرح الصدر ؛ وانكشف له سر الملكوت 
بالتعلّم والدراسة والكتابة للكتب بل بالزهد في الدنيا والتبري من 
علائقهاء وتفريغ القلب من شواغلهاء والإقبال بكنه البمة على الله 
د 

ويشكل الفناء عند الصوفية قوام التوحيد؛ كما هو عند الجنيد؛ 
فالتوحيد عنده هو الاستغراق في الله على الكلية؛ كما صرح بذلك 
عندما سئل أيضا عن التوحيد فقال: معنا تضمحل فيه الرسوم: 
وتندرج منه العلوم ويكون الله كما لم يزل”". 
)١(‏ انظر: الاحياء “19/7. 
(5) انظر: الرسالة القشيرية ص ١70‏ واللمع ص 55. 
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ويستدل الصوفية على ن نامعل بالقران الكريم وياية الاق لي 
قوله تعالى : (وإِذَأَحَدَ وي مِنْيَىَ ءَادَم مِن ظَهُورهِم ذَرَيجِم 0 

فالجنيد يفسر الآية: بأن أرواح الأولياء كانت موجودة قبل وجود 
الأبدان في عالم الذرء ولكلن وجودها هذا كان هو الفناء بعيئه» إذ 
كانت تدرك من التوحيد ما لبس تدركه حاليا وهي في عالم الأبدان” 

وبهذا القول فإن التوحيد عند الجنيد فطري في النفس» ولكن البدن 
حجبها عنه بمعنى إذا أزيلث هذه الحجب يرجع العبد إلى أوّله؛ فيكون 
كما كان في العالم السابق قبل أن يكون في هذا العاله”" 

ولقد حاول الصوفية ربط عقيدة الفناء بما ورد في القرآن الكريم» 
بلطا مع امرأة العزيز» في قوله تعالى : ١‏ فَامّا 


500 تر 


رَابَنَهَءَ 5١‏ س5 ١‏ مكن.. 4" وكيت | الشييوة ايد 


.١9/7 سورة الأعراف أية‎ )١( 

() انظر: التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة: إبراهيم هلال (القاهرة: دار 
النهضة العربية 151/4١م)‏ ص 277 بدون ذكر رقم الطبعة. 

(؟) انظراللمع ص 45. وسيأتي التفسير الصحيح لبذه الآية عند العلماء في الملبحث 
التالي . ظ 


62 سورة يوسف أية .١ ١‏ 
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أيديهن حين خرج عليهن يوسفء ولم يشعرن بألم القطع» فهذا في 
رأي القشيري تموذجا يدل على إمكانية تحقيق الفناء الصوفيء يقول 
القشيرئ قال سال ناكا ريه اكد وق 1 د مم 
قال: لم يحدن -أي النساء- عند لقاء يوسف عليه السلام ألم قطع 
الأيدي؛ وهنّ أضعف الناس ( وَقَلِنَ حَدشَ ينه ما هَنذَا شا إن هَذَآ 
إلا مَلَكُكْرِيمٌ4”": ولم يكن ملكا. فهذا تغافل مخلوق عن أحواله عند 
لقنا كلوقه لفغن كافش يتيوه الاق كانه وتان + فلو تقاف 
عن إحساسه بنفسه وأبناء جنسه» فأي أعجوبة في ذلك”" 

وما استدل به غلاة الصوفية على اعتقادهم بالفناء» قوله تعالى : 
روك وق نيت ركرك اللازى »4 0 

يقول الكلاباذي : ومعنى ذلك أن يكون الله عرّ وجل مصرف»؛ فلا 
أكون أنا في أفعالي؛ فهو الله تعالى لا أناء فيكون الله هو المعبود والعبد”*' 


.؟"١ سورة يوسف أية‎ )١( 

(0) الرسالة القشيرية ص .١75‏ وسيأتي التفسير الصحيح لبذه الآية عند العلماء في 
الملبحث التالي . 

() سورة الأنفال آية .١1/‏ 

(5) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف ص .١5175-١5١‏ 
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ويقول الغزالي : معنام "أو ما رميت بالمعنى الذي يكون الرب به 
رامياء إذ رميت بالمعنى الذي يكون العبد به راميا”''. 

وتوضيح ذلك: وما رميت (يا محمد الرب) إذ رميت (يا محمد 
العبد) ولكن الله رمى ؛ إذنا محمد وين هو الله'"'. 

لأقاع ,ولا موحوه ١‏ الحق تعالى بوبحل فهو العابد والعيود ٠‏ 

واستدل الصوفية أيضأ على عقيدة الفناء بقوله مك عن ربّه : ١‏ وما 
يزال عبدي يتقرّب إلى بالنؤافل حتى أحبّه. فإذا أحببته, كنت عينه التي 
ييصربما وحسمعه الذي يسمع به. ولسانه الذي ينطق به. ويده التي 
01 ظ 

ولقد ظن الصوفية أل الوصول إلى الله تعالى؛ أو الطريق إليه؛ 


.١5/8/ 5 الإحياء‎ )١( 

() انظر: الكشف عن حقيقة اللصوفية لأول مرة ص .١77‏ 

(*) انظر: معجم اصطلاحات| الصوفية للكاشاني ص 19. تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا » وسيأتي التفسير الصحيح لبذه الآية عند العلماء في الملبحث التالي . 

(4:) صحيح البخاري»؛ كتاب الررقاق» باب التواضع .١9٠/17‏ 

(6) انظر: اللمع ص 477 » وعلوارف المعارف ص 408. لقد سبق بيان معنى الحديث 
عند أهل السنة والجماعة . انظر : ص١5"‏ . 
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والفناء فيه لا يكون إلا بترك الدنيا» وما فيهاء واعتزال الناس, 
وتعذيب النفس» بالمجاهدة الشديدة» والتقليل من الطعام»؛ كما يذكر أن 
سهل التستري حمل نفسه على أن يأكل وجبة واحدة كل خمسة عشر 
يومأء وقال: أبوعثمان المفربي”': وعندهم أن الرباني لا يأكل في 
أربعين يوماء والصمداني في ثمانين يوما"'". 
ولهذا كان الجوع من صفات الصوفية؛ وهذا أحد أركان المجاهدة. 
وهذا التصور للمجاهدة صار منهجا عاماء اتخذه الصوفية, 


وساروا عليه لتحقيق الفناء عندهم. 
يقول إبراهيم بن أدهم : اعلم أنك لا تنال درجة الضالحين '' حتى 


الأولى: تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة. 


)١(‏ أبوعثمان المغربي: سعيد بن سلام المغربي؛ من القيروان؛ من قرية يقال لبا 
كوكبء أقام بالحرم الشريف مدّةء لم ير مثله في علو الحال: وصون الوقت» 
مات سنة “لاه 
(انظر: الطبقات الكبرى ١77/١‏ » وطبقات الصوفية ص .)١١7‏ 

(0) انظر: الرسالة القشيرية ص 7١7‏ ؛ .١١5‏ 


(0) أي تصل إلى الفناء . 
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الثانية: أن تغلق باب العزة وتفتتح باب الذل. 
الثالثة: أن تغلق باب الراحة اوتفتح باب الجهد. 
الرابعة: أن تغلق باب النوم وتفتح باب السهر. 
الخامسة : أن تغلق باب الغنى وتفتح باب الفقر. 
السادسة: أن تغلق باب الأمل» وتفتح باب الاستعداد للموت"'". 

هذا هو المنهج الذي زسمه إبراهيم بن أدهم للصوفية؛ والذي 
يتمثّل في قطع العلائق كلها عن النفس. وتلك هي الوسائل التي تبني 
عليها الصوفية اعتقادهم بالفناء»ء حتى قال بعضهم: إن ما نالوه في 
حياتهم» لم يكن إلا حصيلة كفاحهم وجهادهم للنفس» وقهر البدن 
بجميع نوازعه وميوله؛ ما قالالجنيد: ما أخذنا التصوف بالقيل 
والقال؛ ولكن بالجوع ؛ وترك المألوف» والمستحسنات '". 

وعلن صنوءها سيق كك أذ عقي النا عبد الوق ومبائل 
على ضوئها تتحقق هذه العقيدة بزعمهم ومن أهم هذه الوسائل : 
الجاهدة؛ وترويض النفس» والجوع» والفقر والغيبة»؛ والسكرء 


)١(‏ ن.م ص 15. وهذه أمورة نهى الشارع عنها قال تعالى : (لا يُكَلْف الله نفس 
إلا وسعها) سورة البقرة ٠)‏ أن 1م ؟ 5 
(؟) طبقات الصوفية ص ١5‏ » والرسالة القشيرية ص 6”5. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


والعشق» والبيجان» والغشي» وقطع العلائق؛ والسماع» وانحبة. 

ومن أهم هذه الوسائل المجاهدة ورياضة النفس. 

. قال القشيري عن المجاهدة : "هي فطم النفس عن المألوفات وحملها 

على خلاف هواها في عموم الأوقات”''. 

وذهب إلى ذلك الجيلاني” '' : 

أما الرياضة عند الصوفية فهي كما يقول الجرجاني : عبارة عن تهذيب 
الأخلاق النفسية؛ فإن تهذيبها تتحيصها عن خلطات الطبع ونزعاته” ". 

كما عرّفها ابن عربي بأنها: "حمل النفس على المشاق البدنية 
وتخالفة البوئ.غلى كل خال"”". 

ويجعل الصوفية للمجاهدة مقاما يسمو بالعارفين”” ' دون غيرهم. 

يقول الجيلاني: فمجاهدة العوام”' توفيه الأعمال لا مجاهدة 


. ١/7” الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(؟) الغنية .١85/5‏ 

(9) التعريفات ص .١0١‏ 

(:) اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص 17. 

(5) العارفين : هم الصوفية بزعمهم . 

(1) العوام : هم أهل السنة والجماعة بمفهوم الصوفية . 
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الردود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


الخواص -الصوفية- في تصفية الأحوال» وقد تسهل مقاساة الجوع 
والعطش والسهر» ومعالجة الأخلاق الرديئة بعسر وتعصّب”''. 

ونجد عقيدة الفناء أكثر وضوحا عند الغزالي بقوله: 
'فإذا أفنيت ذاتك وذهبتك صفاتك؛ ومنيت ببقائه عن فنائلك» وخلع 
عليك خلعه "فبي يسمع وبي يبصر فيكون هو متواليك وواليك؛ فإن 
نطقت فبأذكاره» وإن نظرت فبأنواره» وإن تحركت فبأقداره» وإن 
بطشت فباقتداره» فهنالك تذهب الإثنية واستحالت البينة» فإن رسخ 
قدمك وتمكن سرك حال سكرك» قلت : هو "أي هو الله" وإن غلب 
عليك وجدك وتجاوز بك حدك عن حد الثبوت » قلت : هو أنت "أي 
أنت هو" فأنت في الأول متمكن؛ وفي الثاني متلوّن» ومن هنا أشكل 
على الأفهم حل رمز هذا الكلام" '". 

وبهذه الأقوال الصوفية التي سبقت يتبين أن الفناء هو نهاية مطاف 
غلاة الصوفية» وآخر مرحلة من مراحل الطريق» والبدف الأسمى 
للمجاهدة ورياضة النفس القائمة على المشاق وهجر الأطعمة 


.1817"/'1 الفنية‎ )١( 
(؟) روضة الطالبين» الغزالي؛ تصحيح محمد نجيب (بيروت : دار النهضة الحديثة)‎ 
دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر.‎ ١1١-1١5 ص‎ 
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الردود العلمية في ذضحض حجج وأباطيل الصوفية 


والملذات؛ وهو بالتالى اضمحلال ذات الإنسان المخلوق بذات الله 
الخالق -38- عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


اللبحث الثانن" ‏ - 
ردود العلماء في القرن السادس على عقيدة الفناء 
عند الصوفية 


من سنن الله في خلقه أن قيض لمذه الأمة من العلماء من قام 
بالذب عن العقيدة؛ ونفى عنها شبه المبطلين» وتخريف الغالين» ودعا 
جل شأنه إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه كه » وأثبت أن الخير كل الخير 
بالاتباع لا بالابتداع ؛ فكان الفهم العميق للإسلام وشعائره رائد هؤلاء 
العلماء الأكابر» وكان السير على سبيل ومنهاج المؤمنين منهجهم ؛ حتى 
كان عملهم سياجا حمى العقيدة من البدع والخرافات والانحرافات. 

إن مصطلح الفناء الذي استخدمه غلاة الصوفية» مثار انتباه واستنكار 
العلماء» سواء ورد بهذا اللفظ أو بألفاظ مرادفة له ووسائط مؤدية له 
كامجاهدة والغيبة» وترويض النفس» والغشي والصعق وغيرها.. 

وهذا المصطلح أعني "الفناء' لم يرد له أثر بلفظته هذه في القرآن 
الكريم ولا في السنة الشريفة؛ ولم ينقل عن سلف هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. فكان هذا اللفظ دخيلا 
ومحدثا في الفكر الإسلامي؛ وقد وقف العلماء في القرن السادس وغيره 
في وجه هذه البدعة المفتراة» وعابوا وأنكروا على أصحابها. 


الرذود العلمية في ضحض حجح وأباطيل الصوفية 


فقد أنكر ابن الجوزي رحمه الله على الصوفية بعض المظاهر المصاحبة 
لظاهرة الفناء مثل الغيبة والسكر والغشي؛ مشيرا إلى حال الصحابة والتابعين 

' ودعم رحمه الله قوله بالآثار الصحيحة عن الصحابة -#5- 
ومنها: أن حصين بن عبد الرحمن» قال: قلت لأسماء بنت أبي بكر 
قالت: كانوا كما وصفهم الله أو ذكرهم تدمع عيونهم وتقشعر 
جلودهم» فقلت لبا إن ها هنا رجالاء؛ إذا قرئ على أحدهم القرآن 
غشي عليه؛ فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيه”"". 
فقال: ما شأنه قالوا: إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا قال» إنا لنخشى 
الله عرّ وجل وما نسقط”". 

ويروي لنا عامر بن عبد الله بن الزبير قصة وقعت بينه وبين أبيه 
فقال: "جئت إلى أبى فقال: أين كنت» فقلت له وجدت أقواما ما رأيت 


خيرا منهم؛ يذكرون الله َك فرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية 


)١(‏ انظر: تلييس إبليس ص 07؟ , 5017؟. 
(0) انظر: تلبيس إبليس ص 707. 
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الله عرّ وجل » فقعدت معهم» قال: لا تقعد بعدهاء فرأى كأني لم آخذ 
ذلك ف فقال: رأيت رسول الله يلةِ يتلو القرآن ورأيت أبا بكر وعمر 
يتلوان القرآن ولا يصيبهم هذا. أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر! , 
فرأيت ذلك كذلك فتركتهه”''. 

ويقول ابن الجوزي أن السلف يرون أن العبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه 
من المباحات» وهو مأمور بالأكل عند الجوع» والشرب عند العطش» ولى ‏ 
لم يأكل حتى مات كان مستوجبا للوعيد كما هو قول جمهور العلماء 
والأئمة الأربعة وغيرهم ؛ بل إن الإنسان إذا أصابه جهد في نهار رمضان » 
يلزمه الإفطار» وإلا مات عاصيا لله بدليل ما رواه قال: قال رسول الله كله : 


"من أصابه جهد في رمضان فلم يفطر مات دخل النار”"”". 


.511 انظر: تلبيس إبليس ص‎ )١( 
,؟17١/٠١ انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (بيروت : دار الكتاب العربي)‎ (0 
وقال الدكتور خلدون الأحدب في كتابه زوائد تاريخ بغدادء ط١(دمشق: دار‎ 
596/1 )ه١51ا- القلم‎ 
إسناده ضعيف» قلت: وابن الجوزي لم يوفق للاستشهاد في هذا الحديث؛ لكنه‎ 
أصاب الحقيقة» في رده على الصوفية.‎ 


() انظر: تلبيس إبليس ص .1١7‏ 
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وقد أنكر ابن الجوزي على مصئّف الصوفية محمد بن الترمذي”'' ؛ 
ماجاء في كتابه المسمى 'رياضة النفوس" وقال: وأما ما صنفه الترمذدي 
فكان ابتداع في الدين» شرع برأيه الفاسد”'". 

وفي معرض نقده للصوفية الذين تكلموا في الفناء والوسائل المؤدية 
إليه قال ابن الجوزي رحمه الله : 

وصنف لبم عبد الكريم بن هوزان القشيري كتاب الرسالة» فذكر 
فيه العجائب من الكلام في الفناء والبقاء والقبض والبسط» والوقت 
والمحال؛ والوجد والوجود؛ء والجمع والفرق؛ والصحو والسكرء 
والذوق والشرب»؛ والمحو والإثبات: والتجلى والمحاضرة والمكاشفة: 
واللوائح والطوالع واللواقع » والتكون والتمكين؛ والشريعة والحقيقة ؛ 


)١(‏ الترمذي: أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن الترمذي؛ من كبار مشايخ 
الصوفية في خراسانء الملقب بالحكيم الترمذي» نسبة إلى مدينة ترمذ مسقط 
رأسه» ولد أوائل القرن الثالث البجري» وتوفي في أواخرهاء من أشهر مصتّفاته 
كتاب ختم الأولياء . 
(انظر ترجمته في طبقات الصوفية ص ١0؛‏ وفي الطبقات الكبرى :11١/١‏ 
ومقدّمة كتاب ختم الأولياء؛ تأليف محمد بن علي الترمذي 41/١:‏ . 


00( انظر : تلبيس إبليس ص .١١7‏ 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


إلى غير ذلك من ذلك التخليط”'". 

ووصفهم رحمه الله بالجهل بمراد الشرع ؛ وكشف تلبيس إبليس 
5 حينما ظَنُوا أن المراد برياضة النفس» قمع ما في البواطن من 
الصفات البشرية» ورد عليهم زعمهمء وبين أن ذلك ليس مراد 
الشرع» ولا يتصور إزالة ما في الطبع بالرباط.. وإِنما المراد من الرياضة 
كف النفس عما يؤذي من جميع ذلك وردها إلى الاعتدال فيه» وقد 
مدح الله عرّ وجل من نهى النفس عن البوى كما قال تعالى: ( وَأَمَا 
مَنّ حاف مقامَ رَيَّهِ- وَتَهَى آلئّفس عَنِ أشوَئ (2) إن ألجنّة هِىَ 
لْمَأَوَى © )”. 

وقال رحمه الله: من اذعى أن الرياضة تغير الطباع ؛ اذعى احال؛ 
وإنما المقصود بالرياضة كسر شهوة النفس والغضبء لا إزالة أصلها ". 

وفند ابن الجوزي اذعاء الصوفية أن تلك المجاهدات تؤدي إلى 
الفناء» وبين أن مجاهدات الصوفية تخالف مقتضيات الطبيعة البشرية ؛ إذ 
فيها تحميل النفس مالا تطيق» فضلا عما يسبب للبدن من أضرارء 
)١(‏ تلبيس إبليس ص 119. 


6 سورة النازعات أية ١-8 ٠‏ :. 


(0) انظر: تلبيس إبليس ص 7717. 
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كالضعف الذي يجعل الإنسان غير قادر على أداء حق الله وهو العبادة: 
مع أن الشرع قد أمر بما يقيم النفس حفاظا لبا وسعيا في مصلحتهاء 
وأي خلل في ذلك تكون نتيجته مدمرة للجسم والنفس ؛ إذ تؤدي إلى 
الوساوس و اكتوة ومو الاأخلدق". 

ورد ابن العربي المالكي على قول بعض الصوفية أن قطع العلائق 
بتجرد النفس عن المحسوسات بترقي حالة الفناء فقال رحمه لله 

' وأما الإشارة بتجرّد النفس: أو القلب عن علائق المحسوسات 
لترقي إلى المعقولات» فعسى أن يكون ذلك إذا مات؛ فأما مع الحياة 
فيبعد ذلك» أو يستحيل عادة؛ وقد كان النبي يل يقول في الحديث 
الصحيح : ١‏ إنه ليغان على قلبي , فأتوب مائة مرة "' , فكيف يصح 
أن يدّعي عاقل؛ فكيف عالم» قلبا لا يدركه عين؛ ولا تطرق إليه 
غفلة» حتى يترقى إلى حالة الفناء؛ حتى يفنى عن نفسه؛ فلا يرى أهلا 
ولا حالا؟, وقد حف بالنبي ْلَه الأزواج» وخالطهن بالوطء؛ وكيف 
يدعي أحد قطع علائق ربطها الله قبل» ولم يأذن بحلّهاء وكان النبي 88 
)١(‏ انظر: تلبيس إبليس ص .7١١7١6‏ 


0( صحيح مسلم ٠‏ كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار.» باب استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه 5 .7١1//60/‏ 
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يشدّهاء ويحث على النكاح» وعلى انتقاء الأبكار» لا على انتفاء ظ 
الأفكار» وأي نفس تكون ذلك؛ أو أي قلب؟ والنبي عليه السلام» لم 
يرد الصحابة إلى ما زعموا من الطريقة» وإنما ردّهم إلى ألفاظ القرآن»؛ 
وما كان معهم عليه؛ حتى استأثر الله به”"". 

وأنكر ابن الجوزي على الصوفية تكلمهم في الجوع والفقر 
والوساوس والخطرات والوجد والعشق» التي تعتبر عند الصوفية 
الطريق للوصول إلى الفناء المزعوم» فقال : 

"ثم جاء أقوامء فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس 
والخطرات» وصِئّفوا في ذلك مثل الحارث المحاسبي... ثم جاء أخرون 
فهدّبوا مذهب التصِوّف» وأفردوه بصفات ميزوه بها ؛ من الاختصاص 
بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصميق.. ومنهم من خرج من 
الجوع إلى الخيالات الفاسدة ؛ فادّعى عشق الحق والبيجان فيه ؛ فكأئهم 
تخايلوا شخصا مستحسن الصورة:؛ فهاموا به» فهؤلاء بين الكفر 
والبدعة... ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق» ففسدت عقائدهم» فمن 
هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال بالاتحاد"”'". 


)١(‏ العواصم من القواصم ص 9؟70-1. 


(1) تليين إبليين صن 115: 
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وهذه الوسائل أدْت إلى الفناء الذي افرز الاعتقاد بالحلول والاتحاد 
ووحدة الوجودء فهذه النظريات تعتبر إفرازه من إفرازات الفناء القائم 
على المجاهدات وترويض النفس» تلك المجاهدات المصادمة لمفهوم 
المجاهدة في الإسلام. 

ولقدوووك ارات تزائة قر روا حاديت لنوئة ةم لطر على 
مجاهدة النفس » ومخالفة البوى» ولكن ليس بالمفهوم الصوقي الفاسد. 

قال تعالى: ( وَالَذِينَ جَهَدُوأ فيا لَجَدِيُمَ سُبُلنَا وَإنَالّه 
لْمَعْ الْمحَسِيِينَ © 4 '". 

قال ابن الجوزي في تفسير هذه الآية: أي قاتلوا أعداءنا لأجلنا 
نوفيهم لإصابة الطريق المستقيمة» وقيل: ليزيدنهم هداية» وإن الله لمع 
سين والتصيى والغون 3 

وبهذه التفاسير للآية الكريمة تبطل دعوى الصوفية في مفهومهم 
الحا 


.19 شورة العنكبوت أآية‎ )١( 

(0) انظر: زاد المسير في علم التفسير580/5. 

(*) حيث ارتقوا بها من مستوى الوسيلة إلى مستوى الغاية » وهذا أمر نهى عنه 
الإسلام بقوله تعالى: <« لا تُكلف تف إل وشَحَهَأ » البقرة آية 37 , والمجاهدة 
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ومن السنّة النبوية قوله ف : "الجاهد من جاهد نفسه في الله. .." 


وفي رواية "... من جاهد نفسه في طاعة الله" ''. 


وري رات خاو امسر علي علانيم وترضي الكت وو 
42000 50 

تعالى: 9 وَمَا رَمّمِتإِذْ رَمَيتَ وَلدكرى الله رح 4 

نرى بطلان هذا الاستدلال من خلال تفسير معنى الآية عند 
العلماء. ومن هؤلاء وابن العربي وابن الجوزي رحمهم الله؛ الذين 
بيئوا سبب نزول هذه الآية ومعناها فقالوا: إنه عندما التقى جيش 
المسلمين بزعامة الرسول # بجيش كفار قريش أخذ رسول الله يه حفنة 
من التراب ورماها في وجه العدوء وقالقيّة: شاهت الوجوه: فالهزمواء 


في الإسلام في مواجهة السلطان الجائر بكلمة الحق لقوله َي : « أفضل الجهاد كلمة 
عدل عند سلطان جائر » . سئن ابن ماجه » كتاب القتل » باب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر 1794/7 برقم 1011 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
كما أن من المجاهدة في الإسلام بر الوالدين » قال رسول الله يل لرجل جاء يستأذنه 
للجهاد : (أحيّ والداك ؟ ) قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد) . صحيح مسلم , 
كتاب البر والصلة والأدب » باب بر الوالدين وأنهما أحق به 1917/6/5 برقم 7019 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . وبذلك تبطل مزاعم الصوفية 

.17-1؟١/5 انظر: مسند الإمام أحمد‎ )١( 


(؟) سورة الأنفال آية /ا١.‏ 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


فذلك تفسير الآية» إذ ليس في وسع أحد من البشر أن يرمي كفا من الحصا 
إلى وجوه جيش فلا تبقى منهم عين إلا وأصابها منه شيء"'' وتلك معجزة 
من معجزات النبي يك وكرامة من الله جل وعلا له. 

وبهذا يكون الرامي هو الرسو لظت العبدء وليس الرسول الإله كما 
تزعم الصوفية !!! . 

كذلك عندما استدل مي اك 

اما رَأيَكه: أَكيرْنهء وو ار بيجن 0 

نرى بطلان ذلك الاستدلال عند العلماء أمثال ابن الجوزي » عندما 

قالوا: أن هؤلاء النسوة حززن أيديهن بالسكاكين ولم يجدن الألم ؛ 


و : 5 ف 
وليس لغنائهن به كما تزعم الصوفية» وتجعله دليلا لها على إمكانية 
تحقق الفناء بالخالق جل وعلا !. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن الكريم لابن العربي 88/7" وزاد المسير لابن الجوزي 
/"”. وانظر رد ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين 551/7 الذي بين فيه 
تناقض الصوفية وعدم فهمهم للآية الكريمة . 

(؟) سورة يوسف آية ١‏ ". 


(”) انظر: زاد المسير 5 .75١8/‏ 
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الردو العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ا ا 
“د 2 م )١(‏ 
< وَِذْ أَحَذَّ رَبْكَ مِنْ بَىَ ءَادَم مِن ظهُورهِرَ ذْرَييكم 2 0 
نرى بطلان ذلك الاستدلال عند العلماء أمثال ابن العربي المالكي الذي 
قال في تفسيرها: أن الله خلق آدم؛ ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه 
ذرية فقال : هؤلاء للجنة نة» وبعمل أهل الجنة يعملون؛ ثم مسح ظهره؛ 
فاستخرج منه ذرّية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون"'". 
ومن خلال تفنيد العلماء لعقيدة الفناء عند الصوفية وما صاحبها 
من مظاهر؛ رغم عدم وضوحها وتفشيها في ذلك القرن وما قبله ؛ 
مقارنة بوضوحها في القرون اللاحقة وتصدي العلماء لها » ومن خلال 
هذا المفهوم الفاسد للفناء عند غلاة الصوفية» وما جره عليهم من 
لاه الاشرافات الفقدية ؟ كين أ نهذ العقينة ركني دخيلة على 
الإسلام والمسلمين من الديانات والفلسفات الوثنية”"" 


.١ا/7 سورة: الأعراف آية‎ )١( 

(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 777/7. 

(9) يقول المستشرق نيكلسون: ' ويدل تعريف الصوفية للفناء من الناحية الخلقية» بأنه 
محوالصغات النميمة؛ التخلّق بكل خلق حميد؛ ووصغهم لوسائل قمع البوى 
والشهوات على وجود أثر الفلسفة البوذية فيهم» ما لا يدع مجالا للشك؛ لأن تعريفهم 
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الردود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


هذا يتفق تمام الاتفاق مع تعريف النيرفانا"» أو الفناء في عرف أصحاب وحدة 
الوجودء فربما كان أشد إيصالا لفكرة الفيدانتا وما ماثلها من الأفكار البندية... ومن 
الشواهد والأدلة والأقوال المأثورة عنهم ؛ أن أبا يزيد البسطامي كان من أهل 
خراسان» وكان جده زرادشتياء وشيخه في التصوف كردياء ويقال: أنه أخذ عقيدة 
الفناء الصوفي عن أبي علي السندي» الذي علمه الطريقة البندية التي يسمّونها 
مراقبة الأنفاس" والتي وصفها هو بأنها عبادة العارف بالله” 
(في التصوف الإسلامي وتاريخه / نيكلسون ص 78). 
ومن جهته يقول المستشرق ديلاس أدليري : "... ويوجد شبه سطحي بين النيرفانا 
البوذية» وبين الفناء الصوفي الذي يقصد به استغراق النفس في الروح الإلبي»؛ إن 
المذهب البوذي ليمثّل النفس كأنها فقدت فرديتها في الطمأنينة التي في الكنية 
المطلقة؛ على حين جد المذهب الصوفي» بالرغم من قوله: بفقدان الفردية» يعتبر 
الحياة الباقية في جوهرهاء تأملا وجديا للجمال الإلبي. وثمّة شبه هندي للفناء: 
ولكنّه ليس في البوذية» وإِنّما يوجد فيما تقول به الفيدانتا من وحدة الوجود" 
(الفكر العربي ومكانته في التاريخ» ديلاس أولري. ترجمة د. تمام حسّان» مراجعة 
د. محمد مصطفى حلمي. (القاهرة: عالم الكتب) ص ١56؛‏ دون ذكر رقم 
الطبعة وسنة النشر). 
وحول بطلان عقيدة الفناء عند الصوفية انظر : نظرية الفناء عند الصوفية وموقف 
السلف منها . إعداد : سعيد أبوبكر زكريا » رسالة ماجستير » بكلية التربية : 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الفصل الشايث 
ردود الحلماء ني الفرن السادس على البدع في 
العبادات عند الصوفية 


ويشتمل على خمسة مباحث : 

اللمبحث الأول : دود العلماء في القرن السادس على البردع 
في الصلوات عند الصوفية. ظ 

المبحث النانى : رذود العلماء فى القرن السادس على البردع 
في الصيام عند الصوفية. 

اللبحث الثالث : ردود العلماء في القرن السادس على البردع 
في الدعاء والذكر عند الصوفية. 

المبحث الرابع : رذود العلماء في القرن السادس نجاه البردع 
فى الخلوة والعزلة عند الصوفية. 

المبحث الخاس : رذود العلماء في القرن السادذس على 
البدع في دعوى إسقاط التكاليف الشرعية 
عند الصوفية. 
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الرذود المرضية في ذحض حجج وأباطيل الصوفية 

العبادة لغة : ظ 

" بكسر العين» وفتح الدال مصدر عبد : الطاعة والخضوع لله تعالى 
علىجهة التعظيم» والجمع عبادات '. 

" قال الرازي: " وأصل العبودية؛ الخضوع والذل» والتعبيد التذليل ؛ 
يقال : طريق معبد» والتعبيد أيضا : الاستعباد؛ وهو اتخاذ الشخص 
عبداء وكذا الاعتباد.., وكذا الاعباد» والتعبد أيضا. ؛ يقال تعبد : 


أى اتخذه ان ه 


العبادة اصطلاحا : 

" العبادة هي " طاعة الله تعالى المقرونة بالنية ”". 

" وعرفها الجرجاني بقوله: " فعل المكلف على خلاف هوى نفسه 
تعظيما لربه "". 


)01( انظر - معجم لغة الفقهاء (ص73722). 
(') أساس البلاغة (ص5188). 


(1) معجم لغة الفقهاء (ص7177). 
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الرذود المرضية في ضحض حجح وأباطيل الصوفية 


" وقال الكاشانى : هي "غاية التذلل للهء وهي للعامة"". 

ولشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعريف للعبادة حسن اللفظ 
والمعنى من أشمل التعاريف وأدقها وأصحها. 

يقول هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج, عند 
الحديثء وأداء الأمانة» وبر الوالدين؛ وصلة الأرحام: والوفاء 
بالعهود؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وجهاد الكفار والمنافقين؛ 
والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين 
والبهائم والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة "”"". 


)١(‏ التعريفات (ص184١).‏ ويقصد بالعامة هم أهل السنة والجماعة ويقابلهم الخاصة 
وهم الصوفية» وفي ذلك تزكية لبم» وقد نهانا الله عن ذلك بقوله تعالى : « َلك 
1 ب لاس مر مي ل ب 
ترَكوَا أنفسكم هو اعلم بمن انقئ 4 سورة النجم؛ أنه .١ ١‏ 


.١1 14/٠ مجموع الفتاوى‎ )( 


00-3 


3 لع الس ع ان طة 


معلومات 


له !052111 هنتاط نا ناكا | ماه رع 
. و رط | لذعة : 


الإشعارات 


الردود المرضية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 
الممبحث الأول 
55 العلماء في القرن السادس الهجري على البراع 
في الصلوات عند الصوفية 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : البدع في الصلوات عند الصوفية. 


المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس على البدع في 
الصلوات عند الصوفية. 


الردود المرضية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


تعريف الصلاة لغة واصطلاحا ؛ 

الصلاة لفة : 9 
الدعاء و الع الاستغفار”" » قال تعالى : (وَصَلِ عَلَيهِمَ 

إن صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لهم 4'"': أي : ادع لجم. 


الصلاة اصطلاحا : 
أقوال وأفعال مخصوصة:ء مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم ". 


.)306/5( انظر : القاموس المحيط‎ )١( 

(0) سورة التوبة» أية .١ ١77‏ 
قاسم ط1507(5ه)١/١51»,‏ والأحكام شرح أصول الأحكام. عبدالرحمن 
بن قاسم ط5 (11507ه)١/178ء‏ والمغني لابن قدامة. (الرياض : مكتبة 
الرياض الحديثة -1١٠5١ه)‏ 711/1 بدون طبعة. 
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الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


المطلب الأول 
البدع في الصلوات عند الصوفية 


لقد فرض الله جل وعلا على المسلم المكلف خمس صلوات في 
اليوم والليلة» وشرع نوافل» يتزود بها المسلم عبادة لله وحده؛ وهذه 
الصلوات المفروضة والمسئنونة توقيفية؛ لايحوز للمسلم أيا كان؛ أن 
يزيد عليها أو ينقص منهاء ولكن المبتدعة الصوفية» ابتدعوا في هذه 
العبادة بدعا كثيرة:» فأخذوا بالزيادة عليها تارة وبجحدهاتارة: 
وبالاستهزاء بها تارة أخرى» وقد استدلوا على بدعهم في هذه العبادة 
بأحاديث رأوا أنها تسند وتعضد مزاعمهم» وتأولواآيات على غير 
مرادها في الشرع ؛ هذا ما سنتناوله في هذا المطلب إن شاء الله. 

من البدع المنتشرة عند الصوفية ؛ بدعة صلاة ليلة النصف من 
شعبان : تعد هذه الصلاة من أشهر ما ابتدعه الصوفية. 

ولقد استدلوا على نخصيص ليلة النصف من شعبان لهذه الصلاة. ؛ بما 
رووه عن رسول الله أنه قال :" أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر 
الله [لبهاسسيعيق نر 48, وق لشركل نار سعين كاه أذناها امكف 375 


() الغنية للجيلاني 0١‏ ...وهذا حديث موضوع على رسول الله ي. وسيأتي بيان 


ذلك في المبحث التالي. 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وبيان كيفيه هذه الصلاة عند الصوفية ؛ كما يروي ذلك الغزالي : 
أن يصلي مائة ركعة» كل ركعتين بتسليمه» يقرأ في كل ركعة بعد 
الفاتحة» قل هو الله أحدء على عقر اضر وإن شاء صلى عشر 
ركعات» يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة مائة مرة» قل هو الله أحد 

وروي عن الحسن أنه قال : حدثني ثلاثون من أصحاب النبي َه 
أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة» نظر الله إليه سبعين نظرة وقضى 
له بكل نظرة سبعين حاجهء أدناها المغفرة"'". 

ويقول أبو طالب المكي : وقد كانوا يصلون في هذه الليلة -ليلة 
التعنف من تان > ماتة ركعة بالنعامرة "فل هو الله اعد" عقبرا فى كل 
وكمنةه ,وي وة هبه الصبوالاة صلذة الختير ورتين تون بير كلها : 
ويجتمعون فيهاء وريما صلوها جما 

ومن بدع الصلوات عند الصوفية» صلوات الليالي والأيام. إذ 


)١(‏ انظر : الإحياء ١/707؛‏ قوت القلوب ١/74؛‏ وعلق الحافظ العراقي على 
جديكادده المي سجاه يقر مجني الل وبات صحت. (الدي عن 
يول الأننفان في الأسفار بهامش الإحياء ١/*١؟).‏ 

(7) انظر : قوت القلوب 5/١‏ وتسمى هذه الصلاة عند الصوفية أيضاً "صلاة 
الألفية' والتي لا أصل لبا في الشرع. 
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الردود المرضية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


جعلوا لكل يوم من أيام الأسبوع صلاة مخصوصة؛ فعلى سبيل المثال 
استدل الصوفية بجواز صلاة الأحد بحديث مزعوم جاء فيه (من صلى 
يوم الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب» وآمن الرسول 
مرة» كتب الله تعالى له بعدد كل نصراني ونصرانية حسنات» وأعطاه 
ثواب نبي ؛ وكتب له حجة وعمرة؛ وكتب له في كل ركعة ألف صلاة» 
ثم أعطاه الله في الجنة بكل حرف مدينة من مسك اذخر)”". 

كذلك من بدع الصلوات عند الصوفية التي ابتدعوهاء صلاة 
ركس ييل اند الريك" واعتيروفا من السن 

فقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي محدث الصوفية أن من سئن الصوفية 
التي ينفردون بها وينتسبون» صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة. 


, 1917/١ انظر : صلوات الليالي والأيام في الغنية للجيلاني 7/٠5١؛ والإحياء‎ )١( 
. وهذه الصلوات من بدع الصوفية وجميع الأحاديث التي‎ ."0/١ وقوت القلوب‎ 
استدل بها الصوفية في هذه المسألة باطلة وموضوعة على رسول الله ويه وسيأتي‎ 
بيان ذلك في المطلب التالي.‎ 

(1) المرقعة هي : ثوب يقطع قطعا ثم يرقع رقعاً ثم يخيط بالصوف ويسمى أيضا 
باللذوقة موعن فين لبس الصوفة (إقباك السانة اشن سب اشم 
الزبيدي. بيروت : دار إحياء التراث العربي) 77٠١/7‏ 


الردود المرضية في دحض ججح وأباطيل الصوفية 


واحتج ابن طاهر بحديث ثمامة بن أثال : ( أن النبي قل أمره أن 
يغتسل)”" . 

ومن أشهر بدع الصوفية التي ابتدعوها في الصلوات ؛ ما يسمي 
عندهم بصلاة الرغائب”"" 

واستدل الصوفية على جواز صلاة الرغائب بما رووه عن رسول 
الله 4# أنه قال : ما من أحد يصوم أول خميس من رجب ثم يصلي 
فيما بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين 
بتسليمه يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة» وإنا أنزلناه في ليلة القدر 
ثلاث مرات» وقل هو الله أحد اثنتي عشرة مرة فإذا فرغ من صلاته 
صلى علي سبعين مرة يقول : اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى 


آله ثم يسجدء ويقول في سجوده: سبوح قدوس رب اللائكة والروح؛ 


() انظر : صفوة التصوف للمقدسي ص72, والحديث في صحيح البخاري»؛ كتاب 
الصلاة؛ باب : الاغتسال إذا أسلم .115-1148/١‏ وسيأتي بيان الرد على 
الاحتجاج بهذا الحديث في المطلب التالي. 

(؟) صلاة الرغائب : هي اثنتا عشرة ركعة» بعد صلاة المغرب ليلة أول جمعة من 
شهر رجب» وقد ابتدعت سنة /55ه في بيت المقدس» ثم انتشرت في العالم 
الإسلامي وقد شن أهل العلم من أئمة السئة وغيرهم الغارة عليها. 
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الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ثم يرفع رأسه؛ ويقول سبعين مرة : رب اغفر وارحم وتجاوز عما 
تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم؛ ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل 
ما قال في السجدة الأولي» ثم يسأل حاجته في سجوده فإنها تقضى ؛ 
قال رسول الله يه لا يصلي أحد هذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له 
جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحرء وعدد الرمل» ووزن الجبال؛ 
وورق الأشجار: وباب سي ب 
اشتوحمب الثار : 

قال الغزالى : "فهذه صلاة مستحبة» وإنما أوردناها في هذا القسم 
لأنها نتكرر بتكرار السنين» وإن كانت رتبتها لا تبلغ التراويح» وصلاة 
العبد ؛ لأن هذه الصلاة نقلها الآحاد؛ ولكني رأيت أهل القدس 
بأجمعهم يواظبون عليهاء ولا يسمحون بتركها فأحببت إيرادها"”"' 

وإذا كان من المعلوم أن للصلاة مقدمات تتمثل في الطهارة من 
حدث أصغر أو أكبر» وكذلك النداء للصلاة لاجتماع المصلين وتأدية 


)١(‏ الغنية للجيلاني 2187/١‏ والإحياء :707-7077/١‏ وقال الحافظ العراقي في 
تخريج هذا الحديث»؛ حديث صلاة الرغائب أورده رزين في كتابه؛ وهو حديث 
موضوع. وسيأتي إنكار العلماء عليها في المطلب التالي. 
(انظر : المغني في حمل الأسفار في الأسفار بهامش الإحياء .)75١17/ ١‏ 
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الرذود المرضية في احض حجج وأباطيل الصوفية 


تلك الفريضة» فقد وقع الصوفية في مخالفات؛ من ذلك الوسوسة في 
الطهارة» واستعمال الماء الكثير في الوضوء . 

فقد نقل أبوسراج الطوسي عن شيخ من المشايخ : ' كان به وسوسة 
في الوضوء؛ وكان يكثر صب الماء فسمعته يقول : كنت ليلة من الليالي 
أجدد الوضوء لصلاة العشاء» وكنت أصب الماء على نفسي حتى مضى 
شطر من الليل؛ فلم يطب قلبي» ولم يذهب عني الوسوسة""". 

وروي عن أحد شيوخ الجنيد» أنه أصابته جنابة والبرد شديد. فرمى 
نفسه في النهرء ثم خرج» ولم ينزع ثيابه» وهي مبتلة تأديبا لنفسه ؛ 
لعدم امتثالها الأمر الشرعي بالاغتسال حين ترددت في الدخول إلى الماء 
قدا 

كما استحدث الصوفية أمورا في الطهارة» والاستطابة من الحدث؛, 
يكلب عليها الوسوسة والزياذة كما حاترت به الشرسسة" ". 


.١198ص اللمع‎ )١( 

.١98ص انظر : اللمع‎ )١( 

(؟) انظر : الغنية للجيلاني ١/50؛‏ وبداية البداية للغزالي. تقديم وتحقيق وتعليق د. 
محمد زينهم محمد عزب. ط١‏ (القاهرة : مكتبة مدبولى -117١اه)‏ ص .7١‏ 


3 


الردود المرضية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


ومن المخالفات التي وفع فيها الصوفية : 

في الأذان. فهذا أبو الحسين النوري شهدوا عليه أنه سمع أذان 
المؤذن فقال : طعنة وسم الموت. 

وسمع نباح كلب فقال : لبيك وسعديك فقيل له في ذلك (وني 
رواية أنه أجاب إمام الخليفة بعد اعتقاله واستنطاقه) فقال : إن الرجل 
المؤذن أغار عليه أن يذكر الله وهو متلوث بالمعاصي غافل عن الله 
تعالى ويأخذ عليه الأجر. ولولاها ما أذن. 

فلذلك قلت : طعنة وسم الموت. والكلب يذكر الله غعز وجل بلا 
رياء فإنه قال :« وَإِن ين سَىْءِ إلا سبح جمدو 7,14" 

وقد نقل الشعراني في طبقاته قصة مماثلة لإبراهيم بن عصيفير"" 
وأئه كان يتشووش هين قول اللو أن الله أكير: فبرجمة: ويقول: 4 غلبيك نا 
كلب. نحن كفرنا يا مسلمين حتى تكبّروا علينا””. 


)١(‏ سورة الإسراءء أية ؛. 


(0) انظر . اللمع ص7 45. 
() إبراهيم بن عصيفير : مدعي الكرامات والكشف» ويزعم أنه يمشي على الماء ولا 
يحتاج إلى مركب. 


انظر : الطبقات الكبرى .١15٠/7‏ 


(:) الطبقات الكبرى .١5٠/7‏ 
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الرذود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


المطلب الثاني 
ردود العلماء في القرن السادس على البدع في الصلوات 
عند الصوفية 


الصلاة من جملة العبادات التي شرعها الله لعباده؛ بل هي أهم 
أركان الإسلام بعد الشهادتين فلها تهيز وخصوصية؛ والعبادة التي 
شرعها الله سبحانه وتعالى تبى على أصول وأسس ثابتة منها : 

أنها توقيفية : فلا مجال لرأي أو هوى؛ لأن يشرع عبادة من عند نفسه , 
فلا بد أن يكون المشرع لبا هو الله سبحانه ؛ قال تعالى: « فاسَتَقم م 
متك ي 07 

وقال تعالى : « ثم جَعَلنَكَ عَلَى سَرِيعَةٍ من لمر فَانَبعَهَا وَلَا 
تع أَهوآء آلَذِينَ لا يَْلَمُونَ © 4". 

ومن أسس العبادة : أن تكون خالصة لله تعالى من شوائب 
الشرك» كما قال تعالى : 8 فَمَن كان يَرَجُوأْ لقاء 00 


.١١؟ سورة هودء أية‎ )١( 
.١4 سورة الحاثية» أية‎ )1( 


الردود المرضية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 
عملا صَلِحَا وَلَا جُفْرِك بعِبَادَة ريه أحَداه ”5 

ومن هذه الاير : أن يكون النيدن البان الرسول الكريم ؤم ؛ 
كما قال تعالى 9 لَقَد كان لَكُدفى رَسُولٍ أله أسْوَةٌ حَسَئَةٌ 7 

وقال تعالى : « وَمَا َاتدكم الرّسول فَحُدوه وَمَا ملكجّ عَنَهُ 
َأنتَهُواً “اا 

وقال يت : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )”* 

ومن هله الاسس أن + أن العادة عد عواتيت ومقادين ل 
يجوز تعديها وتجاوزها مريت : © إن الصّلوة كانت 
على اَلْمُؤْيِيِينَ كتَبًا مَوْقَوًا 4" 

ومن هذه الأسس أيضا : أن تكون العبادة قائمة على محبة الله 


والذل له وخوفه ورجائه ) قال تعالى . (١‏ نوسلك لذن قورت 


.١١١ سورة الكهفء آية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» آية ١؟.‏ 

(9') سورة الحشرء أآية /ا. 

(1) صحيح البخاري» كتاب الاعتصامء باب إذا اجتهد العامل والحاكم فأخطأء 
خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود .١01//‏ 


(0) سورة النساءء أية ؟١٠.‏ 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوقية 


و إن رَبَهِمْ الْوَسيلة أيحُمْ أَقَر بُ وَيَرَجونَ رَحَمََهء 
افو بح علا 014 

وك ةلمن الأسس النامة للعبااة + أنيا ل تيفط عن امكل مد 
بلوغه عاقلا إلى وفاته» قال تعالى : « وَأَعَبَّدَ رَبَكَ حت يَأْتِيَكَ 
0 7 6 69 
القوم ‏ ابتدعوا في عبادة الصلاة ؛ صلوات اخترعوها من عند أنفسهم »؛ 
واستدلوا عليها بأحاديث؛» إما ضعيفة» أو موضوعة: وقد تنبه العلماء 
لبذه البدع؛ فأنكروها وردّوها على أصحابهاء وعضدوا تمنيدهم لما 
بالأدلة الشرعية القاطعة؛ وحذروا الناس من مغبة الوقوع في شراكها 
والأخذ بها. 

فلا غرو, فقد جاء القرآن الكرد بع آمرا الأمة بالاتباع» ارا إياها 

دير دمع و 

من الفرقة فقال تعالى « قل إن كسم تَحِيُونَ الله اترعونى 

يُحَبِبَكُم أ لله 5 04 ٠‏ كما قال تعالى : 9 وَأَنّ هَذَا 


)١(‏ سورة الإسراءء أية /لا6. 
»)0 سورة الحجرء أية 6 
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الردود المرضية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


اطي ُشتقيها فيكو ولا اوس بع 
َه ذَلِكُم وَصّدكُم به لَعَلَكُمْ تَكَفُونَ ) 

وااو سي 
زمانهم والأمة من بعدهم من البدع ومحدثات الأمور فأمروهم بالاتباع 
الذي فيه النجاة من كل محذورء وحذروهم من الابتداع الذي فيه 
البلاك للأمة. 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن النبي ينه » كان يقول 
في خطبته : «فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد ك8 
وشر الأمور محدثاقاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة )'''. 

وقال عبدالله بن مسعود -5ه- : ١‏ إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا 
تبتدع» ولن نضل ما تمسكنا » ". 

وقد أنكر ابن الجوزي على الصوفية إحياؤهم ليلة النصف من 
شعبان بالصلاة ؛ ورد الحديث الذي استدل به الصوفية على جوازها 
وقال: هذا الحديث لا شك فيه موضوع والحديث محال قطعاء وقال: 


.١61 سورة الأنعام» آية‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الجمعة,؛ باب . تخفيف الصلاة والخطبة . 
(؟') شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .41/1١‏ 
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الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وقد رأينا كثيرا تمن يصلي هذه الصلوات؛ ويتفق له قصر الليل فينامون 
عقبهاء فتفوتهم صلاة الفجرء ويصبحون كسالى» وقد جعلها جهلة 
أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها من الصلوات شبكة لجمع 
العوام» وطلبا لرياسة التقدم؛ وملا بذكرها القصاص مجالسهم » وكل 
ذلك عن الحق بمعزل”"'. 

كما أنكرها على الصوفية» ابن العربي المالكي في قووله : ذكر 
أبوعيسى ‏ الترمذي ‏ في ذلك حديث الحجاج بن أرطأة عن يحيى بن أبي 
كثير عن عروة» وطعن البخاري فيه من وجهين : 

أحدهما : أن الحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير» ولا يحيى 
من عروة» فالحديث مقطوع في موضعين» وأيضا فإن الحجاج ليس 
محخجة: وليس ف لبلة النضف “من شعبان حديث يساوي سماعه”" . 

وعندما ابتدع الصوفية صلوات الأيام والليالي؛ أنكر عليهم ابن 
الحوزي بدعتهم هذه بقوله : 

"وصدف لهم أبو طالب المكي ' قوت القلوب ؛ فذكر فيه 
الأحاديث الباطلة وما لا تستند إلى أصل من صلوات الأيام والليالي؛ 


.5 17/7 انظر : الموضوعات لابن الجوزى‎ )١( 
.1117-19١5/7 عارضة الأحوذي‎ )1( 


الردود المرضية في حص حجح وأباطيل الصوفية 


وغير ذلك من الموضوع؛ وذكر فيه الاعتقاد الفاسد””"". 

وقال ابن الجوزي عن هذه الأحاديث التي استدل بها الصوفية على 
صلوات الأيام والليالي : أنها أحاديث موضوعة؛ لا أصل لماء 
وأسانيدها مظلمة» وفيها مجاهيل؛ فكافأً الله من شان الإسلام بما يعتقده 
ا" 

وعندما ابتدع الصوفية صلاة الغائب» أنكر عليهم ذلك جمع من 
الل وعدوا جميع الأحاديث التي وردت في شأنها موضوعة 
ومطعون فيها. 

فقد أنكر ابن الجوزي عليهم استدلالبم؛ ورد حديث صلاة 
الرغائب المزعومة» فقال : وهذا حديث موضوع على الرسول وقد 


اتهموا به ابن جهض»'" ونسبوه إلى الكذب؛ وسمعت شيخنا 


.١55 تلبيس إبليس ص‎ )١( 

(5) انظر : الموضوعات 578-511//7. < 

(9) ابن جهضم : علي بن عبدالله بن الحسن بن جهضم بن سعيد البمداني الصوفي 
أبوالحسن : قال ابن خيرون : تكلم فيه. قال : وقيل أنه يكذب» يقال : إنه وضع 
صلاة الرغائب» من مصنفاته بهجة الأسرار" في أخبار الصوفية. 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


عبدالوهاب لا 0 


الكتب فما وجدتنهم 0 


وقال رحمه اللّه : ولقد أبدع من وضعها ‏ أي غلا في بدعته ‏ فإنه 
يحتاج من يصليها إلى أن يصوم وربما كان النهار شديد الحر» فإذا صام لم 
يتمكن من الأكل حتى يصلي المغرب» ثم يقف فيهاء ويقع في التسبيح 
الطويل والسجود الطويل فيتأذى غاية الأذى» وإني لأغار لرمضان 
ولصلاة التراويح» كيف زوحم بهذه؛ بل هذه عند العوام أعظم وأحلى 
إنه يحضرها من لا يحضر الجماعات ”'". 


(انظر ترجمته في : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» الإمام تقي الدين محمد بن 
أحمد الحسني الفاسي المكي» تحقيق فؤاد سيد ط7(بيروت : مؤسسة الرسالة - 
6ه)” / 8١-١1‏ 1. 

)١(‏ هو عبدالوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأتماطي » أبوالبركات؛ الحافظ » ولد 
حنة 35 هع كنا دمن ءا نا قدا كاناعلن طاريق الملقه توي اق 
ودفن بالشونيزية. انظر ترجمته في: المنتظم 277”/14 البداية والنهاية 25١9/١5‏ 
شذرات الذهب ١١5/5‏ ؛ الأعلام 185/5» والذيل على طبقات الحنابلة 
16/1 . 


.578/7 الموضوعات‎ )١( 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وقد طعن ابن الأثير الجزري في حديث صلاة الرغائب» فقال في 
نهاية الحديث  :‏ هذا الحديث وجدته في كتاب رزين ولم أجده في كتاب 
واندنمن الكقيب النينة ::وانقديك مطمون 7 

ومِمن أنكر على الصوفية هذه الصلاة : محمد بن منصور السمعاني 
الذي قال : إن هذه الصلاة بدعة في الدين»؛ وكذب وباطل لا تصح”". 

ومن أنكرها من العلماء ابن الخشاب النحوي» الذي قال : "هذه 
الصلاة لم ترد عن رسول الله َي ولا عن أحد من أصحابه "7". 

1-7 الردود يتبين أن هاتين الصلاتين : صلاة النصف من 
شعبان؛ وصلاة الرغائب؛ من البدع في الدين» وقد كذب فيها على 
رسول الله قي وقد حذرنا يك من مغبة الكذب عليه قائلا : « من 
كذب على متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار م9). 


(1) جامع الأصول من أحاديث الرسول فلك أبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري؛ أشرف على طبعه عبدالجيد سليم» حققه : محمد حامد الفقي. ط١‏ 
(القاهرة: مطبعة السنة المحمدية -١/ا7١ه)‏ 1 رقم الحديث 5775. 

() انظر : لطائف المعارف ص78”؛ وانظر: ص777. 

(*) الذيل على طبقات الحنابلة 7717//7. 

(4) صحيح البخاري, كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي فك ١‏ /85. 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وأيضاء فيهما كذب على الله تعالى» بالتقدير عليه في جزاء الأعمال؛ 3 
ينزل به سلطاناء وهو القائل سبحانه في كتابه العزيز « فوَيل للذ 
يَكتبون الْكتب بأَيَددييم : َنم يوون هَدذًا من عند و4" 

وقال عز من قائل 80 شف كا ل للكابيه عله إن 
آَلسَّمعٌ وَآلْبَصَرَ وَلْفوَادَ كُلُ أَولتِكَ كان عَنْهُ مَسْعُولاً © 4" 

فأين هؤلاء المبتدعة الصوفية من كلام الله سبحانه» وكلام نبيه 
. 

ولما استدل الصوفية على انفرادهم بسنن دون غيرهم» وقالوا 
بصلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة» واحتجوا بأمر الرسول فَه 
لثمامة بالاغتسال بعد إسلامه. 

أنكر عليهم ذلك ابن الجوزي رحمه الله» ووصفهم 
بالجهل » واختراع ذلك من عند أنفسهم فقال : 

"وما اقبح بالجاهل إذا تعاطى ما ليس من شغله» فإن ثمامة كان 
كافراء فأسلم؛ وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل في مذهب جماعة 
من الفقهاء؛ منهم احمد بن حنبل» وأما صلاة ركعتين» فما أمر بها 


3/8 سورة البقرة» آية‎ )١( 


32( سورة الإسراءء آية 1 .١‏ 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


أحد من العلماء لمن أسلم؛ وليس في حديث ثمامة ذكر صلاة» فيقاس 
عليه. وهل هذا إلا ابتداع في الواقع سموه سنه» ثم من أقبح الأشياء قوله : 
إن الصوفية ينفردون بسنن؛ لأنها إن كانت منسوبة إلى الشرع ؛ فالمسلمون 
كلهم فيها سواءء والفقهاء أعرف بهاء فما وجه انفراد الصوفية بها ؟ وإن 
كانت بآرائهم» فإنما انفردوا بها لأنهم اخترعوها ”". 

هذا فيما يتعلق بعبادة الصلوات. 

أما فيما يتعلق بمقدماتها. ومنها لزوم الطهارة؛ فإنه كما سبق؛ أن 
كثيرا من الصوفية أصابتهم الوسوسة في الطهارة؛ والوضوء للصلاة؛ 
بدعوى التحرزٌ والاحتياط: وقد لاحظ ذلك العلماء في القرن السادس 
وأنكروة: 

فقد أنكر ابن عقيل على الصوفية» دعواهم في التحررٌ والاحتياط ؛ 
حيف ذكر أن رجلا قال له العسيننن الماةمرارا ققيرةه بواكلة اهل 
صح لي الغسل أم لا فما ترى في ذلك ؟ قال له ابن عقيل على سبيل 
الانكار : اذهب» فقد سقطت عنك الصلاة. 

قال : وكيف ؟! : قال : لأن النبي يل قال : « رفع القلم عن 


.١7/6 تلبيس إبليس ص‎ )١( 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ثلاثة : امجنون حتى يفيق؛ والنائم حتى يستيقظ؛ والصبي حتى يبلغ 6" 
ومن ينغمس في الماء مراراء ويشك هل أصابه الماء» أم لا فهو مجنون”". 

ونقل ابن الجوزى رحمه الله» إنكار أبي حامد الشيرازي الصوفي, 
على الصوفية»؛ عندما قال لفقير - صوفي - من أين تتوضأ ؟ قال : من 
النهر بي وسوسة في الطهارة؛ قال : كان عهدي بالصوفية يسخرون من 
الشيطان» والآن يسخر بهم الشيطان " " . 

ويتعجب ابن الجوزي من هؤلاء الموسوسين اللذين يبالغون في 
الاحتراز متصفين بتنظيف ظاهرهم وباطنهم نحشوا بالوسخ والكدر, 
وبين رحمه الله أن هذا تلبيس عليهم في استعمال الماء حتى بلوغ 


الوية ذا 


)١(‏ انظر : سنن أبي داودء كتاب الحدودء باب : في المجنون يسرق أو يصب حدا 
بمعناه” ١5٠/5‏ ءرقم الحديث (4798)؛ وسئن ابن ماجه؛ كتاب الطلاق؛ 
باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم »504/١‏ رقم الحديث )١١4١(‏ عن 
الأسود عن عائشة رضي الله عنها وبلفظ قريب. 

(؟) انظر : تلبيس إبليس ص78١.‏ 


() تلبيس إبليس ص ١75‏ . 
(5) انظر : ن. م .١75‏ 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


كما انتقد رحمه الله الصوفية في عباداتهم وتلبيس إبليس عليهم في 
الاستطابة من الحدث؛ وذلك عندما اشتطوا وغلوا في ذلك» وجعلوه 
من المشروع في حق المتطهّرء وعد ذلك من الوسوسة والزيادة في 
الشرع”"" . 

وقد نهى الشارع الحكيم عن الإسراف في ماء الوضوء والغسل فقد 
روي (أن رسول الله © مر بسعد وهو يتوضأء فقال لا تسرف : فقال 
يا رسول الله؛ أفي الماء إسراف ؟ قال : نعم وإن كنت على نهر جار) '". 

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله َي : « جمرئ من 
الوضوء مد ومن الغسل صاع )"2 

والأحاديث الواردة في هذا الشأن كثيرة» مما يدل على النهي عن 
الوسوسة في الطهارة على وجه العموم. 

أما ما يتعلق بموقفهم من الأذان القائم على الاستهزاء والسخرية 
به» وهو ما حصل من أبي الحسين النوري» واحتجاجه الذي ينم عن 


.1760 انظر : ن. م ص‎ )١( 

)١(‏ سنن ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب : ما جاء في القصد في الوضوء 
وكراهية التعدى فيه ١//51١؛:‏ حديث رقم 170. 

(") سلسلة الأحاديث الصحيحة / الألباني 0174/8 رقم الحديث 14147. 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


جهله وقلة فقهه ويدعوا إلى التعجب. 

فقد عزا ذلك ابن الجوزي رحمه الله؛ إلى عدم العلم الذي أوقع 
هؤلاء القوم في هذا التخبيط”"'' . 

ولقد بين الرسول الكريم #ل فضل الأذان في الحديث الذي رواه 
أبوهريرة رضي الله عنه (أن رسول الله يي قال : « لو يعلم الئاس ما في 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) "", 
كما بيّن النبي يه فضل المؤذنين بقوله : « المؤذنون أطول الناس أعناقا 
يوه القنامة 2 ظ 


(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 
فالأول (١/2770)؛‏ رقم الحديث (5717)؛ والاستهام هو الاقتراع. 
(') صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 


(590/1): رقم (/381), والحديث رواه معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه. 
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الردوج المرضية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 
المبحث الثانو 


ردود العلماء في القرن السادس الهجري ‏ 
على البدع في الصيام عند الصوفية 


وفيه ومطلبان : 
المطلب الأول :البدع في الصيام عند الصوفية. 


المطلب الثاني :ردودالعلماء ضفي القرن السادس الهجري على 
البدع في الصيام عند الصوفية 


الردود المرضية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


تعريف الصيام لغة واصطلاحا : 

الصيام لغة : 

" الصوم : الإمساك عن الشيء والترك له """. 

" قال ابن فارس : صوم ' الصاد والواو والميم؛ أصل يدل على إمساك 


وركود قِ مكان . 
الصيام اصطلاحا : 
' 35 
تصوين. -. 


.457/1 لسان العرب‎ )١( 
.7 57/7 (؟) حاشية الروض المربع‎ 
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الرذود المرضية في ذدحض حجح وأباطيل الصوفية 


المطلب الأول 
البدع في الصيام عند الصوفية 


الصيام ركن من أركان الإسلام» شرعه الله على عباده؛ فمنه 
الصيام الواجب كصيام رمضان؛» والصيام المسئون؛ كصيام ست من 
شوال؛ وصيام يوم الاثنين» ويوم عاشوراء» ويوم عرفة. 

وللصيام أزمنة ومناسبات حددها الشارع؛ لا يجوز بأي حال 
تجاوزها ؛ ولكن غلاة الصوفية» ابتدعوا في هذه العبادة؛ ما لم يأمر به 
الشرع؛ فحملوا النفس والجسم ما لا يطيقانه» إثر وصالبم في الصيام ؛ 
أو صيام الدهر كله. ظ 

نقد روي أن سهل التستري كان يأكل خمسة عشر يوما مرة» فإذا 
دخل رمضان لم يأكل إلا أكلة واحدة؛ وكان يفطر على الماء القراح 
وعدم كل , 

وحكى السراج الطوسي عن الجنيد» أنه كان يصوم على الدوام ؛ 
كما حكى عن بعض المشايخ الصوفية» أنه رأى أبا الحسن المكي 


.7"17 انظر : اللمع ص7١7؛ عوارف المعارف ص 7494 , وكشف المحجوب ص‎ )١( 
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الردود المرضية في ضحض حججح وأباطيل الصوفية 


بالبصرة؛ فكان يصوم الدهر ولا يأكل الخبز إلا كل ليلة جمعة"''. 
كما ذكر الشعراني عن أحدهم» أنه كان يصوم الدهر كله '" . 
وقد ذكر أبو طالب المكي» أن أحد الصوفية من بسطام ذكر لأبي 
يزيد البسطامي» أنه منذ ثلاثين سنة يصوم الدهر ولا يفطر» ويقوم الليل 
7د 
ويقول السهروردي : جمع من المشايخ الصوفية» كانوا يديمون 
الصوم في السفر والحضر على الدوام» حتى لحقوا بالله» وكان عبد الله 
بن حابار قد صام نيا وخمسين سنة لا يفطر في السفر والحضر ”*. 
وكان أبو عبيد البسرى”'' إذا دخل رمضان دخل البيت وَسَدٌ عليه 


الباب ويقول لامرأته اطرحي كل ليلة رغيفا من كوة في البيت» ولا 


.17١/1١ والإحياء‎ »77١ انظر : اللمع ص‎ )١( 

.١78/7 انظر : الطبقات الكبرى‎ )١( 

() انظر : قوت القلوب 87/7؛ وحكى السهروردي عن الجنيد أنه كان يصوم على 
الدوام؛ كما حكى ذلك عن أبي الحسن المكي صوم الدهر. (انظر : عوارف 
المعارف ص١ .)١5919 7*٠‏ 

(4) عوارف المعارف ص55؟. 

(0) أبوعبيد البسري : من قدماء المشايخ الصوفية» صحب أبا تراب النخشبي. انظر : 


الطبقات الكبرى .)1١/١(‏ 


الردود المرضية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


يخرج منه حتى يخرج رمضان:ء فتدخل امرأته البيت» فإذا الثلاثون رغيفا 
موضوعة في ناحية البيت”''. 

ويخص الصوفية أياما بالصوم دون غيرهاء ويستدلون على صيام 
أيام خصوصة من رجب» بحديث رووه عن ابي سعيدك الخدري رصي 
الله عنه عن النبي عله أنه قال : ( إن عِدَّةَ الشيور عند آله آَّنَا عَشَرَ 


0 


ًا فى كنب آله يَوْمَ حَلَقَآَلسَّمُوَتٍ وَالأض مِبَا أربَعة 
2 

فرجب يقال له شهر الله الأصم»؛ وثلاث على أخر متواليات» ذو 
القعدة» وذوالحجة:؛ وامحرم» إلا أن رجب شهر الله» وشعبان شهري , 
ورمضان شهر أمتي» فمن صام رجب يوماً إيمانا واحتساباء استوجب 
رضوان الله الأكبر ... الم. 

كما ابتدع الصوفية صيام أول خميس من رجب؛ والصلاة في أول 
ليلة جمعة» واستدلوا على مشروعية ذلك بحديث رووه عن ابن عباس 
أنه قال : قال رسول الله يي : ررجب شهر الل وشعبان شهري) 


.517/1١ اللمع ص7١7, وانظر : جامع كرامات الأولياء‎ )١( 


(؟) سورة التوبة» أية 1 .١‏ 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ورمضان شهر أمتي 0 

ما نقله البجويري عن الطوسي صاحب اللمع؛ يقول . أن الطوسي 

صاحب اللمع أتى إلى بغداد في شهر رمضان» وأعطي خلوة في جامع 

بالشونيزية”" مع إذنه بتعليم الفقهاء مدة الصوم» فقرأ القرآن خمس 

الثلاثين رغيفا لم يمسها”". 

يفطر» وذكر أن من الصوفية من صام أربعين يوما ولم يذق طعاماء 

00 : 

ومنهم من يجوز صيام الوصال . 

)١(‏ انظر : الغنية ١10/١‏ 18 ؛ وهذا من جملة الأحاديث التي استدل بها 
الصوفية على بدعتهم هذه وسيأتي رد العلماء في المطلب التالي. 

)١(‏ الشونيزية : مقبرة بيغداد» دفن بها جماعة كبيرة من الصوفية» منهم الجنيد 
وجعفر الخلدي ورويم وسحنون» وهناك خانقاه للصوفية. انظر : معجم البلدان . 
5/7 /7. 

(0) كشف المحجوب ص7817. 


(5) انظر : كشف المحجوب ص7817. 
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الردود المرضية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


كما نقل الطوسي أن جماعة من المشايخ الصوفية؛ كانوا يصومون 
في السفر والحضر على الدوام إلى أن لحقوا بالله عرّ وجل "''. 

ويقول أبو طالب المكي؛ عن صيام الدهر : 

... إن كان يريد صلاح قلبه؛ وانكسار نفسه » واستقامة حاله في 
صوم الدهرء فليصمه؛ فهو حينئذ كالواجب عليه؛ إذا كان تقواه 
را ا ظ 

وحكى السهروردي؛ أن أحد الصوفية» كان يصوم ويفطر قبل 
غروب الشمس» فقال : وحكى عن بعض الصادقين من أهل 
واسط"” أنه صام لسنين كثيرة» وكان يفطر كل يوم قبل غروب الشمس 
إلا في رمضان . 

وعلق السهروردي على هذه الحكاية بقوله: "ولكن أهل الصدق لهم 


.7١7ص انظر : اللمع‎ )١( 

(؟) قوت القلوب (88/1)؛ وإلى هذا المعنى ذهب الغزالي. انظر : الإحياء ١‏ /778؟. 
وصيام الدهر يفضي إلى الجوع ؛ الذي بزعمهم يورث الحكمة والمعرفة ويكشف 
لهم الحقائق الغيبية. وسيأتي الرد على هذه البدعة في المطلب التالي. . 

(*) واسط : من أشهر المواضع وأعظمهاء تع بين البصرة والكوفة. انظر : معجم 


البلدان 751//6. 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ثبات فيما يعقلون؛ فلا يعارضون؛ والصدق محمود لعينه كيف كان”". 


)١(‏ عوارف المعارف ص١:1-7١.‏ ولفظة الصادقين, وأهل الصدق يراد بها 
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الردود المرضية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


المطلب الثاني 


ردود العلماء في القرن السادس الهجري على البدع 
في الصيام عند الصوفية 


الصيام؛ عبادة من أجل العبادات في الإسلام» وهو عبادة توقيفية ؛ 
معنى أن ما جاء به الشرع في هذه العبادة من صيام مفروض» أو صياه 
تطوع؛ فهذا هو الثابت شرعا ؛ أما ما خالفه من الصيام ؛ فيدخل في 
دائرة المبتدعات كصيام الدهر كله» أو صيام الوصال؛ الذي اشتهر عند 
بعض الصوفية: وخرجوا به عن دائرة الشرع الحكيم» مبتدعين لا 
متبعين؛ وقد نهى الإسلام عن الإحداث في الدين» واتباع البوى. 
وأمر باتباع سنة المصطفى 8 ونهى عن الإعراض عنها بآية صريحة لا 
تحتمل ؛ 0 دن حال :“© وما تدك َلرَسُولٌ فَحُدُوهُ وَمَ 
يكح عَنَهُ قاد هوأ 274 

وأخبر المصطفى الكريم ين أن كل أمر مخالف لأمره؛ فهو مردود 
على صاحبه؛ فقال :( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد , . 


)١(‏ سورة الحشرء أية /ل. 
() صحيح البخاري؛ كتاب الصلح: باب : إذا اصطلحوا على صلح فالصلح مردود 
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الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ومعتى ره أ مردو على عاق عقيدة كانت أم قولة أء فيل 
إذا كان مخالا لما عليه السنة ”"'. 

وخلال ما سبق بيانه من البدع في هذه العبادة عند الصوفية» وقف 
العلماء في وجه هؤلاء القوم المبتدعة» وفندوا افتراءاتهم وشبهاتهم 
وأنكروهاء بل وحدّروا الناس من مغبة اتباع هؤلاء. 

فقد أنكر ابن العربي المالكي على الصوفية ؛ ما شرعوه لهم من 
الوصال في الصومء وقال عن هذا النوع من الصيام» أن الصحيح 
منعه ؛ لأن النهي ثابت» وقد نهى النبي يله عنه فقال : « إذا رأيتم 
الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم ,(". 

اوتمكينه من هؤلاء ؛ الذين يرون جوازه تنكيل لهم » وما كان على 


1717/7 ء وصحيح مسلمء كتاب الأقضية» باب : نقض الأحكام الباطلة» ورد 
محدثات الأمور 1747/7 . 

)١(‏ انظر : جامع الأصول لابن الأثير» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبدالقادر 
الأرناؤوط (نشر وتوزيع مكتبة الحلواني» ومطبعة الفلاح ومكتبة دار البيان - 
4ه) 5١0/١‏ 1. 

(1) صحيح البخاري» كتاب الصومء باب : السفر والإفطار ؟/777» والحديث 


رواه عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه. 
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الردود المرضية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


طريق العقوبة لا يكون من الشريعة ""' 

كك وس 0_7 - 

وقال ابن العربي المالكي رحمه الله في قوله تعالى : « يتأيّهَا الذرين 
رو .شم د رده يبَيلم4 واصس ثى راو ددم دم ر ‏ رده صل 

امُوأ كيب عَليكُمْ لصا كما كيب عَلى آأزيرت من 


فلكم لَعَلْكُمْ تَتّقَو نج أيَاما. مُعَدُودَات 94 , 


1-1 # د ير 


قوله تعالى 7 حدر 
أظن قوم أن هذا بظاهرة يق اشن الوت الام وعا لا يفس 
لوجهين : 
أحدهما : أن فيه تكليف ما لا يطاق. 
الثاني : أنه لو اقتضى وصالا غير محددء لما تحصل لأحد تقديره؛ 
واختلاف أحوالهم فيه؛ والصحيح أنه خرج على العرف؛ 
اق أن يصومو] الأنام )«ورتط روا فعها زمنا خصوضا ».ركان 
عندهم متعيّنا إما بالعرف المتقدم فيكون الخطاب نصاء وإما 
بيانا من النبي #ء فيكون الخطاب مجملا حتى بيّنه الشارع 
0 


.711/7 انظر : عارضة الأحوذي‎ )١( 
.١815-1١/0 سورة البقرة» أآية‎ )1( 


(') أحكام القرآن لابن العربي المالكي .١١١/١‏ 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وقد ردٌ ابن الجوزي على وصال الصوم عند الصوفية؛ بأن رسول 
لله ل قد نهى كهمس البلالي"'' عن مثل هذا الصوم» وأمره بصوه 
رمضان؛ ويوم أو يومين» أو ثلاثة من كل شهر. 

فقد روى ابن الجوزي بسنده عن كهمس البلالي أنه قال : أسلمت 
وأتيت النبي وه فأخبرته بإسلامي , فلبثت حولا ثم أتيته وقد ضمرت 
ونحل جسمي» فخفض في البصرء ثم صعده» فقلت : أما تعرفني, 
فقال : ومن أنت؟؛ قلت : أنا كهمس البلالي؛ قال : فما بلغ بك ما 
أرى؛ قلت : ما أفطرت بعدك نهاراء ولا نمت ليلاء قال : ومن أمرك 
أن تعذب نفسك ؟ صم شهر الصبر» ومن كل شهر يوماء قلت : زدني 
قال : صم شهر الصبر ومن كل شهر يومين» قلت : زدني قال : صم 
شهر الصبر ومن كل شهر ثلاثة أيام ”"". 

وعندما شرع بعض الصوفية لأنفسهم صيام الدهرء ردٌ عليهم 
< العلماء شرعهم المبتدع. 
فقد استدل ابن العربي المالكي على رده على بعض الصوفية في 


)١(‏ كهمس الجلالي : قال ابن حجر: له إدراك وسماع من عمر؛ روى عنه معاوية بن 
قرة. (الإصابة في تمييز الصحابة 7١8/8‏ 71/8). 


(1) تلبيس إبليس ص .77١‏ 


الرذود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


صيامهم الدهر كله؛ بحديث الرسول 8ه عن أبي قتادة : قيل يا رسول 
الله كيف عن صيام الدهر ؟ قال : لا صام ولا أفطر"'' . 

قال ابن العربي : وفي قورله يد لا صام ولا أفطر :' فيا بؤوس من 
أصابه دعاء النبي مُه وأما من قال : أنه خبر» فيا بؤس من أخبر عنه 
النبي يل أنه لم يصم» فقد علم أنه لا يكتب له ثواب لوجود الصدق 
في خبره» وقد نفى الفضل عنه؛ فكيف يطلب ما نفاه النبي َل "'" . 

وصيام الدهرء مخالف لسنة المصطفى قله بقوله « أفضل الصيام 
صيام أخي داود عليه السلام, كان يصوم يوما ويفطر يوما )"" . 

وفي الحديث ما يبطل هذه البدعة عند بعض الصوفية. 

وعندما استدل الصوفية على صيام أيام من رجب ببعض 

0 


الأحاديث التى رووها . 
رد ابن الجوزي جميع الأحاديث الواردة بهذا الشأن» وقال إنها 


)١(‏ والحديث بطوله في صحيح مسلم» كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من 


كل شهر؛ وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخنميس 88/1 
(؟) عارضة الأحوذي 775/7. 


(©) والحديث في صحيح مسلم؛ كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر 811/7. 
(:) انظر : ص 791/798 . 
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الردود المرضية في ذدحض حجح وأباطيل الصوفية 


أحاديث غير صحيحة : وموضوعة؛ على النبي م ولم يصح في 
فضل رجب» وفي صيامه عن رسول الله يي شيء'"". 


.041-01/5/7 انظر : الموضوعات‎ )١١ 


يس 


الردود المرضية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 
المبحث الثالث 


رذوذ العلماء في القرق السادس الهجري على 
الببذع في الدعاء والذكر عند الصوفية 


وفيه ومطلبان : 
المطلب الأول : البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية. 


المطلب الثاني : ردود العلماء في الفرن السادس الهجري على 
البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية . 


الردود المرضية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


أولا : تعريف الدعاء لغة واصطلاحاً : 
الدعاء لغة : 

. يقول ابن فارس : ' دعو الدال والعين والحرف المعتل أصل 
واحد» وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام فيكون منك" ”'". 


الدعاء اصطلاحا : 
" قال أبو سليمان الخطابى”'' رحمه الله : 
"الدعاء استدعاء العبد ربّه ولك العناية» واستمداده إياه المعونة: 


وحقيقته إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول والقوة " ". 


 .7ا9//57 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) الوسلبيان الخلانى «اعسادمن عدون إرراهيم يناقتلا اااي الس 
أبوسليمان؛ محدث؛ لغوي» فقيه» أديب» ولد سنة 19لاه» وتوف سنة /1/8ه 
له عدة مصنفات. 
(انظر ترجمته في : معجم المؤلفين ١‏ /178). 

(*) شأن الدعاء؛ أبوسليمان الخطابي. ط١‏ (دمشقء بيروت : دار المأمون للتراث - 
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.غص)ه١185‎ 


الردود المرضية في ضحض حجج وأباطيل الصوفية 


ثانياً : تعريف الذكر لغة واصطلاحا : 
الدكر لغة : ظ 
قال ابن فارس : "الذال والكاف والراء أصلان عنهما يتفرع كلم 


عليه الذكر باللسان”"" ظ 
وقيل : "أصل الذكر في اللغة التنبيه على الشىء؛ ومن ذكرك شيئًا 


فقد نبهك عليه وإذا ذكرته فقد نبهته عليه”" . 


الذكر اصطلاحا : 
ورد إطلاق الذكر على أمور : قال بعضهم أن الذكر يطلق على 
الصلاة؛ وقراءة القرآن» والتسبيح» والدعاء؛ والشكرء والطاعة" ". 
وزاد بعضهم» غير هذه الأمورء ما ورد إطلاق لفظ الذكر عليه في 


)١(‏ المقاييس في اللغة ص/78. 

() نقل هذا القول النووي عن أبي الحسن الواحدي. انظر : تهذيب الأسماء واللغات 
(بيروت : دار الكتب العلمية) .١1١1/7‏ 

() انظر : تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري» تحقيق على حسن هلالي. مراجعة محمد 
على النجار (القاهرة : الدارالمصرية للتأليف والنشر) .177/٠١‏ 


الرذود المرضية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 


الكتاب والسئة""* 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي”'' : "وإذا أطلق ذكر الله شمل 
كل ما يقرب العبد إلى الله من عقيدة» أو فكرء أو عمل قلب» أو عمل 
بدني» أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع وتعليمه» ونحو ذلك» فكله 
ذكر الله تعاك "7" 


( 


)١(‏ نقل القاضي عياض عن الحربي أنه قال : للذكر ستة عشر وجها : الطاعة» وذكر 
اللسان» وذكر القلبء والإخبارء والحفظء والعظمة:» والشرفء والخير؛ 
والوحي؛ والقرآن؛ والتوراة» واللوح المحفوظ» واللسان» والتفكرء والصلوات: 
وصلاة واحدة؛ وزاد القاضي عياض أيضا فقال : "وقد جاء بمعنى التوبة ‏ 
وبمعنى الغيب» وبمعنى الخطبة . 
مشارق الأنوار على أصحاب الأذكار للقاضي عياض (تونس : المكتبة العتيقة ؛ 
القاهرة» دار التراث) ١/54؟.‏ 

(؟) هو الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي النجدي»؛ مفسر» محدث» واعظء ولد 
في عنيزة في القصيم سنة /1101هء وعظ وأفتى وخطب في جامع عنيزة؛ من 
مؤلفاته تيسير الكريم المنان في تفسير القرأن وغيره. توفي سنة 117/1ه. انظر 
ترجمته في معجم المؤلفين .)١5١1/5(‏ 

(9) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة؛ عبدالرحمن بن ناصر السعدىي 
(الرياض: طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 


والإرشاد -85٠1١ه)‏ ص 150 7. 


الردود المرضية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


المطلب الأول 
البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية 


اختلف الصوفية في الأفضل» أهو الدعاء؛ أم التسليم والرضا ؟ 
فمنهم من قال : الدعاء في نفسه عبادة» فالإتيان بما هو عبادة أولى من 
تركه» ثم هو حق الله سبحانه ؛ لأنه إظهار فاقة العبودية» وطائفة قالوا: 
السكوت والتسليم والرضا بما اختاره الله أولى ؛ أي الاستغناء عن 
الدعاء؛ وقال قوم : يجب أن يكون العبد صاحب دعاء بلسانه؛ 
وصاحب رضا بقلبه» ليأتي بالأمرين 000 

وزعم الصوفية الاستغناء عن الدعاء والتسليم لقضاء الله وقدره هو 
ما سنتنا وله في هذا المطلب. 

لد غدى قلةة الميوقة وعمالة الدعاء يعس خطيرا #عيدما 
استغنوا عن مسألة الله وَْكٌ ؛ بحجة علمه سبحانه؛ وصرفوا مسألتهم إلى 
الأتباع» والأولياء» والمشايخ ؛ بحجه أنهم مقربون إلى الله ؛ فاتخذوهم 
وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله سبحانه. 
فمن أقوال الصوفية في الاستغناء عن الدعاء بحجة علم الله : 


)١(‏ انظر : معجم مصطلحات الصوفية للحفني ص37. 
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الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


نقل الكلاباذي قولبم : علمه بحالي يغنيى عن سؤالي» قال أبو 
سعيد الخراز : بينما أنا عشية عرفة؛ نازعتني نفسي» بأن أسأل الله 
تغالي». :فيضك :هاتف ريقو ل5 أبحد وبعوة اللهة سال شير :7 

ولقد استدل الصوفية أيضا . بزعمهم ‏ بعلم الله على عدم طلب 
الدعاء» يقول الطوسي: "أصلنا السكوت؛ والإكتفاء بعلم الله عز 
وجل”". وجعلوا ذلك أصلا لهم. 

وقال القشيري :' سئل الواسطي أن يدعوء فقال : أخشى إن 
دعوت أن يقال : إن سألتنا مالك عندناء فقد اتهمتناء وإن سألتنا ما 
لين 'ذله هندناء فقيل أسأت القثاء علينا »وإن:رضيت أجرينا لاهن 
الأمور ما قضينا لك في الدهر "” ". 


.7 التعرفء ص6‎ )١( 

يت 0 . ويقال للصوفية إذن : لماذا شرع الدعاء يقولهٍ : « ادعو 
أستجت لَكُمْ 4 اسورة غافر» أية 215١‏ وقوله تعالي : 9 وَإِذَا سَأَلَكَعِبَادِى 
عَنى فإِنى قَرِيبٌ اجيف و الداع الع # آسورة البقرة» أية 485١]؟؟.‏ 
نعوذ بالله من ترهات وخزعبلات الصوفية. وسيأتي الرد على هذه الفرية في 
المطلب التالي. 


(9) الرسالة القشيرية ص5/اا. 
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الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ومن صور استخنائهم عن الدعاءء زعما منهم أن ذلك اعتراض 
على ما قضاه الله وقدره» يقول الغزالي : ' ضاع لبعض الصوفية ولد 
صغيرء ثلاثة أيام» لم يعرف له خبرء فقيل له : لو سألت الله أن يرده 
عليك. فقال : اعتراض عليه فيما قضى؛ أشد علي من ذهاب 


)١ 
. ولدي‎ 

كما سبق يتبين كيف يستغني هؤلاء القوم عن التوجه في الدعاء إلى 
الله سبحانه. 


ولكننا نجدهم في المقابل ؛ يصرفون هذه العبادة إلى أوليائهم 
ومشايخهم. 

فمن أقوال الصوفية التي تثبت توجههم في الدعاء إلى أوليائهم 
ومشايخهم ؛ ما نقل عن معروف الكرخي» قوله لأصحابه : 

' إن كان لكم إلى الله تعالى حاجة فأقسموا عليه بي» ولا تقسموا 
عليدبية كنال تقل انمه نه #فقال ‏ "مول لاير فون الل تمان 
فلم يحبهم » ولو أنهم عرفوه لأجابهم ” 


(3 


() الإحياء /3030020, 
)١(‏ كشف النور عن أصحاب القبورء عبدالغني النابلسي» (لاهور : الرضوية) 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وكان معروف الكرخي» يقول لابن أخيه يعقوب : يا بني إذا كان 
لك إلى الله حاجة» فسله بي" . 

أيضاء قال أبو الحسن الشاذلي”" : " إذا عرضت لكم إلى الله 
حاجة» فتوسّلوا إليه بالإمام أبي حامد الغزالي”” . 

وروى السراج الطوسي»؛ عن جاكير الكردي”'' أنه أستأذنه رجل 
واسطي في ركوب بحر المند بتجارة فقال : إذا وقعت في شدة فناد 


)١(‏ الحلية 7157/4". والتوجه بالسؤال لا يجوز إلا إلى لله تعالى وحده سبحانه. 

)١(‏ أبوالحسن» علىبن عبدالله بن عبدالجبار الشاذلي؛ ولد سنة 097هء الضرير؛ 
نزيل الأسكندرية؛: شيخ الطائفة الشاذلية» والشاذلي نسبة إلى شاذله إحدى قرى 
تونس» مات بصحراء عيذاب سنة 1051ه. (انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى 
15 الموسوعة الصوفية ص779؛ ولطائف المئن لابن عطاء السكندري ص 27١‏ 
والمدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبوالحسن الشاذلي» د. عبدالحليم محمود 
(القاهرة : دار النصر للطباعة) ص١‏ 20 58). 

(*) لطائف المنن ص١٠‏ . 

2 حاكن #تهو احد ركان الطرينة الصوقة وكان من الأكراد؛ سكن إحدى 
صحارى العراق قرب سامراء»؛ واستوطنها إلى أن مات. انظر : الطبقات الكبرى 


.1 5١-١5١ 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


0 ١ | 


وقد بلغ الأمر بالصوفية؛ أن جعلوا لعبادة الدعاء؛ أدعية 
مخصوصة» رووها عن أشخاصء فقالوا : هذا دعاء الخضر عليه 
السلام؛ وهذا دعاء معروف الكرخي» ودعاء إبراهيم بن أدهم» كما 
جعلوا لكل حادثة أو مناسبة؛ دعاء مخصوص"'". 

كنا عل العحوقة للذعاء أرقانا معلومنة» بوعموة الاسعحاءة 
فيهاء فقالوا : إن الرحمة تنزل في ثلاثة أحوال» وعدوا منها السماع وما 
يتخلله من الرقص» باعتبار ذلك عندهم قربة» يتقرب بها العبد إلى 
الله" . 

هذا ما يتعلق في الدعاء. 

أما الذكر الذي هو نوع من الدعاء» فالصوفية يتقربون به إلى الله ؛ 
وهو ما يسمي عندهم بالذكر الصوفي؛ يفردون الله جل وعلا بالذكر؛ 
ويذكرون الله والنبي #لء ثم يرقصونء ويتواجدون؛ وهم عندما 
يجعلونه مقرونا بالرقص ؛ يستدلون على ذلك بقوله تعالى : « لين 
)١(‏ انظر : جامع كرامات الأولياء 5/7. 


(1) انظر عن هذه الأدعية المزعومة : الإحياء .711/-115/1١‏ 
(*') انظر : الإحياء 770/7 » وسيأتى الرد على هذه البدعة في المطلب التالي. 
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الردود المرضية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 


يَذْكْرُونَ أله قِيمَا وَفعُودًا وَعَلْ جُتُويهِة 4 

فمن بدعهم في الذكرء ما يجري على ألسنتهم من إفراد الله 
فيقولون: " الله الله الله الله", أو "هوهو هو", أو "لا لا لا", أو "آهآه 
آمء أو 'عاعاعاعا, أو !11" أو'هاهاهاك”, أوصوت بغير 
حرف »؛ أو تخبيط وأدبه عند ذلك التسليم للوارد' '". 

وحكى غين القدبلي أيظنا "أ شابا سأله :«بيا أبايكر له تقول © الله 
ولا تقول لا إله إلا الله؟. قال الشبلي : أستحي أن أوجه إثبانا بعد نفي. 

قال النناب؟ ارود سيحة أتوف .من هذهو ثقال + أشي أن اوقد 
في كلمة الجحودء ولا أصل إلى كلمة الاقرار””". 

ويقول أبو العباس المرسي”'' : " ليكن ذكرك : الله الله فإن هذا 
الاسم سلطان الأسماء؛ وله بساط وثمرة» فبساطه العلم» وثمرته النور, 


.١4١ سورة آل عمرانء آية‎ )١( 

(؟) انظر : الأنوار القدسية ."4/١‏ لم ترد هذه الألفاظ في الأدعية المأثورة عن الرسول 
ف رسلف هذه الأمة. 

(؟') شطحات الصوفية » عبدالرحمن بدوي. ص؛ 5 » وانظر : الكواكب الدرية 87”/7. 

(5) أبوالعباس المرسي : أحمد بن عمر الأنصاري أبوالعباس المرسي ؛ قطب الزمان»: 
المشار إليه بالولاية أصله من المغرب» ونزل الأسكندرية» مات سنة 185ه في 
الأسكندرية. (انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ١5/7‏ ؛: وجامع كرامات ‏ 


.)) 037/١ الأولياء‎ 
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وليس النور مقصودا لذاته» بل لما يقع به الكشف والعيان» فينبغي 
الإكثار من ذكره: واختياره على سائر الأذكار: ليضمنه جميع ما في لا 
إله إلا الله" من العقائد والعلوم والآداب والحقائق ... الخ" . 


)١(‏ نور التحقيق» حامد صقر (مصر : مطبعة دار التأليف -79١ه)‏ ص1/1 » بدون 


ذكر رقم الطبعة. 


5 , 0 له كدب و رسائل علمية 


0-00- 
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الردود المرضية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 
المطلب الثاني 


ردود العلماء في القرن السادس الهجري على البدع 
في الدعاء والذكر عند الصوفية 


من المعلوم من الدين بالضرورة» أن الدعاء من أجل العبادات, 
التي يجب توحيد الله فيها» وعدم صرف شيء منها إلى غيره سبحانه؛ 
0 و نِ 
ولقد قرن الله سبحانه بين الدعاء والعبادة في قوله تعالى : «9 قل إنى 
و *4.54هعد2ك. سلا ددم دش اع مهة,() 
نييت أن اعبد اليرت تدعون من دون الله © . 
كما قرن الرسول ود بينهما بقوله : « الدعاء هو العبادة )”' . 
ومن خلال هذا الاقتران تبيّن أهمية هذه العبادة» في كشف الضر 
عن العبدء ورفع البلاء» وقضاء الحاجة» في حال التوجه إلى الله 
ولقد أبان القرآن الكريم ذلك» بقوله تعالى : « وَإِذَا سَألَكَ 


(0)سورة الأنعام» آية 05 
(؟) سنن الترمذي» أبواب الدعوات» باب : ما جاء في فضل الدعاء ١77/0‏ : 


والحديث رواه النعمان بن بشير؛ وقال الترمذدي : حديث حسن صحيح. 


الرذود المرضية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 
د 

عِبَادِى عَنى فَإِنُ قَرِيبٌ احيك: عَوَة آ الداع إِذَا دَعَانِ 224 

وقوله جل وعلا “أتو فيك الخضط ذا عَاه 74" 

وقوله يِل : « ادع إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته 
كشفه عنك.. )7 

وقوله ييه : « إذ سألت فلتسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 2400 

والله جل وعلا أمر عباده بالتوجه إليه بالعبادة» ومن رحمته 
سبحانه بعباده؛ أن جعلهم يلتجئون إليه عند الملمّات» دون شفيع ولا 
وسيط» والمشركون كانوا يتوجهون إلى أربابهم وآلبتهم وأصنامهم ؛ 
يسارب موي28 قال تعالى حكاية عنهم :ل ما تَعْبُدُهم 
ذا لِمُرَبُونآ إلى آله رق * 

ولقد ركز القرآن الكريم إنكاره على المشركين كونهم يدعون غير 
اللّه؛ وتكرر هذا الإنكار في غير آية. 


.١85 سورة البقرة» أية‎ )١( 
."7 (؟) سورة النمل» آية‎ 
المسند 55/0 ع‎ )9( 
.797/١ (0)المسند‎ 


(0) سورة الزمر»ء آية ". 
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0 5 5 ٍِ 00 و 0 ير مهاه 

وقال عز من قائل» منكرا عليهم : 99 إن تدعوهمٌ لا يسمعوا 
و ادعر عكر ركان لا اوس د لاص وف ا 6 
دُعَاءَمر وَلَوَ سيعوأ ما اسَتَجَابوأ لكم 4". 
والأرباب» الذين لا يملكون النفع لأنفسهم فضلا عن جلبه لغيرهم : 
وَلا تدّع مِن دون الله مَا لا يَنفِعَك وَلا يَصْرَكَ » ". 

كانت يال ضير غيانة اللدعناء لقي اللمم امن متراتر ا عرد 
الصوفية نقلها الخلف عن السلف» هب العلماء للتصِدّي لمزاعم 
من شرع الله القويم. 

فعندما استغنى الصوفية عن التوجه إلى الله بالدعاء» زاعمين أنه لا 
فائدة من ذلك ؛ رد ابن عقيل على هذه الفرية بقوله: " قد ندب الله 
تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان : 


. سورة الأعراف» أية‎ )١( 
.١ سورة فاطرء أية‎ )0( 


(7) سورة يونس » أآية .١١"‏ 


5 
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أحدهما : الوجود» فإن من ليس بموجود لا يدعى. 
الثاني : الغنى » فإن الفقير لا يدعى. 
الثالث : السمع» فإن الأصم لا يدعى. 
الرابع : الكرم» فإن البخيل لا يدعى. 
الخامس : الرحمة» فإن القاسي لا يدعي. 
السادس : القدرة» فإن العاجز لا يدعى. 

فشرع الدعاء؛ وصلاة الاستسقاء ؛ ليبين كذب من رأى عدم 
الفائدة فيه" . 

ومقتضى هذه الشبهة عند الصوفية كما يقول ابن الجوزي - رحمه 
الله - : ' رد لجميع الشرائع؛ إبطالٌ لجميع أحكام الكتب» وتبكيت ‏ 
للأنبياء كلهم فيما جاءوا به ؛ لأنه إذا قال في القرآن الكريم : 9 وَأَنْ 
أَقِيِمُوأ آَلصّلَوْة 4" قال القائل : لماذا إن كنت سعيداً فمصيري إلى 
السعادة؛ وإن كنت شقياً فمصيري إلى الشقاوة» فما تنفعني إقامة 


)١(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية؛ علي بن أبي العزء تحقيق د. عبدالله التركي 
وشعيب الأرناؤوط (مؤسسة الرسالة) 578/7؛ والآداب الشرعية لابن مفلح 
0/1 


0( سورة الأنعام , أبة لا 
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الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الصلاة» وما يفضي إلى رد الكتب وتجهيل الرسل محال باطل”'". 


'وأما احتجاج الصوفية بعلم الله على عدم طلب الدعاء» ففيه دلالة 
على اعتمادهم في عدم الحاجة إلى الدعاء على العلم» وهذا الظن باطل . 
فاسد من أساسهء وهو جهل بحقيقة علم الله تعالى وما يقتضيه» فإن 
علم الله بالشيء لا يقتضي عدم طلبه من الله تعالى» قال ابن الجوزي : 
' هذا مد لباب السؤال والدعاء» وهو جهل بالعلم ”". 

وقد أنكر ابن رشد”"' على الصوفية زعمهم أن الدعاء لا منفعة فيه 
قائلا : "لا ينكر الدعاء إلا كافر مكذب بالقرآن ؛ لأن الله تعبّد عباده به 
في غير ما آية» ووعدهم بالاستجابة على ما سبق في علمه» وقائله إما 


جاهل ينهى عنه أشد النهىي» وإن تمادى بعد العلم فقد كذّب القرآن» 


.7 تلبيس إبليس ص0‎ )١( 

(5)تلبسن إبليس ل ا 

(") ابن رشد: هو أبوالوليد؛ محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد (الجد) القرطبي 
المالكي؛ قاضي الجماعة بقرطبة» ولد سنة ٠545هء‏ من مصنفاته: البيان 
والتحصيل » ومختصر مشكل الآثار للطحاوي؛ توفي سنة ١017ه.‏ 
انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء 001/15» ومعجم المؤلفين 55/7 , 
شذرات الذهب 57/5 » ومرآة الجنان 60/7؟77. 


الردود المرضية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


فهو مرتد وقال -اكَييه- : « لا يرد القضاء إلا الدعاء )"2 فقد يكون 
في علم الله القضاء مقارن بذلك ولا يكون إلا هو”". 

وقال رحمه الله : من زعم أنه لا يحتاج إلى الدعاء» فقد كذب 
وعصى» فيلزمه أن يقول لا حاجة إلى الطاعة والايمان ؛ لأن ما قضاه 
الله من الثواب والعقاب لا يمنعه؛ ولا يدري هذا الأخرق الأحمق أن 
مصالح الدنيا والآخرة قد رتبها الله سبحانه على الأسباب» ومن ترك 
الأسباب بناء على ما سبق به القضاء لا يفيده الدعاء؛ لزمه أن لا يأكل 
ولا يشرب إذا جاع وعطشء؛ ولا يتداوى إذا مرض» وأن يلقى الكفار 
بغير سلاح» ويقول في ذلك كله ما قضاه الله تعالى لا يردّء وهذا لا 
يقوله مسلم؛ ولا عاقل. وما أحرى هذا الجاهل على الجرأة على الله 
تعالى بإنكار الشرع » وما ركبه الله تعالى في الطبع "”". 


)١(‏ سئن الترمذي؛ أبواب القدرء باب : ما جاء 'لا يرد القدر إلا الدعاء" 
501-7/7؛ والحديث عن سلمان الفارسي؛ وحسنه الترمذي؛ وقال 
الألباني : فلعلٌ تحسين الترمذي باعتبار أن له شاهداً من حديث ثويان. 
(انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 5177/١‏ رقم .)١19015‏ 

(1) المعيار المعرب» أحمد بن يحبى الونشريسي»؛ إشراف د. محمد حجي (بيروت: دار 
الغرب الإسلامي -501١ه)‏ ؟515/11. 


(") المعيار المعرب 877/17 
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ولقد أنكر القاضي عياض على الذين عدلوا عن دعاء الله ؛ 
واخترعوا أدعية منسوبة للأنبياء والأولياء فقال : 

"أَذِنَ الله في دعائه؛ وعلم الدعاء في كتابه لخليقته» وعلم النبي وه 
الدعاء لأمته؛ واجتمعت فيه ثلاثة أشياء : العلم بالتوحيد» والعلم 
باللغة» والنصيحة للأمة» فلا يبقى لأحد أن يعدل عن دعائه وم وقد 
احتال الشيطان للناس من هذا المقام؛ فقيِض لبم قوم سوءٍ يخترعون لهم 
أدعية » يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي يك -ومن هؤلاء الصوفية- وأشد 
مافي الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين» فيقولون: دعاء نوح : 
ودعاء يونس» ودعاء أبي بكر الصديق؛ ودعاء معروف الكرخي» فاتقوا 
الله في أنفسكم» ولا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيد”" . 

وعندما اخترعت الصوفية في عبادة الدعاء هذه الأدعية والأوراد 
والأذكار التي لم ترد في القرآن؛ ولا عن الرسول يده ولم تنقل عن 


)١(‏ الفتوحات الربانية على الأذكار النووية؛ محمد علاء الصديقي (بيروت : دار 
إحياء التراث العربي) ١7/١‏ : بدون طبعة وتاريخ النشرء سلاح المؤمن لأبي 
الفتح محمد بن محمد بن همام المعروف بابن الإمام؛ حقق نصوصه وخرج 
أحاديثه وقدم له محيي الدين مستوء ط١‏ (دمشق -بيروت» دار ابن كثير» ودار 
الكلم الطيب -515١ه)‏ ص77-775. 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


أحد من الصحابة؛ ولا التابعين ؛ هم بذلك نسجوها من خيالات 
أوليائهم ومشايخهم ؛ بل تقولوها على الدين. 

'فقد أوضح العلماء أن للمسلم أن يدعو الله با شاء من أنواع 
الأدعية والأذكارء ما ورد في الكتاب والسنة» وعليه أن يتجنّبٍ ما لم 
يأذن به الله ورسوله يل فقد أبان المصطفي الكريم قي هذه الحقيقة 
بقوله: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ )0". 

وعندما زعم الصوفية أن أدعيتهم من السنن التي يجب الأخذ بهاء 
رد عليهم ابن الجوزي زعمهم بقوله : 

.. ثم من أقبح الأشياء قولبم أن الصوفية ينفردون بسئن ؛ لأنها 
إن كانت منسوبة إلى الشرع» فالمسلمون كلهم فيها سواءء والفقهاء 
أعرف بهاء فما وجه انفراد الصوفية بها؟ وإن كانت بأرائهم فإنما 
انفردوا فيها لأنهم اخترعوها”'". وذلك باطل. 

ويقول ابن العربي المالكي في معرض رده على الذين يخترعون أدعية 
من عند أنفسهم » ٠‏ ويأمرون الناس بهاء وهو يقصد بذلك المردم يقول 
عند تفسير قوله تعالى :« وَللَهُ آَلأَسَم] لُسَي فَادَعُوه يا وَذَروا اين 


. 787 سبق تخريجه. انظر : ص‎ )١( 
. ١70 (؟) تلبيس إبليس ص‎ 
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يلحِدُو ف أَسْمَتِيهِ- سَمُجرَونَ مَاكانُوأيَعمَُونَ 74" 

قال رحمهالله : ' ويقال الحد ولحد إذا مالء والإلحاد يكون 
بوضعهم الزيادة والنقصان منهاء كما يفعله الجهال ‏ الصوفية ‏ الذين 
ترعيون أدعنة نمؤن فبها النازي بير أسمائه» ويذكرونه بها لم بذكره 
فق فال إل ظنين ذلك ها لةترتيو نه كدان مناه تهون اعذا 
منكم؛ إلا بماتي الكتب الخمسة؛ وهي كتاب البخاري ومسلم 
والترمذي وأبي داود والنسائي؛ فهذه الكتب هي بدء الإسلام» وقد 
دخل فيها ما في الموطأ الذي هو أصل التصانيف» وذروا سواهاء ولا 
يقولن أحد : أختار دعاء كذاء فإن الله قد اختار له» وأرسل لذلك إلى 
الخلق رسوله و2””". 

وقال رحمه الله تعالى : والزم بعد ذلك بالألفاظ الصحيحة ذكر 
الله» والدعاء إليه بالأدعية الصحيحة؛ ولا تلتفت إلى ذكر الله بما لا 
يصحء ولا التضرع إليه بما لا يثبت» فإن الشيطان إذا لم يقدر عن 
صرف العبد عن ذكر الله ؛ أقبل عليه فجعل يشغله بالأذكار والأدعية 


.١18٠ سورة الأعراف» آية‎ )١( 
.501/7 أحكام القرآن‎ )١( 
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0١ 


التي لم تصح» فيربح معه العدول عن صحيح الحديث إلى سقيمه”''. 

ولقد صرح القاضي عياض رحمه الله؛ بكفر من دعا غير الله حيث 
قال .: ظ 

إن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية» أو الوحدانية» أو عبادة أحد 
غير الله» أو مع الله فهو كفر”" . 

وقال أيضا : "إن من نزع من الكلام لمخلوق بما لا يليق إلا في حق 
خالقه غير قاصد لكفر والاستخفاف»؛ ولا عامد للإالحاد » فإن تكرر 
هذا منه» وعرف به» دل على تلاعبه بديئه» واستخفافه بحرمة ربه؛ 
وجهله بعظيم عزئّه وكبريائه؛ وهذا كفر لا مرية فيه””". وهوما يفعله 
جهال الصوفية. 

وعندما زعم الصوفية أن الدعاء مجاب في وقت السماع ؛ وأن ذلك 
قربه إلى الله ؛ رد ابن عقيل عليهم زعمهم وكفرهم بذلك. ظ 

فقال : "قد سمعنا منهم .أي الصوفية ‏ أن الدعاء عند حدو 
الحادي.. مجاب؛ وذلك أنهم يعتقدون أنه قربة يتقرب فيها إلى الله 
)١(‏ قانون التأويل» ص 57/54. 


.1١تك-‎ ١١50/7 (؟)الشفا‎ 
١٠١957” /07 الشفا‎ )9( 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


تعالى؛ وهذا كفر ؛ لأن من اعتقد الحرام أو المكروه قربة ؛ كان بهذا 
الاعتقاد كافرا ""2. 

وعندما ننظر في الأذكار والأوراد والأدعية» التي ألزم بها الصوفية 
مريديهم تلاوتها آناء الليل وآناء النهار» سرا وجهرا ؛ نجدها كلها 
مبتدعة » وليس فيها أي ذكر مشروع يستدل به من الكتاب والسنة. 

ولا شك أن الأذكار والأدعية؛ من أفضل العبادات» والعبادات 
مبناها على التوقيف»؛ والاتباع لا على الموى والابتداع» فالأدعية 
والأذكار النبوية هي أفضل الدعاء والذكر» أما اختراع الأوراد والأذكار 
غير الشرعية فقد نهى الشارع عنهاء فالدين ليس بالرأي؛ بل هو مبني 
على ركنين أساسين؛ هما الإخلاص في العمل واتباع القرآن والرسول 
َل فيما أمرا به» والانتهاء عما نهيا عنه. 

وأفضل الذكر "لا إله إلا الله" كما قال الرسول َه ٠:‏ أفضل الذكر 
ما قلت أنا والنبيون من قبلي ل إله إلا الله وحده لا شريك لهغ"". 

ولكن الذكر الذي يقوم به بعض الصوفية» بمحركات موزونة؛ 
وترنيمات تشبه ترنيمات الكنيسة النصرانية» وما يتخلل هذه الحركات 


)١(‏ تلبيس إبليس ص1759-:70.. 
() انظر : الموطأ للإمام مالك؛ ص57 .١‏ 


الردود المرضية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


من قفز ووثبء» ونط وجذبء وانحناء للشيخ» إلى غير ذلك» فالفطرة 
السليمة تنأى عنه» والقلب الخاشع يتبرأ منه؛ فلو خشع قلب هؤلاء 
الصوفية؛ خشعت جوارحهم» وما يقال في تعليل تلك الحركات» أنها 
لنع الحاضر أن يشتغل بغير الله تعامى» فهو مردود بما عرف عن السلف 
الصالح؛ فقد كانوا أحرص من هؤلاء على حفظ خواطرهم وقلوبهم: 
وجعلها مع الله ولم يكونوا يفعلون ذلك ؛ بل أنكروه أشد الإنكار؛ 
وهم الأئمة المقتدى بهم. 

وقد نقل القاضي عياض إنكار الإمام مالك رضي الله عنه 
للصوفية» عندما قرنوا الذكر بالرقص فقال : "قال التنيسي”'': كنا عند 
الله و اماه حولة ٠‏ فقال رجل من أهل نصيبين'"' 
لهم الصوفية؛ يأكلون كثيرا؛ ثم يأخذون في القصائدء ثم يقومون 
فيرقصون. فقال مالك : أصبيان هم ؟» قال : لا. قال : أمجانين هم ؟. 


: عندنا قوم يقال 


)١(‏ التئيسي : عبدالله بن يوسف التنيسي» أبومحمد الكلاعي؛ أصله من دمشق», 
ثقة» متقن» من أثبت الناس في الموطأ» توفي سنة 14١1ه‏ (انظر : تقريب التهذيب 
ص "٠‏ رقم .)71/17١‏ 

(1) نصيبين : مدينة تقع على جادة القوافل إلى الشام؛ انتسب إليها جماعة من 
العلماء والأعيان. انظر : معجم البلدان 6 //18. 


الردود المرضية في دضحض حجح وأباطيل الصوفية 


قال : لاء هم قوم مشايخ وغير ذلك عقلاء» فقال مالك : ما سمعت 
ظ أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا. فقال الرجل : بل يأكلون ثم 
يقومون ويرقصون دوائبء ويلطم بعضهم رأسه وبعضهم وجهه: 
وضحك مالك كم قاغء فدسخل منزيله, ٠‏ فال أصحاب مالك للرجل : 
مسي سحييا؟ ٠‏ لقد جالسناه نبفا وثلاثين سنة: 
ما رأيناه ضحك إلا في هذا البوه"' 
وعندما استدل الصوفية على جواز الذكر بالاسم امفرد ' الله " أو 
هو بقوله تعالى : ( لآ إِلَدَ إلا هو) وقسموا الذكر إلى عام وخاص. 
رد ابن الجوزي على مزاعم الصوفية تلك قائلا : ٠‏ 
انظروا إلى هذا العلم الدقيق !! فإن رسول الله يله كان يأمر 
بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ ويحث عليهاء وكان #ك يقول 
دبر كل صلاة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ويقول وُلُكُ إذا قام 
لصلاة الليل : لا إله إلا أنت. 
بذكو اين لوزي القرات العظيم: لذن يقرك + لذ زله: لخانه قال 
رحمه الله : فانظروا إلى هذا التعاطي على الشرعية»؛ واختيار ما لم 


)١(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض. تحقيق عبد القادر الصحراوي. 
ط؟ (المغرب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .01/1)١1507-‏ 


الرذود المرضية في دحض حججٍ وأباطيل الصوفية 


' 
يختره رسول الله 88 '''. 

وقد روي عن أبي هريرة أن النبي يِه « كان إذا همه الأمر رفع 
رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم, وإذا اجتهد في الدعاء قال : 
يا حي يا قيوم 0 

ويترتب على استدلالهم بالاسم المفرد" الله أو هو' أن يكون 
الاسم الموصول "الذي" في قوله تعالى إلا إِلَهَ إلا الذي 6 اسما من 
أسماء الله؛ وهذا غير صحيح؛ فتبقى مزاعمهم أوهاما باطلة. 

وهذا التقسيم في الذكر إلى ذكر العامة وذكر الخاصة» إِنما هو تقسيم 
بدعي» لم يرد فيه عن الرسول قن؛ ولا عن صحابته ولا عن القرون 
المفضلة من بعده نص صحيح وصريح ؛ بل هو أمر حادث في الدين 
وقد قال النبي يه : «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد » " . 

والنصوص التي وردت في ذم الابتداع كثيرة"*2 


)١(‏ انظر : تلبيس إبليبس ص/ا871-89. 
() سئن الترمذي»: أبواب الدعوات؛ باب : ما يقول عند الكرب .١109/0‏ 
(0) سبق تخريجه ص : 787 . 


(4) منها قول ابن مسعود رضي الله عنه : 'اتبعوا آثارنا ولا تبتدعواء فقد كفيتم” 


انظر: الاعتصام 1 . 
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وقد وصف الله سبحانه الذاكرين له» باطمئنان و 
وخشوعهاء وإخباتهاء قال تعالى : / أ بذكر الله مون 
آلْقَلُوبُ 4”'' وقد كان السلف الصاح ؛ إذا سمعوا القرآن الكريم يتلى؛ 
ابا 00  :‏ مثاى تَقشَعِرٌ مِنَهُ 


جُلُودُ أأنرين كشوت 3 بكم ثم تلينُ جَلود هم وَكَلونُ بهم إلى ذ ددر 
ليه 1 

وقال تعالى : ١‏ إِنْما الْمُؤْمِئُونَ الَذِينَ إِذَا ذكرَ أللَهُ وَحِلَتَ 
و 4 
قلوبكم © . 


وهذا عكس ماعليه الصوفية, من الرقص والضرب» في حالة 


> وقال عبدالقادر الجيلاني : "يا قومء اتبعوا ولا تبتدعواء وافقوا ولا تخالفواء 
أطيعوا ولا تعصواء أخلصوا ولا تشركواء وحَّدوا الحق عز وجل وعن بابه لا 
تبرحواء سلوه ولا تسألوا غيره» استعينوا به ولا تستعينوا بغيره» توكلوا عليه ولا 
تتوكلوا على غيره.. سلموا أنفسكم إليه؛ وارضوا بتدبيره فيكم » واشتغلوا بذكره 
دون مسألته " (الفتح الرباني والفيض الرحماني» عبدالقادر الجيلاني» (بيروت : 
دار الكتب العلمية -518١ه)‏ ص ١0١‏ ). 

.7/8 سورة الرعدء آية‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء أية 77. 


فر سورة الأنفال: آبة 5 


الردود المرضية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


الذكرء ولم يأمر الله سبحانه وتعالى حين أمر الناس بالعبادة» أن يأكلوا 
أكل البهائم» ثم يقوموا للرقص» بل هذا الرقص الذي يسميه الصوفية 
ءا وهار القة من مذكراتك سيكقنيخة لقلا وعقلا : وهو وصمة عار 
أن يكون بين من يزعم أنه مسلم» من يفعل هذا. 

ولقد أحسن ظهير الدين أبو إسحاق الموصلي”' من علماء القرن 
السادس» عندما أنكر على الصوفية» هذا النوع من الذكرء القائم على 
الرقص ونحوه» قال رحمه الله في أبيات شعرية : ظ 


فت غيلع اللتاين في ديسنا بأنالغناءسنة تتبع 


وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع 

وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القتصع 

ويسكره الناي ثم الغفناء و(يس) لو تليت ما النصدع 
والزيادة في البداية والنهاية لابن كثير : 

)١(‏ الموصلي : أبوإسحاق» إبراهيم بن نصر عسكر الشافعي» الموصليء الملقب 
بظهير الدين» قاضي السلامية » والسلامية هي إحدى قرى الموصل» كان فقيهاء 


فاضلاء تفقه بالمدرسة النظامية ببغداد. توفي سنة ١٠1ه‏ بالسلامية. (انظر : 
وفيات الأعيان 78/١‏ /”)» والبداية والنهاية "59/11). 
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كذاك الحمير إذا أخصبت يهيجها ريها والشبع 
تراهميهزوالحاهم إذا ترنم حاديهم بالبدع 
فيصرخ هذا وهذا يكن و(يس) لوتليت ما انصدء"”" 

وما سبق بيانه» يتضح مدى الجهد الذي بذ له العلماء في القرن ' 
السادس في دحض شبه الصوفية المبتدعة في مسألة الدعاء والذكر» ولا 
غرو في ذلك؛ فقد استفاضت الأدلة من الكتاب والسنة؛ على كفر من 
دعا غير الله تعالى» وصرف هذه العبادة لغيره جل وعلا. 

فمن القرآن الكريم قو_له تعالى : ١‏ وَمَآ أَمدْوًا إل لِيَعْبِدُوأ الله 
خْلِصِينَ لَهُ الدرينَ حتفاء 4”". 

ومنها قوله تعالى : ل وَمَن يَذدَع مَعَ آله لها دَاحَرَ لا برَهَنَ لَه 
بيه فَإِنمَا حِسَابُهُه عِدد ريه إنَهُه لا يُفلِحُلْكَفِرُونَ هج 7" 


وهذه الآية نص صريح» بأن دعاء غير الله والاستعانة به شرك 


)١(‏ انظر : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية. تحقيق وتصحيح 
5500 الفققي (بيروت : دار المعرفة) »771/١‏ والبداية والنهاية 
11/7 . ظ ظ 

(؟) سورة البينة» آية 0. 


(9') سورة المؤمنون» أية .١١7‏ 
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الردود المرضية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


أكبر» والآيات الكريمات بهذا الشأن مستفيضة. 
ومن السنة المطهرة : قول النبي يه : « الدعاء هو العبادة ع''' . 
وحديث ابن مسعود رضي الله عنه, قال : قال النبي و : « من 
مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار)» فقلت أنا : من مات 
وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة )7. 
وقوله غَتّه : « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)"". 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه ؛ انظر : ص7١1‏ . ظ 

)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآن»؛ باب قوله تعالى : (ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أنداداً) 61/60 1. 

(') سنن الترمذي» أبواب صفة القيامة 4 والحديث رواه ابن عباس رضي الله 
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الردود المرضية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


المبحث الرايم 


رذود العلماء في القرن السادس الهجري على البدع في 
الخلوة والعزلة عند الصوفية. 


وفيه تمهيد ومطلبان : 
التمهيد ؛ تعريف الخلوة والعزلة لغة واصطلاحاً. 
المطلبالأول :البدعضي الخلوة والعزلة عند الصوفية. 


المطلب الثاني :ردود العلماء في القرن السادس الشجري على 
البدع في الخلوة والعزلة عند الصوفية. 


2 
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الردود المرضية في ذدحض حجج وأباطيل الصوفية 
التمهيد 
تعريف الخلوة والعزلة لغة واصطلاحا 


الخلوة لغة : 
" الخلاء والخلو؛ المصدر؛ والخلوة الاسم. 
كاله خلوا .روخلا :«وكلوة و وعارا «الالتزادبالساعي: ف كلوه 
" ويقال : خلا بنفسه وخلا إليه» وخلا معه : انفرد. قال تعالى : ( وَإِذَا 
ْوأ آلّذينَ ءَامَتُوأ الوا اما وَإِذَا حَلَوَا إل سَمَطِييِهة 4" 

كما يقال : تخلى من الدنياء وخالاها مخالاة”". 
" وقال ابن فارس : 

خلو : الخاء واللام والحرف المعتل؛ أصل واحد يدل على تعري 
الشيء من الشيء» يقال هو خلو من كذاء إذا كان عروا منه» وخلت 
الدار وغيرها ”” . 


1 سورة البقرة» أية‎ )١( 
انظر : المعجم الوسيط ١/5014؟»؛ وأساس البلاغة ص7١١؛ ولسان العرب‎ )7( 
,00/ 


فر مم مقاييس اللغة ص 6 7 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الخلوة اصطلاحا : 

هي مكوث الإنسان وحده في مكان ما" 

. ومعناها عند الصوفية ' محادثة السر مع الحق لا 0ن 

" أما صورتها عندهم»؛ فهي ما يتوسل به إلى هذا المعنى من التبثل إلى 


«0*) 
الله" . 


ترك اختلاط الناس 0 
أما العزلة في اللغة : 

ب 000 

عنهم 5 
أما في الاصطلاح : 


.١7/8ص انظر : معجم لغة الفقهاء‎ )١( 

(0) التعريفات ص17"6١.‏ 

(؟) انظر : معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص .8١‏ 
(5) انظر : معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص47. 


(0) انظر : لسان العرب .١15١:/9‏ 


الردود المرضية في ذدحض حجج وأباطيل الصوفية 


" هي الخروج عن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاء'"' . 
" والخلوة والعزلة عند الصوفية ذاتا مفهوم واحد؛ يقوم على الانفراد 
بالنفس والعزلة عن الناس. 


.١95 التعريفات ص‎ )١( 
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المطلب الأول 
البدع في الخلوة والعزلة عند الصوفية 


الخلوة عند الصوفية؛ من الوسائل المعينة للكشف» ولبا عند القوم 
مقام كبير» وعلو شأن عظيم» إذ تعتبرمن الأسس الأربعة لعمل المريد 
عند الصوفية» يقول سهل التستري : "ما صر الأبدال إلا بأربع 
ال 11 , 

وهي تقوم على أساس الوحدة والانفراد والعزلة عن مخالطة 
الناس» يقول الشبلى : ' الزم الوحدة؛ وامح اسمك من القوم, 
واستقنا الخذارحس اموت ”7 . 

ويقول الجنيد : ' من أراد أن يسلم له دينه ويستريح بدنه» وقلبه؛ 
فليعتزل الناس» فإن هذا زمان وحشة؛ء والعاقل من اختار فيه 
ارح 


وتزعم الصوفية أن للخلوة فوائد تفيض على القلوب من أنوار 


() انظر : الإحياء ؟47/1. 
() قوت القلوب ١: 2/١‏ 4 والرسالة ص .١,/8‏ 
(0) الرسالة ص178١.‏ 
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المعرفة» يقول الغزالي عن نفسه : 

' وانكشف لي في أثناء هذه الخلوة أمور لا يمكن إحصاؤهاء 
واستقصاؤهاء والقدر الذي اذكره لينتفع به ؛ أني علمت يقينا أن 
الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة» وأن سيرتهم أحسن السيرء 
وطريقهم أصوب الطرق؛ وأخلاقهم أذكى الأخلاق» بل لو جمع عقل 
العقلاء. وحكمة العلماء؛ وعلم الواقفين على أسرار الشرع من 
الخلماءم لبقيروا قتعا من سرهم والخلاقيم»:وينالوه ماهو خيرطة ) 
لم يجدوا إليه سبيلاء فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم ‏ 
وباطنهم » مقتبسة من نور مشكاة النبوة ! وليس وراء نور النبوة على 
الأرض نور يستضاءيه*"". 00 

ويزعم الصوفية على لسان إمامهم الغزالي» أن للخلوة فوائد» من 
خلالها تنكشف - للصوفي- الأمور الغيبية» وبين ضوابطهاء وقصرها 
على مكان مظلم ؛ بل إن لم يكن الأمر كذلك ؛ فإنه يلزم أن يلف 
الشخص رأسه في جيبه» لتحقيق مفهوم الخلوة له يقول : 

' أما حياة الخلوة ؛ ففائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصرء 


- المنقذ من الضلال للغزالي؛ تحقيق عبدالمنعم الغاني. ط١(دمشق : دار الحكمة‎ )١( 


.81:-8)ه١6‎ 
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فإنها دهليز"' القلب» والقلب في حكم حوض» تنصب إليه مياه كريهة 
كلورة قذرة من أنهار الحواس » ومقصود الرياضة تفريغ الحوض من تلك 
المياه؛ ومن الطين الحاصل فيها ؛ ليتفجر أصل الحوض» فيخرج منه 
الماء النظيف الطاهر» وكيف يصح له أن تنزح الماء من الحوض والأنهار 
مفتوحة إليه فيتجدد في كل حال أكثر نما ينقص» فلابد من ضبط 
الحواس إلا عن قدر الضرورة» وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في بيت 
مظلم» وإن لم يكن له مكان مظلم» فليلف رأسه في جيبه» أو يتدثر 
بكساء أو إزار: ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق؛ ويشاهد جلال 
الربوبية؛ أما يرى أن نداء رسول الله يت بلغه وهو على مثل هذه الصفة 
نفل له ا ١‏ ا انا ال 

وثمرات الخلوة عند الصوفية . حسب زعمهم كلها تدور على 
الكشف؛ فمنها كشف عالم الحشر الغائب فلا يحجب الشيخ ظلمة ولا 
جدار عما يفعله الناس في قعور 
بيوتهم؛ وفيها تجلي الله -تعالى عمًا يقولون- للشيخ الصوني. 

ومنها أن يكشف للشيخ الصوفي أسرار الحيوان والنبات » فيخاطبها 


.)":0/١ الدهليز : المدخل بين الباب والدار (المعجم الوسيط‎ )١( 


() الإحياء 7//. 
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وتخاطبه » ومنها كشف ما خفي وغمض من الأسرار. 

ويكشف للشيخ من خلالها الجتات ومراتب أصلهاء وجهدم 
ودركاتهاء كما يكشف له الأسرارء فيعرف عاقبة الأمور. ظ 

وفي نهاية الأمر يستطيع الشيخ أو الولي المشي على البواء والماء ؛ 
والتصرف في الكون؛ وتطوى له الأرض» وتخلع عليه هناك من الخلع 
ما لم يخطر على باله"''. 

وتكمن أهمية الخلوة والعزلة عند الصوفية» كونها تؤدي إلى 
إسقاط التكاليف عنهم. 

فقد نقل عن المحاسبي قوله: ‏ ويسقط عن العبد بالخلوة وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويأمن مواجهة الناس ويورث راحة 
القلب من هموم الدنياء ويقي شرور الخلق» وكلفة مداراتهم" '" . 

ويعتبر الصوفية الخلوة والعزلة؛ رادع لهم عن الاعتداء على الناس ؛ 
لنااققك اعغر اخدهم لنينه كلا عنورا الا سل الداسن متها 8 (هى ارين 
لبا عن الاعتداء على الناس» ولا يتأتى ذلك» إلا بالانقطاع عن الناس ‏ 


(١)انظر‏ : الأنوار القدسية 6/57 .١1١9-1١١‏ بتصرف. 
(؟) حياة القلوب بهامش قوت القلوب ٠١١/75‏ . والمسلم لا يخفى عليه أهمية الأمر 
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والخلوة بنفسه بعيدا عنهم حتى يكون صادقا في اعتزاله '' . 
ولقد استدل الصوفية على خلوتهم وزعموا أن لها سند من الشرع ؛ 
واحتجوا بحديث مزعوم يروونه عن رسول الله لك أنه قال : "من أخلص 
له العبادة أربعين يوماء ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه" " . 
ومن خلال استقراء وتتبع تراجم ساداتهم ؛ وأئمتهم ؛ ومشايخهم, 
وأقوالبم» وأفعالبم» نجد أنهم إضافة إلى تفضيلهم الخلوة والعزلة 
والابتعاد عن الناس ومجامعهم والاتفراد ' زواياهم "؛ وتكاياهم' ''؛ 


.47/7 انظر : ن.م‎ )١( 

(؟) عوارف المعارف ص١15١.‏ وهذا الحديث ضعفه العلماءء وسيأتي بيان ذلك في 
المطلب التالي. - 

(*) الزوايا : جمع زاوية؛ تنشأ برسم شخص معين؛ ينزوي فيها للعبادة » فتصبح مقرا له 
ينقطع فيها ويلجأ لبعض مريديه؛ وهي مأوى للمتصوفين والفقراء. انظر: المجتمع 
الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية. أحمد رمضان أحمد محمد. ط 
91 اه والمعجم الوسيط ١8/١‏ »؛ ومنادمة الأطلال ومسامرة الخيال / الشيخ 
للطباعة والنشر- 6٠5١ه)‏ ص7595. 

(:) التكايا : جمع تكية؛ وهي دور مخصصة للصوفية يقيمون فيها لا يغادرونها ؛ 
يتفرغون فيها للعبادة والتأمل. (معجم لغة الفقهاء ص ١110‏ ء والمعجم الوسيط 


.2)2 7/١ 
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وأربطتهه”'' : نجد أنهم يمارسون هذه الخلوة والعزلة في الجبال والمغارات 
والبراري للتعبد والتزهد والانقطاع عن الدنيا ؛ بل كانوا يقطعون 
المسافات الكثيرة مشيا على الأقدام؛ منفردين متنقلين في الصحاري 
والبراري دون قصد وهدف», وهو ما يعرف عندهم بالسياحة. 

قيل لأبي عبد الله الجلاء ''' : "ما تقول في الرجل يدخل البادية بلا 
زاد ؟. 


فقال : هذا من فعل رجال الله" '". قيل : فإن مات ؟ قال : الدية 


)١(‏ الأربطة : جمع رباط؛ وأصل الرباط ما يربط فيه الخيل للجهاد في سبيل الله ثم 
استخدم علما على بيت الصوفية ومنزلهم يقطعون فيه المعاملة مع الخلق وترك 
الاكتساب وحبس النفس عن المخالطات ليكون بذلك مرابطاً مجاهداً - حسب 
زعمهم -» ويجتمع فيه الشبان والشيوخ وأصحاب الخدمة وأرباب الخلوة. 
(انظر: عوارف المعارف ص١ ٠٠١ ١٠١‏ » والمعجم الوسيط .)777/1١‏ 

() أبي عبدالله الجلاء : أحمد بن يحيى؛ ويقال : محمد بن يحيى » وأحمد أصح: 
أصله من بغدادء أقام بالرملة 
ودمشق» مات سنة ٠75‏ "اه. (انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى :417//١‏ طبقات 


الصوفية ص١‏ 5» الكواكب الدرية .)١0/7‏ 


(*) أي الصوفية بزعمهم !!. 


- الرذود المرضية في ضحض حججح وأباطيل الصوقية 
على القاتل””''. 

وما يدل على أن بعضهم يتوجه بالسفر لا لقصدء قول رويم 
عندما سأله عيسي القصار الدينوري”'' عن أدب المسافر في سفره» إذا 
أراد أن يسافر فقال : لا يجاوز همّه قدمه؛ وحيث ما وقف قلبه يكون 
منزلة 7 0000 
وكان الشبلي إذا نظر إلى من يسافر من أصحابه؛ ويرى تعظمهم 
في أسفارهم يقول : ويلك أبدعا لبس متهي ”7 . 


.488/١ الطبقات الكبرى‎ )١( 


(1) لم أقف له على ترجمة . 
(5) اللمع ص596. 20 
(4) ن.م ص١‏ 10. 


لاولزاحط !دده تحاط نننهكا | امسطها رع .] 


ا ل 1 
[ | ف ع مطيا أن 


الإشعارات 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 
المطلب الثاني 


ردود العلماء في القرن السادس الهجري على البدع 
في الخلوة والعزلة عند الصوفية 


الخلوة والعزلة والانمراد المشروع؛ هو ما كان ا بالشرع ؛ 
000 الاب ا عن صق د بر 
كاعتزال المحرمات قال تعالى : ٍِ وإِذا رَايت الذين خوضون فْ 
وود وي لوي الم شل بو “لزنه 
ءَاِينتِنَا فاعرض عهكم حتى خوضوا فى حديث غيّرو- # 8 
الأباكن مع محافظته على أداء الفرائض كالجمعة» لما روي عن النبي 55 
ماسئل : ٠‏ أي الناس افضل ؟ قال : رجل أخد بعان فرسه في سبيل ال 
كلما "مع هيعة طار إليها (يتبع الموت مظانة)» ورجل معترل في شعب من 
الشعاب يقيم الصلاة» وين الزكاة ولا يدع الناس إلا في خير »". 
ولكقه لكا صمتع مد الكلقواتم:وهذة الدوواناء والتكاياء 
والأربطة عند الصوفية بعض الدعاوى» والأفعال المنكرة والمصادمة 


.18 سورة الأنعام» آية‎ )١( 


(5) انظر : الحديث بمعناه في صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط 
,60::-١ 6# /‏ والحديث رواه أبوهريرة رضى الله عنه. 
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للشريعة ؛ أنكر العلماء عليهم هذه البدع في الدعاوى والأفعال التي لم 
يرد لبا سند في الشريعة. 

فعندما اذعى الصوفية رؤية الله تعالى أو الأنبياء أو الأرواح 
والملائكة: وغيرها من تلك الدعاوى في خلواتهم » التي انعزلوا بها عن 
عامة الناس» أنكر عليهم ذلك ابن الجوزي وتساءل : من أين لبؤلاء أن 
الذي يسمعونه ‏ في خلوتهم ‏ نداء الحق» وأن الذي يشاهدونه جلال 
الربوبية ؟ وما يؤمنهم أن يكون ما يجدونه من الوساوس والخيالات 
الفاسدة؛ ولكن قد لبس إبليس على الصوفية» فمنهم من اعتزل في 
جبل كالرهبان يبيت وحده؛ ويصبح وحده؛ ففاتته الجمعة وصلاة 
الجماعة» ومخالطة أهل العلم؛ وعمومهم اعتزل في الأربطة» ففاتهم 
السعي إلى المساجد» وتوطنوا على فراش الراحة وتركوا الكسب. 

واستدل ابن الجوزي رحمه الله في رده على هؤلاء بالمقارنة بين عزلة 
السلف وعزلة هؤلاء ؛ إذ كان خيار السلف يؤثرون الوحدة والعزلة عن 
الناس اشتغالا بالعلم والتعبّد ؛ إلا أن عزلتهم لم تقطعهم عن جمعة ولا 
جماعة؛ ولا عيادة مريض» ولا شهود جنازة» ولا قيام؛ وإنما هي عزلة 


عن الشر وأهله ومخالطة النظالي . فهذه هي عزلة السلف. 


000 انظر : تلبيبس إبليس ص188. 
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وعلى سبيل الإنكار على القوم؛ يسوق ابن الجوزي كلام أبي يزيد 
البسطامي الصوفي» الذي يرفض هذا المسلك الذي سلكه بعض الصوفية: 
يقول أبويزيد : من ترك قراءة القرآن» والتقشفء ولزوم الجماعة وحضور 
الجنائز وعيادة المريض وادعى لبذا الشأن فهو مبتدع”"". . 

وابن الجوزي ري الله يحتج على سالك هذا المسلك منهم بهذه 
العبارة من باب الرد عليهم؛ بأقو ال مشايخهم وساداتهم. 

وعندما اتخذ الصوفية الزواياء والتكاياء والأربطة للانفراد. شدّد 


(1) تلبيس إبليس ص18١.‏ 

وانظر : كلام أبي يزيد البسطامي في : النور من كلمات أبي طيفور للسهلجي 
ضمن شطحات الصوفية. عبدالرحمن بدوي ص؟١؟1١.‏ ويقول عبدالرحمن 
بدوي: ينسب الكتاب للسهلجي » ونبهنا أستاذنا ماسنيون إلى مخطوط بفرنسا ورد 
فيه (كتاب النور للسهلكي) في كلمات البسطامي ويقول بدوي إن مؤلفه مجهول ؛ 
انظر شطحات الصوفية ص 44» 57؛ والذي يظهر والله أعلم أن صاحب 
فضل الفلكي)؛ ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وينسب 
الكتاب المذكور إليه؛ حيث يقول "وقد جمع أبوالفضل الفلكي كتاباً من كلام أبي 
يزيد سماه النور من كلام طيفور" مجموع الفتاوى »701/١7‏ وأبوالفضل هذا 
هو: علي بن الحسين بن أحمد؛ عرف بالفلكي ؛ لأن جده كان بارعا في الفلك : 
وكان صوفياً مشمّراء توفي سنة /471ه. انظر سير اعلام النبلاء /0037/11. 
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ابن الجوزي عليهم الإنكارء وأقام الحجة عليهم قائلا : 
" أما بناء الأربطة فإن قوما من المتعبدين» -الصوفية- الماضين» اتذذوها 

للإنفراد بالتعبّدء وهؤلاء إذا صح قصدهم فهم على الخطأ من ستة أوجه : 

الأول : أنهم ابتدعوا هذا البناء» وإنما بنيان أهل الإسلام المساجد. 

الثاني : أنهم جعلوا للمساجد نظير يقلل جمعها 

الثالث : أنهم أفاتوا على أنفسهم تقل الخطا إل المساحدء 

الرابع : أنهم تعذّبوا وهم شباب؛ وأكثرهم محتاج إلى النكاح. 

الخامس : أنهم تشبهوا بالنصارى بانفرادهم بالأديرة. 

السادس: أنهم جعلوا لأنفسهم علما ينطق بأنهم زهاد» فيوجب ذلك 
زيارتهم» والتبرك بهم» وإن كان قصدهم غير صحيح ؛ فهم 
قد بنوا دكاكين للكوبة”"'' ومناخا للبطالة وإعلاما لإظهار 
الزهدء وقد رأينا جمهور المتأخرين منهم مستريحين في الأربطة 
من كد المحاش» متشاغلين بالأكل والشرب والغناء» يطلبون 
الدنيا من كل ظالم» ولا يتورّعون من عطاء ماكس"''' وأكثر 


[ . 7 الكوبة : الشطرنجة ؛ أو الطبل والنْرْد. انظر : لسان العرب‎ )١( 
()الماكس : من يأخذ الكثر مذ التجارء والمكس : الضريبة. (انظر : المعجم‎ 


الوسيط 681/7). 
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أربطتهم قد بناها الظلمة» ووقفوا عليها الأموال الخبيثة ؛ وقد 


أفسكم كلف الوع» عد ةا المطبخ 9 والماء 
لجنل ؟””. ظ ظ 


وذم ابن عقيل رحمه الله الصوفية بوجوه يوجب الشرع ذم فعلهاء 
فقال : إنهم اتخذوا مناخ البطالة» وهي الأربطة» فانقطعوا إليها عن 
الجماعات في المساجدء فلا هي مساجد ولا بيوت ولا خانات؛ 
وصمدوا فيها للبطالة عن أعمال المعاش» وبدنوا أنفسهم بدن البهائم 
للأكل والشرب والرقص والغناء"”"! 

وعندما استدل الصوفية بحديث الأربعينية الذي جعلوه سندا 
لدعوى وجوب الخلوة والعزلة عندهم. ضعف ابن الجوزي جميع 
الأحاديث الواردة في استدلال الصوفية على شرعية الخلوة» وقال : 

' وقد عمل جماعة من المتصوفة والمتزهدين على هذا الحديث 


)١(‏ تلبيس إبليس ص .١70‏ وبشر هو بشر الحافي» وسري هو سري السقطي» والجنيد 


هو سيد الطائفة الصوفية بزعمهم 0 


30( تلبيبس إيليس ص 7١‏ 7. 
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-حديث الأربعيئية- الذي لا يثبت؛ وانفردوا في بيت الخلوة أربعين 
يوماء واقتنعوا عن أكل الخبز» وكان بعضهم يأكل الفواكه» ويتناول 
الأشياء التي تضاعف قيمتها على قيمة الخبز» ثم يخرج بعد الأربعين 
فيهذي؛ ويخيل إليه أنه يتكلم بالحكمة» ولو كان الحديث صحيحا فإن 
الإخلاص» يتعلق بقصد القلوب ؛ لا بفعل البدن» فلله دَرَّ العلم””"' . 

وعندما خرج الصوفية إلى البراري والصحاري بقصد المسياحة 
والانفراد عن الناس وجه ابن الجوزي نقده الشديد لبذا السلوك وعده من 
تلبيس إبليس عليهم» فقال : قد لبس إبليس على خلق كثيرمتهم: 
فأخرجهم إلى السياحة لا إلى مكان معروف» ولا إلى طلب علم» أكثرهم 
يبخرج على الوحدة ولا يستصحب زادا. ويدعى بذلك الفعل التوكل. فكم 
تفوته من فضيلة وفريضة. وهو يرى أنه في ذلك على طاعة. 
وأنه يقرب بذلك من الولاية. وهو من العصاة المخالفين لسنة رسول 
الله وو "7" . 

ويقول وهو يتناول بعض أحوالبم منتقدا إياها : 

فيهم من جعل دأبه السفر» والسفر لا يراد لنفسه ... فمن جعل 


."84/1 الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 


(0) تلبيين إبلبيين 1517 
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دأبه السفرء فقد جمع بين تضييع العمرء وتعذيب النفس» وكلاهما 
00 اننا ظ 

ثم يرد ابن الجوزي عليهم في هذه المسالة فيسوق بعض الأحاديث 
التي ترد عليهم؛ فيما ابتدعوه من استدامة السفر» ودخول البادية على 
الوحدة بلا زاد مثل قوله عه : « لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم, 
ما سار راكب بليل وحدهة 0 

ووصفهم رحمه الله؛ بالجهل بحكم الشرع والفتيا فيه» وبين أنه لا 
خلاف بين فقهاء الإسلام أنه لا يجوز دخول البادية بغي رزاد؛ وأن من فعل 


ذلك؛ فمات بالجوع فإنه عاص الله تعالى» مستحق لدخول النار'". 


)١(‏ تلبيس إبليس ص194. 
(0) تلبيس إبليس ص 2518:7954 والحديث رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنهما في كتاب الجهاد والسير؛ باب السير وحده .١1,/5‏ 


(9) تلبيس إبليس ص ."٠١‏ 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 
المبحث الخامس 


ظ ردود العلماء في القرن السادس الهجري 
على دعوى إسقاط التكاليقف عند الصوفية 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية : 


المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس الهجري على دعوى 
اسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية. 


000- 


0 ل لحيل كنب و رسائل علمية 


ته نزام !5211 ه22 نتاط نا ناكا | اقرع .] 
الكل ال عدة 


الإشعارات 


آةء 
ال لاع 49 


الردود المررضية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


المطلب الأول 
دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية 


يزعم الصوفية أن هنالك مرتبة إذا وصلها العابد الصوفي» سقطت 
عنه التكاليف الشرعية؛ وحلت له المحرمات. 

ودعوى الوصول عند الصوفية» يتأولون بها قوله تعالى : 9 وَاعَبَدٌ 
رَبك حق يَأَتيَكَالْيَقيت © 74" أي تصل إلى مقام المكاشفة, 
فعندئذ تسقط وترفع عنك التكاليف الشرعية» حتى قالوا : إن العبد إذا 
بلغ غاية النحبة وصفا قلبه من الغفلة» واختار الإيمان على الكفرء سقط 
عنه الأمر والنهي؛ ولا يدخله الله النار بارتكاب الكبائر» وتسقط عنه 
العبادات الظاهرة وتكون عبادته التفكر "2" 

ويقول القشيري في تفسير الآبة : "التزم شرائط العبودية إلى أن 
ترقى بل تُكفى بصفات الحرية"”". 
)١(‏ سورة الحجرهء أآية 18. 
() انظر : إتحاف السادة المتقين 5854/17. ولا شك أن ذلك - والعياذ بالله - كفر 

وزندقة وتفسيرللآية على غير مرادها عند السلف الصاح وهو (الموت). 


(*) لطائف الإشارات للقشيري. قدم له وحققه وعلق عليه د. إبراهيم بسيوني 
ط؟ ( البيئة المصرية العامة للكتاب - ١198م‏ ) 587/7. 
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الردود المرضية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


ويقول أيضاً مؤكدا مزاعم الصوفية؛ رفع التكاليف الشرعية : 
الكيس من كان يحكم وقته؛ إن كان وقته الصحو فقيامه بالشريعة وإن 
كان وقته المحوء فالغالب عليه أحكام الحقيقة"''. 

وعلى هذا القول؛ فإن العارف الصوفي في حالة انحو ترفع عنه 
التكاليف الشرعية ! !. 

لذا قال أحمد بن عطاء'"'" : « العارف لا تكليف عليه د 

وجعلت الصوفية التكاليف الشرعية من عبادات وغيرها؛ مفتصرة 
على علماء الشريعة -أهل السنة والجماعة - ويزعمون من وراء ذلك, 
عدم صلاحية قلوبهم لمعرفة الله !!. 

إِنّ الله سبحانه اطلع على قلوب طائفة من عباده: فلم يرها تصلح 
لعرفته ؛ ولا 50 لمشاهدته ,2 فرحمهاء فوهب لما العبادات والأعمال 


١١8 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(5) أحمد بن عطاء: أبوالعباس » أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء: من مشايخ 
الصوفية , توفي سنة تسع أو إحدى عشرة وثلثمائة من الهجرة. 
انظر : الطبقات الكبرى .50/١‏ 

(") الطبقات الكبرى .57/1١‏ 
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الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


لفيا "37 


ومن صور خروجهم على الشريعة بحكم رفع التكاليف عنهم : ما 
نقل عن أبي يزيد البسطامي» أنه أخرج من كمه رغيفا وأخذ في أكله في 
المديئة » وكان هذا في شهر رمضان”'" . 
كما نقل عن رجل من المتصوفة؛ كان يحضر الملاهي» ويعمل عمل 
أهل البدع ويقول : هذا لا يؤثر ؛ لأني وصلت إلى مقام لا يؤثر ف معه 
الاختلاف”". 
وقالوا بأن التكاليف الشرعية؛ من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؛ 
تفتكا عن العيد وحور اننا بطل تدرو اعون الهن اتا "3 
ونقل عن الشبلي قوله : 
"نا وراره نايت حدس لم أصل 7 
)١(‏ قوت القلوب 7/ ١٠5١‏ يقصد بذلك أهل السنة والجماعة !!. 
() انظر : كشف المحجوب ص8/. ظ 
() انظر : روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين. أحمد الوتري. ص 07 : 
والحلية .501/5١١‏ 


(4) حياة القلوب بهامش قوت القلوب .١١١/7‏ 


(0) التعرف ص١5١.‏ 


الرذود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وتتضح دعوى إسقاط التكاليف ورفعها عنهم؛ من خلال هذه 
الأبيات الشعرية؛ حدثهم محمد بن طاهر المقدسي» الذي يقول فيها : 
دع التصوف والزهد الذي اشتغلت به ١‏ جوارح أقواممنالناس 
وعج على دير بهالرهبان > مابينقسيس وشماس 
وأشرب معتقة من كف كافر 2 تسقيك خمرين بين لخط ومن كأس ‏ 
ثم استمع رنة الأوتارمن رشأ 20 تسقيك طرفة أمضى من الماس 
غني بشعر امرئ في البأس مشتهر 2 مدون عندهم في صدر قسرطاس 
لولا نسيسم بذكراك م يروحنسي لكنت محترقاً من ح رأتفاس”" 

فالمقدسي هناء يدعو إلى معاشرة النصارى في أديرتهم » وتحليل 
شرب الخمر. 

وعلى سبيل الإنكار على الصوفية» يقرر القشيري -وهو من كبار 
أئمتهم ومشايخهم- مزاعم الصوفية في رفع التكاليف عنهم» فيقول : 

أوارخل عين القلوب حرعة القتريسة و قية وا قله الالابالدين أرلق 
ذريعة ورفضوا التميز بين الحلال والحرام؛ ودانوا ترك الاحترام؛ وطرح 
الاحتشام؛ واستخفوا بأداء العبادات؛ واستهانوا بالصوم والصلاة؛ 
وركضوا في ميدان الغفلات وركنوا إلى اتباع الشهوات. وقلّة المبالاة 


.086/1 مرآة الزمان‎ )١( 
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الرذو المرضية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


بتعاطي المحظوراتء؛ والإنفاق بما يأخذونه من السوقة والنسوان؛ 
وأصحاب السلطان؛ ثم لم يرضوا بما تعاطوا من سوء هذه الأفعال؛ 
حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال؛ وادّعوا أنهم تجرّدوا عن رق 
الأغلال» وتحققوا الوصالء وأنهم قائمون بالحق تجري عليهم 
أحكامه؛ وهم محوء وليس لله عليهم فيما يؤثرون به ويذرونه عتب ولا 
لوم؛ وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية, واختطفوا عنهم باب الكلية: 
وزالت عنهم أحكام الشريعة "”'' . 

كما تتقرر هذه العقيدة عند القوم؛ من خلال رفض الحنيد؛ الفصل بين 
المعرفة والعبادة؛ فقد روى أنه ذكر رجل المعرفة وقال : أهل المعرفة بالله ‏ يعني 
الصوفية ‏ يصلون إلى ترك الحرمات؛ من باب البر والتقرب إلى الله تعالى. 

فردٌ الجنيد على ذلك بقوله: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط 
الأعمال» وهي عندي عظيمة؛ والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من 
الذى رقو ل هذاه نان العا رنين له ععالى ا لوعن الله تال #نوالية 


5 ١ 
. رجعوافيها‎ 


.11١-١١ص الرسالة القشيرية‎ )١( 


-8لا. 
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الردود المرضية في ذضحض حجج وأباطيل الصوفية 


كما أثبت السهروردي في عوارفه؛ مزاعم الصوفية في إسقاط 
التكاليف عنهم بقوله : 

"فقوم من المفتونين سمّوا أنفسهم ملامتية» ولبسوا لبسة الصوفية 
ليتتسبوا بها إلى الصوفية ؛ وما هم من الصوفية بشيء؛ بل هم في غرور 
وغلط؛ يتسترون بلبسة الصوفية توقيتا تارة؛ وينتهجون مناهج أهل 
الإباحة» ويزعمون أن ضمائرهم خلصت إلى الله تعالى» ويقولون : 
هذا هو الظفر بالمراد والارتسام بمراسيم الشريعة رتبة العوام؛ 
والقاصدين الأفهام المنحصرين في مضيق الاقتداء تقليداء وهذا هو عين 
الإإالحاد والزندقة والأبعاد» فكل حقيقة ردتها الشريعة؛ فهي زندقة , 
وجهل هؤلاء المغرورون أن الشريعة حق العبودية؛ والحقيقة هي حقيقة 
العبودية»؛ ومن صار من أهل الحقيقة تقيد بحقوق العبودية» وصار 
مطالبا بأمور وزيادات بها من لم يصل إلى ذلك؛ لا أنه يخلع عن عنقه 
ربقة التكليف ويخامر باطنه الزيغ والتحريف ... ومنهم من يستبح النظر 
إلى المستحسنات ”" . 

وعلى سبيل الإنكار على الصوفية أيضاء أقرٌ الطوسي -وهو من 
كبار مشايخهم- بإباحتهم المحظورات» زعما منهم بسقوط التكاليف 


)١(‏ عوارف المعارف ”/ا-8//,, /ا/ا. 
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الرذود المرضية في دضحض حجح وأباطيل الصوفية 


عنهم فقال : 

' زعمت الفرقة الضالة في الحضر والإباحة» أن الأشياء في الأصل 
مباحة» وإنما رفع الحظر للتعدي؛ فإذا لم يقع التعدي» تكون الأشياء 
على أصلها من الإباحة وتأوّلوا قول الله عر وجل: « فَأَنْبَتََا فيا حَبَا 
© وَعِتَبًا وَقَضبًا © وَرَيَمُونا وَتخْلا © وَحَدَآيقَ عُلبّا © 
وَفَكهَة وأا و مَُسًا لَمْروَأْتَعمِكُرْ(4)2'" قالوا : هذا على 
الجملة غير مفصّلء فاداهم ذلك يجهلهم إلى أن طمعت نفوسهم بأن 
المحظور الممنوع منه المسلمون : مباح لبم» إذا لم يتعد ما في تناوله ؛ 
وإنما غلطوا في ذلك بدقيقة خفيت عليهم من جهلهم بالأصول؛ وقلة 
حظهم من علم الشريعة» ومتابعتهم شهوات النفس في ذلك ... فظنت 
هذه الطائفة الضالة بالإباحة لأن ذلك كان منهم على كل حال؛ جاز 
لهم ترك الحدودء أو أن يجاوزوا حد متابعة الأمر والنهي»؛ فوقعوا من 
جهلهم في النية» وتاهوا وطلبوا ما مالت إليه نفوسهم من اتباع 
الشهوات» وتناول المحظورات؛ تأويلا وحيلاء وكذبا كر لا 

ويقول السهرودي -وهو من كبار مشايخهم- على سبيل الإنكار 


.77-١1/ سورة عبس»ء آية‎ )١( 


() اللمع ص0179-078. 
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الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


عليهم في اعتقادهم بسقوط التكاليف : 

ومن أولئك قوم يزعمون أنهم يغرقون في بحار التوحيد» ولا 
يثبتون» ويسقطون لنفوسهم حركة وفعلاء ويزعمون أنهم مجبورون 
على الأشياء» وأن لا يقل لبم مع فعل الله» ويسترسلون في المعاصي ‏ 
وكل ما تدعو النفس إليه» ويركنون إلى البطالة» ودوام الغفلة, 
والاغترار باللّه: والخخروج من الملة» وترك الحدود والأحكام والحلال 
والحراه””" . 

وأيضا ثبتت دعواهم بإسقاط التكاليف الشرعية:؛ بما أنكره عليهم 
ساداتهم» فهذا الجنيدء سئل عن قوم يقولون بإسقاط التكاليف», 
ويزعمون أن التكاليف» إنما كانت وسيلة إلى الوصول؛ وقد وصلناء 


)١(‏ عوارف المعارف ص 5. وتتأكد دعوى إسقاط التكاليف عند الصوفية بقول ابن 
حزم منكرا عليهم فيقول : 
ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من سقطت عنه الشرائع كلها 
من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك؛: وحلت له المحرمات كلها من الزنا 
والنمر وغير ذلك واستباحوا بذلك نساء غيرهم". الفصل في الملل والأهواء 
والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (القاهرة : مكتبة الخانجي) 


.,. 71 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


2 ا 0 
فقال + ضدقوا في الوصول ولكن إلى سيقر9؟ . 
ونرى الصوفية ؛ وهم يقللون من شأن العلوم الشرعية ؛ ويغمزولن 


الشرعي. 
فقد نقل أبو طالب المكي ؛ عن الحسن بن على الدامغاني”'' قوله : 
كان رجل من 


أهل بسطام'" لا ينقطع عن مجلس أبي يزيد البسطامي» ولا يفارقه؛ 
فقال له ذات يوم : يا أستاذء منذ ثلاثين سئة أصوم الدهر لا أفطر؛ 
وأقوم الليل لا أنام؛ ولا أجد في قلبي شيئا من العلم الذي تذكر» وأنا 
أصدق به وأحبه» فقال له أبويزيد : لو صمت ثلاثمائة سنة وقمت 
ليلتها ما وجدت من هذا ذرة. قال : ولِم ؟ قال : لأنك محجوب 
بنفسكء؛ قال : أفلهذا دواء ؟ قال : نعم قال : قل لي حتى أعلمه؛ 
قال : لا تقبل؛ قال فاذكره لي قال : اذهب الساعة إلى المزين واحلق 
)١(‏ انظر : اليواقيت والجواهر .01١/١‏ 

(1) لم أقف له على ترجمة. 


(؟) بسطام : بالكسر ثم السكونء بلدة كبيرة بقومس على جاذة الطريق إلى نيسابور 
بعد دامغان؛ منها أبويزيد البسطامي. انظر : معجم البلدان .57١/ ١‏ 


الرذود المرضية في ذحض حجج وأباطيل الصوفية 


رأسك ولحيتك !! وانزع هذا اللباس» واتزر بعباءة» وعلق في عنقك 
مخلاة مملوءة جوزا واجمع الصبيان حولك؛ وقل كل من صفعني صفعة 
أعطيته جوزة ‏ وأدخل الأسواق كلها عند من يعرفك وأنت على ذلك: 
فقال الرجل : سبحان الله تقول لي مثل هذا. فقال أبو يزيد : قولك 
سبحانه الله شرك؛ قال كيف ؟ قال لأنك عظمت نفسك. فسحتها: 
قال : هذا لا أفعله؛ ولكن دلني على غيره قال : ابتدئ بهذا قبل كل 
شيءء فقال : لا أطيقه» فقال : قد قلت لك أنك لا تقبل ”'". 

وهكذا فالروايات والحكايات؛ حول زعم الصوفية رفع التكاليف 
مرحي متهم حرا تح من خلال تراجم ببادالهم بركبرائهم: 
وهكذا تبين لنا كيف ادعى الصوفية؛: سقوط التكاليف من صلاة: 
وصيام» واستباحة للمحرمات» بدعوى وصولبم إلى مقام اليقين 
المزعوم. 00 


.117"-؟١7ص قوت القلوب 81/7»؛ والنور من كلمات أبي طيفور‎ )١( 
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الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


المطلب الثاني 


ردود العلماء في القرن السادس الهجري على دعوى إسقاط 
التكاليف الشرعية عند الصوفية 


قال تعالى في محكم التنزيل : « وَمَا خَلَقَتُ لحن وَآلإنْسَ إل 
لِيَعْبِدُونِ © 4 . 

وقال وب : «( وَآَعْبُدَ رََكَ حَقَ يَأَتَيَكَ ألْيَقِير © 4”". 

هاتان الآيتان» أساس متين» وركن عظيم للحكمة من خلق 
الإنسانء إذ خلقه جل وعلا ؛ لأجل عبادته وهو المكلف بأداء 
الشرائع؛ حتى يلقى ربه: ولا تسقط عنه التكاليف بأي حال من 
الأحوال» إلا بزوال عقله» أو جنونه»؛ أو عند وجود عذر شرعي» لا 
كما تزعم الصوفية؛ من أن الإنسان وخاصة الصوفي» متى ما وصل إلى 
مقام المعرفة ؛ سقطت عنه جميع التكاليف الشرعية؛ كما سبق بيانه. 

وصفوة الخلق وسيد البشرء نبينا محمد فته لم يؤثر عنهء إلا 
العبادة لله» وهو قن الذي قد قام الليل حتى تفطرت قدماه» الشريفتان؛ 


.057 سورة الذاريات» أية‎ )١( 


(؟) سورة الحجرء آية 184. 
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الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


فلما قيل له: ألم يقل الله سبحانه فيك» قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
. تأخر ؟. فماذا كان جوابه لك ؟ هل كان جوابه : أنه قد بلغ المعرفة بالله» فلا 
يكون في شغل العبادة ؟ أم كان جوابه فده : «أفلا أكون عبدا شكورا 0 

ولكن غلاة الصوفية؛ قد عمت بصائرهم, فلم يروا بالرسول وي 
ولا بالصحابة» والتابعين؛ القدوة في أداء عباداتهم الشرعية ؛ ولم يؤثر عن 
أحد منهم أنه استغنى عن عبادة من العبادات: أو استحل محرما من 
المحرمات» بدعوى المعرفة أو الاستغراق فيهاء بل إن البعض منهم -5- 
قد يكون وجلاء خائفا من عدم قبول عمله. 

والعلماء ساروا على نهج الصحابة والتابعين في أداء ما أمر الله به 
والكف عما نهى عنه» بل نراهم -رحمهم الله- يقفون في وجه المبتدعة 
في الدين - ومنهم غلاة الصوفية» الذين اّعوا لأنفسهم سقوط 
التكاليف عنهم ؛ حتى فندوا أقوالبم وحكاياتهم وأنكروها ؛ مستمدين 
ذلك من شرع الله المطهر. 

ومن هؤلاء ابن عقيل -رحمه الله تعالى- الذي رد على شطحات 
الصوفية في دعوى إسقاط العبادات قائلا : اعلم أن الناس شردوا على 


)١(‏ والحديث عن المغيرة رضي الله عنه. صحيح البخاري, كتاب التهجد» باب قيام 


النبي يلك حتى ترم قدماهء 45/7. 
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الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


لله عرّ وجل وبعدوا عن وضع الشرع إلى أوضاعهم المخترعة؛ فمنهم 
لظ 
ومنهم من وحدء إلا أنه أسقط العبادات وقال هذه أشياء نصبت للعوام؛ 
لعدم المعارف» وهذا نوع شرك ؛ لأن الله عز وجل لما عرف أن معرفته ذات 
قعر بعيد؛ وجو عال وبعيد أن يتقي من لم يعرف خوف النار؛ لأن الخلق 
قد عرفوا قدر لذعهاء وقال لأهل المعرفة : « وَيُحَذَرُكم الله 
00 وعلم أن المتعبدات أكثرها تفيض الأنس بالأمثال, 
ووضع الجهات والأمكنة والأبنية والحجارة للأنساك والاستقبال» فأبان 
ئق الإيمان به فقال : « © ليس آلْيرَ أن يُوَلُوأ وجُوهَكُحَ قِبَلّ 
فرق وَآلْمغب وين الي مَنْ ءَامَنَ باللّه 4'': وقال: © لن 
يَتَالَ لله لحُومُهَا ولا دِمَآوُهَا 9 
فعلم أن المعوّل على المقاصدء ولا يكفي مجرد المعارف من غير 
امتثال؛ كما يقول عليه الملحدة الباطنية وشطاح الصوفية" ”'. 


.754 سورة آل عمرانء أآية‎ )١( 
.١ا/ال سورة البقرة» آية‎ )1( 
سورة الحجء آية /ا"ا.‎ )©( 
.7/١ (؟) تلبيس إبليس ص‎ 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وقد صرّح العلماء بكفر من استحل شيئا محرما من شرائع الإسلام 
الظاهرة» أو استحل شيئا من المحرمات الظاهرة المتواترة. 

فقد كفر القاضي عياض كل من ادعى إسقاط التكاليف الشرعية» - 
من استحلال للقتل أو شرب للخمرء أو الزناء ونحوه؛ وهو ما أجمع 
عليه المسلمون»؛ فقال رحمه الله تعالى : 

... وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو 
شرب الخمر أو الزناء نما حرم الله» بعد علمه بتحريمه ؛ كأصحاب 
الإباحة من القرامطة» وبعض غلاة المتصوفة”''. 

كما كفر رحمه الله غلاة المتصوفة لزعمهم إسقاط التكاليف 
الشرعية من أوامر ونواهي الذين زعمواء أن ظواهر الشرع وأكثر ما 
جاءت به الرسل من الأخبار عما كان ويكون من أمر الآخرة والحشر 
والقيامة؛ من الجنة والنار» ليس فيها شيء على مقتضى لفظهاء 
ومفهوم خطابهاء وإنما خاطبوا بها الخلق على جهة المصلحة لبم؛ إذ لم 
يمكنهم التصريح لقصور أفهامهم؛ فَمَضِمن مقالاتهم إبطال الشرائع ؛ 
وتعطيل الأوامر والنواهي وتكذيب الرسل والارتياب فيما أتوا به””". 


.٠١7/' الشفاء.‎ )١( 
.٠١59/5 (؟) الشفاء‎ 
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الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وككر من يفقت هذا الأمره ظافر 5 لافتنى على ميلم :4 أن 
إسقاط التكاليف وإباحة المحرمات» يعني مسخ دين الإسلام واقتلاعه 
من أساسه»ء وإشاعة الإباحية الآثمة» إلى غير ذلك من الأمور التى هي 
من أهداف القائلين بهذه العقيدة الفاسدة. 

فالعجب كيف يظن هؤلاء المبتدعة المغرورون بأنهم قد وصلوا إلى ما 
لم يصل إليه الأنبياء والمرسلون ولا الملائكة المقربون»؛ فقد كان الأنبياء 
- عليهم السلام- دائمي العبادة في كل حال؛» يزدادون قربات إلى الله 
سبحانه» حتى توفاهم الله كما هو معروف عنهم ؛ بل إن الله تعالى أمر 
خاقهم وإمامهم وسيدهم محمدا فك بأن يظلَ على عبادته حتى الممات فقال 
لع واف رتش كلكا نفيك و 1 

فكان الرسول يتك أشد الناس عبادة لربه - وهو الذي غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر - حتى آخر لحظة من عمره؛ وكذلك الملائكة 
الكرام يخبر الله عنهم في كثير من النصوص أنهم لا ينفكون عن العبادة 
والتسبيح له تعالى؛ » حتى صار ذكره سبحانه عندهم من التسبيح 
والتهليل هو زادهم الذي يعيشون به؛ وغذاؤهم الذي يتغذون به: قال 


.,46 سورة الحجرء أية‎ )١( 
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الردود المرضية في ذضحض حججح وأباطيل الصوفية 


تعالى مخبراً عنهم : « يُسَبَحُونَ ليل وَالئْبَارَلَا يَفثْرُونَ وهم 04" , 
فإذا لم تسقط العبادة والتكاليف عن هؤلاء الكرام -وهم صفوة الخلق 
عند الله وأحبهم إليه- فكيف تسقط عمن سواهم من هؤلاء المبتدعة 
وأمثالهم !!!. 

فهذه لا شك مزاعم باطلة ودعوى شيطانية» سولها إبليس لجماعة 
من أتباعه ومطيعيه؛ واستزلهم بها وأخرجهم من حزب الله إلى حزبه ؛ 
ومن طاعة الله إلى طاعته » ومن ولاية الله إلى ولايته. 

فهذا الزعم والاعتقاد الباطل ليس من سمات المؤمنين بالله ؛ بل 
هو من علامات الكفار والزنادقة الملحدين» وأنى يكون لمن يعتقد مثل 
هذه الأمور إيمان وإسلام؛ فهل وعى هؤلاء المبتدعة الصوفية ذلك 
وعادوا إلى رشدهم ؟!!. 

وقال القاضي عياض -رحمه الله - : "أجمع المسلمون على تكفير 
كل من كلاب أن انك اناعد مر اواعد شريو .ونا حرق يقي بالفذل 
المتواتر من فعل الرسول ذُلَ؛ ووقع الإجماع المتصل عليه؛ كقول بعض 
المتصوفة أن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى 


0 سورة الأنبياء» أية‎ )١١( 
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الرذود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


. 9 ' 0 )0 
ونستطيع الرد على القوم بكلام إمام تمن يدّعون أنه من أئمتهم في 
القرن السادسء فقد أنكر عبدالقادر الجيلانى على معتقد غلاة 
الصوفية» وزعمهم أن التكاليف الشرعية تسقط عن السالك في حال من 
الأحوال» ووصفهم رحمهم الله بالزندقة فقال : ترك العبادات 
المغروضات زندقة» وارتكاب المحظورات معصية:؛ لا تسقط الفرائلض 

عن أحد في حال من الأحوال”'". 

كما وقف في وجه هذه الدعوى الباطلة» وذلك عندما زعم له 
الشيطان بأنه الله وأنه رفع عنه التكاليف» فسارع -رحمه الله- إلى 
تكذيبه» ولسان حاله يقول : إن التكليف لم يرفع عن الرسول 5 
.1 5 فو 

فكيف يرفع عني؟! . 

كما أنكر عليهم الغزالي من صوفية القرن السادس الاعتقاد بإسقاط 
التكاليف الشرعية قائلاً : "... وفرقة وقعت ف الإباحة وطووا بساط 


الشرع» ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام؛ فبعضهم يزعم 


. ٠ الشماء ةو‎ )١( 


(0) الفتح الرباني / الجيلاني ص" 5. 
(") انظر : الطبقات الكبرى ١//1؟١.‏ 
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الردود المرضية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


أن الله مستغن عن عملي » فلم أتعب نفسي ...2 ويزعمون أَنْهم قد 
ترقوا عن رتبة العوام؛ واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية ؛ 
وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله خطيئة واحدة ... وذلك بناء 
على أغاليط ووساوس يخدعهم الشيطان بها"."'". 

وحمل على هؤلاء المبتدعة وكفرهم وحث على قتلهم وتطهير المجتمع 
الإسلامي منهم قائلا : "ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي 
التصوف أنه قد بلغ حاله بينه وبين الله أسقطت عنه الصلاة وحلٌ له 
شرب الخمر والمعاصي وأكل مال السلطان: فهذا من لا شك في وجوب 
قتله؛ وإن كان في الحكم بخلوده في النار نظر وقتل مثل هذا أفضل من 
قتل مائة كافر إذ ضرره في الدين أعظم وينفتح باب من الإباحة لا 


»ع 
بنسك ٠.‏ 


والصوفية عندما استعاضوا عن العبادات والنوافل الشرعية بأشغال 


شاقة وقاسية» وضعوها من عند أنفسهم بدعوى الزهد والتعبد ؛ هم 


(؟) (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة). أبوحامد الغزالي. اعتناء بطبعه وتصحيحه 


وبعض التعليقات عليه. مصطفى القباني الدمشقي ط١(مصر‏ : مطبعة الترقي- 


08ه) ص١1٠.‏ 


الردود المرضية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


بذلك يهدفون إلى ترك العبادات الشرعية؛ ففي قصة الرجل البسطامي 
مع أبي يزيد البسطامي مخالفات شرعية:» كالأمر بحلق اللحية''"؛ وإذلال 
النفس أمام الصبيان في الأسواق» وخلع الملابس» بل الأعظم من ذلك 
قول أبي يزيد البسطامي للرجل: قوله سبحان الله شرك "'"» ولمذا 
انتقد ابن الجوزي هذه القصة: وردّها على أصحابها قائلاً ليد ل 
شرعنا وله الحمد من هذا شيء» بل فيه تحريم ذلك» والملع منه ...2 
فنعوذ بالله من هذه العقول الناقصة التي تطالب المبتدئ بما لا يرضاه 
الشرع » فيفر" ". 

ورد ابن الجوزي على هؤلاء المتصوفة بكلام أحد شيوخ التصوف 
وهو الجنيد المسمّى عندهم بسيد الطائفة» والذي تكلم بحضرته أحدهم 
فقال : أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحرمات من باب البر والتقرب 
إلى الله عرّ وجل فردٌ عليه الجنيد قائلا : إن هذا قول قوم تكلموا 


)١(‏ وهنا فيه محاربة للسنة المطهرة» قال يِه : «خالفوا المشركينء وفروا اللحى واحفوا 
الشوارب » . صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر 07/1»؛ والحديث 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) انظر : ص07 5. 

(؟) تلبيس إبليس ص5 50. 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


بإسقاط الأعمال (التكاليف): وهذه عندي عظيمة؛ والذي يسرق 
نيزتي احسين خالا مين الذى رفول :فيذا» وزن العاوفين اناه ادو 
الأعمال عن الله» وإليه رجعوا فيهاء ولو بقيت ألف عام لم أنقص من 
أعمال البر ذرّة إلا أن يحال بي دونها ؛ لأنه أوكد في معرفتي به وأقوى 
في حالي”'". 

كما رَدٌ عليهم رحمه الله بكلام أحد شيوخهم وهو أبي على 
الروذباري" في الرد على من ادعى الوصول بصيغة التهكم : "قد 
وصل ولكن إلى سقر" ". 

وأشار ابن عقيل رحمه الله إلى أن أكثر كلام الصوفية يشير إلى 
إسقاط السفارات والنبوات؛ وعد ذلك كلام مدسوسا في الشريعة تحته 


() تلبيس إبليس ص7”59. - 

(1) الروذباري : أبوعلي أحمد بن محمد الروذباري بغدادي» أقام بمصرء ومات بها 
سنة اثنتين وعشرين وثلاتمائة» صحب الجنيد والنوري وابن الجلاء: (انظر : 
الرسالة القشيرية ص5 :)٠١‏ وطبقات الصوفية ص37 » والحلية 05/1١‏ 
والطبقات الكبرى .٠١1/١‏ 

() تلبيس إبليس ص15 7, وانظر كلام الروذباري في الحلية ,705/٠١‏ طبقات 
الصوفية ص87 ؛ والطبقات الكبرى .1١5/1١‏ 
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الرذود المرضية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


هذه الزندقة التي عطلت أمور الشرع » ومن صرّح بذلك فقد كفر”' 

وقد اعتبر ابن الجوزي القائلين بفكرة إسقاط التكاليف قوما من 
أهل الإباحة المندسين في الصوفية» ومن المغرورين» يقول رحمه الله 
عنهم : "قد طووا بساط الشرع؛ ورفضوا الأحكام؛ وسووا بين الحلال 
والحرام» وبعضهم يقول : إن الله مستغن عن عملي. فلم أتعبُ نفسي؟" "'. 

ويقول انضا عن هو لاه إذاقوما متهم داومرا على الرياضة اماد 
فرأوا أنهم قد تجوهروا. فقالوا : لا نبالي الآن ما عملناء وإنما الأوامر 
والنواهي رسومٌ للعوام' وأن بعضهم اعتقد أنه وصل بذلك إلى المقصود. 
وقالوا : قد وصلنا فما يضرنا شيء ومن وصل إلى الكعبة انقطع عن 
اك 

وقاه وو انج الشووى على الصرنة ميديم فائلا : "كشف هذه 
الشبهة أنه ما دامت الأشباح قائمة» فلا سبيل إلى ترك الرسوم الظاهرة 
من التعبّدء فإن هذه الرسوم وضعت لمصالح الناس"”". 


..١ 0 انظر: تلبيس إبليس. ص‎ )١( 


(؟) مختصر منهاج القاصدين. ص17" 
(0) تلبيس إبليس ص/517 1579-1 771/4. 


(:)ن.م ص18 27 


الرذود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ولقد كفر أبوالمعين النسفي”' من يدّعي إسقاط التكاليف فقال: 
قال أهل الوباحة إذا بلغ العبد في الحب غاية اللحبة» سقطت عنه العبادة 
الظاهرة نحو الزكاة والصوم والحج وغير ذلك؛ وكانت عبادته بعد ذلك 
التفكر»ويضعد يتوه إل النيماء وردخل اللكنة-ويعائق اتلتو ناسين 

وقال أهل السئة والجماعة من اعتقد هذا يكفر ؛ لأن الأنبياء لم يصعدوا 
لى السماء كما قال الله تعلى في حق نينا محمد 8 ( سبَنَ لأست 
بسييا» ٠‏ وفي حق عيسى - اليا - «( بل رفعَه لله 4'”: وقال 
في حق أدم -| ل- : « أشكن أَنتَ وَرَوَجُكَأَلْجَنة4' "» وقال في حق 


)١(‏ هو أبوالمعين النسفي»؛ ميمون بن محمد بن محمد بن مغنن المكحول من أشهر 
متأخري الماتريدية من أشهر مصنفاته : التمهيدء وتبصرة الأدلة في العقائد» توفي 
سنة ١8‏ 60ه. 
انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي » عبدالفتاح الحلو, 748١هء‏ عيسى 
البابي الحلبي نشرته كاملا دار العلوم؛ الرياض» وتاج التراجم في طبقات الحنفية 
لابن قطلويغا ط؟ باكستان. 

.)١( سورة الإسراءء أآية‎ )١( 

(”) سورة النساءء أية .)١0/(‏ 

(4) سورة الأعراف» آية (19). 
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الردود المرضية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


إدريس -2ة- : « وَرَفَعْمه مَكَانًا عَلِيّا (4)2”'» فغيرهم أولى أن لا 
000 
واعتبر الفخر الرازي الصوفية شر الطوائف في هذا المعتقد» فقال 
عنهم: قوم يحفظون طاعات لا أصل لباء وتلبيسات في الحقيقة وهم 
يدعون محبة الله تعالى؛ وليس لبم نصيب من شيء من الحقائق» بل 
يخالفون الشريعة؛ ويقولون : إن الحبيب رفع عنا التكاليف؛ وهؤلاء 
هم شر الطوائف» وهم على الحقيقة على دين مزدك””". 

وفنا سبق يعدن .بطلان دعوى غلاة الضوفية باستفاظ التكاليف من 
العبادات والأوامر والنواهي عنهم من خلال أقوال علماء في القرن 
السادس»؛ ولا شك أن مثل هذه الدعاوى الباطلة؛ يجحد لما الإنسان 
أساسا في الديانات الوثنية»؛ وبعض المذاهب التي سبقت التصوف أو تأثر 


بها تبحة الاحدك”. 

(01/0) سورة مريم» أية‎ )١( 

(') بحر الكلام. أبوالمعين النسفي (القاهرة : مطبعة فرج الله زكي الكردي - ١191م‏ 
صخ .)١١‏ 


(7) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص/7١١.‏ 
(5) الزعم بإسقاط التكاليف ليس بدعا عند الصوفية » فقد سبقهم بذلك الرافضة؛ حين 


الردود المرضية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


نقل عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال : "من عرف هذا الباطن» فقد سقط عنه 
عمل الظاهر... ورفعت عنه الأغلال والأصفاد وإقامة الظاهر (البفت الشريف 
للمفضل بن عمر الجعفي» تحقيق وتقديم د. مصطفى غالب. ط"؟ (بيروت : دار 
الأندلس -1918م) ص57 .)641١‏ 
ومن هنا تأثرت الصوفية بالشيعة الغالية في هذه الفكرة؛ ولقد تنبه البيروني إلى 
الصلة الوثيقة بين التصوف الغالي والتصوف المندي» وأبانَ بأن الدعوة إلى 
إسقاط الظواهر التعبدية من الصلوات والتنكر لإقامة الشعائر الدينية» وفروض 
. العبادة» وهو من أخص خصائص طريقة باتنجل الهندية التي لا يعترف 
سالكوها بالعبادات بل ويحتقرون الصلوات وكل أنواع العبادات التي تنطق 
بالأصوات وجميع الظواهر التي تشف عن الطقوس البندية” (تحقيق ما للهند من 


مقولة ص 5 '7). 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


الفصل الراببج 


ردود العلماء ني القرن السادس 
على الغلو ني الأولياء عند الصوفية 


وفيه ومبحثان : 
اللبحث الأول : الغلو في الإولياء عند الصوفية . 


اللبحث الثاني : ردو العلماء فى القرن الساردس علو 
الغلو فى الأولياء عند الصوفية. 


الرذود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


تعريف الغلو والولاية لغة واصطلاحا : 

الغلو لفغة : 

" قال ابن فارس: "الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 
ارتفاع ومجاوزة قدر. يقال: غلا السعر يغلو غلاء» وذلك ارتفاعه؛ 
وغلا الرجل في الأمر غلوا إذا جاوز حده”'". 

الفلواصطلاحا: 

" عرفه الشاطبي بأنه المبالغة في الشيء» والتشديد فيه بتجاوز حد 
الاسراف”"". 

ل وزقال للك ابن عر ال . 

" والغلو نوعان: اعتقادي وعملي» فالمراد بالغلو الاعتقادي؛ ما كان 
متعلقا بكليات الشريعة الاسلامية» وما كان متعلقا بباب العقائد؛ 
كالغلو في الأئمة وادعاء العصمة لبم» أما المراد بالجزئي فهو ما كان 

متعلقا يحزئية أو أكثر من جزئيات الشريعة؛ والمراد بالعملي؛ ما كان 
متعلقا بالعمليات فهو محصور في جانب الفعل سواءء أكان قولا باللسان 


.5"88- 781// 5 معجم مقايبس اللغة‎ )١( 
.؟71/١ (؟) الاعتصام‎ 
.718/ 17 انظر: فتح الباري‎ )( 


الرذود العلمية في ذحض حجج وأباطيل الصوفية 


أم عملا بالجوارح» ومثاله: الذي يقوم الليل كلهء يعد غاليا غلوا 
عملياء والذي يعتزل مساجد المسلمين فهذا غال غلوا كليا اعتقاديا'''. 


الولاية لغة واصطلاحا: 

الولاية لفة : 

" مصدر ولي يليه ولاية 'إذا أدناه منه وقرب أو قام به وملك أمره 
ونصره وأحبه"”'". 

" قال الفيروز آبادي "الولي" القرب والدنو والمطر بعد المطر. 

" وليت الأرض بالضم. والولي الاسم منه المحب والصديق والنصير. 

" وولي الشيء ويليه ولاية» وتولاه أي: اتخذه ولياء "ولاية" الإمارة 
والعلظان 7 

" وقال ابن منظور: الولي هو الناصرء والولاية : النصرة» قال تعالى: 


)١(‏ انظر: بتوسع عن الغلو الاعتقادي والعملي: الغلو في الدين في حياة المسلمين 
المعاصرة عبد الرحمن اللويحق ط4(بيروت: مؤسسة الرسالة - /511١ه)‏ 
ص .8١0-!١‏ 

(؟) لسان العرب .5٠1//١6‏ 

(9) انظر: القاموس المحيط 5/5 .5٠‏ 


الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


اونكس #« الكل ا ّي م() بن. 4 
« ما لكرمن ولس من سْىَءٍ 4" بالفتح والكسر وهي بمعنى النصرة ". 
* وقال الرازي: الولي ضد العدو والموالاة ضد الموالاة 0 

الولاية اصطلاحا : 


" قال الشوكاني في تعريفه لأولياء الله "المراد بأولياء الله خلص المؤمنين 


كأنهم قربوا من الله سبخائه بطاعته واجتناب معصينه”'. 


" وقال ابن حجر بأن المراد بالولي : "العالم بالله المواظب على طاعته 
المخلص في عبادئه”*ا 


وقال ابن تيمية: أذ اولاية ضد السداوة؛ وأصل الولايةالحية 
والقربء وأصل العداوة البغض والبعد""! 
وقال رحمه الله: الولي: من الولي وهو القرب؛ كما أن العدو من 


العدو وهو اليعدء فولى من والاه بالموافقة له في حيوباته : 
ظ 7١‏ 


ومرضياته» وتقرب إليه بما أمر به من طاعاته 
)١(‏ سورة الأنفال أية 7/ا. 
(6) انظر: لسان العرب .55٠١ :5٠٠/١6‏ 
(©) انظر: مختار الصحاح ص 17/. 
(1) فتح القدير ؟//561. 
(0) فتح الباري ."00/١١‏ 
(1) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ١‏ 
(0) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ط١(بيروت‏ ذا الكت النقية ب 


. 00/١ 1ه)‎ 
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المبحث الأول 
الغلو في الأولياء عن الصوفية 


يرى غلاة الصوفية ٠‏ أنهم أولياء الله دون نزاع في ذلك فقد جعلوا 
لشيوخهم مقاما رفيعاء يعتقدون فيهم القداسة والولاية والعصمة ؛ بل 
ربما جعلوا لبعضهم مقاما أرفع من مقام النبوة» ومقاربا لمقام الألوهية أو 
يكاد ذلك. ظ 

وقد نتج من ذلك » تقديم الولاء والطاعة العمياء لمشايخهم» حتى 
لو أمروهم بمعصية بحجة أن الشيخ أدرى بالمصلحة. وهم يرون فيما 
يرون » أنه يجب على التلميذ أو المريد حسب تعبيرهم أن يكون بين يدي 
شيخه كالميت بين يدي الغاسل. 

وسوف أستعرض بعضا من اعتقاداتهم في المسائل التي لاقت ردا 
وإنكارا من العلماء في القرن السادس؛ وهي : 
١‏ - اعتقادهم الكرامات لأوليائهم. 
؟ - دعوى علم الغيب. 
>" - تقديس القبور. 


4 تنضيل الولى على النين: 


الردود العلمية في ضحض حجح وأباطيل الصوفية 


فأما اعتقادهم الكرامات لأوليائهم: فإن الكرامات للأولياء عند 
القوم تتم حسب زعمهم بالزهد في الدنيا لمدة معلومة . 

فقد حكي عن سهل التستري ؛ أنه قال: "من زهد في الدنيا أربعين 
يوما صادقا من قلبه مخلصا في ذلك؛ ظهرت له الكرامات”''. 

وبهذه الفتوى من التستري» أصبح كل ولي من أولياء الصوفية 
يدعي الكرامة. 

فمن مزاعم القوم في الكرامات» ما نقله القشيري عن ذي النون 
المصري أنه قال: " رأيت شابا عند الكعبة يكثر الركوع والسجودء 
فدنوت منه وقلت: إنك تكثر الصلاة» فقال أنتظر الإذن من ربي في 
الانصراف»؛ قال: فرأيت رقعة سقطت عليه مكتوب فيها: من العزيز الغفور 
)١(‏ جامع كرامات الأولياء للنبهاني ‏ تحقيق إبراهيم عوض» 77/١‏ . 

والكرامات: جمع كرامة» والكرامة لغة: قال الفيروز آبادي: الكرم محركة ضد 

اللؤم وكرمة عظمة ونزهة. 

(انظر: القاموس الحيط .)١177/5‏ 

وفي الاصطلاح: هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة» ولا هو مقدمة يظهر 

على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد 


والعمل الصاح علم بها ذلك العبد الصالح أم لم يعلم . 
(انظر: لوامع الأنوار اللسفاريني 79517/7). 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 
إلى عبدي الصادق انصرف مغفورا لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر”". 

كما زعم الصوفية أن أولياءهم يرفعون البلاء عن البلادء ويجعلوز 
ذلك كرامة من كراماتهم؛ فقد ذكر الصوفية أن أحد تلاميذ الشيخ 
منصور البطائحي”'' رأى البلاء وهو نازل من السماء على العراق؛ 
فاستأذن شيخه في أن يدفع هذا البلاء» فأذن له الشيخ » فما كان منه إلا 
أن أخذ قضيبا وأشار إلى السماء» فتفرق البلاء» واستطاع بمجرد تحريك 
العصا أن يرد قضاء الله النازل من السماء”” !! . 

ويزعم الصوفية أن باستطاعتهم غفران الذنوب » وعدٌوا ذلك من 
كراماتهم؛ فقد زعموا أن شخصا دخل على الرفاعي وعلى جبهته 
مكتوب سطر الشقاوة» فمحاه الشيخ ببركته”". 


. 05١ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
منصور البطائحي : خال أحمد الرفاعي» تنتمى إليه جماعة كثيرة من ذوي‎ )'( 
الأحوال وأرباب المقامات الصوفية.‎ 


(انظر: الطبقات الكبرى .)١115/١‏ 

(2) الرسالة القشيرية ص .05١‏ 

(:) انظر: طبقات الأولياء لابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن 
اخمد : تق ويد جد تور الننو خترية :عل لازنيروت كار للف فلب 11 ) 


ص 538. 
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ومن صور كرامات الصوفية لأوليائهم » زعمهم القدرة على 
التصرف في الكون» فقد نقل عن سهل التستري أنه قال : إن لله عبادا لو 
سألوه ألا يقيم القيامة لما أقامهاء وكذلك؛ ما نقلوه عن ذي النون 
المصري قوله : أن من عباد الله من لو سأله زوال الدنيا لأزالما”''. 

وعندما يدّعي هؤلاء المتصوفة الكرامات لأوليائهم ؛ هم بذلك 
يزعمون أنه نتيجة من نتائج زهدهم في هذه الدنياء كما يرون أنها -أي 
الكرامات- ثمرة من ثمرات الخلوة عندهم؛ لذا فإن الشيخ أو الولي يزعم 
أنه يستطيع المشي في الهواء والماء؛ ويتصرّف في الكون"". 

وأعجب كرامات الصوفية المدونة في كتبهم وتراجم ساداتهم» ما 
يتعلق بحياتهم الخاصة» فنجدهم يتحدثون عن ولي نام سبع عشرة 
سنة» ثم يقوم ليصلي بوضوئه الذي نام عليه''' - يزعمهم . 

٠‏ ويقول أحدهم ء لعصاه كوني إنسانًا » فتكون إنسانا » فيرسلها 

تقضى الحوائج ثم تعود كما كانت”". 
)١(‏ انظر: الإحياء 07/5, والحلية 5/9 9". 
(1) انظر: الأنوار القدسية .٠١9/57‏ 


(؟) انظر: الطبقات الكبرى 1/7 .١٠١‏ 
(5) انظر: الطبقات الكبرى 175/7. 


الرذود العلمية في ضحض حجح وأباطيل الصوفية - 


بل إن من مزاعمهم» أن جعلوا الكعبة تطوف بأوليائهم في أماكنهم 
خارج مكة وعدّوا ذلك كرامة من الكرامات”"". 

فقد روي عن البسطامي » أنه قال: 'خرجت إلى الحج» فاستقبلني 
رجل في بعض المتاهات فقال: أبا يزيد إلى أين؟ فقلت إلى الحج» فقال كم 
معك من الدراهم؟ قال : معي مائتا درهم : فقال : طف حولي سبع مرات »؛ 
وناولني المائتي درهم فإن لي عيالاء فطفت حوله وناولته المائتي درهه””'". 

والصوفية في ادعاء كراماتهم» يعتمدون على الجن في كثير من 
أحوالبم» ويعترفون بذلك صراحة» فقد نقل عن إبراهيم بن أدهم , 
أن الجن كانت تؤنسه وتعينه في أسفاره وغيرها"". 

هذه بعض من كرامات الصوفية التي يدُعونهاء وهذا غيض من 
فيض مما تناولته مصتّفاتهم وتراجم ساداتهم وكبرائهه”. 


)١(‏ انظر: نشر النحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية؛ 
لليافعي ؛ تحقيق وتصحيح إبراهيم عطوه ط١(شركة‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده -١178١ه)‏ ص 7". ولا يكاد يصدق ذلك عاقل . 

(؟) النور من كلمات أبي طيفور للسهلجي ص .١74‏ 

() انظر: الحلية /90-1945/1". وهذا فيه دلالة على أن شياطين الجن تمكنت من 
عقول بعض هؤلاء القوم !! 

(5) انظر: المصنفات التالية : الطبقات الكبرى للشعراني؛ وحالة أهل الحقيقة أحمد 


ظ 
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أما ادعاء الغيب عند الصوفية » فقد حظى هذا الجانب باهتمام كبير من 
غلاتهم حتى اعتبروا ذلك من خصائصهم » فبالإضافة إلى دعواهم القدرة 

على التصرّف في الكون نجدهم يخبرون عن أحوال الناس وأسرارهم. 
قال السهروردي المقتول: "إن الأولياء ويسميهم إخوان التجريد ليتعلمون 

العلم من روح القدسء بلا تعلم بشري ؛ وتطيعهم مادة العالم العنصري ؛ 

وينذرون بالكائنات» ويخبرون بالجزئيات الواقعة على الماضي والمستقبل”". 
وقد بلغ بهم الأمر في ذلك الجانب؛ أن ادعوا محو الخطايا والذنوب 

صوفيا حتى يستطيع حو خطيئة تلميذه من اللوح المحفوظ ولا يجب أن 

. ا اس"(؟) 

يغفل عن المريد حتى يقع في الخطيئة 0 
خياطة » (نشر وتوزيع مكتبة ربيع - حلب 17587١ه)؛‏ واللمع للطوسيء والرسالة 
القتشيرية» وجامع كرامات الأولياء للنبهاني» وغيث المواهب :517/١‏ وغيرها. فقد 
تضمنت هذه المراجع بعضا من كراماتهم المزعومة. 

)010( اللمحات للسهروردي, حققه وقدّم له أميل المعلوف؛ (بيروت : دار النهار للنشر 
- 1575م) ص 158-١157‏ "المورد السادس" بدون رقم طبعة. وهذا من نسج 
خيال الصوفية !! . 

(0) نشر المحاسن الغالية ص 18. 
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لذا فلا عجب إن رأينا مشايخهم يفرضون على أتباعهم الطاعة 
العمياء ولا يحوزون الاعتراض عليهم البتة. 

ويقولون من قال لأستاذه: لِمَ؟ لا يفلح لأن الشيخ في أهله كالنبي 
كينا 

وقال القشيري: من صحب شيخا من الشيوخ -الصوفية- ثم 
اعترض عليه بقلبه » فقد نقض عهد الصحبة» ووجبت عليه التوبة”". 

وتما يثبت دعواهم معرفة ما في الغيب ٠‏ ما قاله الحكيم الترمذي : 

إن الأولياء لبم علامات وعلوم» وأما ما يعرفونه من العلوم فهي 
علم البدء وعلم الميثاق وعلم المقادير» وعلم الحروف؛ فهذه أصول 
الحكمةء وهي الحكمة العلياء وإنما يظهر هذا العلم من كبراء الأولياء 
ويقبله عنهم من له حظ في الولاية””". 

وما يزيد ذلك وضوحاء مانقله الكلاباذي عن أبي عبد الله 
الأنطاكي”*' أنه قال : 


)١(‏ غيث المواهب العلية .١191//١‏ وعند أهل السنة والجماعة كل يؤخذ من قوله ويرد 
إلا النبي © » وهو القول الحق في هذه المسألة . 

00( الرسالة القشيرية ص/577 . 

(*) ختم الأولياء ص 777. 

(5) الأنطاكي : أبو عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكي» من أقران بشر بن الحارث 


0 


الردود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


'إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق؛ فإنهم جواسيس 
98 5 ٠ه‏ 5 1 ٠‏ سِ ")2 
القلوب يدخلون في أسراركم» ويخرجون من همكم" . 

وزعموا أن عبد القادر الجيلانى قال : 
وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجه 
أنا الواحد الفرد الكبيربذاتهء أنا الواصف الموصوف في علم الطريقة 
مربدي فسك ف وكن بي واثقساً فأحميك في الدثيا ويوم القيامة”" 

ومن مزاعم الصوفية قولهم أن أولياءهم يتصرفون في الكون» فقد 
جعل الصوفية للشيخ أحمد الرفاعي مرتبة تصريف الكون» فذكروا أنه 
كان قطب الأقطاب في الأرض»؛ ثم انتقل إلى قطبيه السموات» ثم 


والسريء وانحاسبي» يطلق عليه لقب جاسوس القلوب. (انظر ترجمته: في 
طبقات الصوفية ص ””, والطبقات الكبرى .)87/١‏ 

)١(‏ التعرّف ص ."١‏ ويعني بذلك أنهم يعلمون الغيب ؛ وأهل الصدق بمفهوم 
الصوفية هم الصوفية أنفسهم » كذا زعموا !!!. 

(؟) فتوح الغيب للجيلاني خطه وونّقه محمد سالم بواب ط7(دمشق وبيروت: دار 
الألباب- 517١ه)‏ ص 185-1857. 
قلت: ومن نظر في سيرة الشيخ عبد القادر رحمه الله يعتقد أن ذلك من المفتريات 
عليه والله أعلم. راجع: كتاب الشيخ عبدالقادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية 
والصوفية لفضيلة الدكتور الداعية: سعيد بن مسفر القحطاني حفظه الله. 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


صارت السموات السبع في رجله كالخلخال” ''. 
وقد بلغ الأمر بالصوفية إلى حد التنافس في دعوى التصرّف في 
الكون: وذلك عندما سأل رجل يدعى علي وفا'' رجل آخر يدعى 
محمد الحنفي : ما تقول في رجل رحى الوجود بيده يدورها كيف شاء؟ 
فرد بقوله: ما تقول فيمن يضع يده عليها يمنعها أن تدور» فقال علي : 
والله كنا نتركها لك ونذهب عنها"”". 
ودعاوي الصوفية في علم الغيب والتصرّف في الكون كثيرة جدا 
تطفح بها تراجم ساداتهم وكبرائهم'''. 
أما عن نظرة الصوفية » لقبور أوليائهم ومشايخهم» فقائمة على 
التقديس والتعظيم بالزيارة لماء والتبرّك بها والاستعانة» وتقديم 
)١(‏ انظر: لطائف المنن للشعراني » ص١‏ 55 . 
(؟) علي محمد وفا من أولياء الصوفية » توفي سنة ١١8ه‏ . انظر ترجمته في : 
الطبقات الكبرى 737/7 . 
(©) الطبقات الكبرى .1١/7‏ 
() انظر على سبيل المثال لا الحصر: جامع كرامات الأولياء 5/7" » والإنسان 
الكامل / عبد الكريم الجيلي (ط؛ -15481م)١55/1؛‏ وطبقات الشعراني 
١؛»‏ والرسالة القشيرية : تراجم المشايخ مشايخ الطريقة ص ١١7-517‏ , 


والأنوار القدسية ؟9/5١١.‏ 


الرذود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


النذور» والقرابين لها. ويتبين ذلك من خلال أقوال ساداتهم وكبرائهم. 
يقول الجنيد عن قبر معروف الكرخي : قبر معروف ترياق”''' مجرب 
يستسقى به ويتبرك الناس يارو . 

وقال الشعراني في ترجمة معروف الكرخي : مجاب الدعوة؛ 
يستسقى بقبره ويزار نا 

كما يقول عن حياة بن قيس الحراني”'" : "وهو أحد الأربعة الذين 
يتصرّفون في قبورهم بأرض العراق» وكان أهل خراسان يستسقون به 


5 0060# 
فيسعول . 


. 7١/7 الترياق : دواء السموم . فارسي معرب . انظر : لسان العرب‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية ص /7”: طبقات الصوفية ص .7١‏ 

(©) الطبقات الكبرى 277/١‏ وانظر الرسالة ص 77. 

(5) حياة بن قيس الحراني من مشايخ الصوفية وأعيانهم » صاحب كرامات 
العراق » أهل حران يستسقون به . مات سنة 0ه . 
(انظر : الطبقات الكبرى )197/١‏ . 

(0) الطبقات الكبرى .١107/١‏ قلت : وهو في حياة البرزخ عاجز عن تصريف شؤون 


نفسه فضلا عن تصريف شؤون غيره . 


5 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


وقد يتحول الأمر عند غلاة الصوفية إلى الاستعانة بالمشايخ الصوفية 
أحياء وأمواتاء ولبم في ذلك قصص غريبة منها: 'يروى أن أحد مريدي 
الشيخ محمد المعصوم كان راكبا على فرس فجفلت به فسقط على 
أيقن البلاك؛ فاستغاث بحضرة القيوم (أبي الشيخ محمد المعصوم) قال : 
فرأيته حضر وأوقفها وأركبني؛ وكذلك وقع نفس المريد في البحر؛ وما 
كان يعرف السباحة؛ وكاد أن يغرق»: فناداه مستغيثا ‏ فحضر وأخذ بيده 
ع.ى. )١(«‏ 
وانهذه ه 

وكما ذكر الشعراني ؛ في ترجمة أبي مدين: وولده مدين هو 
المدفون بمصر بجامع الشيخ عبد القادر الدشطوطي”'"... عليه قبة . 
ف تزفرة 
عظيمة وقبره يزار 8 

ويقول الغزالي » مجوزا زيارة القبور للأولياء » من أجل التبرك 


./777/ ١ جامع كرامات الأولياء‎ )١( 

(1) عبدالقادر الدشطوطي : من أكابر الأولياء الصوفية » كان يمشي مكشوف الرأس 
حافيا » كفيف البصر ء توفي سنة نيف وثلاثين وتسعماثة . (انظر : ترجمته في 
الطبقات الكبرى 178/7) . 

() الطبقات الكيرى .١105/١‏ 


الردود العلمية في ذدحض حجح وأباطيل الصوفية 


بهم؛ وشد الرحال إليهم "القسم الثاني : وهو أن يسافر لأجل العبادة؛ 
إما الحج أو الجهاد... ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء والأولياء: 
وكل من تبرك بمشاهدته في حياته يتبرّك بزيارته بعد وفاته» ويجوز شد 
الرحال لبذا القرف ”7 

ويقول الشعراني في ترجمة الشيخ بقاء بن بطو”': "وتلمذ له 
خلائق من الصلحاء والعلماء وقصد بالزيارات والنذورات”””. 

وهم لا يرون في ذلك بأسا ؛ بل يؤكدون على عدم الاعتراض 
على من يقدم على ذلك » يقول صاحب كتاب تنوير القلوبب: "وما 
يفعله العامة من تقبيل أعتاب الأولياء والتابوت الذي يجعل فوقهم فلا 
باس به إن قصدوا بذلك التبرّك ولا ينبغي الاعتراض عليهه”". 


.751//7 الاحياء‎ )١( 

)2( بقاء بن بطو أحد أعيان مشايخ العراق: وأحد رموز التصوّف بهاء ذكروا في 
ترجمته خوارق وكرامات كثيرة - يبدوا ظاهرها أنها من صنع الصوفية - مات 
سنة “01 0ه تقريبا. 
(انظر: الطبقات الكبرى »)١51/١‏ وجامع كرامات الأولياء ١‏ /554). 

() الطبقات الكبرى ١//ا5١.‏ 


)0( تنوير القلوب ص 57 0. 
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الردود العلمية في احض حجح وأباطيل الصوفية 


وما سبق من أقوال » تعد غيض من فيض» ونقطة في بحر من 
الأقوال والحكايات التي نسجها الصوفية حول زيارة القبور» وتقديسها 
والتبرّك بأصحابها. 

أمَا اذعاء الصوفية» أن الأولياء أفضل من الأنبياء » فهذا ظاهر في 
أقوال وحكايات تناقلها الخلف عن السلف» ولقد بدأ هذا النوع من 
الغلو بمساواة الأولياء بالأنبياء» فقالوا: أن الأنبياء والأولياء خلقوا من 
مادة متميزة على المادة التي خلق منها سائر البشر. 

يقول السهروردي: أن الطينة التي خلق منها البشرء قد وطئتها 
قدما إبليس قبل أن يأخذها جبريل لتتكون منها المخلوقات» بينما الطينة 
التي خلق منها الأنبياء والأولياء » لم تمسها قدما إبليس» فبقيت زكية 
فيد ظ 

وعند الغزالي » أن أرواح الأنبياء والأولياء » تختلف عن طبيعة 
أرواح البشرء فهمويصف أرواح الأنبياء والأولياء 'بالروح الآمرية" 
ويستند في ذلك إلى قوله تعالى: ١‏ وَكذَ'لِكَ أُوَحَيكَا إِلَيكَ رُوعَا مِنْ 


مّه 


حَ 
امرنا الم ويقول إن هذه الروح 1 لا تكون للبهائم ولنهوفي 


)0( عوارف المعارف ص ١5‏ . 


2,3 سورة الشورى أية ؟0. 


3 


الردود العلمية في ذضحض حجج وأباطيل الصوفية 


خالباامة الأنس وز فنقض ويا الأمياء هالا ل ”7 
5 0 1 > ي.*2ر 5ه > ع شه بعري >7 حص , )١(‏ 
الشبلي في قوله تعالى: « وَلسوّف يعطيك رَبَك فترضئ 2 4 " » 
والله لا رضي محمد يل وفي النار من أمته أحدء ثم قال: أن محمدا يشفع 
ولقد تدرج هذا الغلو في مساواة الأولياء بالأنبياء حتى وصل إلى 

درجة رفع قدر الأولياء» فزعم الترمذي أن للأولياء منازل» فمنهم من 

1 ه] ى أأى د هس ؟ّ 006 ء 008 

اعطي ثلث النبوة؛ ومنهم من اعطي نصفهاء ومنهم من له الزيادة 5 
ثم بلغ بهم هذا الغلو إلى أن ادّعى الترمذي نفسه بأن من الأولياء 

3 : ؟. | (ه) 

من هو أرفع درجة من الانبياء . 

)١(‏ انظر الأربعين في أصول الدين للغزالي» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق 
الجديدة ط7(بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة- ٠٠5١ه)‏ ص 1960. 

6 سورة ا لضحى أية 0. 

(©) الموسوعة الصوفية للحفني ص 5٠‏ ؟. 

(5) انظر: ختم الأولياء ص 57 ". 

(0) انظر: نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول ٠‏ محمد بن علء , الترمذي » حقق 


14 
أصوله وخرج أحاديثه د. عبد الرحمن عميرة» ط١‏ (بيروت: دار الجيل - 517١ه)‏ 
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الردود العلمية في داحض حجج وأباطيل الصوفية 


كما أكدوا علو شأنهم على الأنبياء » يقول البسطامي ' خضت بحرا 
ولت لي 

وأكد البسطامي نفسه » أفضلية الأولياء على الأنبياء بقوله : 

"نا الله أن لوائى ا 
را لي 1 

للد كيل ل ل رد اسان : "أبو يزيد منا 
بمنزلة جبريل من الملائكة 

وغلاة الصوفية » عند ما زعموا ؛ أن الولي أفضل من النبي ' 
استدلوا بقصة موسى والنضر»ء واستخلصوا مزاعمهم »؛ كما يقول 
ذلك الطوسي على سبيل الإنكار عليهم في هذه المسألة؛ زعما منهم أن 
الخضر في هذه القصة يبدو هو العالم بباطن الأمونء. وأسران الحوادث»؛ 
بينما موسى جهل هذه الأسرار والبواطن؛ يقول الطوسي : "فظنت هذه 
الطائفة الضالة أن ذلك نقعص ف نبوّة موسى -الكتكلةة-» وزيادة للخضر 


سنا 


. ١1/7 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) النور من كلمات أبي طيفور ص .١47‏ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلا كذيا . 

(0) كشف المحجوب ص ؟77١.‏ 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


- اليكل - على موسى في الفضيلة : فأداهم ذلك إلى أن فضّلوا الأولياء 
على الأنبياء عليهم السلام؛ قال: وقد ذهب عنهم أن الله جل وعلا ؛ 
بخص من يشاء بما يشاءء كيف يشاءء كما خص آدم -اكَي- بالناقة : 
وإبراهيم -/326- احاطري يسو ابد بانشقاق القمر 
ونبع الماء بين أصابعه”"! 

وقد نقل السلمي عبارات لبعض الصوفية » فبها التقليل من شأن 
الابياء والاستخفاف بهم فهو يقول: 

سمعت أبا الحسن علي بن إبراهيم الحصري يقول: دعوني 

وبلائي ألستم أولاد آدم الذي خلقه الله بيده. ونفخ فيه من روحه. 
وأسجد له ملائكته وأمره بأمره فخالفه؛ إذا كان أول الدنُ”" دُرْديا؛ 
كيف يكون آخره؟”7" 0 


)01( اللمع ص ماه-”5؟؟7ه., 

(؟) الدن: واحد الدنان وهي الحباب: وعاء ضخم يوضع فيه بعض الأشربة كالزيت 
والخمر ونحو ذلك. والدردى : مايبقى أسفل كل مائع كالاشربة والأدهان؛ 
والدردي من الناس» الذي يذهب ويجيء من غير حاجة. 
(انظر: مختار الصحاح ص 7١7 :7١7‏ ولسان العرب 27377 518 » والمعجم 
الوسيط ١/1/,ا؟,‏ 599). 

() طبقات الصوفية ص .١171-١17١‏ 


ا 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوقية 


الكون: وادعاء علم ما في الغيب؛ وعدم الاعتراض على مشايخهم ؛ 
والغلو في الأولياء وتقديسهم والزيارة لقبورهم والتبرك بهاء حتى آل 
بهم الأمر إلى تفضيل أوليائهم على أنبياء الله ورسله والعياذ بالله. 


له !052111 هقاط نا ناكا متا ة) رع 


كل ال 
: | ساكب 5-3-3-2 ا 


الإشعارات 


الردود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 
المبحث الثانو 
رذوط العلماء فى القرن السادس على الغلو 
في الأولياء عند الصوفية 


من خلال ما سبق» اتضح أن غلاة الصوفية» اتبعوا منهجا خاصة 
في نظرتهم لأوليائهم ومشايخهم ؛ ذلك المنهج القائم على الغلو 
والتطرّف» فلمسنا من خلال أقوالبم وحكاياتهم التي نقلها مصنفوهم؛ 
أن رفعوا أولياءهم فوق كل مخلوق» وميزوهم بالقدرة التي تفوق قدرة 
اشر 

والشريعة الإسلامية دعت إلى الوسطية في كل شيء» وحاريت 
الغلو والافراط» والتفريط والتقصير» فقال تعالى: « وَكذ'لِلكَ 
كانه وَسْغلَا لتكو نوا سْبدَآء عَلَى لاس 74" فالله جل 
وعلا يصف أمة محمد ين بالوسطية. 

كما قد نهى الله ومْكّ؛ عن الغلو في الدين» قال تعالى : 9 يتأَهَلَ 
الحجكب لا تعلو فى يكح ولا تَهولوأعل آله إلا الْحَق 4" 
)١(‏ سورة البقرة آية .١51"‏ 
(؟) سورة النساء آية ١/ا١.‏ 
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الردود العلمية في ذحض حجج وأباطيل الصوفية 


وقال تعالى: « قل يَتأهَلٌ لكك ب لا تَغلوأ فى دييكم غَيْرَ 
َلْحَقْ)0. 

وقد نهى الرسول الكريم #ك أمّته عن الغلو؛ وذلك لئلا يقع 
المسلمون فيما وقع فيه من سبقهم من الأمم التي بعث فيهم الرسل 
عليهم الصلاة والسلام؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قال 
رسول الله ل غداة يوم جمعة: « هلم ألقط لي الحصى » فلقطت له 
حصيات من حصى الخنذف» فلما وضعهنٌ في يده قال: « نعم بأمثال 
هؤلاء وإيّاكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الور 

وقال فَيَ: « لا تشددواء فيشدد الله عليكم, فإن من كان قبلكم 
شددوء فشدد الله عليهم, فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية 
ابتدعوهاء ما كتبناها عليهم )”". 


)١(‏ سورة المائدة أية /الا. 

(5) المسند :710/١‏ 747؛ والنسائي؛ كتاب الحجء باب التقاط الحصى 2178/06 وابن 
ماجة؛ كتاب المناسك: باب قدر حصى الرمي ٠١١8/7‏ رقم الحديث 
(5399). 

() سنن أبي داود كتاب الأدب؛ باب في الحسد 717/5, رقم الحديث (5105). 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ولما كان معنى الولاية تضمن المحبة والقرب؛» فإن ولاية الله تعني 
حبته والقرب منه والتقرب إليه بما شرع » وولاية الشيطان ضدها » فهي 
قرب من الشيطان ومحبته باتباع أوامر جنوده. 
وكلما اقترب المرء من الله بولايته» ابتعد عن الشيطان بالاعراص 
عنه قال تعالى (آلَهوَلُ أي ءَامَتُوأمُخْرِجُهُم من آلظُلمَتٍ 
كور وَاذِيت كفرْوا ياوه هم آلطْنعُوتُ يُخْرِجُوتَهُم ير 
لور إل آَلظَلْمَت 4" 

وقال تفال : 9 إثما وَلِيَكُمْ آله وََسُولَهُموَآلذِينَ امكو 4" 

وقال تعالى ( يتأي لذِينََامنوالَا تَعَخِد لود وَلمَصَرَئ 
ولَآء َحْصُُم ولَاء بض وَمَن يَعَوَهُم يكم َه 00 

وكلما ازدادت ولاية المرء للشيطان زاد بعده عن الله » قال تعاى: 


لون كن الفط ولا : يْن دوب أله قَقَدَ حَسِرَ حْسْرَانا 
مَبيكًا 94 


#0 


ٍ 
آ 
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الردود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


وقال تعالى: ط إن جَعَلَا آلسْيَطِين أُوَلِيَاء لِلَذينَ لا يُؤْمِنُونَ 74" 

ولا يجتمع في قلب المؤمن ولاية لله» مع ولايته للشيطان في وقت 
واحد. ظ 

وفرق بين أولياء الرحمن أصحاب الأحوال الربانية السائرين على 

منهج المصطفى ف وبين الشياطين أصحاب الأعيال الشيطانية: 

ومنشأ كل بدعة وضلالة؛ قال تعالى: « الله وى وا 
يخ بُخَرجُهم من ألظَلّمَت إلى آلثُور الذي كفرُوا أوَلِيَاوُهُمُ 
لطّهُوتُ يُخْرِجُونَهُم يرح آلثُور إلى الظلُمَت..4”" 

ولما شطحالمبتدعة وخاصة غلاة الصوفية؛ وغلوا في مشايخهم 
وأولنيائهم؛ وادذعوا لهم الكرامات ومعرفة مافي الغيب؛ وقدّسوا 
قبورهم بالزيارة والتبرك والاستعانة بمقبوريهم» حتى بلغ الغلو بهم 
شأوا كبيرا عندما فضّلوا الأولياء على الأنبياء. 

ولو أردنا التحدث عن الكرامات فإنها قد تحصل لأولياء الله 
المؤمنين» إذ هي ثابتة في القرآن. منها ما جاء عن قصة الرجل الذي كان 
عنده علم من الكتاب مع سليمان عليه السلام في قوله تعالى: ١‏ قال 


.77/ سورة الأعراف آية‎ )١( 


0( سورة البقرة آية .١601/‏ 
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الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


لّذِى عِندَمُء عِلَدٌ يِّنَآلكت ب آنأ ءَاتِيكَ بو قَبْلَ أن يَرْتَدٌ إِلَيَكَ 
طَرَفُكَ قَلَما اه مُسْعَقًِاعِندَمُم َال مَدذَا مِنِفَضْلٍ دَق تلقف 
ضكرأ عفر وَمَن شَكَرَقَإِنمَا يَشْكْرُلِتَفْسِه- وَمَنكفْرَفإِنَرَىَ 
وكيم ©)”" 

ومن الكرامات التي وردت في القرآن الكريم» كرامة مريم عليها 
السلام التي لم تكن نبية» وإنما سيدة من سيدات نساء العالمين» اصطفاها 
ربها فأعطاها من الكرامات وفيها قوله تعالى: 4 فتَقبَلَهَا رَبّهَا بقبو بقبول 
حَسَنِ وها ًا َس كلها ركنا لما دَحَلَ عَلَيهَا زكري 
لْمِخَرَابَ َوَجَدَ عِندَهَا رزقا ا قالَيَسَْة) لَك هَدًا قَالَتَّهوَين 
عند الله إن الله يَرْرْقَ من يَشَآءُ بغَيرِ حِسَابِ © )'". 

ومن كراماتها عليها السلام خطاب الله تعالى لها في قوله: ز( وَهرَىَ 

وكللك الققة المؤمنين بربهم» الذين زادهم الله تعالى هدى وأمرهم 
أن يأووا إلى الكهف» وتلك واحدة من كراماتهم التي أخبرنا الله تعالى 


.4٠ سورة النمل آية‎ )١( 
. 7 / سورة أل عمران أية‎ (3 


فر سورة مريم أية 70. 
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الرذود العلمية في داحض حجج وأباطيل الصوفية 


عنها في قوله: « # وَتَرَى آَلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت رَوَرُ عن كَمَفِهِدٌ 
ذاك المَمِنِ وإِذا عربت تُقرِضْحم ات ألشِمَالٍ وهم فى فَجْوٍَ 
ينْهُذَلِكَ بن ءَايَتِأَلَه ميد اله فَهوَلْمُهَعَد وَمَرى يضْلِلٌ 
فلن تجدَ لَه وَلِّا مُرَشِدًا )”2 

بلاوس يي ا ويا رار 
نقلهاء فمنها على سبيل المثال قصة عمر , بن الخطاب -#5ه- مع جيش 
سارية» ومنادته: يا سارية الجبل: فأخذ سارية وعسكره الجبل وكان 
النصر بسبب ذلك. 

إن هذه الكرامات أمر نمكن الوقوع ؛ ولكن لا بد من عرضها على 
مقاييس الشرع للتثبت منهاء فإن كانت موافقة لبا فهي حق وصدق 
وكرامة من الله سبحانه؛ وإن كانت مخالفة له فهي من تلبيس إبليس 
وضلالاته على العباد”". 


.١ا/ سورة الكهف آية‎ )١( 

(0) وأهل السنة والجماعة عندما رأوا إمكانية وقوع الكرامة على أيدي بعض عباد الله 
الصالحين وضعوا لذلك ضوابط منها : 
أولا : أنها لا تقع إلا لمن جمع له بين الإيمان والتقوى؛ يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: وليس لله ولي إلا من اتبعه باطنا وظاهرا فصدقه فيما أخبربه؛ من الغيوب 
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الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


والتزم بطاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات فمن لم 
يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما طاعته فيما أوجبه وأمر به من الأمور الباطنة التي 
في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون 
وليا لله. ولو حصل له من خوارق العادات ماذا عسى أن يحصل» فإنه لا يكون مع 
تركه لفعل المأمور وترك المحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها 
وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله المقربة إلى 
سخطه وعذابه. (فتاوي ابن تيمية .)457١/٠١‏ ويقول رحمه الله في موضع آخر: 
" فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد 8# فيفعلون ما أمر به وينتهون عما زجر 
عنه فيؤيدهم بملائكته وروح منهء ويقذف الله في قلوبهم من أنواره ولبم 
الكرامات التي كرم الله بها أوليائه المتقين» وخيار أولياء الله تكون لحجة في الدين 
ولحاجة بالمسلمين كما كانت معجزات نبيّهم محمد 8 كذلك ” (فتاوي ابن 
تيمية ١١75/1؟).‏ 

ومن الضوابط أن الكرامة ليست من شروط الولاية فقد يكون الإنسان وليّا لله 
ومن أحبّهم إليه: وأكثرهم طاعة له؛ ولا تظهر على يديه كرامة قطاء وحدوثها 
على يد شخص لا يدل على أنه أفضل تمن لم تحدث له كرامة. 

قال ابن تيمية رحمه الله: ' وما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب 
حاجة الرجل؛ فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو الحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه 
ويسد حاجته» ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك فلا يأتيه مثل 


ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ؛ ولايته ولبذا كانت هذه الأمور في التابعين 


الردود العلمية في داحض حجج وأباطيل الصوفية 


وأمام شطح الصوفية في مسألة الكرامات وادعاءاتهم الزائفة» وقف 
العلماء في وجه هؤلاء وردوا عليهم افتراءاتهم ومزاعمهم وأنكروهاء 
ومن أبرز من شدد الإنكار عليهم ابن الجوزي رحمه الله الذي قال : 

وقد لبس إبليس على قوم من المتأخُرين فوضعوا حكايات في 
كرامات الأولياء ليشيدوا بزعمهم أمر القوم» والحق لا يحتاج إلى تشييد 
بباطل» فكشف الله تعالى أمره بعلماء النقل"7". 

ونسبة الكرامات إلى أولياء الصوفية وشيوخهم فكرة سيطرت على 
عقول كثير من المتصوفة وشيوخهم» حتى أصبحوا يتوهمون كل شيء 
كرامة وإن كان أمرا عادياء فهم على الأصح قوم مفتونون بالكرامات : 
يقول ابن الجوزي في معرض نقده لهم : 

' ولما بعد عن العلم أقوام من الصوفية لا حظوا أعمالبم واتفق 


3 أكثر منها في الصحابة بخلاف من يجري على يديه النوارق لبدي الخلق ولحاجتهم 
فهؤلاء أعظم درجة" (فتاوي ابن تيمية .)7547/1١‏ 
وحول ضوابط قبول الكرامة مفصلة (انظر كرامات الأولياء: رسالة ماجستير 
يخطوطة مجامعة الملك سعودء إعداد عبد الله العنقري» المبحث الثاني من الفصل 
الثالث من ص ٠١١‏ إلى .)51١‏ 


.885 تلبيس إبليس ص‎ )١( 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


لبعضهم من اللطف ما يشبه الكرامات فانبسطوا بالدعاوي” '"'. 

إذن فهم من الذين يجعلون من الحبة قبة !! . 

أما تشوقهم لظهور الكرامات على أيديهم وترقبهم ذلك إلى حد 
يبعث على السخرية والأسى يقول ابن الجوزي : 

' منهم من يترصد لظهور كرامته» ويخيل إليه أنه لو قرب من الماء 
قدر أن يمشي عليه" ". 

وينقل ابن الجوزي كلمة رويت عن أبي يزيد البسطامي منها الرد 
على هؤلاء المفتونين بالكرامات» وظنهم أنهم قد حازوا مرتبة الولاية 
الالبية. 

وقد نقلها ابن الجوزي عن أبي يزيد البسطامي من باب الرد على 
الصوفية بأقوال شيوخهم» يقول أبو يزيد البسطامي : 

' لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في البواء» فلا 
تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود"”". 

ونقل ابن الجوزي اعتراض بعضهم وظنهم أن التشددين في هذه 
)١(‏ تلبيس إبليس ص ."1١‏ 


0( ن. م ص ١601‏ . 
(9) ن.م ص .١128‏ 
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الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


المسألة إنما ينكرون الكرامات بالكلية» مبيّنا ما وقعوا فيه من سوء الفهم 
فيقول : 

"وكم سقلوةه أن اقراما مشيوا على اكخام» لير افيد 
الكرامات؛: حتى إذا سمعوا منكرا ينكر ذلك قالوا: أتنكرون كرامات 
الأولياء الصالحين؟ ثم يجيبهم قائلا: نقول لسنا من المنكرين لباء بل 
نتبع ما صح والصالحون هم الذين يتبعون الشرع, ولا يتعبدون 
وا 

وانتقد ابن الجوزي غلاة الصوفية ؛ وذكر أن منهم من شطح في 
الكرامات وادعائهاء وأظهر للعوام مخاريق صادروا بها قلوبهم 
كالحلاج””". ظ 

وقد أورد قصة لرجل قيل إنه احتاج إلى الوضوء؛ فإذا هو بكوز ", 
من جوهر»؛ وسواك من فضة» فاستاك بالسواك» وتوضّأ بالماء» كما 
تقول القصة؛ وعقب ابن الجوزي» بأن القصة لو صحّت لدلت على 
قلة علم الرجل ؛ لأن استعمال السواك الفضة لا يجوزء ثم قالما 


6 صيد الخاطر ص آ,. 
فر الكوز: إناء بعروة يشرب به الماء , انظر: المعجم الوسيط ,. 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


نصه: "والله تعالى لا يكرم بما يمنع من استعماله شرعاء إلا أن أظهر له 
ذلك على سيا الاعيا 7 

ووصف رحمه الله بعض حكاياتهم في ادعاء الكرامة؛ بأنها 
حكايات موضوعة ومصنوعة» وأحاديث فارغة» ومثل هذه الحكايات 
لا يغتر بها من شم رائحة العلم» إنما يغتر الجهال الذين لا بصيرة لهم» 
وهي حكايات تصادم الشرع ين 

وفي الجملة»؛ فإن كرامات المتصوفة في رأي ابن الجوزي إما أن تكون 
من شعوذة» أو شطحات كاذبة مصنوعة» أو فتئة شيطانية. 

ولا ريب أن أكثر تلك الكرامات مكذوبة» لاستدرار غواطف 
العوام » واستنزاف أموالهم. 

والصوفية» وقد زعموا لأنفسهم الكرامات تلو الكرامات» فإنهم 
لا يعدون أنفسهم بمنأى عن ولاية الله لبم. بل هم يعدّون تلك 
الكرامات نتيجة للولاية» فهم بزعمهم أولياء لله؛ ويجب أن لا يعترض 
عليهم أحد في حق أو باطل. 

وهذا الإدعاء نجده راسخا في أذهان الكثير من الصوفية» وعلى 
)١(‏ انظر: تلبيس إبليس ص 887. 
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الرذود العلمية في ضحض حجج وأباطيل الصوفية 


الأخص مصنفيهم فهم لا يستنكرون ذلك» بل ينكرون على من 

ولقد أشار ابن الجوزي إلى هذه النقطة» فإنه عندما تحدث عن 
شطحات البسطامي ونقل بعض دعاويه؛ أشار إلى كلمة له يتمنّى فيها 
أن يدخله الله في النار» ليعلم الخلائق -حسب زعمه- أن بر الله ولطفه 
مع أوليائه في النار أيضا" واستنكر ابن الجوزي هذه الدعوى قائلا : 
يقطع لنفسه بما لا يدري به من الولاية والنجاة» وهل يقطع بالنجاة إلا 
لقوم مخصوصين من الصحابة؟”"". 

وقد رد ابن عقيل رحمه الله على أبي يزيد البسطامي في نحو من 
ذلك عندما قال البسطامي : والنار والله لئن رأيتها لأطفأتها بطرف 
مرقعتي" قائلا: ومن قال هذا كائن من كان فهو زنديق يحب قتله فإن 
الإهوان للشيء ثمرة الجحد....؛ ومثل هذا القائل ينبغي أن يقرّب إلى 
وجهه شمعة» فإذا انزعج قيل له هذه جذورة من نار" ''. 
فالبسطامي في هذه الروايات جزم لنفسه بولاية الله له!! . 


)١(‏ تلبيس إبليس ص 275373 ولم أعثر على عبارة البسطامي فيما لدي من مراجع 


(؟5)ن. م ص 1 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


والكرامات وإن كانت قد ثبتت لناس من سلف الأمة وخيارها كما 
سبق الإشارة إليه. ولا يشك أنها تقع لبعض المؤمنين بعدئذ بتوفيق الله 
فإن هذا لا يعني التركيز على طلبها بلهف كما يفعل الصوفية؛ فإن ذلك 
ليس من سيرة السلف» وقد وعى هذه الحقيقة بعض الصوفية المعتدلين, 
فحدّر من الانقطاع لبذا البدف والغفلة عن البدف الأسمى المطلوب 
من الإنسان» يقول أبو علي الجوزجاني'"': "كن طالبا للاستقامة؛ لا 
طالبا للكرامة» فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة» وربك يطلب 
وناك لاسستقاءة ”7 

وتبقى الحقيقة أن الاستقامة على طريق البدى طريق السنة 
والاتباع ؛ طريق الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان ؛ هذه 
الاستقامة هي عين الكرامة » فإن حصل بعدئئٍ خرق العادة إكراماً من 
الك -قة- لمن صادق + فهذه يجن أن يخفيها ولا يذيعها » ويشكر الله 


)١(‏ الجوزجاني: أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني؛ من كبار مشايخ صوفية 
خراسان. ظ 
(انظر ترجمته : في طبقات الصوفية ص 2:08 والحلية 2500/٠١‏ والطبقات 
الكبرى .)4١/١‏ ظ 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية 141/7 فتاوي بن تيمية ١11/١7؟5.‏ 


الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


سبحانه على ما من به عليه . 

أما ادعاء غلاة الصوفية علم الغيب» فلا ريب أن ذلك ادعاء باطل 
يصادم الشريعة الإسلامية؛ لما ورد في شأن هذا المعتقد في الكتاب والسنة 
من قصر علم ما في الغيب على الله وحده لا شريك له» واختصاصه به 
دون ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ لذلك فمن يدعي علم الغيب فهو 
مفتر على الله ؛ والنصوص التي تدل على اختصاص الله بعلم الغيب من 
الكتاب مستفيضة وهي كفيلة بذاتها بالرد على غلاة الصوفية وغيرهم 
من يدّعي علم الغيب. 

فقد أخبرنا الله جل وعلا بأن مفاتيح الغيب عنده وحده سبحانه ؛ 
الاو ع من الخلق قال تعالى : «# وَعِندَهُء مَفَاتِحٌ آلْعَيبِ 
لا يَعَلَمُهَا إلا هر )4” '» وقد أجمع المسلمون على ذلك. 

قال ابن العربي المالكي هذه الآية أصل من أصول عقائد المسلمين ؛ 
وركن من قواعد الدين» عند الله تعالى علم الغيب» وبيده الطرق 
الموصلة إليه؛ لا يملكها إلا هو؛ فمن شاء اطلاعه عليها اطلعه؛ ومن 
0 


صرودر ه 


قوله سبحانه وتعالى: 9 نَ آله لِيُطَلِعَكُمَ عَلَى اليب وَلَدِكنّ 


000( سورة الأنعام آية 8. 


0 


الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


صرهر د5ر 


ص ا 
الله جتبى مِن رَُسَلهء 7-7 

وكفر ابن العربي المالكي من زعم أنه يعلم متى ينزل الغيث أو يعلم 
أو المفصلة» فيما يكون قبل أن يكون. 

قال نوهد حال غلذة الصوفة من المعوض 

ومن الآيات التى تدل على أن الغيب خاص بالله سبحانه» وأنه لا 
شريك له في ذلك قوله تعالى : « قل لا يَعَلَمْ مّن فى ألسَّمَنوتٍ 
لض آلْعيْبَ إلا وما يَففرُونَ ان يُبَعَُوت 49" 

فهذه الآية صريحة في حصر علم الغيب في الله وحده» ونفيه عما 
سواهء وهي صريحة أيضا في الرد على الصوفية وغيرهم. 

فادعاء الكشف عن علم الغيوب » من أعظم الكذب على الله ؛ 
غير أن ذلك يعتبر عند الصوفية كرامة من أعظم الكرامات للأولياء 
والمشايخ. 

وقد أنكر الله جل وعلا على من يدعي علم الغيب بقوله تعالى آم 


.١ا/8 سورة آل عمران أآية‎ )١( 
.104 :700/57 انظر: أحكام القرآن‎ )0( 


(*) سورة النمل أية 16 . 


3 


الردود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


نهم عيب َه يَكبُونَ 0" 
وقال َيِل اعد ةعلق لعب فَهورة 2020 0 
وقال جل شأنه: « قل لآ أقول لَكُمَ عندبى حَرَآينُ أللّهِ وَل 
أَعَلَّم آَلْقَيبَ24. 
وكذلك الرسل » وهم أشرف خلق الله » لا يعلمون الغيب » ولا 


ص 7 ه22 


يدياه 3 باليسا 4 اليم قال تعالى : : « عَللِم الْعَي ب فلا 
رع غبوه- أحَد ( إلا منٍأقصَئ من رسُول َنم يست 
مِن بين 9 ين يديه وين حَلَفِ رَصَّد 69 لِيَعْلَمَ أن قَدَ أبَلْعُوأ رسَظَتٍ 
رَبهِحَ وَأْحَاطٌ ما لدب َوَأَخَصَئْ كل سن واعَدَد| يكم ي 2 
قالابن الجوزي رحمه الله ' : ١‏ علِمَ العَيبٍِ4» هو الله ود 
وحده لا شريك له في ملكه « فلا يُظَّهرٌ 4 أي يطلع على غيبه الذي لا 
يعلمه أحد من الناس 9 إِلّ من أَرَتَضَىْ مِن رَّسُولٍ 4: لأن الدليل 
على ضدق الرسل إخبارهم بالغيب والمعنى أن من ارتضاه للرسالة 
)١(‏ سورة الطورآية .4١‏ 
)١(‏ سورة النجم آية 0"؟. 


(*) سورة الأنعام آية .0٠١‏ 


(8) سورة الجن أية 7/8-175. 


0 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


أطلعه على ما شاء من الغيب» وفي هذا الدليل على من زعم أن النجوم 
تدل على الغيب فهو كافر والله أعله”''. 

والآيات التي تنفي عن الأنبياء والرسل علم الغيب كثيرة : مع أنهم 
أفضل الخلق, فإذا كانت هذه الحال مع الأنبياء والمرسلين» فكيف 
جاءت دعوى هؤلاء الغلاة من المتصوفة علم الغيب» وهم دون الرسل 
منزلة وكرامة عند الله !! . ظ 

ولقد جاءت السنة النبوية باختصاص علم الغيب لله دون غيره ؛ 
فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (من حدثك أن محمدا رأى ربه 
فقد كذب؛ وهويقول : « لآ تدّركة الْأَبَصَرٌ) ومن حدئك أنه 
بعلم الغيب فقد كذب وهو يقول: لا يَعْلَمْ المَيْبَ إلا الله6”") . 

ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 8 قال : 
( مفاتيح الغيب حمسة لا يعلمها إلا الله. لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا 
لله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأنَ المطر إلا الله ولا تدري 


)١(‏ الكبائر للذهبي (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة) ص ١74‏ بدون رقم الطبعة 
وسنة النشر. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى : « عَلِم العَيبٍ قلا يظهر 
عَلَْ عيبو أَحَدّا © 4 157/4. 


الردود العلمية في ضحض حجح وأباطيل الصوفية 


(١ 


نفس باي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله » 7" 

وروى مسلم عن بعض أزواج النبي قل أن النبي ويه قال: « من 
أتى عرافا فسأله عن شيء م تقبل له صلاة أربعين ليلة 0 

وذكر القاضي عياض أن العراف هو الحازر والمنجم الذي يدعي 
علم الغيب؛ -والصوفية من هؤلاء - وهو من العرافة: وصاحيها 
عراف وهوالذي سغدل فلن الأمورناسيات ومقدمات تدع 
معرفتهاء وقد يعتقد بعض أهل هذا الفن في ذلك الزجر والطرق 
والنجوم ؛ وأسباب معتادة في ذلك وهذا الفن هو العيافة (بالياء) وكلها 

000 

ينطلق عليها اسم الكهان . 

وقد انتقد ابن عقيل مزاعم الصوفية في اذعائهم علم الغيب ورد 
عليهم خرافاتهم ودعاويهم في هذه المسألة حتى قال : 

' وإنما أوردت مثل هذاء ليعلم أنه قد ارتفع القوم -الصوفية- إلى 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: « عَلِمَ ألْغَيبِ قلا يُظَهِرٌ 
عَلَىْ غَيْبوءَ أَحَدّا © 177-15/14. 

(؟) صحيح مسلم كتاب السلام؛ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان .١101١/5‏ 

(*') انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض؛ 107/1: .١155‏ 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


التلاعب بالدين» فأيّ بقاء للشريعة مع هذا الحال"7". 

أما دعوى القدرة على تصريف الكون» وقد وصفت هذه القدرة 
بأنها أصل الكرامات ؛ وهذه القضية تعتبر إضافة إلى اذعاء علم 

من أكثر الدعاوي انتشارا بين الصوفية والجواب عليها أن يقال : 

إذا أعطيتم التصرّف وأنتم كثيرون مع كل واحد منكم كلمة (كن) 
اللاي ليسي لأن كل واحد منكم -لو صحت 
مزاعمكم- سيسير الدنيا بوضع معين يصادم التسيير الذي يسير الدنيا به 
زميله الآخن 0 تفسك الستمنو اث 
والأرض» وقد أخبربذلك الله جل وعلا بقوله: « لوكان فِييمَآ 
َهَةٌ إلا اله لََسَدَنَا #4 

ولا ريب أن الله لو أعطى عبدا من عباده التصرّف في الكون لكان 
خالعا عليه صفة من صفاته الكبرى وهي تدبير الأمر -وبذلك يكون 
شريكا لله في ربوبيته له جا باك بو 
( قل دعو سس َعَم من دُون لله لا يمَنِكون يِثْقَال 


.78/8- 81/ تلبيس إبليس ص‎ )١( 


(؟) سورة الأنبياء أية 77. 


الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


ومع مافي هذه الدعوى من المصادمة التامة للإسلام والفطرة» فإن 
العقل يردذها ببداهته ؛ إذ لو كان الأمر كما زعم هؤلاء الجهلة» لعلا 
بعض الأرباب على بعض؛ ولذهب كل واحد بقسم من الخلق تمكن من 
السيطرة عليه؛ وهذا الدليل العقلي قد ذكره الله تعالى بقوله: ظ ما 
د آَل ين وما كارت مَعَهُء مِن إِلَوإِذالذَهَبَكُلَ له 
يما حَلَقَ وَلَعَلا بَعْضْهُمَ على بَعْضٍ 4" 
وعندما قام الصوفية بتعظيم وتقديس القبور والتبرك بها والنذر 
لباء وطلب الاستغاثة بأصحابهاء وشد الرحال إليهاء عظمت غيرة 
علماء القرن السادس على العقيدة» فوقفوا في وجه هؤلاء المبتدعة من 
غلاة الصوفية وردوا عليهم اعتقاداتهم المنحرفة و انكروهاء مستمدين 
منهجهم من الشرع القويم. 
ومّمن شدد الإنكار عليهم وكفرهم ابن عقيل رحمه الله حيث 
قال: “اميت لكات مان ا نبال نطناه عدلوا عن أوضاع 


.717 سورة سيأ آية‎ )١( 


(6) سورة المؤمنون أية .1١‏ 


الردود العلمية في داحض حجج وأباطيل الصوفية 


الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم»؛ فسهلت عليهم, إذ لم 
يدخلوا بها تحت أمر غيرهم» قال وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل 
تعظيم القبور وإكرامها بمانهى عنه الشرع» وإيقاد النيران وتقبيلها 
وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحوائج. وكتب الرقاع فيهاء يا مولاي 
افعل بي كذا وكذاء وأخذ تربتها تبركاء وإفاضة الطيب على القبور؛ 
وشد الرحال إليهاء وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء من عبد اللات 
مي 

وذكر القاضي عياض أن الإمام مالك مبالغة منه في التحفظ في شد 
الرحال والسفر إلى قبر النبي فد والأنبياء أو صالح من الصالحين؛ فقد 


() إغاثة اللهفان لابن القيّم »١150/١‏ والنبذة الشريفة النفيسة في الرد على 
القبوريين؛ حمد بن ناصر آل معمرء تحقيق عبدالسلام بن برجس آل عبد 
الكريم؛ ط١(الرياض:‏ دار العاصمة 09٠5١ه)‏ ص 05-006. 
وشدٌ الرحال لا يجوز إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام » والمسجد النبوي: 
والمسجد الأقصى؛ بنص الحديث النبوي الشريف الذي رواه أبوسعيد الخدري 
رضي الله عنه؛ عن رسول الله وك أنه قال : (لا تُشْدَ الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجد الحرام ؛ ومسجد الأقصى ٠‏ ومسجدي هذا) » صحيح 
البخاري » كتاب الصوم » باب الصوم يوم النحر (500/7) . نسأل الله أن 
يخلص المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين الحاقدين . 


الردود العلمية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 


كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي 86!". 

وتبرأ ابن عقيل من المبتدعة ومنهم غلاة الصوفية عندما أحيوا 
اللياليى في المساجد وعند القبور بالبدع فقال في مقام الرد والإنكار عليهم 
والنصح لهم : 

' أنا ابر إلى الله من جميع أهل وقتنا -القرن السادس- في المساجد 
والمشاهد ليالي يسمونها إحياء؛ لعمري إنها لإحياء أهوائهم» وإيقاظ 
شهواتهم» جمع الرجال والنساء» مخارج الأموال فيها أفسد المقفاصد وهو 
الرياء والسمعة» وما في ضلال كل واحد من اللعب والكذب والغفلة. 

ما كان أحوج الجوامع أن تكون مظلمة من سرجهم» منزهة من 
معاصيهم وفسقهم» مردان ونسوة وفسق. الرجل عندي من وزن في 
تقسيم تمن الشمعة فأخرج به وهنا وحطبا إلى بيوت الفقراء» ووقف في 
زاوية بيته بعد إرضاء عائلته بالحقوق فكتب في المتهجدين ؛ صلى 
ركعتين حزن ودعا لنفسه وأهله وجماعة المسلمين. وبكر إلى معاشه لا 
إلى المقابرء فترك في ذلك عبادة. يا هذاء أنظر إلى خروجك إلى المقابر كم 
بينه وبين ما وْصِفَت له؟. 

قال النبي يدك في بيان الحكمة من زيارة القبور: ( فإها تذكركم 


.159/5 انظر: الشفاء‎ )١( 


الردود العلمية في داحض حجج وأباطيل الصوفية 


الآخرة » 

ما أشغلك بتلميح الوجوه المتأخّرة في تلك الجموع لزرع اللذة في 
قلبك؛ والشهوة في نفسك عن مطالعة العظام الناخرة تستدعي بها ذكر 
الآخرة؟ كلا ما خرجت إلا متنزهاء ولا عدت إلا متأثئماء ولا فرق 
عندك بين القبور والبساتين مع الفرحة» لا أقل من أن تكون المعاصي 
بين الجدران» فأما أن تجعل المقابر والمشاهد علة في الاشتهار» فلا ...: 
عز علي بقوم فاتتهم أيام المواسم التي يحظى فيها قوم بأنواع الأرباح , 
وليتهم خرجوا فيها بالبطالة رأسا برأس» فامتنعوا حتى جعلوها من 
السنة إلى السنة خلسا لاستغناء اللذات» واستلام الشهوات 
والمحظورات؛ ما بال الوجوه المصونة في جمادى هتكت في رجب بحجة 


ِ حَّ 


الزيارات؟ « أَفَحُكمَ الْجَنهِاِيّة يَبَعُونَ 4" 


)١(‏ والحديث عن بريدة رضي الله عنه » أنه قال : قال رسول الله عي : وقد كنت 
فيتكم عن زيارة القبور , فقد أذن محمد في زيارة قبر أمه , فزوروهاء فإها 
تذك ركم الآخرة » . سنن الترمذي » أبواب الجنائز » باب ما جاء في الرخصة في 
زيارة القبور 5091/7 ,2 رقم الحديث ٠١1‏ . 


(0) سورة المائدة آية .6٠‏ 


الرذود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


300 5 كس و تن كر # > "م بير يه , )١١‏ 

وقال تعالى: « ما لكم لا ترّجون لله وَقارا 9 4 : 

إلى أن قال رحمه الله: غدا يرى أهل الجموع أن المساجد تلعنهم ؛ 
عرسك حتى يكون لك صيحة» قل لي يا من أحياه في الجامع بأي قلب 
هذا الفعل في هذه الليالى أن يخاف في معرض الأمن ويظمأ في مقامات 
الري!!""'". 

هكذا يصور لنا ابن عقيل صوفية عصره وما تلبسوا به من بدع 
ظاهرة. 

وبالجملة فإن كل من دعا غير الله أو استغاث به أو نذر له ؛ كأن 
ينذر لقبور الأولياء أو الصالحين: أو يذبح لهم أو للأشجار ونحو ذلك ؛ 
ويتوكل عليهم أو يطوف بقبر نبي أو ولي» يستغيث بهم» ويطلب منهم 
يرزقه ولداء ونحو ذلك من الأمور التى ليست في قدرة المخلوق أن 
يفعلهاء فإنه يكون بكل فعل من هذه الأفعال مشركا بالله شركا أكبر لا 
)١(‏ سورة نوح آية "17. 
(؟) الآداب الشرعية لابن مفلح ,7*1١-17:9/57‏ 785-1781/1. 


الرذود العلمية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 
يغفر الله له إلا أن يتوب لقوله تعالى: « إن الله لا يَغْفِر أن يُشرَكَ بهء 
وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَالِكَ لمن يَشَاءْ ومن شرك بآللّه فقدٍ أفترَئٌ إِنْمَا 
عَظِيمًا © )". 

وهكذا كانت ردود العلماء المنكرة لجميع حكايات الصوفية 
ومزاعمهم الباطلة في الأولياء والمشايخ. 

حتى بينوا أن تلك الحكايات والخرافات ما هي إلا ضربا من 
الخرافات تجاوزت حدود العقل والنقل . 

ولوفرضنا جدلا أن هذه الحكايات والروايات » قد دست على 
شيوخهم كما هو ديدن البعض منهم؛ فكيف هي تشكل عصب 
طرقهم» وسياج معتقداتهم؟! ومن ياترى دس عليهم دعوى 
الكرامات» وتقديس الموتى» والقبور » وطلب قضاء الحاجات» وشفاء 
المرضى » والزعم بعلم ما في الغيب» والتصرف بالكون؟!!. 

ولكن كما قال تعالى في محكم التنزيل: 9 وَمَاحَخْدَ عور إِلآ 
أَنفْسَهُم وَمَا يَمْعْوُونَ 4". 

أما تفضيل غلاة الصوفية الأولياء على الأنبياء فهو ما اتضح من 


)00( سورة النساء أية 8. 
(؟) سورة البقرة آية 9. 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


واقع نظرتهم الدونية للأنبياء؛ وادعاء بعضهم النبوة» حتى سلكوا 
طريقا منحرفة عن جادة الصواب» وبما أعطوه لأنفسهم من مقامات 
تزيد على مقام النبوة. 

فعندما زعم الشبلي لنفسه مقاما اشرف من مقام النبوة بادعائه أنه 
يشفع بعد شفاعة محمد يه حتى لا يبقى في النار أحد. 

أنكر ابن عقيل هذه الدعوى؛ وكفر قائلهاء قائلا : 

" والدعوى الأولى على النبي ين كاذبة» فإن النبي وي يرضى بتعذيب 
الفجار؛ كيف وقد لعن في الخمر عشرة. فدعوى أنه لا يرضى بتعذيب الله 
وب للفجار, دعوى باطلة» وإقدام على جهل بحكم الشرع. 

ودعواه بأنه من أهل الشفاعة في الكل ٠»‏ وأنه يزيد على محمد فُنَّهُ 
كفر ؛ لأن الإنسان متى قطع لنفسه بأنه من أهل الجنة » كان من أهل 
النار» فكيف وهو يشهد لنفسه بأنه على مقام يزيد على مقام النبوة» بل 
يزيد على المقام الحمود وهو الشفاعة العظمى . 

ثم أضاف قائلاً : 

"والتلي كني وجح ال الدع لساتى وتلجي» وار البسمت 
قدرتي في السيف لرويت الثرى من دماء الخلق”"". 


.74/ تلبيس إبليس ص‎ )١( 


الردود العلمية في ذضحض حجج وأباطيل الصوفية 


وكفر القاضي عياض من ادّعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسابها 
والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتهاء كالفلاسفة وغلاة المنصوفة» أو اذدعى 
أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة» وأنه يصعد إلى السماء... لأن النبي 
أخبر أنه خاتم النبيين لا نبي بعده؛ وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم 
الفيين» وله رسال كانه لا 3 

وكذلك تدر روحية الله اتير فاه ذانب الوحنا ا ومسا ل 
ونبوة نبينا محمد قله » ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به» أو 
اذعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعها » فهو كافر بإجماع , 
كالمتفلسفة وبعض الباطنية والروافض وغلاة الصوفية؛ وأصحاب 
الإباحة» فإن هؤلاء زعموا أن ظواهر الشرع؛ وأكثر ما جاءت به الرسل 
من الأخبار عما كان ويكون من أمور الآخرة والحشر والقيامة والجنة 
والنار » ليس فيها شيء على مقتضى لفظها ومفهوم خطابها ؛ وإنما 
خاطبوا بها الخلق على جهة المصلحة لهم» إذ لم يمكنهم التصريح 
لقصور أفها مهم؛ فمضمون مقالاتهم إبطال الشرائع » وتعطيل الأوامر 
والنواهي » وتكذيب الرسل والارتياب فيما أتوا به”'". 
)١(‏ الشفاء .١1١ ١/57‏ 


.1١595-١١58/7 الشفاء‎ )؟١(‎ 


الردود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


وفي تعليق لابن عقيل على جملة الصوفية المشهورة 'حدثني قلبي 
عن ربي وهو يرد على الصوفية قائلا : 

أكثر كلامهم -أي الصوفية- يشير إلى إسقاط السفارات والنبوات. 
فإذا قالوا عن أصحاب الحديث : أخذوا علمهم ميتا عن ميت. فقد 
طعنوا في النبوات وعولوا على الواقع. ومتى أزرى على طريق سقط 
الأخذ به. ومن قال: حدثني قلبي عن ربي. فقد صرح أنه غني عن 
الرسول #يُْء ومن صرح بذلك فقد كفر. فهذه كلمة مدسوسة في 
الشريعة تحتها هذه الزندقة. ومن رأيناه يزري على النقل » علمنا أنه قد 
عطل أمر الشرع”". 

وكفر ابن عقيل غلاة الصوفية في هذا الجانب » وأوجب عليهم 
السيف قائلا: ' ومنهم من يجحد النبوة ويرى أن ما جاء به الأنبياء 
محال؛ وهؤلاء لما أراد أمراح أنفسهم في شهواتهم لم يجدوا شيئا يحقنون 
به دماءهم ويستترون به وينالون فيه أغراض النفوس»؛ كمذهب أهل 
التصوّف» فدخلوا فيه ظاهرا وهم في الباطن كفرة وليس لبؤلاء إلا 
السيف لعنهم الله”'". ظ 


(1) تلبيس إبليس ص 1/0 
68 تلبيس إبليس ص 315. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وعندما استخف بعض الصوفية ببعض الأنبياء من خلال مقولة 
0010( 


أدب مع 0 


نما سبق بيانه ؛ يتبين الجهد الكبير الذى بذله العلماء في الانكار على 
غلاة الصوفية نحاه الغلو في أوليائهم ومشايخهه'”" 


. انظر: ص587‎ )١( 

() انظر: تلبيس إبليس ص 758. 

(١‏ ولقد شابه الصوفية النصارى في تعظيم المشايخ والخوف منهم » وتقديم أقوالبم 
على الكتاب والسنة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية -نور الله قبره- في معرض 
حديه عن الصوفية وغلوهم في مشاينهم قائلا : وهؤلاء "يعني الصوفية. لا يوان 
للنصارى الذي قال لل فهم (أَححَدُوَأَحبَارَُمْوَُعبََهُ باب من دُورب الله 
ومح أت مُريَم وما را إلا لِيَعْبدُوَا لها وحِدًا ل إله إلا مد 


6 5 8 


ستحلئهر عما: ُفْرحُوتَ ©)4 462 اسورة التوبة » آية ١"؟]‏ . الفتاوى .)35١١/1١1١(‏ 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


الباب النثاليث 


ردود الحلماء ني القرن الساد س 
على البدع ني السلوك والاحوال 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل اللول: ردود العسلماء في القسرن النسادس على 

الأحوال والمقامات عند الصوفية. 

الفصل السثاني: ردود العلماء ني القسرن السادس على 
السماع عند الصوفية 

الفصل الثالث: ردود العلماء في القرن السادس على 
اللباس والشعار عند الصوفية. 

الفصل السرابج: ردود العسلماء في القسرن السادس على 
الرموز والغموض عند الصوفية. 


20-00- 5 


01 ل رةه كنب 00 علمية 


لاقلزاحط !52م حاط نكا | امصطدا رع 


1 
٠ 9‏ أرحا 0 حس ا ا 
: تلم احاح ليسا أض 


الردود العلمية في ضحض حجح وأباطيل الصوفية 


الفصل الاول 


ردود الحلماء ني القرن السادس على 
الأحوال والمقامات عند الصوفية 


ويشتمل على وثلاثة مباحث : 


البحث الأول: رذود العلماء في القرن السادس على 
الزهد عند الصوفية. 


اللبحث الثاني: رذدود العلماء فى القرن الساذس على 
التوكل عند الصوفية. 


االبحث الثالث: ردو العلماء فى القرن السادس على 
المحبة عند الصوفية. 


الرذود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


تعريف الحال لغة واصطلاحا : 
١‏ - تعريف الحال لغة: 
" هوماعليه الإنسان من خير أو شْر'. 


" والحال: الزمان الحاضر؛ وهو لفظ يبين البيئة التي عليها الشيء عند 


فلايية الفكل لةاواقعا مله أدعلية: 
18 ,وال الأيان هنا خفص يدهن أهورة التق رة الكسسة والعتوي” ‏ 
وهو نهاية الماضي وبداية المستقبل' ". 


ب -الحال اصطلاحا : 
" عرفه الجرجاني بقوله: 'معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا 


اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيبة”*'. 


١ انظر: منحه الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل» محمد محي الدين عبد الحميد؛ ط؟‎ )١( 
.170/١)ه١1185- (مصر- المكتبة التجارية الكبرى‎ 

(0) انظر: المعجم الوسيط .١1١9/١‏ 

( انظر: التعريفات للجرجاني ص .١١١‏ 

(5) التعريفات ص »٠١١‏ وانظر اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص ؟ ؛ ومعجم 
اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص 8١‏ ؛ والرسالة القشيرية ص4١١.‏ 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


" واستعمل الصوفية هذه الكلمة للدلالة على مايمر بالسالك من 
صفات متغيّرة كالخوف والرجاء والحزن والطرب ونحوه. 

" يقول الطوسي في لمعه : '"وأمّا معنى الأحوال فهو ما يحل بالقلب أو 
تحل به القلوب من صفاء وكدد”'". 


ثانيا : المقام لغة واصطلاحا : 

| - تعريف المقام لغة: 

لقا حرموشع التبار» ريل الأسر اللي كتونه قنالني: 
7 وأَنِدُوا من مَقَا ِإِيرَهِهِمَ مُصَل 74" ظ 

" قال البغوي: مقام إبراهيم هو الحجر الذي في المسجد تصلى إليه الأئمة"". 

" فهذا مقام حسي. 

. وقد يراد بالمقام أمر معنوي كما في قوله تعالى : 9 عَسَّ أن يَبَعَعَكَ 
اما و2 


010( اللمع ص .1١‏ 
030( سورة البقرة أية ١60‏ . 
() انظر: تفسير البغوي .١157/١‏ 


(:) سورة الإسراء آية 4/,. 


الردود العلمية في ذحض حجج وأباطيل الصوفية 


8 قال البغوي : ١‏ وهو مقام الشفاعة لأمته 00 


ب- تعريف المقام اصطلاحا : 

" قال الجرجاني في تعريف المقام: هوما يتوصل إليه بنوع تصرف 
ويتحقق به بصرب تطلب ومقاسات تكلف”",. 

" ومقصود الصوفية بالمقام مرحلة من مراحل التعمق في العبادات. 

3 يقول أبو السراج الطوسي : 'فإن قيل ما معنى المقامات؟ يقال : معناه 
مقام العبد بين يدي الله َيْكَ فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات 
والرياضات والانقطاع إلى الله هَبْقَ "". 

وبهذا فإن الصوفية استعملوا كلمة المقام بمعناها المعنوي. 
وتذكير الروانات الفعوقية أن:ذا اندر الصرىء كان أول مه 
خَدّد معتى المقام:والخال 7 . 


.١١1//0 تفسير البغوي‎ )١( 

.584 التعريفات ص‎ )١( 

(9) اللمع ص 16. 

(5) انظر: الموسوعة الصوفية للحفني ص ١790‏ . 


ب الرذود العلمية في ضحض حجج وأباطيل الصوفية 


الأحوال والمقامات عند الصوفية : 

لقد لاقت الأحوال والمقامات عند الصوفية اهتماما بالغا؛ كيف لا؟ 
ومصتّفاتهم لا تخلو من ذكرها والتحدّث عنهاء ومن خلال ما سبق من 
تعريفات الصوفية للحال والمقام؛ نجد أن هناك فرقا بينهما ؛ إذ أن المقام 
مكتسب» يحصل عليه بالرياضة والمجاهدة ؛ بينما الخال يوهب ويمنح 
بلا اكتساب. 

'فالأحوال مواهبء والمقامات مكاسبء والأحوال تأتي من عين 
الوجود والمقامات تحصل ببذل المجهود 

أي أن الأحوال توهب للعبد من الله سبحانه» وليست من كسب 
العيد» أمَا المقامات» فيمكن أن يتوصل إليها العبد ببذل جهده» وكل 
مرحلة من مراحل الطرق الصوفية تنتهي بعمل من أعمال القلوب, 
يكنون تكيجة ذا قبل وسيبا 1 بعده وال يعمل الساللك إلى مرحدلة نحتى 
يتمكن من المرحلة التي تسبقهاء فالمقامات أشبه ما تكون بدرجات 
السلم. ظ 


ويختلف الصوفية فيما بينهم في المقامات -نوعها وعددها- اختلافا 


0) 


.١١9ص الرسالة القشيرية‎ )١( 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


06 فالمقامات عند في طالب المكي د ونا وعند الطوسي 
سبعة مقامات”''ء وهي عند أبي سعيد الحزاز عشرة مقامات. 

وعند ذي النون المصري سبعة مقامات”" » وعند السهروردي عشرة 
كير 

أما عند الكلاباذي والقشيري فهي غامضة غير واضحة””. 

' كذلك نرى بعض الصوفية من لا يمكنه الفصل بين مفهوم المقام 

والحال؛ ويرى أن الحال قد يثبت ويصير مقامات فى نهاية الأمر؛ قال 
بذلك الجوووود 0 

وفي الواقع أن المقامات والأحوال غير متفق على عددها عند القوم : 
وبيئهما تداخلا وتشابهاء ومن الصعوبة بمكان التفريق بينهما ؛ لأن 


.١١8/١ انظر: قوت القلوب‎ )١( 

(5) انظر: اللمع ص 10. 

(") انظر: نشأة القلسفة الصوفية وتطورها ص57١.‏ 

() انظر: عوارف المعارف ص "5 -5017 . ظ 

(6) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف ص١ ٠١‏ ؛ وما بعدهاء والرسالة القشيرية 
ص8١١‏ وما بعدها. 


(1) انظر : عوارف المعارف ص"477. 


الردود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


القواعد التي وضعها الصوفية للتمييز بين المقامات والأحوال غير 
مضطردة. ظ 

فالصوفية يقَررون أن المقامات لبا صفة الديمومة» بينما الأحوال لما 
سقة التقبير ا سكن 

يقول القشيري : 'وصاحب المقام ممكن في مقامه؛ وصاحب الخال 
مترق عن .ححاله”17". ظ 

ومع ذلك نراه يشير إلى بقاء الأحوال؛ وعدم زوالما فهو يقول : 
"فأشار قوم إلى بقاء الأحوال ودوامها"”'". 

أما بالنسبة لعدم التفريق بينهماء فإن بعض الصوفية يعتبر بعض 
الأمور كالخوف من المقامات: كما ورد ذلك عن أبي طالب المكي 
والسراج الطوسي” ". 

كما اختلف الصوفية فيما بينهم في الرضاء فقوم جعلوه من 


الكاماق سيو ارون جعلوة هن الجر ال 
(1) الرسالة القشيرية ص .١١5‏ 


0( ن.م ص9١١.‏ 
900 انظر: قوت القلوب /7175/١‏ واللمع ص 6856. 


(5) الرسالة القشيرية ص 5"5. 


الردود العلمية في دضحض حجح وأباطيل الصوفية 


بينما اعتبر أبو نصر السراج الرضا من ضمن المقامات” ''. 

وللجمع بينهماء يمكن أن يقال أن الحال يكون في بدايته معنى يطرأ 
ويزول فلا استقرار له؛ ولكنه بالتكرار قد يصير معنى راسخا لا يزول. 

ومن نكا فكو أن اريم الاك :الى مقادا علد تاهيه ف النهالة. 
مع أنه كان في بدايته حالا يطرأ ويزول. 

وقد مثّل الصوفية لبذا حال المراقبة الذي يطرأ ويزول مرات عديدة 
عند السالك ثم يصبح مقاما لصاحبه» وذلك حين يغلب عليه مراقبة الله 
في جميع أعماله وأحواله» ويتداركه الله بالمعونة» كما قال بذلك 
00 

والمقام هنا يتطلب استعراض الأحوال والمقامات التي لاقت 
استنكارا وردا من علماء القرن السادس البجري. ولعل من أهمها الزهد 
والتوكل وامحبة. 


000( اللمع ص 'م/. 
62 انظر: عوارف المعارف ص 577. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوقية 


المبحث الأول 
ردود العلماء في القرن السادس الهجري 
على الزهد عند الصوفية 
وفيه ومطلبان:. 


المطلب الأول : الزهد عند الصوفية. 


المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس الهجري 
على الزهد عند الصوفية. 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


الزهد لغة : 
5 مصدر زهد عن الشىء أو فيه, زهدا وزهادة : مال عنه وأعرض 
وتركه لاحتقاره أو لتحرجه 6 


الزهد اصطلاحا : 
" في اصطلاح الصوفية» قال أبو علي الدقاق: "الزهد أن تترك الدنيا 


و 


كما هي لا تقول ابني رباطا أو أعمر مسجدا 

من خلال ما سبق فإن مقصود الصوفية بالزهد يقوم على ترك الدنيا 
والإعراض عنها بالكلية. 0 

ولكن الزهد في اصطلاح أهل السنة والجماعة يختلف عن مفهومه 
عند الصوفية. 

يقول ابن قدامة المقدسي : "هو عبارة عن انصراف الرغبة عن 
الشيء إلى ما هو خير منه أو بمعنى آخر: "ترك الدنيا لعلمك بحقارتها 
بالاضافة إلى نفاسة الآخرة”". 


0 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط ١/8٠"؛‏ والمعجم الوسيط 5٠/١‏ » ومعجم لغة الفقهاء 
ضن 211 والمصباح المنير ص 18. 

() الرسالة القشيرية ص .١11٠‏ 

(*) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي» تحقيق محمد أحمد دهمان» تعليق 


ظ 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في تعريف الزهد: 

"أن الزهد سفر القلب من وطن الدنياء وأخذه في منازل الآخرة”'". 

قفي هذين التعريفين بيان الحقيقة لمراد الشرع بالزهد المطلوب 
والمشروع وهو غير مفهوم الزهد عند الصوفية الذي يقوم على الابتعاد 


الحيأة. 


2 شعيب الأرناؤوط وعد القادر الأرناؤوط. 
(القاهرة : دار التراث -79/8١ه)‏ ص 775 بدون طبعة. 


قناة 0 


مغيلومات 


لو لإاحط !052111 هنتاط ناناكا | امطاةا رع 
1 5 ا الد عق : 


الإشعارات 


| اةء 
ع بح بصن | آم 
5 0 0 


ل ل 


الردود العلمية في ردحض حجح وأباطيل الصوفية 


المطلب الأول 
الزهد عند الصوفية 


ظ من أبرز الأمور التي تسترعي الانتباه ويدخل ضمن دائرة مقام 
الزهد عند الصوفية : 
* - التجرد من المال. 
- ترك العلم. 
وسوف أتناول بعض أقوالهم في هذه الأمور. 
١‏ - تروك الزواج: 
ومشايخهم عن الزواج المأمور به شرعاء ولم يكتفوا بذلك» بل نفروا 
الناس عنه بشتى الأساليب» ويرون في البعد عن الزواج» وبالتالي 
انعدام الذرية أفضل المسالك المعينة للصوفي»؛ وأجمع لبمه»؛ وألذ 
لعيشه» فدعوا إلى هجر الزوجة والأولادء» وذلك زهدا في الدنيا ورجاء 


للوصول إلى ولاية الله “حسب رعمهم . 


الردود العلمية في ذحض ججح وأباطيل الصوفية 


لذا نجدهم يعتبرون الزواج من الأمور التي تشغل المريد عن طاعة 
ربه» يقول الغزالي: "اعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي ألا يشغل نفسه 
بالتزويج» فإن ذلك شغل شاغل بمنعه من السلوك ويستجره إلى الأنس 
بالزوجة ؛ ومن أنس بغير الله» شغل عن الله ولا يغريه كثرة نكاح رسول 
الله ميق””' !. 
كما زعموا أنه يؤدي إلى الميل إلى الدنيا. 
يقول أبو سليمان الداراني: من تزوّج امرأة فقد ركن إلى الدنيا”''. 
كما رأوا فيه الكسل عن الكسب: 
لذا ذمّ الصوفية الزواج وقللوا من شأنه؛ يقول السهروردي» وهو 
يذمٌ الزواج وينفر منه: " التزويج انخطاط عن العزيمة إلى الرخص 
ورجوع من التروج إلى النغص» وتقييد بالأولاد والأزواج»؛ ودوراكن 
حول مضان الاعوجاج» والتفات إلى الدنيا بعد الزهادة" ". 
ووصفوه بأنه ملذات دنيوية تناقض ما هم عليه من محاربة البوى 
ونبذ اللذات والشهوات»؛ وقد كان إبراهيم بن أدهم يقول : 


.1١1/7 الاحياء‎ )١( 


.١07” وقوت القلوب ١/507»؛ وعوارف المعارف ص‎ »٠١١/7 الإاحياء‎ )١( 


(؟) عوارف المعارف ص .١5 ١‏ 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


امن تزه كاذ اماه ل 0 

وتحتج الصوفية على مشروعية ترك الزواج بحديث يروونه عن 
رسول الله ولك وأنه قال: "خيركم بعد المئتين خفيف الحاذ» قيل: يا 
رسول الله وما خفيف الحاذ» قال: « الذي لا أهل له ولا ولد ا 

ونقل الشعراني عن بعضهم قو.له: لا يبلغ الرجل إلى منازل 
الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة»؛ وأولاده كأنهم أيتام؛ ويأوي 


إلى منازل الكلابي”"!!. 

والصوفية تدعو المريد إلى التحرز من الزواج والاشتغال بالرياضة 
والجوع» يقول السهروردي : 

والأولى في زماننا مجانبة التزويج» وقمع النفوس بالرياضة والجوع 
ال الم 


.778/7 وقوت القلوب‎ » ١67” عوارف المعارف ص‎ )١( 

(0) عوارف المعارف ص ١157‏ » والإحياء 75/7» وانظر قوت القلوب 7194/7. 
وقال الحافظ العراقي عن هذا الحديث: أخرجه أبو يعلى من حديث حذيفة ؛ 
ورواه الحطابي في العزلة من حديثه؛ وحديث أبي أمامة؛ وكلاهما ضعيف. انظر 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بهامش الإحياء 5/7 7. 

(0) الطبقات الكبرى .415/١‏ 


(5) آداب المريدين للسهروردي ص ١١5‏ . 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


'إذا زوج النقير: مله مثل رجل قدركب السفية ٠‏ فإذا وَلِدَ له 


0010 
وَلدٌّ قد غرق 


ولما كان من شأن الزواج التناسل؛ رأى الصوفية في ذلك -النسل - 
إشغالبم عن العبادة؛ وتنغفيص الحياة عليهم؛ قالأبوسليمان 
الدارانى : 

الذذى يريك الولد أخمىء لا لديا ولا لاكهرة إن أراد أن يأكل أو 
ا 
ينام أو يجامع نخص عليه ؛ وإن أراد أن يتعبد شغله 

ويقول الدارانى حول ذلك أيضا : 

١‏ العيال يضعفون يقين الرجل» إنه إذا كان وحده فجاع قنع» وإذا 
كان له عيال طلب لهم؛ وإذا جاع الطالب فقد ضعف اليقين”". 

ويقول سهل التستري محذرا الشباب من مغبة الزواج : 
الحكمة قريبات من الشيطان» وهي مصايده وحظه من بني آدم؛ فمن 


(0) الحلية 5/9١5؟.‏ 


فر .م 1/19 1؟. 


الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


عطف إليهن بكلية فقد عطف على حظ الشيطان» ومن حاد عنهن يئس 

منه. وما مال الشيطان إلى أحد كميله إلى بمو 0 
معهنٌ حيث كنّ» فإذا رأيتم في وقتكم من قد ركن إليهنء فيأسوا منه”"' 

ومن زهدهم في الزواج؛ ذكر الطوسي أن صوفيا تزوج امرأة؛ 
فبقيت عنده ثلاثين سنة وهي بكرا!!”' 

ونقل المجويري رواية لإبراهيم يم الخواص أنه ذهب لزيارة صوق ؛ 
فوجده وامرأته قد غلب عليهما الضعف من العبادة» فسألهما عن ذلك 
فقالا له: إنه مضى على زواجهما خمس وستين سنة لم يتماساء 
لشغلهما في العبادة!!"" 

ولم يكتف الصوفية بترك الزواج أو التنفير منه؛ بل لجأ البعض إلى 

جب أنفسهم وقد أشار الشعراني في طبقاته إلى ذلك”''. 


)١(‏ غيث المواهب العلية شرح الحكم العطائية؛ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم التفزي 
الرندي. .١١4/1١‏ 

(0) انظر: اللمع ص 155. 

() انظر: كشف المحجوب ص 578-877 » وأيضا التكاح عبادة!!. 

(5) انظر: الطبقات الكبرى 2١51/7‏ والصوفي الذي جب نفسه وقطع ذكره هو 


عبدالرحمن امجذوب. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وقد قيل لبشر بن الحارث"''' أن الناس يتكلمون فيك» فقال: ما 
يقولون؟ قيل : يقولون أنه تارك للسنة» يعني النكاح» فقال: قولوا لهم 
أنا مشغول بالفرض عن السنة!!. 

ونقل عنه قوله : ما يمنعنى من ذلك إلا آية في كتاب الله تعالى قوله : 

20500 000 م 00م 
« وهن مِثل لذى عليين »* ه: 

وجعل القوم الزواج من العوائق التي تقف في وجه الصوفي» قال 
السهروردى : 

' والتجرد عن الأزواج والأولاد أعون على الوقت للفقير وأجمع 
لبمهء وألذ لعيشه»؛ ويصلح للفقير في ابتداء أمره قطع العلائق ونحو 
العوائق» والتنقل في الأسفارء وركوب الأخطارء والتخروعنة 
الأسباب والخروج عن كل ما يكون ون 

توق سنة /111ه. 

(انظر: تقريب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تقديم محمد عوامه. 

ط؛ (سوريا: دار الرشيد --7١51١ه)‏ ص ؟١7١.‏ 
(0) سورة البقرة آية 774. 


() عوارف المعارف ص .١0١‏ 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ويحذر المريدين من الزوج ويخوفهم فهو يقول أيضا : 
والصوفي مبتلى بالنفس ومطالبهاء وهو في شغل شاغل عن نفسه 

إذا انضاف إلى مطالبات نفسه مطالبات زوجه يضعف طلبه وثقل إرادته 
وتفتر عزيمته"''. 

وثما سبق من أقوال وحكايات تنضح نظرة الصوفية للزواج وهي 
حاربته ونبذه والتنفير منه زعما منهم أنه يعيق المريد عن الاشتغال بطاعة 
الله والوصول إلى ولايته» وما يفضي إليه من كسل في الكسب» 
ولركون إلى الدنيا وملذاتها. 

ولكن بعض الصوفية بعد ما تركوا الزواج وقعوا في حب النساء 
الأجنبيات ومصافحتهن والنظر إليهن ومصاحبة المردان والنظر إليهم ؛ 
نظر عشق وحجتهم في ذلك النظر والاعتبار لزيادة الإيمان. 

فمن تهاونهم في ذلك قصة أبو بكر الزقاق”" ؛ عندما نظر إلى جارية 


(1) أبوبكر الزقاق: نصر بن أحمد بن نصر الزقاق الكبير» من أقران الجنيد» من كبار 
مشايخ صوفية مصرء لم يذكر تاريخ وفاته. 
انظر: الطبقات الكبرى ١/غ)‏ والرسالة القشيرية ص١1غ2‏ والحلية 


الرذوج العلمية في ضحض حجح وأباطيل الصوفية 


حسناء في البادية فقلع ا 
وأيضا قصة أبي يزيد البسطامي مع زوجة أحمد بن خضروية:؛ لم 
نت . 000 
اسفرت عن وجهها بحضرته . 
وذكر الشعراني عن أحدهم ' أنه إذا رأى امرأة أو أمردا راوده عن 
نفسه وحسس على مقعدته سواء كان ابن أمير أو ابن وزير ولو كان 
د نت . ! 0 
بحضرة والده او غيره ولا يلتفت إلى الناس : 
وذكر أيضا أن محمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني أباح النظر إلى 
وجوه المرد وذلك بتصنيفه رسالة في إباحة السماع والنظر إلى المرد””'. 
وثما يؤكد قيامهم بهذا السلوك إنكار القشيري عليهم عندما ذكر في 
سياق الحديث عن صحبة الأحداث باعتبارها آفة من أفات المريد» وقال 
أن من ابتلي بهذا السلوك فهو عبد مهان ومخذول وسيئ المنقلب””'. 
)١(‏ انظر: الحلية .55/١١‏ 
)١(‏ انظر: النور من كلمات أبي طيفور ص ./١‏ 
() الطبقات الكبرى ١70/7‏ : والصوفي هو علي أبو خوذة. 
() انظر: الطبقات الكبرى »١51/7‏ وعيون التواريخ/ محمد بن شاكر الكبتي ؛ 


تحقيق د. فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم داود. 
(العراق: وزارة الإعلام -/118917١ه)‏ 71/17 بدون رقم الطبعة. 


(0) انظر: الرسالة القشيرية ص /011: 


الرذود العلمية في ذاحض حجح وأباطيل الصوفية 


؟ - الجوع وتعذيب النفس: 

تبعا لنظرة الصوفية المتشائمة إلى الدنياء فقد برزت لدى القوم 
طريقة خاصة في هذه المسألة » تعتمد على تقليل المطعم والمشرب؛, 
وتعريض أنفسهم للجوع المدقع؛ واعتمادهم للأساليب المعيشية التي 
تهدف إلى إيذاء النفس وتعذيبها طمعا في الأجر بزعمهم. 

ولقد زعم الصوفية وخصوصا الأوائل منهم؛ أن البدف الأسمى 
هو حرمان النفس من ملذاتها وخصوصا الطعام والشراب. 

ومن هذا المنطلق بدأ الصوفية يتحدثون ويشيدون بالجوع ؛ ويعطونه 
أفضلية ومزية» وبوبوا الأبواب له في مؤلفاتهم في ذكر فضل الجوع 
والفقر: وذم الشبع والغنى. هكذا يزعمون!. 

فمن أقوالهم المشهورة في هذه المسألة قول الطوسي : وكان سهل بن 
عبد الله كلما جاع قوى ؛ وإذا أكل شيعا ضعف"'". 

وقال الخراز: "الجوع طعام الزاهدين”'". 

وقد حرم بعض الصوفية على نفسه أشياء من المباحات» فترى 
بعضهم يمتنع عن تناول اللحم لأنه يقسي القلب» وآخر يمتنع عن تناول 
)١(‏ انظر: اللمع ص 5119. 
() الطبقات الكبرى .1!/١‏ 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الدهن والسم:”". 

وقال السري السقطى : أنا منذ أربعين سنة تطالبنى نفسى أن أغمس 
خبزة في دبس فما اننا 

ويقول أبو يزيد البسطامى : 'ما أكلت شيئًا مما أكل بنوا آدم أربعين سنة”". 

ومن الأقوال التى تدل على أن المتصوفة يدعون إلى التجرد الكامل 
عن الأملاك وتجويع النفس قول السري السقطي : 'لايكن معك شيء 


تبن بن ا" 
ويقول داود الطائي: ' صم عن الدنيا واجعل فطرك الموت»؛ وفر 
ه 0 


كما يقول الخنيد: ' ما أخذنا التصوف عن القيل والقال؛ لك عن 


.4١0/7 انظر: الإحياء‎ )١( 

() انظر: الرسالة القشيرية ص 7/. 

(*) الإاحياء “51//7. ظ 

(4) النور من كلمات أبي طيفور ص .٠١١‏ 

(4) عوارف المعارف ص 47» اللمع ص 777» والرسالة القشيرية ص 19, 


3( الرسالة القشيرية ص 5/. 


الردود العلمية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 


الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات" ". 

وقد دعا المتصوفة إلى الفمّر ومدحوه في مصِئفاتهم » فمن أقوالهم 
الدالة على ذلك قول سهل التستري : 

اجتمع الخير كله في هذه الأربع الخصالء وبها صار الأبدال أبدالا 
وهي : إخماص البطون» والصمتء والخلوة» والسهر"” '". 

والشاهد قوله: إخماص البطون الذي يعني الجوع. 

وقاليحيى بن معاذ: الدنيا كالعروس ومن يطلبها ماشطتهاء 
والزاهد فيها يسخم وجهها ويلتف شعرها ويحرق ثوبهاء والعارف 
مشتغل بالله لا يلتفت إليهاء والزهد يقتضي معائقة الفقر واختياره" ". 

وقال بشر الحافي: "أفضل المقامات اعتقاد الصبر على الفقر إلى القبر”. 

وقال أبوحمزة: ' إني لأستحي من الله تعالى أن أدخل البادية وأنا 
ا 0 


.8”5 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(؟) غيث المواهب .4-47/١‏ 
() اللمع ص 7. 

() كشف المحجوب ص 17. 


(6) الرسالة القشيرية ص .١57‏ 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ويقول أحمد الرفاعي: ' أكره للمريد دخول الحمّام ترفهاء ولبس 
الثياب النقية» البيض وأحب له: الجوع والعري والفقر والذل”''. 

وذكر عن أبي يزيد البسطامي أنه سئل بأي شيء وجدت هذه 
المعرفة؟ فقال: "ببطن جائع وبدن عار”"". 

ويقول الكلاباذي في وصف الصوفية على وجه المدح : 

"أنهم قوم قد تركوا الدنيا فخرجوا عن الأوطان وهجروا الإخوان 
وساحوا في البلاد وأجاعوا الأكباد وأعرًوا الأجساد"” ". 

كما ينسج بعض الصوفية بعض الحكايات والروايات حول تعذيب 
النفس ويتفاخرون بهاء ويعدونها طاعة وقربة وعبادة لله» ومنها على 
سبيل المثال خروج إلى البادية بدون زاد» أو خروجهم للحج منفردين 
كما فعل بعضهم عندما خرج حافيا مكشوف الرأس. وكان إذا دخل في 
رجله شوك يمسح رجله في الأرض ويمشي ولا يطاطئ إن الارم”” 

وعندما تتقاعس نفوسهم عن أداء بعض العبادات» فإنهم يعمدون 


.١77/١ الأنوار القدسية‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية ص 4١4‏ » والنور من كلمات أبي طيفور ص .١617‏ 

(©) التعرّف لمذهب أهل التصوف ص 77. 

(5) انظر: اللمع ص 777. والصوفي المذكور في القصة هو حسن القزاز الدينوري. 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


إلى تأديبها بأشد ما يكون من العذاب» كما فعل النوري عندما طالب 
نفسه بالصلاة تطوعا لله فأبت عليه» فحلف أن لا يقعد على الأرض 
أربعين يوما إلا في التشهد وأدى ذلك إلى انتفاخ رجليه”". 

ومنها قصة الشيخ الذي تكاسل عن قيام الليل» فألزم نفسه القيام 
على رأسه طول الليل لتسمح نفسه بالقيام عن طوع "'. 

وكذلك ما فعله الشبلي الذي ألزم نفسه ذكر الله ذات ليلة» فوقف 
على شفير السطح ؛ وجعل رجلا على جدار السطح» ورجلا إلى خارج 
وهدّد نفسه يرميها من أعلى إن نعست”". 

وما سبق من أقوال يتضح أن أئمة التصوف يعتقدون بأن الجوع 
والفقر وتعذيب النفس من ركائز الزهد الحقيقي عندهم» ولا سبيل إلى 
الوصول إلى ولاية الله حسب زعمهم إلا بسلوك هذا الطريق . 


.10١/5١١ انظر: الحلية‎ )١( 
انظر: الإحياء 57/7» وينبغي أن يلاحظ أن الغزالي وكثير من مصنفي الصوفية‎ )( 
المعتبرين غالبا ما يغفلون ذكر اسم من يروون قصصهم وأخبارهم ؛ ما يجعل‎ 

صحة بعض هذه الروايات محل نظر! !.. 


(9) انظر: تاريخ بغداد ١5‏ /505. 


الردود العلمية في داحض حججٍ وأباطيل الصوفية 


71 - التحرد هل المال: 

لقد ذم الصوفية المال والتكسب زهدا في هذه الدنياء وتصرفوا فيما 
بين أيديهم من الأموال» بالإفساد والتضييع » وجردوا أنفسهم وحرموا 
ورثتهم منه؛ وزعموا في ذلك قربة وعبادة وإخلاصا لله تعالى» وفي 
المقابل ادّعوا أن ادخاره حجاب وعقوية. 

فقد روى عن الشبلي؛ أنه ألقى بأربعة آلاف دينار جمله في نهر 
دجلة» فقالوا له: ما تفعل؟ قال: "الحجر أولى بالماء» قالوا: لِمَّ لا 
تعطيها الفقراء؟ قال: سبحان الله : بم احتج إلى الله في أني رفعت 
الحجاب عن قلبي وجعلته على قلوب اخوتي المسلمين!'". 

ومن صور إضاعتهم للمال؛ روى أبو نصر السراج عن الحسين 
النوري؛ أنه حمل إليه ثلاثمائة دينار قد باعوا عقارا لهء فجلس على 
تقطرة "1 العكؤاة "وهو اقرز انعدو تعد نيا إلى الناءة ورقتول: 


)١(‏ انظر: كشف المحجوب ص ؟777. 
(؟) القنطرة: جسر متقوس» مبني فوق النهر» يعبر عليه. 
ف الصرأة : نهر ببغداد. انظر: معجم البلدان 4 امو 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


اميدق بويد أن تخدعني عنك بهذا" . 

وحكي عن الشبلي» أنه باع عقارا له بمال كثير» فما قام من 
موضعه حتى نثرها وفرّقها على الناس» وكان له عيال لم يدفع إل 
نكا من ذلك . 

ويحكى عن الشبلي أنه كان يحرق اللوز والسكر بالنار» كما يحكى 
عنه أيضا انه كان يلبس ثيابا مثمنة ثم ينتزعها ويضعها على النار؛ 0 
لا تشغل قلبه عن الله -حسب زعمه-”". 

ويرى الصوفية» أن فقدان المال أفضل من وجوده: 

يقول الغزالي: فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالبم» لم 
يشك أن فقد المال أفضل من وجوده» وإن صرف إلى الخيرات » إذ أقل 
ما فيه اشتغالهم بإصلاحه عن ذكر الله عر وجل» فينبغي للمريد أن 
يخرج من ماله حتى لا يبقى له إلا قدر ضرورته؛ فما بقي له درهم 
يلتفت عليه قلبه؛ فهو محجوب عن الله وي ٠"‏ . 


)010( اللمع ص 1017. 
)١(‏ انظر: اللمع ص 587. 


00( انظر : .م ص 87 5. 
(5) الإحياء 7177/9 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


والفقر من أسس التصوف وشروطه؛ لأن المال -بزعمهم - يشغل 
السالك عن الله ويدعوه لتلبية حاجة النفس من الملذات والشهوات 
لذلك موا بالفقراك: 

وجعلت الصوفية الفقر طريقة مثلى إلى الله تعالى» وأن ادخار المال 
حاجز وعائق بين العبد وربه؛ كما حكى عن بعضهم أنه قال: ' كنت 
أمشي في طريق مكة؛» فإذا برجل يصيح أغثني يا رجل الله» الله! قلت 
مالك؛ مالك؟ قال خذ مني هذه الدراهم» فإِنْي لا أقدر أن أذكر الله 
وهي معي فأخذتها منه؛ فصاح لبيك اللهم لبيك»؛ وكانت أربعة عشر 
ورهن 

وقد وصل ببعضهم إلى أن خرج من جميع أمواله؛ ثم يقعد على 
بساط الفقر يتكفف الناس ؛ ويبقى عالة عليهم. فقد حكى السلمى عن 
أبي عبد الله محمد المقرئ”"'؛ الذي فعل ذلك بميراثه من أبيه من مال 


)١(‏ التعرف ص ”187 » والقائل هو أحمد السمين. 

(؟) محمد المرئ: أبو عبد الله محمد بن أحمد المقرئ؛ صحب يوسف الرازي وروي 
والجريري وابن عطاء وغيرهم» من أفتى المشايخ » مات سنة "اه. 
(انظر: طبقات الصوفية ص ١710‏ » والطبقات الكبرى .)١50/١‏ 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


وتمتلكات وخرج إلى مكة منقطعا"''. 

وقد احتج الصوفية على أفعالبم في التجرد من المال والكسب بقوله 
كان على السان اغيم الأليل عليه انلا 8 وا ختوى وبي أن 
نَعْبُدَ آلْأْصََامَ 4" و عتوانها لجرو ادهب و القطة . 

كما احتجوا أيضا بأحاديث لا تثبت» تشجع على الفقر وتحثٌ على 
ترك المال ومنها : 

قوله قَيق لبلال : الق الله فقيرا ولا تلقاه غنياً ) 9). 

ومما سبق يتبين أن التجرد من المال والأملاك؛ ومن التكسب 
الحلال ؛ هو من صور الزهد المزعوم عند الصوفية. 


.6 انظر: طبقات الصوفية ص 77١؛ واللمع ص‎ )١( 

."0 سورة إبراهيم أية‎ )١( 

(9) انظر : الإحياء 770/7. 

(5) الإحياء 191/4؛ وعلق الحافظ العراقي في تخريجه على هذا الحديث بقوله: أخرجه 
الحاكم في كتاب علامات أهل التحقيق من حديث بلال؛ ورواه الطبراني من حديث 
أبي سعيد بلفظ "مت فقيرا ولا تمت غت" وكلاهما ضعيف. 
(انظر: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بهامش الإحياء 5 /197). 


الردود العلمية في ضحض حجحٍ وأباطيل الرصوفية 


: - تريك العلم: 

للصوفية مواقف من طلب العلم الشرعي؛ تلاحظ من خلال قراءة 
سريعة لأقوال أئمتهم ومشايخهم» وهذه المواقف» إما بالتنفير وتحذير 
الناس من طلبه» أو العمل به؛ أو وصفه بأنه ركون إلى الدنيا وانخطاط 
من الحقيقة إلى العلم» بل وصفوه بأنه آفة من آفات المريدين. 
٠‏ ونجد من الصوفية» من يصرح بأن المتصوفة لم يتعلموا العلم ولم 
يحرصوا على دراسته زهدا فيه ؛ ويبرر بعدهم عن علوم الشريعة وميلهم 
إلى العلوم الكشفية. 

يقول الغزالي: اعلم أن ميل أهل التصوف إلى الإلمبية دون 
التعليمية» ولذلك لم يتعلمواء ولم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل 
ما صنفه المصنفون» بل قالوا: الطريق تقديم المجاهدات بمحو الصفمات 
المذمومة؛ وقطع العلائق كلها والإقبال على الله تعالى بكنه البمة؛ 
وذلك بأن يقطع الإنسان همّه عن الأهل والمال والولد والعلم ويخلو 
نفسه في زاوية ويقتصر على الفرائض والرواتب ولا يقرن همه بقراءة 
القرآن ولا بالتأمل في تفسير ولا يكتب حديثا ولا غيره”''. 


.١14/7 انظر: الإحياء‎ )١( 


الردود العلمية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 


وحال الصوفية مع القرأآن الكريم» يقتضي عدم الاهتمام به ومحاولة 


فقد نقل عن الغزالى وصيته للمتصوف بأن لا يقرن همه بقراءة 
1 
قران . 


والبعض من الصوفية» آثر السماع على القرآن» بل يراه أفضل منه في 
بعض الحالات وأعظم تحريكا للقلب؛ وذكر سبعة أوجه في تعليله لذلك”". 
مجلس دور القرآن وختمات غداة الجمع فألغاه. وجعل بدلا منه مجلسا 
للقوّال؛ ولما روى له تلميذه السلمي استنكار الناس لذلك؛ كان جواب 
تبه 1ه من قال لأستاذه: لم لم يفلح 0 

وهذا أبو الحسن الحصري”'' أحد مشايخ الصوفية يقول عن نفسه : 
' كنت زمانا إذا قرأت القرآن لا استعيذ من الشيطان. وأقول : الشيطان 


.19/7 انظر: ن.م‎ )١( 

() انظر: ن.م 01-7948/7". 

() الرسالة القشيرية ص /ا5 -57/8. 

(5) أبو الحسن علي بن إبراهيم الحصري؛ بصري الأصل» سكن بغداد شيخ الطرق 


ولسانهاء توفي في بغداد سنة ١/اه.‏ (انظر: طبقات الصوفية ص .)١7١‏ 


الردود العلمية في احض حجح وأباطيل الصوفية 


1 


حتى يحضر كلام الحق 

ومن الجوانب الهامة التي تسترعي الانتباه في موقفهم من القرآن ؛ 
كلامهم حورله بآرائهم وتفسيرهم له في مصّفاتهم » كلطائف الإشارات 
للقشيري» وتفسير الحقائق للسلمي وغيرهاء وما يوضح ذلك على 
سبيل المثال احتجاج بعضهم» كالسراج الطوسي للخروج من المال 
والتجرّد منه بالإفساد لهء بقوله تعالى: « فَطَفِقَ مَسَحُا بآَلسُوقٍ 


بل إن الشبلي سمع قا تاشر لله تان وا 61 34 
2 أهل جهنم - فقال: " ليتني كنت واحدا منهه"ةا 

وعد الصوفية طلب العلم الشرعي آفة من الآفات» فقد وصف أبو 
بكر الوراق كتابة الحديث والاهتمام به» بأنه من الآفات التي يجب أن 
يبتعد عنها المريد فال : 


.١7١١ طبقات الصوفية ص‎ )١( 
.١١/ سورة المؤمنون آية‎ )©( 


62 اللمع ص :ع ٠‏ 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


آفة المريدين ثلاث: التزويج» وكتابة الحديث» والأسفار”". 


كما اعتبر بعض الصوفية» طلب الحديث الشريف بأنه ركون إلى 
الدنياء حيث قال: 'إذا طلب الرجل الحديث وسافر في طلب المعاش أو 
تزوّج فقد ركن إلى الدنيا"”". 

وقالت رابعة العدوية لسفيان الثوري : نعم الرجل أنت لو لا 


رغبتك في الدنياء قال: وفي ماذا رغبت؟ قالت فى الحديث”". 

ويقول أبو الفضل الأحمدى : 

الااتتطسوا عدا ع مهومن الكتات والسنة وتو كان جنا ف 
”5 


وكان بعض من طلب الحديث من الصوفية؛ يتعرض لمضايقات 
أصحاب الصوفية وتحذيرهم إياه من طلب الحديث؛ يقول جعفر 
الخلدي: لو تركني الصوفية لجئتكم بإسناد الدنيا. لقد مضيت إلى 
عباس الدوري وأنا حدث. فكتبت عنه مجلسا واحداء وخرجت من 


.15" الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(؟) الإحياء 51١/1١‏ 71/175 /579/1-1. 
() الاحياء 05038 

(:) الطبقات الكبرى .١7,/0/7‏ 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


عنده؛ فلقيني بعض من كنت أصحبه من الصوفية» فقال: إيش هذا 
معك؟ فأريته إياه فقال: ويحك تدع علم الخرق» وتأخذ علم الورق؛ 
ثم خرق الأوراق» فدخل كلامه في قلبي فلم أعد إلى عبّاس"'". 

ويصف الصوفية العلم بالطغيان؛ يقول يوسف بن الحسين 
الرازي”' : 

في الدنيا طغيانان: طغيان العلم وطغيان المال» فالذي ينجيك من 
طغيان العلم العبادة» والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه" ". 

ويرى الصوفية أن اكتساب العلم بالتعلم والطلب»؛ طريق طويل 
وعلمه مهما بلغ ناقص وقاصرء أما العلم الكامل -بزعمهم- فهو الذي 
يكتسبه الإنسان عن طريق القلب بواسطة الإلبام والكشف . 

يقول أبو يزيد البسطامي: "ليس العالم الذي يحفظ من كتاب» فإذا 
نسي ما حفظه صار جاهلا ؛ وإنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي 


7717/1 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) يوسف الرازي: أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي» صحب ذا النون المصري 
وأبا تراب النخشبي» ورافق أبا سعيد في بعض أسفارهء مات سنة 5 لاه. 
(انظر ترجمته : في طبقات الصوفية ص 7 » والطبقات الكبرى .)4١/١‏ 


(*) طبقات الصوفية ص 50. 


الردوج العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


5 7 11) 
وقت شاء بلا حفظ ولا درس 1 


وبين الغزالي الفرق بين علوم الشريعة وعلوم الصوفية المزعومة بقوله : 

إن علومهم -أي الصوفية- تأتي من داخل القلب من الباب المفتوح 
إلى عالم الملكوت وعلم الحكمة يأتي من أبواب الحواس المفتوحة إلى 
عالم الملك”''. 

ولم يكتف الصوفية بالإعراض عن علوم الشريعة والزهد فيها ؛ بل 
تناولوا علماء الأمة الإسلامية؛ والطريقة التي نقلت بها السنة 
بالاستهزاء والسخرية. 

فقد وصف البسطامي الطريقة التي نقلت بها السنة النبوية بأنها 
طريقة لا يسلكها إلا الضعفاء والمساكين؛ وصرّح بأن الصوفية يأخذون 
علمهم من الله مباشرة ؛ يقول إبراهيم بن سبته : 

حضرت مجلس أبي يزيد والناس يقولون فلانا لقي فلاناء وأخذ 
من علمه؛ وكتب منه الكثير» وفلانا لقي فلاناء فقال أبو يزيد: 

'مساكين أخذوا علمهم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي 


() انظر: الإحياء .71١/7‏ 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الذي لا فوت 7 


وهذا السراج الطوسي يهاجم الفقهاء ؛ لأن علمهم أقرب إلى 
حظوظ النفس » وأن علومهم قد يحتاج إليها في العمر مرة»؛ وعلوم 

الصوفية يحتاج إليها دائما''. ظ 
ومن أقوال ساداتهم بطلب ترك العلم والتحذير منه» ما نقل عن 

الجنيد أنه كان يقول: "المريد الصادق غني عن علم العلماء. فإذا أراد الله 

بالمريد خيرا؛ أوقفه إلى الصوفية) ومنعه صحية ايل 

وقد قال الشبلي مقللا من شأن علوم الشريعة : 

إذا خاطبوني بعلم الورق 2 برزت لهم بعلم الخرق”. 

ما سبق بيانه من أقوال يتضح موقف المتصوفة من العلم والشريعة 
وعلمائها القائم على محاربته والزهد فيه والنيل من علماء الأمة ؛ وهو 

ما يشكل صورة من صور الزهد المزعوم عندهم. 

)١(‏ انظر: الفتوحات المكية »7186/١‏ والنور من كلمات أبي طيفور ص ١٠٠؛‏ أي 
أخذوا علومهم سلفا عن سلف ويقصد بذلك أهل السنة والجماعة» أما الصوفية 
فأخذوه مباشرة من الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

() انظر: اللمع ص 772. 

(؟) الطبقات الكبرى 280/١‏ أي علماء الشريعة. 


(5) انظر: متصوفة بغداد/ عزيز السيد جاسم ط5 (بيروت : المركز الثقافي -/1991١م)‏ 
ص :5٠١‏ وعلم الخرق يختص بعلوم الصوفية المبتدعة القائمة على الكشف والإلبام. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


المطلب الثاني 
ردود العلماء في القرن السادس الهجري على الزهد عند 
الصوفية 


بعد ما عرضت أقوال وروايات الصوفية» فيما يتعلق بالزهد 
ومجالاته عندهم» التي تطرقنا لبا ؛ كنظرتهم للزواج» وتعرضهم 
للجوع وتعذيب النفس»؛ وتجردهم من الأموال والادخار» وخروجهم 
للسياحة بدون زاد وراحلة؛ وتركهم للعلم ومحاربته والنيل من العلوم 
الشرعية. 

نجدني الواقع مخالفتها الصريحة لمبادئ الإسلام الحنيف وتعاليمه 
السمحة ؛ حيث أباح الزواج ورغب فيه؛ وأباح المال الذي فيه قوام 
الحياة؛ ونهى عن تعذيب النفس وتعريضها للأخطار والبلاك» ولم 
يأمر الإسلام بالجوع وترك الأكل والشرب لما لذلك من آثار سلبية على 
حياة البشرء وترغيبهم للعلم والثناء على أهله. 

وفي هذا المطلب نتناول ردود العلماء على حالات الزهد» التي سبق 
وأن فهمنا مراد الصوفية فيهاء ذلك أن الله سبحانه وتعالى قِيِض لدينه في 
كل زمان من يذب عنه؛ ولما عظمت شطحات بعض المتصوفة في مفهوم 
الزهد وأخذ بعدا خطيرا عن مفهومه في الإسلام؛ وجه العلماء في القرن 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


السادس نقدهم وإنكارهم لما عليه الفكر الصوفي بشكل عام ولبعض 
غلاة المتصوفة بشكل خاص. 

فإذا ما نظرنا إلى مسالة الزواج ومظاهر الزهد الصوفي فيه؛ نجد 
مخالفته الصريحة لتعاليم الإسلام» فإن من المعلوم من الدين بالضرورة 
مشروعية النكاح في الكتاب والسنة. 

فقد أمرنا المولى جل وعلا بهذا الأمر؛ قال تعالى : با كان 
طَاب لكم من آلِيْسَاءِ مت وَتْلَتَوَرْبَدمَ فَإِنَ حفثرْ ألا تَعَدِلُوأ 
َوَاحِدَةَ أُوْمَا مَلَكْتَأَيَمَسْكُمَ ذَلِكَأَدْيَ أل تَعُولُو 4" 

ولأهمية النكاح في الإسلام؛ فقد جاءت الآية الكريمة بصيغة الأمر. 
فهلا وعى بعض المتصوفة تلك الأهمية؟!. ظ 

وجاءت السنة النبوية حانّة على أمر الزواج؛ ومرغبة فيه؛ ومحذّرة من 
مغبة الإعراض والصد عنه؛ لما فيه من الضرر على الفرد والمجتمع والأمة. 

قال الرسول الكريم يه مخاطبا الشباب : « يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتروج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )7". 


)01( سورة النساء آية 1 
(؟) صحيح البخاري كتاب النكاح» باب قول النبي قن من استطاع منكم الباءة ' 


.١17/7 فلتيزوج‎ 


الرذوت العلمية في احض حجح وأباطيل الصوفية 


وعن عائشة رضي اله عنها أن النبي ده قال: ) النكاح من سنتي. 
فمن ل يعمل بسنتي فليس مني, وتزوجوا فإني مكائر بكم الأمم يوم 
القيامة» ومن كان ذا طول فلينكح؛ ومن لم يجد فعليه بالصوم, فإن 
الصوم لَه وجاء 0 

وقد أبان الفقهاء حكم النكاح : ظ 

ومن هؤلاء ابن قدامة المقدسي رحمه الله الذي قال: ' والناس في 
النكاح على ثلاثة أضرب: منهم من يخاف على نفسه الوقوع في امحظور 
إن ترك إعفاء نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح. 

الثاني : من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في 
محظور فهذا الاشتغال به أولى من التخلي لنوافل العبادة وهو قول 
أصحاب الرأي وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم قال 
عبد الله بن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني 
أموت في آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتئة. 

وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها 
نساء. وقال إبراهيم بن ميسرة : قال لي طاووس لتنكحن أو لأقولن لك 


)١(‏ سئن ابن ماجة» كتاب النكاح ؛ باب ما جاء في فضل النكاح ١/5157»؛‏ رقم 


الحديث (1855). 
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قال أحمد في رواية المروذي: ليست العزبة من أمر الإسلام في 
شيء. ظ 
ولو تزوج بشر فقد تم أمره. 
النالث : من لا شهوة له إمّا لأنه لم يخلق له شهوة, كالعئين : أو 
كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض» ونحوه ففيه وجهان : 
أحدهما: أنه يستحب له النكاح لعموم الأدلة المتقدّمة الآمرة بالزواج. 
الثاني : التخلي عن النكاح أفضل لأنه لا يحصل مصالح النكاح ويمنع 
زوجته من التحصين ويضر بها بحبسها على نفسه» ويعرض 
نمسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها ويشتغل 
عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيهء والأخبار تحمل على من له 
شهوة كما فيها من القرآن الدالة عليها””'". 


.458-5 57/7 المغنى‎ )١( 
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قدرته عليه وتوقانه إليه» والكراهة في حق مثل هذا حيث لا إضرار 
بالزوجة؛ وإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة من عبادة أو 
اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة"''. 

وقال القاضي عياض في حكم النكاح : 

النكاح مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ») ولو لم يكن له في 
الوطء شهوة؛ وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء 
غير الوطء» وأما من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع 
فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت» وهو واجب في حق 
من لا ينكف عن الزنا إلا به'". 

وعندما أعرض بعض الصوفية عن الزواج زهدا فيه ورعما أله 
شاغل لبهم عن طاعة الله وعبادته وعائق للوصول إلى ولاية الله. 

أنكر عليهم العلماء مزاعمهم الباطلة؛ وردوها بالأدلة القاطعة من 
الكتاب والسنة. 


)١(‏ انظر: المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله محمد بن علي المازري تقديم وتحقيق محمد 
الشاذلي النيفر ط7(بيروت: دار الغرب الإسلامي -1197م) 2)80/7 وفتح 
الباري ١7/4‏ ؛ ونيل الأوطار 1/5 0. 


() انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم 7/5؟0. 


الرذود العلمية في ذاحض حججح وأباطيل الصوفية 


وعلى رأس هؤلاء العلماء ابن الجوزي الذي أطال النفس في الرد 
عليهم في هذه المسألة؛ فقال عن قدمائهم: "... فقدماؤهم تركوا ذلك 
تشاغلا بالتعبّد» ورأوا النكاح شاغلا عن طاعة الله ويك ". 

ثم يقرر بأن "هؤلاء إن كانت لهم حاجة إلى النكاح أو بهم نوع 
تشوق إليهء فقد خاطروا بأبدانهم وأديانهم» وإن لم يكن بهم حاجة 
فاتتهم الفضيلة”'". 

وعندما اذعوا أن النكاح يوجب الميل والركون إلى الدنياء استنكر 
-رحمه الله - هذا القول قائلا: ‏ "وما أرى هذه الأوضاع إلا على خلاف 
العرع ”7 

وقال -رحمه الله- عن متأخريهم الذين تركوا النكاح» إنما ذلك 
مراءة الخلق وحفظ ناموسهم بين العوام وانخطاط رتبتهم بين الجماهير 
إذا تزوجوا. 

يقول ابن الجوزي: أما جماعة من متأخري الصوفية» فإنهم تركوا 
النكاح ليقال: زاهد والعوام تعظم الصوفي إذا لم يكن له زوجة؛ 


.195 تلبيس إبليس ص‎ )١( 


الرذود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


فيقولون: ما عرف امرأة قط را" الي يد 


وانتقدهم ابن عقيل بشدة في هذا الجانب متسائلا: "ما أدري ما 
اقول في هؤلاء المتشدقين' '' في الشريعة بما لا يقتضيه شرع ولا عقل» 
يقبحون أكثر المباحات ويبجلون تاركها حتى تارك التأهل والنكاح 
والعبرة في العقل والشرع إعطاء العقل حقه من التدبر والتفكر 
والاستدلال والنظر والوقار والتمسك والإعداد للعواقب والاحتياط 
بطريقة هي العليا يخص بها الأعلى الأعرّ الأكرم”". 

ورد ابن الجوزي على أبي حامد الغزالي في نصحه للمريد أن لا 
يشغل نفسه بالزوجة قائلا : ا نا أتراه ما علم أن 


)7١7ص رهبانية : ترك النكاح والعمل؛ والتفرغ للعبادة (معجم لغة الفقهاء‎ )١( 
وكل من يدعي الرهبانية التي لم يقرها الإسلام؛ يعتبر مبتدعا ؛ لأنه أتى في الدين‎ 
بما ليس فيه.‎ 

030( ن.م ص 596. 

(5) تشدّق: الشُدْقٌ: جانب الفم» ومعنى تشدَّقَء أي لوى شدقه بكلام يتفصّح. - 
انظر: المعجم الوسيط .571/١‏ 

(5) الآداب الشرعية 8/7؟51؟. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


جادة السلوك ؛ أو يرى الأنس الطبيعي بالزوجة ينافي أنس القلوب بطاعة الله 
تعالى؛ والله تعالى قاد من على الخلق بقوه ِاحَلَقَلك رين شيك 
أزواجا لَتَسَكنوأ إِلَيهَا وَجْعَلَ بَيَنَكم مُوَدَة وَرَحْمَهُ حَمَة 24 

وفي الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي وك قال 
له: «هلا تروجت بكرا تلاعبها وتلاعبك )"". 

وما كان بالذي ليدله على ما يقطع أنسه بالله تعالى. أترى رسول الله 
لما كان ينبسط إلى نسائه ويسابق عائشة رضي الله عنها. أو كان 
خارجاً عن الأنس بالله. هذه كلها جهالات بالعله”". 

وعندما زعم بعض الصوفية أن قطع العلائق ومحو العوائق من شأنه 
صفاء القلب وتخلي العلوم فيه ومرادهم في ذلك بترك الزواج والتعلق 
ا ا 
القرن السادس قائلا: - 

'وكيف يدعي أحد قطع علائق ربطها الله قبل؛ ولم يأذن بحلها؛ 
وكان النبي يل يشدهاء ويحث على النكاح» وعلى انتقاء الأبكار؛ لا 


00 اليبس لان عن فا 


الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


انتفاء الأفكار””'. 

وعندما جب بعض الصوفية أنفسهم رغبة في الإعراض عن الزواج 
وعدم الولد رد ابن الجوزي عليهم هذا السلوك الخاطئ قائلا: ‏ 

"قد حمل الجهل أقواما فجبوا أنفسهم وزعموا أنهم فعلوا ذلك 
حياء من الله تعالى. وهذه غاية الحماقة ؛ لأن الله تعالى شرف الذكر على 
الأتكن بيده الآلةه وخلقها تتكوة سيا للعاسل» والذى حب ننسة: 
رن ني لا مب يه ل نا قن اتلد لان زا ريل شيو 
التكاح من النفس» فما حصل لهم مقصودهم”" '". 

وقال القاضي عياض: قد نهى الشارع عن الخصاء والتبتل 
والاتقطاع عن النكاح؛ وترك النسل الذي حض -عليه الصلاة 
والسلام- على تكثيره» وإبطال الحكمة في خلق ذلك العضوء وتركيب 
الشهوة فيه لبقاء النسل» وعمارة الأرض» وذر عباد الله فيها ليبلوا 
كيف يعملون؛ وليعبدوه جل اسمهء وتغيير خلق الله؛ وإفساد خاصية 
الإكووية "7 
)١(‏ العواصم من القواصم ص ."٠‏ 


(0) تلبيس [بليس حن 157. 
(*) إكمال المعلم بفوائد مسلم 67"/5. 


الرذود العلمية في ضحض حجج وأباطيل الصوفية 


وعندما ترك بعض الصوفية الزواج» ونفروا الناس منه بدعوى 
الزهد المزعوم والوصول إلى ولاية الله جرّهم ذلك إلى انحراف في 
السلوك» فقد هربوا ثما هو مشروع»؛ ووقعوا فيما هو محذور شرعاء من 
ملامسة النساء الأجانب ومصاحبتهن والنظر إليهن ومصاحبة المردان 
والنظر إليهم نظر عشق. 

وقد أنكر عليهم ذلك؛ العلماء» وعدّوا ذلك سلوكا شائنا يحط من 
قدر سالكه ويهوي به إلى مهاوي الردى والرذيلة. 

فقد تحدث ابن عقيل على سبيل الذم عن مصاحبة الصوفية للنساء 
والمردان قائلا: واستمالوا النسوة والمردان بتصنع الصور واللباس» فما 
دخلوا بيتا فيه نسوة إلا عن فساد قلوب النسوة على أزواجهن”'". 

ثم ذكر مصاحبتهم ومخالطتهم للنساء الأجانب وذلك بأنهم : 

' ينصبون لذلك حجة الباسهن الخرقة' ويعتذرون لشيوخهم إذا خلا 
أحدهم بامرأة ويقولون: "هي بنته وقد لبست الخرقة". 

يعلى هذا ” قد أجازوا لسن النساء الشركة من الريجال ساني 77 


)١(‏ تلبيس إبليس ص ؟/". 
() تلبيس إبليس ص ؟/ا”, الا /الا. 


الردوج العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ويذكر رحمه الله على سبيل الذم مجلسا من مجالس هؤلاء المبتدعة 
وحالبم فيه مع النساء» وما يقع من المفاسد قائلا : 

'إذا حضروا السماع والطرب فربما جرى في خلال ذلك مغازلات 
واستخلاء بعض الأشخاص ببعض» فصارت الدعوة عرسا 
للشخصين »؛ ٠‏ فلا يخرج إلا وقد تعلق قلب شخص ب بشخصء ومال طبع 
إلى طبع » وتتغير المرأة على زوجها. فإن طابت نفس الزوج سمي 
بالديوث”'' وإن حبسها طلبت الفرقة إلى من تلبس منه الرقعة؛ 
والاختلاط بمن لا يضيق الخناق» ولا بحجر على الطباع. ويقال : تافيق 
فلانة» وألبسها الشيخ الخرقة؛ وقلاضنا رع و ناوي" 

وقد نقل ابن الجوزي على سبيل الإنكار والذم بعض ما شاهده في 
عصره من سلوكيات خاطئة لبعض الصوفية» وعلق عليها بقوله : 

" وقد رأينا أقواما منهم يصافحون النساء؛ وقد كان رسول الله كه 
وهو المعصوم لا يصافح المرأة ". 
)١(‏ الديوث : من لا يغار على أهله - القواد على أهله. معجم لغة الفقهاء ص .١184‏ 
(؟) ن.م ص 28/". 


(*) انظر: مسند الإمام أحمد 2701//7 والحديث بمعناه عن أميمة بنت رقيقة حرضي 
الله عنها-. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وبلغنا عن جماعة منهم أنهم يؤاخون النساء ويخلون بهن» ثم 
يدعون السلامة» وقد رأوا أنهم يسلمون من الفاحشة» وهيهات. فأين 
السلامة من آثم الخلوة المحرمة والنظر الممنوع منه. وأين الخلاص من 
جولان الفكر الردىء؟”'". 

وقد رد محمد بن عبد الله العامري”'' على سلوك بعض الصوفية في 
الخلوة بالنساء الأجنبيات والنظر إليهن بدعوى الزهد والصلاح وعد 
ذلك من المحرمات قائلاً : 

إن الذي أجمعت عليه الأمة واتفق على تجريمه علماء السلف 
والخلف من الفقهاء والأئمة هو نظر الأجانب من الرجال والنساء 
بعضهم إلى بعض....؛ والنظر والخلوة محرم على هؤلاء عند كافة 
المسلمين لا يباح بدعوى زهد وصلاح ولا توهم عدم آفة ترفع عنهم 


.7258 تلبيس إبليس ص‎ )١( 

(0) هو أبوبكر, محمد بن عبدالله بن أحمد بن حبيب العامري المعروف بابن الخباز؛ 
ولد سنة 479ه من مصنفاته : أحكام النظر إلى اللحرمات؛ وشرح كتاب الشهاب. 
توق سنة ١01ه.‏ ظ 


انظر: ترجمه في البداية والنهاية 27١١/١5‏ الكامل في التاريخ 057/8 ,٠"‏ المنتظم 


.7 7/1 


الرذود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


الجناح » لآق أخوال تاوزة من مترورة أن عا ”7 

أما النظر إلى المردان ومصاحبتهم الذي صار من سلوكيات بعض 
الصوفية بدعوى النظر والاعتبار والاستدلال على وجود الله فقد لاقى 
ذلك ردودا حازمة من علماء القرن السادس. 

فذكر ابن الجوزي؛ أن صحبة الأحداث أقوى حبائل إبليس التي 
يصيد بها الصوفية» ونقل عن أبي سعيد الخراز الصوفي قوله : "قل من 
يتخلص منها من الصوفية”'". 

وعندما زعم الصوفية أنهم لا ينظرون إلى الأمرد نظرة شهوة» وإنما 
ينظرون إليهم نظر اعتبارء فلا يضرهم ذلك شيئا لعصمتهم» رد ابن 
عقيل عليهم مزاعمهم قائلا : كل من قال أنا أجد من الصور 
المستحسنة عبرا كذبناه؛ وكل من ميّز نفسه بطبيعة تخرجه عن طباعنا 
بالدعوى كذبناء وإئما هذه خدع الشيطان للمدعين"” ". 


)١(‏ أحكام النظر إلى المحرمات/ أبي بكر محمد بن عبد الله العامري» تقديم وتعليق 
وتخريج أحاديث مشهور حسن سليمان: ط ١‏ (بيروت : دار ابن حزم --518١ه)‏ 
ص .١1١-1١ ١5‏ 


(؟) انظر: تلبيس إبليس ص 1717/5-/77/1. 
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وقال ابن الجوزي في ذم الصوفية: " وبلغني عن هذه الطائفة التي 
تسمع السماع أنها تضيف إليه النظر إلى وجه الأمرد وربما زينته بالحلي 
والمصبغات من الثياب والحواشى ي» وتزعم أنها تقصد به الازدياد في الإيمان 
بالنظر والاعتبار والاستدلال بالصنعة على الصانع ؛ وهذه النهاية في متابعة 
انبوى وعنادعة العقل وعطالفة العلم قال الله تعالى : : (وَفَ نفس فك 
تَبَصِرُونَ © ١)‏ " وقال وك : « أقلا يَظرُونَ إلى الإيل حَيْفَ 
خَلِقت 2) 4" وقال سبحانه: « أُوَلّمْ يَظرُوا فى مَلْكُوتٍ 
َلسّمَروَاتِ وَالْأَرَضِ »'''» فعدلوا عما أمرهم الله به من الاعتبار إلى 
ما نهاهم عنه؛ وا تفعل هذه الطائفة ما ذكرناه بعد تناول الألوان 
الفلية والقييةة هإنا انترقك: منوا تأرسيم لبهم 1 ينها عن 
السماع والرقص والاستمتاع بالنظر إلى وجوه المرد» ولو أنهم تقللوا من 
الطعام لم يحنوا إلى سماع ونظر"”"". 

وقد فند ابن الجوزي مزاعم الصوفية واحتجاجهم ببعض الأحاديث 


.؟١ سورة الذاريات آية‎ )١( 
.١ا/ (؟) سورة الغاشية آية‎ 
. 0 سورة الأعراف آية‎ )( 


(5)اتلمن الس من 
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التي جعلوها مستندا لهم في هذه المسألة. 

وبين رحمه الله أنها أحاديث موضوعة ومكذوبة على رسول الله 
ولا أصل لما في الشرع""". 

وشدد الحافظ أبو بكر محمد العامري رحمه الله الإنكار على 
الصوفية في إباحتهم النظر إلى المرد والنسوان قائلا : ظ 

وبعد هذا التقرير والبيان من الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع 
أئمة الإسلام لا يجوز لوالي ناحية ولا سلطان أن يقار المدعى للزهد 
والفقر والتصوف مع جهله التام أن يستغوي بناموسه وتلبيسه الشباب 
من السوادية»؛ للأغنام» وبعض النسوان بالاجتماع في مجلس واختلاط 
بينهم في عشرة أو سماع بنفوس جاهلة وقلوب غافلة وتملئ من الطعاه 
لا يثور منها إلا الشهوة والبوى؛ وليس هناك وازع من دين أو علم أو 
تقوى» ويوهمهم ذلك الشيخ الملبس والمدعي المتنمس ما أوهمه إبليس 
وعليه وعلى أمثاله يلبس أن القلب السليم وليس فيه غش ولا معصية؛ 
فلا يضر هذا الحضور والاجتماع ؛ ولا يدري أن القلب السليم في حالة 


يعرض له السقم في حالة أخرى» والباطن الذي يزعم أن لا غش فيه 


.1757 انظر: تلبيس إبليس ص‎ )١( 
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ولا فتنة إذا قارن أسباب الفتنة افتتن» وإذا قرب من البلاء وقع في لحن ؛ 
قال النبي #لُْ: « وأن من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه )”'". 

فيكون مثل هذا الجاهل كمن جمع بين البارد والحلفاء''» وزعم 
أنه لا يحترق؛ ومثل زنديق يقول: أنا اشرب الخمرة ولا تضرني؛ كما 
تضر العوام» فيتوجه نحو هذه الطائفة الضالة (أي الصوفية) في دعواها 
المارقة عن الشريعة والدين لجهلها وعماها الردع والتعزير من السلطان 
والإمام والزجر والمجران والنكير من الخاص والعاه"” ". 

وسخرابن الجوزي من مسلك الصوفية الخاطئ في الاعتقاد بالنظر 

للمرد قائلا : [ 

لقد بلغني عن جماعة منهم أنهم كانوا يوقدون الشمع في وجوه 
المردان وينظرون إليهم» فإذا سئلوا عن ذلك سخروا بالسائل» فقالوا 
يعتبر بخلق الله !!! هيهات !. 


,١9/١ انظر: صحيح البخاري كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه‎ )١( 
,١1؟1١9/7تاهبشلا وصحيح مسلم» كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك‎ 
من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.‎ )١1011( رقم الحديث‎ 

(؟) الحلفاء: الأمة الصحّابة. انظر المعجم الوسيط .157/1١‏ 

() أحكام النظر إلى الحرّمات/ للعامري ص .87-/١‏ 
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لقد تملك الشيطان تلك الأزمة فقادها إلى ما أراد"7". 


هذه ردود العلماء التي أنكرت على الصوفية المبتدعة نظرتهم 
للزواج وإباحتهم النظر إلى المحرمات من النساء الأجانب والمردان. 
وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بغض الأبصار عن كل ما هو 
ااا الع اا 
"رت > يريما 41 7 50 
رجهت َلك كد10 إن سو )! 
وق تارك وتال: ( فل بم يََصُطيَ م الور 
0 0 4" 
وحَفظُنّ فرُو : 
م70 
لجان وج الررك يتنا الات سيد إلى الرخمة اتوت قال 
سا ” و 2 يي 
تعالى : (وَمِنَ ايج أن حَلَقَ لكر ين أنفسكم أزوج لتشكدرا 
ِليَّهَاوَجَعَل بَتِتَكُم مُوَدَةُ وَرَحْمَةٌ إن فى ذَالِكٌ لَآيَسلِقَوَمِ 
22 5-8 3 
يَتَفَكْرُونَ © » 
)١(‏ صيد الخاطر ص .١67‏ 
(5؟) سورة النور أية .7٠‏ 
(') سورة النور آية .١‏ 
62 سورة الروم أية ١‏ ؟. 
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7 7 0 6د وين للق ال وى 1 دن د عو كو سر )١(‏ 

وقال عر من قائل: « هن لِبَاسُ لَكُمَ وَأَنتُم لَِاسُ لَهُنّ 24 

وفي الحديث الشريف قوله ف : « الدنيا متاع وخير متاعها المرأة 
الصالحة )”". ظ 

وفي الحقيقة التى لا مراء فيها أن سلوك بعض الصوفية من خلال 
أقوالهم التي تفضي إلى ترك الزواج وحاربته والإعراض عنه؛ وإباحتهم 
لمصاحبة النساء الأجانب والنظر إليهن وإلى المردان ؛ مسألة خطيرة 
للغاية» ويظهر منها دعوة خفية خبيثة للقضاء على النسل وإشاعة 
الشذوذ بين الناس, حتى إذا نحققت هذه الدعاوي يصبح انتشار الرذيلة 
الخلقية؛ وتفشي ظاهرة الزنا والممارسات الجنسية الشاذة في امجتمع أمر 
حتمي يهدم بنيانه» ويصبح مجتمعها متهتكا متهالكا هزيلا تفشى فيه 
الرذائل والفواحش والأمراض والأوبئة تما يفضي إلى ضعف كيان الأمة 
وتفكك أفرادها حتى تصبح لقمة سائغة لأعدائها الحاقدين الذين 
)١(‏ سورة البقرة آية .١/1/‏ 


(18656) ولفظه (إنما الدنيا متاع. وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة 
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فهل وعى الصوفية ودعاة الاختلاط والحرية هذه المأسي وأدركوا 
خطرها على الأمة؟!!. 

وعندما أقدم الصوفية على تعذيب أنفسهم » وتعريضها للمخاطر؛ 
إما بالجوع وعدم الأكل والشربء أو الخروج إلى البادية بدون زادء أو 
تأديب أنفسهم عند التقاعس عن أداء العبادات؛ مدّعين في ذلك تقربا 
إلى الله والوصول إلى ولايته» وعند عرضنا لبذه السلوكيات على 
الكتاب والسنة؛ نجد مخالفتها الصريحة لمبادئ الإسلام الذي دعا إلى 
العمل» وأباح ادخار الشيء اللازم للقوت» ونهى عن تعذيب النفس 
وتكليفها ما لا تطيقه؛ وهذا فيه أيضا حرمان للنفس مما أحل الله لباء 
وتجويعها حتى تضعف عن القيام بالواجبات الشرعية مخالفة للمنهج 
الصحيح الذي دعا إليه الإسلام ومعلم البشرية المصطفى الكريم ونَه. 
فالله جل وعلا لم يأمرنا بأن نمتنع عن الأكل والشرب وتجويع النفس ؛ 
إلا في أيام خصوصة عبادة وتقربا له سبحانه» وقد أحل الله لنا الطيبات 

من الرزق قال تعالى: ينها ألزيرت ءَامَمُوا كلوأ من طَيّبَتٍ 


2 و ” ورور 


مَا رَرْقَندكُمَ وَأَشْكْرُوأ نه إن كتنر إيَاهُ تَعْبْدُورت وج 74" 


ظ )١(‏ سورة البقرة آية ؟0/7١.‏ 
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و ا ي 


كما قال سبحانه: « وَكُلُوأ وَآسْرَبُوأ وَلَا مُسرِفُوأ إِنَهُد لَاخْحِثُ 
الْمُسَرِفِينَ 4*". 

ليت العلاثة الذيى تقالوا عبااتهم» وأرادوا القيام بعبادات أكثر 
نهاهم الرسول يد عن ذلك. 

فقدروى أنس بن مالك رضي الله عنه (أنه جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت أزواج النبي قد يسألون عن عبادة النبي ود فلما أخبروا كأنهم 
تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي ك؟ فقد غفر الله له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخّرء قال أحدهم: أمّا أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: 
أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوّج أبداء 
فجاء رسول الله َي فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟, أما والله إل 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد وأتروّج 
النساء» فمن رغب عن سنّتي فليس مني) '". 

فتعذيب النفس بأنواع العذاب كما هي الحال عند بعض الصوفية ؛ 
ليس من سنة الرسول يق وما دام الأمر كذلك ؛ فلم يعد هذا السلوك 
عملا مشروعاء وما لم يكن عملا مشروعا ؛ فهو من الأمور المبتدعة في 
)١(‏ سورة الأعراف آية ."١‏ 
(؟) صحيح البخاري كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح .١١7/5‏ 
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الدين التي تعرض صاحبها للضلال والانحراف عن الطريق الذي سار 
عليه النبي قُيّهُ وأصحابه والتابعون وسلف هذه الأمة. 

وقد وقف العلماء في وجه هؤلاء المبتدعة الصوفية وواجهوا هذه 
البدع بالإنكار والرد. 

ومن شدّد الإنكار عليهم في هذه الأمور؛ وأطال النفس في ذلك 
ابن الجوزي. 

فعندما حرم الصوفية على أنفسهم المطاعم والمشارب» وتكليف ما 
لم يشرعه الله سبحانه» ولم يأمر به الرسول #ُلَّهُ من العبادات» انتقدهم 
رحمه الله قائلا: ' وقد بالغ إبليس في تلبيسه على قدماء الصوفية 
فأمرهم بتقليل المطعم وخشونته ومنعهم من شرب الاء البارد وما كان 
في القوم من يبقى الأيام لا يأكل إلى أن يضعف قوته"» وفيهم "من 
يتناول كل يوم الشيء اليسير الذي لا يقيم البدن"» "وقد كان بينهم قوم 
لا يأكلون اللحم' إلى أن قال رحمه الله: وهذا الذي نهينا عنه من التقلل 
الزائد الحد؛ قد انعكس في صوفية زماننا -القرن السادس- فصارت 


0) 


همتهم في المأكل كما كانت همة متقدميهم في الجوع" . 


.771 6709 ,7١7 تلبيس إبليس ص‎ )١( 


الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


وقال رحمه الله في معرض رذه على المتصوّفة الذين منعوا أنفسهم 
أكل اللحوم بحجة الزهد» فبين: أن الامتناع عن أكل اللحم إنما هو من 
مذهب البراهمة"'' الذين لا يرون ذبح الحيوان؛ وليس من الإسلام في 
شيء وإن الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح الأبدان؛ فأباح اللحم 
لتقويتهاء فأكل اللحم يقوي القوة» وتركه يضعفهاء ويسيء الخلق ؛ 
وقد كان الرسول وت يأكل اللحم» ويحب الذراع من الشاة”". 

وججذّر امن اوري مو الاكداء عهال التصرفة الدين تركو الاننا على 
زعمهم من التقلل من الطعام أو ترك الشهوات؛ 0000 
بدعية» نتيجة قلة علمهم بالشريعة» فأداموا الصيام والسهر والتقلل والماكل 
الرديئة التي أدت إلى أمراض المعدة". 

ثم قال: ' أما نرى زهاد زماننا -القرن السادس- إلا من عصمه الله 
اشباع اللسعة يفشاهم أبعاء:الكاتياوالظلسة اقللا يرهم عنما هم :فيه إلا 


(1) البراهمة: ديانة هندية؛ انتسبوا إلى رجل منهم يقال له براهم» ينكرون النبوات أصلاً 
ويزعمون أن العقل يُغني عن الوحي: وهم يعبدون البقرء أكثرهم على مذنهب 
الصابئة ومناهجها. انظر: الملل والنحل للشهرستاني 10٠/7‏ وما بعدهاء ومعجم 
ألفاظ العقيدة ص"5. 

(0) تلبيس إبليس ص ؟7١1»‏ وهذا فيه دلالة على مدى تأثرهم بالديانة البندية. 
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بطرف النسان؟ أبن هؤلاء من سنيان يتك كان لايكلم سن يكلم 
ظالما؟4 ولوقي لوهاة باتنا» اخرجوا تاشذرو] شاخة من السوق 
صعب عليهم حفظا لرياستهم» كأنهم ما علموا أن رسول الله ييه كان 
يشتري حاجته ويحملها بنفسه . 

ثم قال : أعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم » لا نرى فيهم ذا 
همة عالية فيهتدي بها المبتدئ؛ ولا صاحب ورع فيستفيد منه المزهد”". 

ولما منع أبو يزيد البسطامي نفسه شرب الماء سئة عقابا لبا رد ابن 
عقيل عليه فعله قائلاً : 
' وليس للناس إقامة العقوبات ولا استيفاؤها من أنفسهم يدل عليه أن 
إقامة الإنسان الحد على نفسه لا يجزئ» فإن فعله أعاده الإمام» وهذه 
النفوس ودائع لله عز وجل حتى أن التصرف في الأموال لم يطلق 
لأربابها إلا على وجوه مخصوصة”'"'. 

وكذلك ذم ابن الجوزي أبا يزيد البسطامي على فعله ومعاقبته نفسه 
يكرك الماع سنة قائلا : 
' بأنها حالة مذمومة لا يراها مستحسنة إلا الجهئال؛» ووجه ذمها إن 


)١(‏ الآداب الشرعية 547/57 11-1؟. 
(9) تليسن ابسن صن 7717 
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للنفس حقاء ومنع الحق مستحقة ظلم» ولا يحل للإنسان أن يؤذي 
ون 

كما انتقد رحمه الله الشبلي عندما وقف على شفير السطح؛ وهدد 
نفسه قائلا : "هذا الرجل قد جمع دين انين لا عورا 
أحدهما: مخاطرته بنفسه» فلو غلبه النوم فوقع كان معينا على نفسه. 
والثاني : أنه منع عينه حظها من النوه”". 

ورد ابن الجوزي على الصوفية الذين يحوزون المشي حفاة» مدعين 
بذلك زهدا وتقريا إلى الله قائلا : 
' واعلم أن هذه الأحاديث -يعني الواردة في المشي حافيا- مسن 
الموضوعات التي قد تنزه الشريعة عن مثلهاء فإن المشي حافيا يؤذي 
العين والقدم؛ ولا يمكن معه توقي النجاسات» وقد رأينا من طلاب 
العلم من يمشي حافيا عملا بهذه الأحاديث الموضوعة ولو علم أن هذا 
لا يصح» وأنه يحتوي على شهرة زهد؛ لم يفعل فلله در العلم"” ". 

وقال رحمه الله: " انظروا إلى ما يصنع الجهل بأهله وليس من طاعة 


)010( ن.م ص ١7١‏ ؟. 
)١(‏ ن.م ص 05". 


(0) الموضوعات لابن الجوزي ١‏ /507. 


الردوج العلمية في ذحض حججح وأباطيل الصوقية 


الله تعالى أن يقطع الإنسان تلك البادية حافياء لأنه يؤذي نفسه غاية 
الأذى» ولا مكشوف الرأس» وأي قربة تحصل بهذا... ؛ فمن ذا الذي 
أمره ألا يخرج الشوك من رجله وأي طاعة تقع لمذاء ولو أن رجله 
انتفخت بما يبقى فيها من الشوك » وهلك كان قد أعان على نفسه... ؛ 
وأين التوكل من هذه الأفعال المخالفة للعقل والشرع ؛ لأنهما يقضيان 
بجلب النافع للنفس ودفع المضار عنها"”"". ظ 

ونقل ابن الجوزي إنكار محمد بن كثير الصنعاني”''عندما سأل عن 
الزهاد الذين لا يتزودون ولا ينتعلون ولا يلبسون الخفاف. 

فقال: "سألتني عن أولاد الشياطين» ولم تسألني عن الزهاد فقلت له : 
فأي شيء الزهد. قال: التمسك بالسنة والتشبه بأصحاب النبي 85 "”". 

ويعجب ابن عقيل» من سلوك بعض المتصوّفة في الزهد وتعريض 
أنفسهم للجوع قائلا: ما أعجب أموركم في المتدين إما أهواء متبعه أو 


7١8-1١17 تلبيس إبليس ص‎ )١( 
الصنعاني : هو محمد بن كثير بن أبي عطاء» أبو يوسف الصنعاني ثم المصيصي»‎ )( 
.ه١‎ ١5 صدوق »2 كثير الغلط توفي سنة‎ 


(انظر: تقريب التهذيب ص 2,0١5‏ وسير أعلام النبلاء 2785/٠١‏ 


() تلبيس إبليس ص ؟7١7.‏ 


الردود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


رهبانية مبتدعة ؛ بين تجرير أذيال المرح في الصبا واللعب» وبين إهمال الحقوق 
وإطراح العيال واللحق بزوايا المساجد» فهلا عبدوا على عقل وشرع؟!”". 

وذم ابن عقيل للصوفية ؛ لأنهم لاذوا بزوايا المساجدء وتركوا 
طريق السلف الصالح من التصرف بما يستعينون به على قضاء حوائجهم 
وما يعيئون به أحوالبم وأهلهم حتى يغنوا أنفسهم عن مذلة سؤال 
الناس أعطوهم أم منعوهم. 

ولا كان من مظاهتر اوسن سند عض الصيوقة التجرد من المال؛ 
والخلاص منه والنظر إلى حلاله وحرامه على أنه شر وخطر؛ حتى آل 
ببعضهم إلى تحريم المكاسب» فهذا عمل غير مشروع وهو مبتدع يصادم 
ماندغت إلنه الشريعة» فادال هو عضي الخباة وذينعها » وشرفه الله كد 
وعظم قدره وأمر بحفظه ؛ إذ جعله قواما للآدمي؛ قال تعالى: « ألْمَالَ 
وَْبْنُونَ زيتة لحمو لديا 4" 

وما جعله قواما للآدمي الشريف فهو شريف قال تعالى: « وَل 
وتوأ آلسّفَهَاءَ أَموَلَكُم ألَتى جَعَلَ آله َمُرْقِيَمّا) "' 
)١(‏ تلبيس إبليس عن ؟187: 


69 سورة الكهف أية 21. 
69 سورة النساء أية 0. 


الردود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


ومن علو شأنه أن نهى الله سبحانه أن يسلم إلى غير رشيد. قال 
تعالى: « فَإِنّ انس مَبْجْم رُشَدَا فادْفَعْوَأ لتم أُموهُم 4" 

ومدحه المصطفى الكريم يه بقو_له : ات الات 
الصالح" "". 

وقد صح عنه ق أنه نهى عن إضاعة المال؛ قال لسعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس"”" 

وقد أنكر العلماء على بعض الصوفية تجردهم من المال وإضاعته 
بحجة الزهد فيه والتوكل على الله بكل أمورهم. 

وقد رفض ابن الجوزي هذه التصرفات الصوفية الرعناء الخاطئة ؛ 
قائلا: كان إبليس يلبس على أوائل الصوفية لصدقهم في الزهد؛ فيريهم 
عيب المال» ويخوفهم من شره فيتجردون من الأموال وجلسوا على 


)01( سورة النساء أية 1 

(1) انظر: مسند الإمام أحمد 191/5: »5١7‏ وراوي الحديث عمرو بن العاص 
- زليه -. 

69 صحيح مسلم»؛ كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث 7-١101١1.رقم‏ 
الحديث .)١11578(‏ 


الردود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


بساط الفقرء وكانت مقاصدهم صالحة وأفعالهم في ذلك خطأ لقلة 
العله"”'. 

ويؤكد رحمه الله على أن ما يحتجون به من أدلة إما أنه لا يصح 
الاحتجاج بها كالأحاديث الضعيفة. 

وإما أنهم لم يفهموا مراد تلك النصوص»؛ ففهموها على وجه 
خاطئ وبنوا التصورات الخاطئة عليها. مثل فهمهم للأحاديث الواردة 
في ذم الدنيا. 

ويؤكد ابن الجوزي أن أساس نظرتهم الخاطئة هذه جهلهم وبعدهم 
عن العلم» وأن إبليس لبس على بعضهم فأراهم أن المقصود ترك الدنيا 
في الجملة؛ فرفضوا ما يصلح أبدانهم » وشبهوا المال بالعقارب؛ ونسوا 
أنه خلق للمصاة”". 

وعندما زهدوا في المال وتجردوا منه زعما منهم بكراهية الدنيا رد ابن 
عقيل عليهم بقوله : " من قال إني لا أحب الدنيا فهو كذّاب” ". 


وبيّن رحمه الله أن هجران الدنيا فى عصره:» بما تفعله الصوفية ليس 


.١176 تلبيس إبليس ص‎ )١( 
. ١17” تلبيس إبليس ص‎ )0( 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


من الزهد في شيء» قال: 'إن هجران الدنيا في عصرنا هذا -القرن 
السادس- ليس من الزهد في شيء»؛ ويضع قاعدة للتفرقة بين الدنيا 
المذمومة وغيرها فيقول : ' ماقطع عن الله وحمل النفس على محارم الله ؛ 
فهو الدنيا المذمومة» وإن كان إملاقا وفقراء وما أوصل إلى طاعة الله 
فذلك ليس بالدنيا المذمومة وإن كان إكثارا وقال: الواجب شكرها من 
حيث هي نعمة الله وطريق إلى الآخرة وذريعة إلى طاعة الله" ''. 

وفيى ذلك ردٌ على بعض الصوفية» الذين آثروا القعود والتكاسل 
عن طلب الرزق» وأقدموا على ذم الدنيا زهدا فيها حسب زعمهم. 

وعندما وجدنا بعض الصوفية يتجردون عن المال وعن كسب الرزق 
على الوجه المشروع ؛ نجدهم قد عكسوا ذلك الاتجاه إلى اتجاه آخر منه 
الذل والإهانة» حيث لجأ متأخروهم إلى استجداء عواطف الناس 
وتكففهم» وهذه مفارقة عجيبة يقارن ابن الجوزي بين حال متقدميهم 
وحال متأخريهم على سبيل النقد والذم» يقول : 
"كان أوائل الصوفية يخرجون من أموالبم زهدا فيها. وذكرنا أنهم 
قصدوا بذلك الخير إلا أنهم غلطوا في هذا الفعل.... فأما متأخروهم فقّد 


.777/7 الآداب الشرعية‎ )١( 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


مالوا إلى الدنيا وجمع المال من أي وجه كانء إيثارا للراحة وحبا 
للشهوات. فمنهم من يقدر على الكسب ولا يعمل ويجلس في الرباط أو 
الممسكك دو يمعيان هون عند قات الناين وقليه :على طرق الامةد ين دل 
يبالون من بعث إليهم. فربما بعث الظالم والماكس فلم يردوه. وقد 
وضعوا في ذلك بينهم كلمات منها: تسمية ذلك بالفتوح ومنها أن رزقنا 
لابد أن يضل إليناء ومنها: أنه من الله فلا يرد عليه ولا يشكر سواه”"'. 

وقد وصفهم ابن الجوزي وصفا دقيقا فقال عن بعضهم : ينقطع 
عن المعاش فيبقى كلاً على الناس يستعطيهم ويعتقد أنه على الفتو ”© 
وقلبه متعلق بالخلق وطمعه ناشب فيهم. ومتى حرك بابه نهض قلبه 
وقالهة تررق قديسا . 

ونقل ابن الجوزي رد الإمام أحمد بن حنبل على من يكنف عن 
طلك الرق ووصكقة الهرباخوانة »تأنه قتل الأجهد» اقول برل 
جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا ومتى يأتيني رزقي؟ فقال 
أحمد: هذا رجل جهل العلم» أما سمع قول النبي يه : « إن الله جعل 


.180-١85 تلبيس إبليس ص‎ )١( 


.71١7 الفتوح: عبارة عن حصول شيء ما لم يُتوقع ذلك منه. التعريفات: ص‎ )١( 


فر صيد الخاطر ص 06 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ل ا ا )10( 
رزقي نحت ظل رمحي ) 1 ظ 
وقال حيال ذكر الطير: "تغدو خماصا وتروح بطانا"”'". 
وكان أصحاب رسول الله يي يتجرون في البر والبحر؛ ويعملون في 


ل 50-8 0 
اد 


وقال رحمه الله في معرض رده عليهم : أين هؤلاء من الأنفة من 
الميل للدنياء فإن النبى وه قال: « فإن اليد العليا خير من اليد 
السفلى واليد العليا هى المعطية هكذا فسّره العلماء وهو الحقيقة ؛ 


. انظر: مسند الإمام أحمد 50/7: وراوي الحديث عبد الله بن عمر -5ه-‎ )١( 

(؟) انظر: سنن الترمذي؛ أبواب الزهدء 5/5 رقم الحديث (15517) وسئن ابن 
داقن قا لتعتم رناب التو كن ولي اا رقم الحديث (5155) 
والراوي عمر بن الخطاب -#ه-, وتغدو: أي تخرج من أول النهار بكرة؛ 
وخياضا» أى جباعا: جمع خميصء وتروح: أي آخره عشاء: وبطاناً: أي 
متلئة الأجواف جمع بطين. انظر لسان العرب .5١19/5‏ 

(9) الآداب الشرعية .77/١-17597/7‏ 

(5) والحديث في صحيح مسلمء؛ كتاب الزكاة؛ باب كراهة المسألة للناس رقم 
)٠١57(‏ والحديث عن أبي هريرة -4#-. 


الردود العلمية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 


010) 


وقد تأو.له بعض القوم فقال العليا هي الآخذة' '» قال ابن قتيبة: ولا 
أرى هذا إلا تأويل قوم استطابوا السؤال"”'". ظ 

وحدر ابن الجوزي من المتصوفة الذين انصرفوا وأعرضوا عن الدنيا 
زهدا فيها بزعمهم قائلا : 
واسلروى الاقراء كان النصولة والترسني النريى فكوا ابا عل 
زعمهم. فاالصادق منهم في تركها عامل بواقعه لا بالعلم, والمبهرج 
ري كات 
إن الدعوة إلى البطالة والكسل وترك العمل» وتبديد الأموال دعوة 
خطيرة» فيها تعطيل لإعمار الأرض» ومخالفة لروح الإسلام: 
فالإسلام دين العمل. 

والدعوة إلى ترك العمل دعوة إلى الفقر والتخلف والضعف» لأن 
المال وطليب الرزق من مقومات الحياة الشريفة للإنسان» إذ هما من 
أسباب القوة والمتعة والعزة. 

وقد نهى الرسول الكريم يَهُ عن السؤال ما دام المرء قادرا على 
)١(‏ انظر: قوت القلوب؟7717/7. 


(9) الآداب الشرعية 117/7 ؟. 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


كسيب رزقه فقال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير 
له من أن أي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه)!'. 


وأنشد ابن الجوزى في ذلك شعرا قال فيه : 


لأن أمضى واترك بعض مالى يمحاسبني به رب البرية 
أحبّ إلي من وقع احتياجي 29 إلى نذل شحيح بالعطية'"ا 


ومن مظاهر الزهد الممقوت عند بعض الصوفية ترك طلب العلم 
ومحاربته والتحذير منه» وفي الحقيقة إن كل امحرافات الصوفية هو بسبب 
إعراضهم عن العلم» حتى خفت نوره بين ظهرانيهم. 

وأوائل الصوفية من الزهاد والعباد كان لهم نصيب وافر من العلم 
كالجنيد؛ والمحاسبي » والشبلي وغيرهم ؛ لكن التيار الأكبر أو أكثر 
المتأخرين كانوا من تكاسل عن طلب العلم ورضي بالجهل ولم يكتف 
بذلك ؛ بل بحث عن الحجج الواهية لتبرير قعودهم عن طلب العلم كما 
سبق وأن بينا ذلك في أقوالبم ورواياتهم. 

قال ابن الجوزي عن أوائل الصوفية ومتأخريهم: "وما كان 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة ١75/7‏ » ولفظه: 


خيرله من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والحديث عن أبي هريرة - رفي -- . 


() الآداب الشرعية 777/7. 


الرذود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


المتقدمون في التصوف إلا رؤوسا في القرآن والفقه والحديث والتفسير؛ 
ولكن هؤلاء -المتأخرين - أحبوا البطالة"() 

ولقد نتج عن نظرتهم الخاطئة إلى العلم أن تركوه» ونفروا الناس 
من طلبه؛ وذموا علمائه؛ ودفنوا كتب العلم ؛ كل ذلك بسبب جهلهم 
وقلة علمهم. 
بن شأن العلم واللما ا لك ( قل هَل يَسَعَوِى الذي 
8-5 275 00 
يعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعَلَمُونَ 6 

وقال تعالى ( يَرقع أله أذ إان امتوا مك والبيين اونا لعل 
2 إفة 
دَرّجَسٍ » : 

7 «دهوغع كو سيم ء ار ”ته # مور د ردير شه بع ه 

لسع اللّه أنه ل إلنه إلا هوَّوًالملتيكة وَأوْلوا 
العلو فا يكاب لققطا +13 

وبين جل وعلا أن أكثر الخلق خشية له هم العلماء. قال 
() تلبيس إبليس ص 77 7. 
(1) سورة الزمر أية 4. 
(؛) سورة المجادلة أية .١١‏ 


0( سورة آلة عمران أية 8 . 


الرذوج العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


تعالى : ( إِسَمَاححْسَى الله نَ عِبَاده آلْعلمَتوأ 4" 

وفي الحديث الشريف "العلماء هم ورثة الأنبياء"”'". 

وبين #لهُ فضل العلم بقوله: "من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل 
الله به طريقا من طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب 
العلم" ' ". ظ 

ولقد وقف العلماء في وجه المتصوفة المبتدعة الذين أعرضوا عن 
طلب العلم زهدا لزعمهم بأنه يشغلهم عن طاعة وعبادة الله. 

ولقد بيّن ابن الجوزي أحوال الصوفية في هذه المسألة على سبيل 
الذم؛ قائلا: "فريق منهم امتنعوا عن طلب العلم جملة وتفصيلاء 
ورأوا أن الاشتغال بالعلم بطالة» والحقيقة إنماهم عليه من الكسل 
والقعود في الزوايا والأربطة ولبس المرقعات واستجلاب الصدقات هو 
النظالة يغينهنا: 

والفريق الثاني منهم من طلب العلم (وهم قِلّة) غير أنهم قنعوا 


.7/ سورة فاطر آية‎ )١( 
:70/١ (؟) انظر: صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛ باب العلم قبل القول والعمل‎ 


ومسند الإمام أحمد 0ه/ه2©», والحديث عن أبى الدرداء رضى الله عنه. 


(*) انظر: مسند الإمام أحمد :١197/05‏ والحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه. 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


باليسير من العلم وفاتهم فضل كثرة العلم. وسبب انقطاعهم عن 
مواصلة زيادة التعلم شبهه عرضت لهم خلاصتها: أن كثرة العلم 
والخديك فها وناسة ودها وللتفس ف 11ل لدف 

الفريق الثالث: ظنوا أن المقصود هو العمل فتركوا العلم وطلبه. 

والفريق الرابع : منهم هم الذين يعتقدون أن العلم هو العلم الباطن 
أو العلم اللدني» ويرون أن العلم هو ما اكتسب من البواطن. وهم 
أصحاب العبارات المشهورة: حدثني قلبي عن ربي» وعلومنا بلا 
واسطةء وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت», وأماالفقهاء. 
وا محدثون فمساكين أخذوا علمهم ميتا عن ميت”"". 

وحذر ابن الجوزي من مغبة التعبد بغير علم» ووصف بهذه الحال 
كثيرا من المتزهدين والمتصوّفة الذين ضلوا طريق البدى إذ عملوا بغير 

0( ظ 
عل 

ويتأسف ابن الجوزي لجرأة الغزالي -الفقيه- عندما أوضح أن 
الصوفية لا يلقون بالا للعلم؛ ولا لقراءة القرأن؛ بل هم يعتمدون على 
)١(‏ انظر: تلبيس إبليس ص .71-77١‏ 


(؟) انظر: لفتة الكبد إلى نصيحة الولد لابن الجوزي؛ تحقيق د. عبد الغفار البنداري 
ط١(بيروت:‏ دارأ لكتب العلمية -/ا٠5١ه)‏ ص 00. 
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العلوم الكشفية. قائلا: "عزيز علي أن يصدر هذا الكلام من فقيه» فإنه 
لايخفى قبحهء فإنه في الحقيقة طي لبساط الشريعة التي حنّت على 
تلاوة القرآن وطلب العلم”'". 

وقال رحمه الله مشدّدا الإنكار عليهم ؛ أنه قد دنت حيلة إبليس إلى 
جماعة من المتصوفة حتى منعوا حمل انحابر لتلاميذهم والإعراض عن 
علوم الحديث» وبين أن ذلك من خفي حيل إبليس ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه» وإنما فعل ذلك وزينه عندهم لسببين: أحدهما: أنه أرادهم 
يمشون في الظلمة والثاني : أن تصفح العلم كل يوم يزيد في علم العالم؛ 
ويكشف له ما كان خفي عنه؛ ويقوى إيمانه ومعرفته» ويريه عيب كثير 
من مسالكه؛ خصوصا إذا تصفح منهاج الرسول فك والصحابة» فأراد 
إبليس سد تلك الطرق بأخفى حيلة»؛ فأظهر أن المقصود العمل لا العلم 
لنفسه؛ وخفي على المخدوع أن العلم عمل وأي عمل”'". 

ونقل ابن الجوزي قول الشافعي رحمه الله ٠:‏ لو لا امحابر» لخطبت 
الزنادقة على المنابر” ". 
)١(‏ تلبيس إبليس ص 77 7. 


00 انظر: صيد الخاطر ص /اة. 
(*) الآداب الشرعية 08/7. 
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وبين القاضي أبو بكر بن العربي المالكي فضيلة طلب علم الحديث 
بعد قوله يه في الحديث الشريف الذي جاء فيه قوله النبي ونه : « نضر 
لله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. فرب مبِلّغْ أوعى من سامع )7 
قال رحمه الله : : وهذا دعاء من النبي #يَهُ لحامل علمه؛ ولا بد بفضل 
الله من نيل , اين 

وبين ابن العربي المالكي رحمه الله» كيف سعى هؤلاء المبتدعة 
لتضليل الناس وصدهم عن طلب العلم» فقال: "إن العلم أبين من أن 
يبين» ولكن المبتدعة -الصوفية- الملحدة أرادت إدخال العلم وغيره من 
الألفاظ الدينية والفضيلة في سوق الإشكال؛ حتى تضلل الناس وتفتنهم 
أنه ليس هناك معنى معلوم وإنما هي دعاوي وتلبيسات”" 

وعندما أقدم , بحض الصوفية على محاربة العلم بدفن كتبه ورميها 
بالبحرء أنكر عليهم ذلك ابن الجوزي بقو.له: "ومنهم من دفن كتب 
العلم وقعد يصلي ويصوم» ولم يعلم أن دفنها خطأ قبيح» », لأن النفس 
)١(‏ سنن الترمذي» كتاب العلم؛ باب ماجاء في الحث على تبليغ السماع ,١517/5‏ 


() عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي؛ أبي بكر محمد بن العربي المالكي .4٠/١٠١‏ 


41/٠١ ن.م‎ )9( 
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تغفل وتحتاج إلى التذكير في كل وقت» ونعم المذكن كتب العله”''. 

وأضاف رحمه الله قائلا : ' وأحسن ظني بهم أن أقول : كان فيها 
شيء من رأيهم وكلامهم فما أحبوا انتشاره. أما إذا كان فيها علم مفيد؛ 
فإن رميها إضاعة للمال لا يحوزء وقد وصل الأمر بهم إلى منع البعض 
حمل المحابر""". 

وقال في معرض رده عليهم : قد كان جماعة منهم تشاغلوا بكتابة 
العلم» ثم لبس عليهم إبليس» وقال: ما المقصود إلا العمل » ودفنوا 
ينو ”7 

ثم تساءل رحمه الله على وجه الإنكار قائلا: ' أفترى إذا غسلت 
الكتسب»» :ووفنيت» ؟ علام يعتمد في المتاوي والحوادث؟! على فلان 
الزاهد! وفلان الصوفي! وعلى الخواطر فيما يقع لبا! نعوذ بالله من 
القنلال يعن السزي ”37 


0010 صيد الخاطر ص 7 .١‏ 
(0) انظر: ن.م ص 247 وتلبيس إبليس ص 7377. 
(2) تلبيس إبليس ص 7”70؛ وانظر ص 777. 


(5) ن.م ص 8717. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الكتاب والسنة. 
قال تعالى في كتابه العزيز ه قل هَل يَسْتَوى اَن يَعلَمُونَ وين 
00 ظ . 

وبهذه الردود يتبين بطلان مفهوم الزهد عند الصوفية ومخالفته للزهد 
الشرعي. 


)غ0 سورة الزمرء أية 1 


الرذود العلمية في ضحض حججح وأباطيل الصوفية 


المبحث الثادي 
رذود العلماء في القرن السادس الهجري 
على التوكل عند الصوفية 
وفيه ومطلبان : 


المطلب الأول : التوكل عند الصوفية. 


المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس على التوكل عند 
الصوفية. 


الردود العلمية في ذحض حجج وأباطيل الصوفية 


- التوكل لغة : 
" قال ابن منظور: "المتوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه 
وأمره» فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره”''. ظ 


التوكل اصطلاحا : 
" قال إبراهيم النواص: التوكل هو أن لا يركن القلب إلى مال ولا 
تجارة ولا لسبب ولا لمخلوق" ". 
ولكن حقيقة التوكل الشرعي يأخذ معنى عند أهل السنة والجماعة 
غير معناه عند الصوفية. 
فلقد عرفه ابن رجب رحمه الله بقوله : "هو صدق اعتماد القلب 
على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا 
والآخرة كلها وكلة الأمور كلها إليه بتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا 


.5781//١6 لسان العرب‎ )١( 
المقدمة في التصوف وحقيقته للسلمى ص 5 وان مويدا من تعريقات الصوفة‎ (00 
للتوكل : كتابنا (جهود علماء السلف في القرن السادس البجري في الرد على‎ 


الصوفية). 
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يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه" '". 

وقال ابن حجر "المراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية « # وما مِن 
دي فى الأَرض إلا عَلَى اله رْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرهَا وَمُسَتَوَدَعَهَا 
كُلفى كنس مين © 4" 

وليس المراد ترك التسبب والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين لأن ‏ 
ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه التوكل"7”". 

وذكر النووي أنه "حدة الثقة بالله تعالى والإيمان بأن قضاءه نافذ 
واتباع سنة نبيه #ُلَّهُ في السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب والتحرز 
من العدد كما فعله الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين"''. 

ومن خلال هذه التعريفات الاصطلاحية يلاحظ أن مسن شرط 
التوكل عند الصوفية الإعراض عن الأسياب: 

ولكن تعريفات أهل السة والجماعة تقتضي عمل الأسباب المقدور 
عليها. 


نا 


010 جامع العلوم والحكم لابن رجب ص .4٠5‏ 
0,0 سورة هود أية 5 
(6) فتح الباري ١١/؟١"7.‏ 
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وهذا هو مقتضى الشرع الذي يقوم على اعتماد الإنسان على الله 
وتفويض الأمور إليه كلها والاعتقاد الجازم بأنه لا مالك ولا نافع ولا ضار 
غير الله سبحانه وتعالى مع القيام بعمل الأسباب المقدور عليها من السعي في 
كسب الرزقٌ الحلال واستعمال الدواء الذي جعله الله سببا للشفاء. 


الردوج العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


المطلب الأول 
التوكل عند الصوفية 


إن مقام التوكل بمفهومه الصوفي يتجسد من خلال أقوال أئمة 
ومشايخ وسادات الصوفية ؛ الذين فهموا التوكل على الله على أنه 
الإعراض كلية عن القيام بأي سبب من الأسباب. 

وهذه عبارات القوم التي توضّح مرادهم الحقيقي بالتوكل . 

قال أبو سعيد الخراز : 

كنت في البادية» فنالني جوع شديدء فطالبتني نفسي بأن أسأل الله 
طعاماء فقلت ليس هذا من فعل التو كليك”7". 

وقال أبو سليمان الداراني: ' لو توكلنا على الله تعالى ما بنينا 
الحيطان» ولا جعلنا لباب الدار غلقا مخافة اللصوص”". 

ونقل عن ذي النون المصري؛ أنه قال: سافرت سنين وما صح لي 
التوكل إلا وقتا واحدا ركبت البحر» فكسر المركب» فتعلقت بخشبة من 


)١(‏ التعرّف ص ١77‏ , والإحياء 71/0-1/5/5: بل هذا هو عين اعتقاد المؤمنين 
المتوكلين لا الإعراض عن سؤال الله ومناجاته. 


(؟) الحلية 5051/9؟. 


الردود العلمية في ذحض حجج وأباطيل الصوفية 


خشين اركب فقالت لي نفسي إن حكم الله عليك بالغرق؛ فما 
تنفعك هذه الخشبة» فخليت الخشبة؛ فطفت على الماء فوقهت على 


اباس 7 
ويعني التوكل عند القوم أن لا يكن للعبد أي نوع من التصرف 
بكحيث يصبح كالآلة. 


يقول سهل التستري : "أوّل مقام التوكل أن يكون العبد بين يدي الله 
عرّ وجل كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاءء لا يكون له حركة 
و 

وهذا أيضا من أوضح الأدلة على مفهوم ومقصود الصوفية 
بالتوكل ؛ لذلك زهدوا في هذه الدنيا وصرفوا أذهانهم عن الكسب 
والسعي للرزق. 

وبلغ بالقوم عدم التمييز بين الجنة والنار وصولا إلى التوكل 
المزعوم»؛ فذكر الغزالي أن بعضهم» قال لأبي يزيد البسطامي: ما 
التوكل؟ فقال: ما تقول أنت؟ قلت: إن أصحابنا يقولون: لو أن 
السباع والأفاعي عن يمينك ويسارك ما تحرّك لذلك سرّك. فقال أبو ‏ 


.7178 تلبيس إبليس ص‎ )١( 
.55 * الرسالة القشيرية ص 77/8 وعوارف المعارف ص‎ )1( 
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يزيد: نعم هذا قريب ولكن لو أن أهل الجنة في الجنة ينعمون وأهل النار 
في النار يعذبون ثم وقع لكا برق يتنهها شرجك من بعوالة انوك “07 

وأحسن دليل على هذه العقيدة وما تجسدت فيه من تصرف عند 
القوم؛ ما رواه المجويري من أن درويشا وقع في دجلة فرآه رجل وأدرك 
أنه لا يعرف السباحة فقال له: أتريد أن أرسل إليك من ينقذك؟ فقال : 
لاء فقال له الرجل : أفتريد أن تغرق؟ فقال لا. فقال له فأي شيء تريد؟ 
فقال : أئ شيء أريد؟ أريد ما يريده الله 3 

وثمة قول لأحدهم ينفي فعل الأسباب عن التوكل» فيقول أبو عبد 
الله القرشي”" عن التوكل : "التوكل : التعلق بالله في كل حالء فقال 
سائل: زدني»؛ فقال: ترك كل سبب يوصل إلى سبب حتى يكون الحق 
هو المتولي لذلك”". 


)١(‏ الإحياء 5715/5» والرسالة القشيرية ص /اا؟778-5. 

(0 انظر: كشف المحجوب ص .45١‏ 

() القرشي: أبوع_بدالله القرشي؛ من أجل المشايخ الصوفية؛ وأعلاهم قدرا 
عندهم؛ يعظم الفقراء الصوفية أشد التعظيم» لم يذكر الشعراني تاريخ وفاته. 
انظر الطبقات الكبرى .١091/١‏ 

(5) الرسالة القشيرية ص .١5١‏ 
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وقال إبراهيم الخواص : ' كنت في طريق مكة فرأيت شيخا وحشياء 
فقلت: جني أو إنسي فقال: جنّي. فقلت إلى أين؟ فقال: إلى مكة. 
فقلت: بلا زاد؟ فقال: نعم فينا أيضا من يسافر على التوكل””"". 

وقال أبو حمزة: "إني لأستحي من الله تعالى أن أدخل البادية وأنا 
شبعان؛ وقد اعتقدت التوكل؛ لئلا يكون سعى على الشبع زادا 
اك 

وعلى هذا المفهوم للتوكل عند الصوفية؛ فقد وقع القوم في التسوّل 
والتكفف لأموال الناس في المساجد والطرقات العامة. 

فقد قيل لحذيفة المرعشي” ' وقد كان خدم إبراهيم بن أدهم 
وصحبة ' ما أعجب ما رأيت فيه؟ قال : بقينا في طريق مكة حرسها الله 
تعالى أياما لم نجد طعاماء ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد ضراب 
فنظر إلي إبراهيم بن أدهم وقال: يا حذيفة أرى بك الجوع؛ فقلت: ما 
هو رأي الشيخ؟ فقال: علي بدواة وقرطاسة؛ فجئت بهماء فكتب بسم 


.55١ ن.م ص‎ )١( 

.117 ن.م ص‎ )١( 

( المرعشي : حذيفة بن قتادة المرعشي» صحب الثوري» توفي سنة سبع ومائتين. 
انظر الطبقات الكبرى ١/؟5:‏ وصفة الصفوة 5 /518. 
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الله الرحمن الرحيم أنت المقصود بكل حال والمشار إليه بكل معنى أنا 
حامد وأنا شاكر وأنا ذاكر أنا جائع» أنا ضائع أنا عار ثم دفع إليه 
الرقعة فقال: اخرج ولا تعلق قلبك بغير الله؛ وادفع الرقعة إلى أول من 
يلقاك. قال: فخرجت فأول من لقيني رجل كان على بغلة فدفعتها 
إليه» فأخذها وبكى» وقال ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ فقلت هو في 
المسجد الفلاني»؛ فدفع إلي صرة فيها ستمائة دينار» ثم لقيت رجلا 
آخر. فقلت: من صاحب هذه البغلة؟ فقال: نصراني» فجئت إلى 
إبراهيم بن أدهم» وأخبرته بالقصة فقال: لا تمسهاء فإنه يجيء الساعة 
فلما كان بعد ساعة وافى النصراني وأكب على رأس إبراهيم بن أدهم 
كن 

والشاهد في هذه القصة أن إبراهيم بن أدهم ومريده خرجا بدون زاد 
فأصابهما الجوع ؛ فاضطرا إلى سؤال الناس لقمة العيش. 

وقصة أخرى لأحدهم توضّح لجوئهم إلى سؤال الئاس نتيجة 
خروجهم بدون زاد وعلى التوكل المزعوم. 

فقد روى القشيري عن أبي نصر الصوفي أنه قال : 


)١(‏ تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص 0١٠‏ والرسالة القشيرية ص 51 ؟. 
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' خرجت من البحر بعمان وقد آثر في الجوع» فكنت أمر في 
السوق» فبلغت حانوت حلاوي» فرأيت منه حملانا مشوية وحلواء: 
فتعلقت برجل وقلت: اشتر لي من هذه الأشياء. فقال: لماذا؟ ألك علي 
شيء أو عندي دين؟ فقلت: لا بد أن تشتري من هذا. فرآني رجل 
فقال: خله يا فتى إن الذي يجب عليه أن يشتري لك ما تريد أناء لا هو. 
اقترح علي واحكم بما تريدء ثم اشترى لي ما رأيت”""'. 

ومن أهم المسائل التي يركز عليها الصوفية في قضية التوكل مسألة 
الكعسب» ذلك أن الصوفية يمنعون الكعسب» على اعتبار أنه ينافي 
التوكل. يقول محمد بن أحمد بن سالم البصري”" : 

"... فمن أطاق التوكل فالكسب غير مباح له بحال... ومن ضعف 
عن حال التوكل... أبيح له طلب المعاش للكسب”". 

وهذا فيه دلالة واضحة على أن التوكل عند القوم مرتبة عالية. 

ما الكسب عندهم فهو حال الضعفاء الذين لم يبلغوا رتبة التوكل !. 
)١(‏ الرسالة القشيرية ص /75. 
(؟) محمد بن سالم : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سالم البصري, صاحب سهل التستري. 


(انظر: (طبقات الصوفية ص 2٠١١‏ والطبقات الكبرى ١/235غ‏ والحلية 1 /2)0222. 
(؟') طبقات الصوفية ١١٠»ء‏ وانظر: الطبقات الكبرى 2١١5/١‏ والخحلية ١٠/7!/8؟.‏ 


الرذود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


فقد قال ذو النون المصري لصاحب له يستعمل الملح المدقوق: 
وقال أبو تراب النخشبي حين رأى ضود عدي إلى قشر بطيخ 
ليأكله بعد ثلاثة أيام؛ فقال له لا يصلح لك التصوّف الزم السوق”". 
وقال أبو علي الروذباري : إذا قال الصوفي بعد خمسة أيام أنا جائع 
فألزموه السوق وأمروه بالعمل والكسب""". 
وقال يوسف بن الحسن الرازي: "إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص 
والكسب فليس يجيء منه ان 
والخلاصة التي نخرج بها من خلال ما سبق من أقوال وتصورات 
للتوكل عند الصوفية أن من شروط المتوكل على الله أن تتوفر فيه الأمور 
التالية : 
١‏ - البعد عن القيام بأي سبب كان يحصل الإنسان من جرائه على 
الرزق الذي يعف به نفسه عن سؤال الناس. 
؟ - التجرد من المال الذي يشكل عصب الحياة وعدم ادخاره. 
)١(‏ انظر: الرسالة القشيرية ص 57 ؟. 


68 انظر : ن.م ص 25١0‏ 0 


(9) الرسالة القشيرية ص 155. 


الردود العلمية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 
* - عدم التداوي وعدم اللجوء لفعل الأسباب عند التعرض للأخطار 


والمهالك. 
؛ - هذا التصوّر والمفهوم للتوكل عند الصوفية أوقع المتصوّفة في مهنة 
التسول والتكفف لسد رمق الجوع. 


الردود العلمية في ذحض حجج وأباطيل الصوفية 


المطلب الثاني 
ردود العلماء في الشرن السادس الهجري 
على التوكل عند الصوفية 


التوكل على الله مقام جليل عظيم القدر, أمر الله سبحانه عباده به 
وحثّهم عليه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. كيف لا! وهو سفينة 
نجاة المؤمن, لت الا ل ل تين قال 
0 00 
تعالى : : ( وَمَن يُتوكل عل لله فَهُوَ حَسَبُه 4 
وقد جعل الله التوكل سببا لنيل محيّته سبحانه» حيث قال: 8« إِنْ 


أله حت 1[ لْمَتَوَكلِينَ 4”". 
وجعله سبحانه شرطا للإيمان به قال تعالى : « وَعَلِى أللّهِ ذ َتَوَكل | 
إن كنشم مَؤْمِنِينَ 4”". 


وأمر جل وعلا بالتوكل عليه قال عز م ال : ( وتوَكل عَلَى 
الحى آأَذى لا يَمُوثُ وَسَبَحْ يحَمْدِ - 0 به بذَنُوبِ 


)000( سورة الطلاق أية ١‏ 
(؟) سورة آل عمران أآية .١09‏ 


() سورة المائدة أية 77. 


الردود العلمية في ذضحض حججح وأباطيل الصوفية 


عِبَادِوء خَبِيرًا © 4 . 

ومكانة التوكل في الإسلام رفيعة؛ وهو من أجل العبادات التي 
يحب إخلاصها لله تعالى دون سواه؛ وهو فريضة يجب إخلاصها لله 
تعالى» فهو من أجمع أنواع العبادات وأعظمها شأناء ذلك لأن الاعتماد 
على الله في جميع أمور الدين والدنيا» يثمر صحة الإخلاص والمعاملة 
مع الله؛ ومنزلة التوكل في الإسلام كمنزلة الرأس من الجسدء وهو من 
العلامات الدالة على قوة الايمان. 

يقول ابن القيّم رحمه الله: "... فظهر أن التوكل أصل لجميع 
مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام» وإن منزلته منها 
منزلة الجمسد من الرأس» فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن؛ فكذلك 
لا يقوم الإيمان ومقاماته إلا على ساق التوكل والله أعلم”". 

. وقد أمر الرسول الكريم يت بمباشرة الأسباب المقدور عليها ثم 

التوكل على الله سبحانه بعد أن يعمل الإنسان الأمور اللازمة. 


نكل ووس الس جو والاة وضى الدع فال جاه ربكل إلى النرى 


6 سورة الفرقان آية 6. 
)١(‏ طريق البجرتين وباب السعادتين/ ابن القيم الجوزية / حقق نصوصه وخرجه؛ 


يوسف على بدوي ط١(دمشق-بيروت‏ : دار ابن الكثير - 515 ١ه)‏ ص 515. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وترك ناقته بباب المسجد» فسأله رسول الله ع عنها فقال: أطلقتها 
وتوكلت على الله» قال: "اعقلها وتوكل”". 

ااا ا 
شرعا وان فعلها لا ينافي مقتضى التوكل على اللّه. 

ولكننا أمام ما وقفنا عليه من معتقد الصوفية في قضية التوكل على 
الله عرفنا مرادهم الخاطئ له؛ حيث توصلنا إلى أن التوكل على الله عند 
القوم؛ يلزم منه قطع القيام بفعل أي سبب؛ والتجرد الكامل من 
الأملاك؛ وعدم الادخار؛ حتى يصبح الإنسان كالميت بين يدي الغاسل 
الاحركة لفو لاتدسي: 

وإذا ما عرضنا هذا المعتقد على ميزان الشرع (الكتاب والسنة) نجده 
حتما معتقدا باطلا بعيدا كل البعد عن المفهوم الشرعي للتوكل عند 
السلف الصالح؛ ذلك أن السلف الصالح لم يفهموا عن التوكل على الله 
ما فهمه الصوفية» بل كانوا من أشدّ المتوكلين على الله سبحانه في كل 
أمر صغر أم كبر. فمنهجهم في ذلك قؤله تعالى : ١‏ قل إِنّ صَلَاتي 
وَنسكى وَتحْيَاىَ وَمَمَاق لله رَتِ الْعََيِينَ (2) لا سَرِيكَ له 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي» باب صفة الجنة 5 /لالاء رقم الحديث (7771) بنحوه. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وَبذَالِكَ أَمِرَتُ وَأَنأ ول آلسْليينَ هم 

ولم ينقل عن أحد من السلف الصالح رحمهم الله تعالى أن دعا إلى ' 

عدم القيام بأي عمل اعتمادا على التوكل ؛ لأن التوكل على الله 

٠‏ والقيام يمل الألسيان اسان افاي ماهو زعم ارقي ايل 
الواجب على المسلم التوكل على الله حق التوكل» وتفويض الأمور 
والنتائج على الله سبحانه» أما أن يقعد الإنسان في زاويته ورباطه أو 
مسجده بدعوى التوكل ولا يقوم بأي عمل من الأعمال؛ فهذا مفهوم 
خاطئ للتوكل» وهذا تواكل في الحقيقة ليس توكلا. 

وأمام خرافات بعض الصوفية وادعاءاتهم في هذا المعتقد الخطير؛ 
وقف العلماء في وجه هؤلاء المبتدعة» وردوا عليهم افتراءاتهم 
وترهاتهم » وبينوا ما هم عليه من ضلال وضياع وجهل وبدع» منهجهم 
في ذلك قال الله وقال رسوله 8ك. 

ومن هؤلاء العلماء ابن الجوزي الذي قال في معرض رده على 
الصوفية الذين يعتقدون أن القيام بالأسباب ينافي التوكل على الله : 

"قلة العلم أوجبت هذا التخبط» ولو عرفوا ما هية التوكل لعلموا 


.١717* 21757 سورة الأنعام آية‎ )١( 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


أنه ليس بينه وبين الأسباب تضاد وذلك أن التوكل اعتماد القلب على 
الوكيل وحده وذلك لا يناقض حركة البدن في التعلق بالأسباب ولا 
انار امال" 
وعندما خرج بعض الصوفية في أسفارهم إلى البادية وللسياحة وإلى 
مكة للحج على التوكل لا يدفعون عن أنفسهم ما يتعرضون له من 
آفات في الطريق. سخر ابن الجوزي من هذا المفهوم الصوفي المعكوس 
للتوكل» ونقل رد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على هؤلاء 
المتوكلة» ومن تلك الردود جوابه رحمه الله لرجل أراد الخروج إلى مكة 
للحج على التوكل. قال ابن الجوزي عن ذلك "وقد لبس إبليس على 
نوم يذغوة التوكل+فخرجوا بلاازاد».وظنوا أن هذا هو التوكل + بوهم 
على غاية الخطأء قال رجل للإمام أحمد رضي الله عنه : أريد أن أخرج 
إلى مكة على التوكل من غير زاد» فقال له أحمد: فاخرج في غير 
القافلة» قال: لا إلا معهم» قال: فعلى جراب الئاس توكلت؟”'". 
وردّابن عقيل على المتصوفة موضحا أن فعل الأسباب لا ينافي 
التوكل قائلا: "التسبب لا يقدح في التوكل لأن تعاطي رتبة ترقى على 
)١(‏ تلبيس إبليس ص 778. 
(0) تلبيس إبليس ص »١560‏ 5184. 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


رتبة الأنبياء نص في الدين. ولما قيل لموسى عليه السلام: « إِرت 
لْمَلَأَيَأَتَمِرُونَ ِكَ لَِقَمُلُوكَ 4''؛ خرجء ولما جاع واحتاج إلى عفة 
نفسه ؛ أجر نفسه ثمان سنين. 

وقال الله تعالى : « فَآمشوأ فى مَتَاكِيا ”". 

وقد يطلب الإنسان من ربه وينسى ما له عنده من الدخائر» فإذا 
تأخر عنه ما يطلبه يسخط» فترى بعضهم يملك عقارا وأثاثا» فإذا ضاق 
به القوت واجتمع عليه دين؛ فقيل له: لو بعت عقارك! قال: كيف 
أفرط في عقاري واسقط جاهي عند الناس...» وإنما قعد أقوام عن 
الكسب استثقالا له؛ فكانوا بين أمرين قبيحين: إما تضييع العيال؛ 
فتركوا الفرائض والتزين باسم أنه متوكل؛ فيجن عليهم المكتسبون؛ 
فضيقوا على عيالهم لأجلهم»؛ وأعطوهم. وهذه الرذيلة لم تدخل قط 
إلا على دنيء النفس الرذيلة» وإلا فالرجل كل الرجل من لم يضبع 
جوهره الذي أودعه الله ؛ إيثارا للكسل» أو الاسم يتزين به بين الجهال»؛ 
فإن الله تعالى قد يحرم الإنسان المال» ويرزقه جوهرا يتسببه به إلى تحصيل 


2030 سورة القصص أية 1 


() سورة الملك أية .١6‏ 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


اننا يقبول اناس علبي ”7 . 

ويقول رحمه الله تعالى وهو يرد على الذين يقولون أن القيام 
بالأسباب بجميع أنواعها ينافي التوكل : 

"'يظن أقوام أن الاحتياط والاحتراز ينافي التوكل على الله وأن 
التوكل هو إهمال العواقب وإطراح التحفظ؛ وذلك عند العلماء هو 
العجز والتفريط الذي يقتضي من العقلاء ء التوبيخ والتهجين؛ ولم يأمر 
الله بالتوكل إلا بعد التحرّز» واستفراغ الوسع في التحفظ ؛ لانن 
( وَشَاوِرَهمْ فى الأ فَِذّا عرست فَتَوكل عَلَى أله 2"4. 

فلو كان التعلق بالاحتياط قادحا في التوكل لما خص الله به نبيه 5 
حين قال له: « وَسَاورَهمْ فى لأسي 4 وهل المشاورة؛ إلا استفادة 
الرأي الذي منه يؤخذ التحفظ والتحرز من العدوء ولم يقنع في 
الاحتياط بأن يكله إلى رأيهم حتى نص عليه وجعله عملا في نفس 
الصلاة؛ وهي أخص العبادات فقال : 9 فَلتَقُمْ طآيقة يفة مِبَجُم محَكَ 


وَلَيَأَخْدُوَا أُسْلِحيقة 4" 


. 0 تلبيس إبليس ص‎ :)1١( 
.١04 سورة آل عمران أية‎ )١6( 


فرة سورة النساء آية 57 .١١‏ 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وبيّن علة ذلك بقوله: ( وَدَ ألذِينَ كفرُوأ لَوْ تَعْفلُون عَنَ 
ُسْلِحَيَكُم وَأْمْتِعَيَ فَيَِلُونَ عَلَيَكُم مَيلَة وحِدَةَ 24 

ومن علم أن الاحتياط هكذاء لا يقال أن التوكل عليه ترك ما 
علمء لكن التوكل التفويض فيما لا وسع فيه ولا طاقة؛ قال عليه 
الصلاة والسلام: (اعقلها وتوكل)» ولو كان التوكل ترك التحرز لخص 
به خير الخلق يه في خير الأحوال وهي حالة الصلاة: 

وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى وجوب حمل السلاح حينئذ 
لقوله تعالى: « وَلْمَأحْدُوَأ أَسَلِحَيعُمَ 4 فالتوكل لا يمنع من الاحتياط 
والاحتراز » فإن موسى عليه السلام لما قيل له 9 إري ألْمَّلَذُ 
يَأْتَمِرُونَ بلك لِيَقَتُُوكَ 4'' خرج. ونينا ‏ خرج من مكة لخوفه من 
المتأمرين عليه» ووقاه أبو بكر رضي الله بسد أثقاب الغار» وأعطى 
القوم التحرز حقه ثم توكلوا... ومن عطل نعمة الله تعالى بترك 
الاحتراز فقد عطل حكمته؛ كمن يترك الأغذية والأدوية ثم يموت 
جوعا أو مرضاء ولا أبله ئمن يدّعي العقل والعلم ويستسلم للبلاء إِنّما 
شبغي أن تكون أعضاء نوكل في الكسب وقلبه ساكن مفوّض إلى الحق 
)١(‏ سورة النساء آية ؟'١١.‏ 


(0) سورة القصص أية .٠١‏ 
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الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


منع أو أعطى » ومتى وضعت أسباب فأهملت كان ذلك جهلا بحكمة 
الواضع مثل وضع الطعام سببا للشبع» والماء للري» والدواء للمرض ؛ 
فإذا ترك الإنسان ذلك إهوانا لعطائنا فربما لم نعافك بغير سبب لؤهوانك 
5 

ويرد عليهم ابن الجوزي هذه الشبهة بقوله: كما أن في ترك 
الأسباب يلزم القائل بها أمر في غاية الشناعة؛ وهو أن لا يعمل الأسباب 
التى توصله إلى منافعه الدنيوية» فيلزمه أن يترك الأكل والشرب»؛ 
ويقول: إن قضي لي الشبع والري فلا بد أن يصل إلي سواء أكلت 
وشويت أوتركت» وعليه أن لا يلس إذا بردولا يتزوج وأن لاياتن 
أقلنه ذا أراد ةالو وان لكيعداوى إذا سوضى» وان يلقي الكفاوندون 
سلاح» وإذا أراد الحج أن لا يسافر ولا يتحرك بل يجلس في بيته» وإذا 
أراد أن يتحصل على الزرع فعليه أن لا يحرث» ولا يزرع”'". 

كما أن شبهة الصوفية في الإعراض عن الأسباب فيها إلغاء 
للأسباب» وهو نقص في العقل» قال رحمه الله : 

' الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون 


.78١:-71! تلبيس إبليس ص‎ )١( 
.587 انظر: تلبيس إبليس ص‎ )0( 


ب 


الردود العلمية في ضحض حجح وأباطيل الصوفية 


أسبابا نقص في العقل؛ والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
كار 

وبين القاضي عياض ما عليه بعض الصوفية من خطأ في اعتقاد 
التوكل قائلا: "الصوفية ذهبت إلى أنه لا يستحق اسمه -التوكل- إلا 
من لم يخالط قلبه غير الله من سبع أو عدوء» وأن يترك السعي في طلب 
الرزق فيما لابد منه من مطعم ومشرب لضمان الله رزقه » واحتجوا بم 
جاء في ذلك من الآثار» ومنه قؤله #لْ: « لو أنكم توكلتم على الله حق ‏ 
توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدوا حماصاً ‏ وتروح بطاناً » ”". 

فعندهم -أي الصوفية- لا يصح اسم التوكل مع الالتفات 
والطمأنينة إلى الأسباب. 

قال القاضي عياض : بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته والثقة أنه 


لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا سبب ولا أحد والكل من الله وحده ". 


."75/6 » منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 


(؟) سئن الترمذي/ أبواب الزهد 1/5 رقم الحديث )7١111(‏ بنحوه؛ وسئن ابن 
ماجة كتاب الزهدء باب التوكل واليقين ,١795/57‏ رقم الحديث )5١55(‏ 


(") انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض .1١5 2577/١‏ 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وقد انتقد ابن الجوزي مسلك بعض الصوفية في الأسفار والسياحة» 
واعتمادهم على التوكل» قائلا: قد لبس إبليس على خلق كثير, 
فأخرجهم إلى السياحة لا إلى مكان معروفء ولا إلى طلب علم. 
وأكثرهم يخرج على الوحدة لا يستصحب زادا ويدعي بذلك الفعل 
التوكل. 

فكم تفوته من فضيلة وفريضة» وهو يرى أنه في ذلك على طاعة 
وأنه يقرب بذلك من الولاية؛» وهو من العصاة المخالفين لسنة رسول 
الله 855" . 

والمقصود بسياحة الصوفية: هيمانهم في البراري والصحاري وهذا 
تعبد غير مشروع » وأما السياحة والسير في الأرض للاعتبار بسنة الله في 
الأمم أو غير ذلك من الفوائد العلمية والعملية فهي نما أرشد الله 
ورسوله © إليهء وهذا هو مفهوم السياحة بالإسلام. 

قال ابن عطية وابن الجوزي في قؤله تعالى: « التَتببورتَ 
لْعَبِدُونَ أََمِدُ و السّتيخورت.. )": 

السائحون هم طلبة العلم؛ وقيل هم الجائلون بأفكارهم في قدرة 
)١(‏ تلبيس إبليس ص 79. 


(6) سورة التوبة آية .١١7‏ 


9 


الردود العلمية في دضحض حججح وأباطيل الصوفية 


الله وملكوته؛ وهذا من أفضل العبادات”''. 
وذم ابن عساكرء الصوفية على لسان من أنشد شعرا في ذم القوم؛ 
لما هم عليه من اعتزال الناس في المساجد» وتكفف الناس؛ ووصفه لهم 
بالمتكلة » قائلا : ظ 
رأيت قوما عليهم سمة الخير 2 تحمل الركائب مبتهاة 
معتزلي الناس في مساجدهم سألت عنهم فقيل متكلة! 
الوقت والحسال والحقيقة والدهان والعكس عندهم مسألة 
فلم أزل خادما ليم زنا حبى تيت انيم الي" 
وهذا فيه دلالة واضحة على أن هؤلاء القوم تقاعسوا عن الكسب 
لأنه في اعتقادهم ينافي التوكل؛ وقد رد عليهم في ذلك ابن الجوزي 
باعتبار ذلك من الأخطاء الشنيعة التي ارتكبها بعض الصوفية فقال: " 
هذا كلام قوم ما فهموا معنى التوكل» وظنُوا أنه ترك الكسب وتعطيل 
الجوارح عن العمل» وإنما التوكل حمل القلب فلا ينافي حركة 
)١(‏ انظر زاد المسير ,»0١077/7‏ وامحرر الوجيز /00/1. 
(؟) انظر: تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر تهذيب وترتيب عبد القادر بدران 
ط'(بيروت: دار إحياء التراث العربي -/407١ه)١1/١457»‏ وقال هذه الأبيات؛ 


أحمد بن عمرو البغدادي المعروف بالرومى. 
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الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية .. 


الجوارح: ولو كان كل كاسب ديس بمتوكل لكان الأنبياء غير 
متوكلين.... ومازال التابعون ومن بعدهم يكتسبون ويأمرون 
01 

ومع ذلك النقد الشديد لبم؛ بين رحمه الله أن الإعراض عن 
الكسب لم يكن مذهب كل الصوفية؛ فهذا سهل بن عبد الله التستري 
يقول: "من طعن في الاكتساب فقد طعن على السنة ؛ ومن طعن على 
التوكل فقد طعن على الإيمان””'". 

وبهذه الردود والاستشهادات من القرآن والسنةء نخلص إلى أن 
التوكل اعتقاد وعمل ؛ فالاعتقاد هو أن الله عز وجل هوالمالك 
المتصرف في الكون وحده» وهو الرازق» انمحي المميت» النافع الضار؛ 
وأنه لا أحد يملك في هذا الكون مثقال ذرة ولا اقل من ذلك» ولا يملك 
أن يتصرف في شيء من عند نفسه ما لم يأذن الله في ذلك ويبسره له. 

وهذا الاعتقاد يورث في نفس صاحبه الثقة والطمأنينة والقوة في 
النفس» فينطلق إلى ما يريد من أعمال وهو مطمئن أن كل أموره بيد الله 
لا يستطيع كائن من كان أن يضره أو ينفعه إلا بإذن الله. 
)١(‏ تلبيس إبليس ص .187-78١‏ 
)١(‏ تلبيس إبليس ص 778» وانظر عبارة التستري في اللمع ص 101. 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


أما العمل» فهو السعي للكسب الحلال» وإعزاز النفس بالتعفف. 
عن مسألة الناس والتشوق إلى ما في أيديهم. 

وبهذا تبطل نظرة الصوفية للتوكل القائمة على قطع الأسباب 
وتفويض الأمور إلى الله والقعود عن طلب الكسب. 


الرذود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


المبحث الثالث 
رذوذ العلماء في الغرن السادس الهجري 
على المحبة عند الصوفية 
وفيه تمهيد ومطلبان. 
التمهيد : تعريف المحبة لغةً واصطلاحا. 
المطلب الأول :المحبة عند الصوفيهة. 


المطلب الثاني :ردود العلماء في القرن السادس الهجري على 
المحبة عند الصوفية. 
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ببسب سس الردود العلمية في ذدحض حجح وأباطيل الصوفية 
التمهيد 


تعريف المحبة لغة واصطلاحا : 
المحبة لغة: 
اسم للحبء ولمحبة الميل إلى الشيء السار"''. 


المحبة اصطلاحا: 

* لقد عرّفها الصوفية بعدة تعاريف تختلف في اللفظ ولكنها تأخذ معنا 
واحدا : 

" فلقد عرّفها الحاسبي بقوله: " ميلك إلى الشيء بكليتك ثم إيثارك 
على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك له سراً وجهراً ثم علمك 
تقصير اك ”7 

" وقال أبو يعقوب السوسي في تعريفه للمحبة : 

'حقيقة ا حبة أن ينسى العبد حظه من الله وينسى حوائجه إليه” ". 


.١101١/١ انظر لسان العرب ”//؛ والمعجم الوسيط‎ )١( 


(1) الرسالة القشيرية ص 577. 
(9) ن.م ص 577. 


الردود العلمية في ذضحض حجج وأباطيل الصوفية 


" وعرفها الجنيد بقويله: المحبة هي دخول صفات المحبوب على البدل 
من صفات المحب”''» وشرح القشيري ذلك بقوله: "أشار -أي 
الجنيد- بهذا إلى استيلاء ذكر انحبوب» حتى لا يكون الغالب على 
قلب النمحب إلا ذكر صفات المحبوب والتغافل بالكلية عن صفات نفسه 
والأنعسافى به" . 
وقالالحسين بن منصور: حقيقة المحبة قيامك مع محبوبك بخلع 
0.0 
وبهذه التعاريف الصوفية تشم منها رائحة القول بالحلول وهو 
إمكانية حلول الله في عباده الذين أحبهم واصطفاهم كما تزعم الصوفية. 
ولكن لسهل التستري تعريف من أحسن التعاريف الموافقة لمعنى 
امحبة في الشرع فهو يقول عنها: إنها موافقة القلب لله ؛ والثبات على 
ذلك» واتباع نبيه» ودوام الذكر وحلاوة المناجاة مع الله*'. 
فبتعريفه هذا خضوع القلب وانقياد الجوارح لأوامر الشرع ونواهيه. 
)١(‏ اللمع ص 88» والرسالة القشيرية ص 575 ؛ وعوارف المعارف ص 50/8. 


(؟) الرسالة القشيرية ص 577. 


© ن.م ص 1560 ؛ والحسين بن منصور هو الحلاج. 


(:) انظر: اللمع ص 87. 


الردود العلمية في ذضحض حجج وأباطيل الصوفية 


وهذا هو لازم المحبة الصادقة لله وهو موافق لمفهوم المحبة عند السلف 


الصاححم. 
نق زكر للدي "الي اللدتوان ححان كفية : ومن جملة هذه 
المعانى التى ذكرها : 


'الحرص على أداء الفرائض والتقرب إليه بالنوافل”". 


)١(‏ الحليمي: أبو عبد اللّه؛ الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» النجاري الشافعي, 
فقيه» رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر» ولد بيحرجان سنة 8ه من 
تصانيفه » المنهاج في شعب الإيمان» توفي سنة ٠7‏ 5ه في بخارى. 
(انظر ترجمته : في سير أعلام النبلاء :7721/1١1!/‏ ومعجم المؤلفين ,501/١‏ 
والأعلام ؟770/5). ظ 

(؟) المنهاج في شعب الإيمان/ ابي عبد الله الحسين الحليمي » تحقيق حلمي محمد فودة, 

ط١(بيروت:‏ دار الفكر - 11799ه)١/4917.‏ 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


المطلب الأول 
المحبة عند الصوفية 


المحبة خافن الأ جوال كناد العوو 7 ولما منزلة رفيعة: تكلموا 
جميعا فيها » كيف لا ؟ وهي الصفة التي تفصل بينهم وبين غيرهم 
(أهل السنة) الذين تقوم عباداتهم لله على أساس الطمع في الثواب 
والخوف من العقاب. وهو الأمر الذي لا يتأتى عند الصوفية. وذلك أن 
أقوال الصوفية تثبت أن حال الطمع في الثواب والخوف من العقاب لا 

وهذا يجدر بنا أن نسرد بعض من أقوال الصوفية في المحبة ورغم 
الاختلاف في اللفظ ؛ إلا أنها ذا مغزا واحدا ودلالة واحدة. 


فمن أقوال القوم: 
يقول الجنيد: 'المحبة فعل القلوب" وقد شرح الكلاباذي هذا الكلام. 
فقا » 'معناك آنا قليه إن انثه و إلى مأ لله.من غير تكلي ”7 . 


.01///7 ولكنها عند أبى طالب المكى من أعلى المقامات. انظر: قوت القلوب‎ )١( 


.١78 التعرّف ص‎ )١( 


الردود العلمية في داحض حجج وأباطيل الصوفية 


ويقول أبو عبد الله القرشي : 
ان الية انتمي انان ا حبست فلايبقى لك منك 
5 )1 
يي . 
قال الروذباري : " مالم تخرج من كليتك لا تدخل في حد المحبة"”"". 
وا محبة عند الصوفية قسمان : حب عام ؛ وحب خاص. 
ويقصد الصوفية بلحب العام ؛ امتثال أوامر الله واجتناب نوأهيه ؛ 
وهذا الطريق عندهم يسلكه العوام للوصول إلى حب الله العام» وهذا 
الحب هو الذي قصده التستري في تعريف المحبة كما سبق. 
أما الحب الخاص؛ حب السكرات؟ فهو الحب الذي يتحصل عليه 
الإنسان هبة من اللّه؛ ولا يمكن الحصول عليه عن طريق الكسب» وإنما 
يحصل عليه الإنسان عن طريق مشاهدة الروح حتى يتجلى نور الله عز 
يقول السهروردى: 0 فإذا لحب حبان: حب عام وحب 
خاص» فاللحب العام مفسر بامتثال الذفي:: وأما الحب الخاص»؛ فهو 


.570 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
.505 (؟) عوارف المعارف ص‎ 
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الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


حب الذات عن مطالعة الروح؛ وهو الحب الذي منه السكرات . 

ثم يقول: " وهذا الحب يكون من الأحوال؛ لأنه حض موهبة ليس 
ا 

وأصحاب هذا النوع من الحب الكثرة الغالبة من الصوفية؛ فقّد 
عبروا عن حالهم في المحبة بألفاظ رمزية» ولا ريب أن محبة الله باب من 


أوسع أبواب الدعاوي عند الصوفية يتكلمون فيه عن النوف والرجاء 


والحنة والنار. 
يقول الشبلى مخاطبا ربه: "أحبك الخلق لنعمائك» وأنا أحبك 
لملائك”"7, 


وقال إبراهيم بن أدهم: "إلبي إنك تعلم أن الجنة لا تزن عندي 
اس ف ١‏ -!؛ 0 
وفي مرحلة متقدمة رمز الصوفية للمحبوب الإلبي برموز أوردوا 


(5) الإحياء 5 /7”5. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الحب الإلبي» وأدخلت ذلك المصطلح في التصوّف» في رباعيتها 
المشهورة التي تقول فيها: ظ 
لعل ع عيب لين بحيب انك مدن لافنا 
وأما الذي هو حب البوى 22 فشغل بذك رك عمن سواكا 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراكا 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك"" 
وقد قالت رابعة العدوية عند ما سئلت عن حقيقة إيمانها : ما عبدته خوفا 
من ناره ولا حبا لجنته» فأكون كالأجير السوءء بل عبدته حبا له وشوقا له””". 
ومعروف الكرخيء لم يبتعد كثيرا في فهمه للمحبة عن رأي رابعة 
العدوية؛ فقد أجاب عندما سأله بعض إخوانه : "أخبرني يا أبا محفوظ, 
أي شي هاجك إلى العبادة والانقطاع عن الخلق فسكتء فقال: ذكر 
الموت. فقال: وأي شيء الموت؟ فقال ذكر القبر والبرزخ » فقال: وأي 
شيء القبر؟ فقال: خوف النار ورجاء الجنّة» فقال: وأي شيء هذا؟ أن 


ملكا هذا كله بيده إن أحببته أنساك جميع ذلك, وإن كانت بينك وبينه 


(؟) الإحياء 5/١١7؛‏ وغيث المواهب العلية شرح الحكم العطائية 145/١‏ »؛ وقوت 


القلوب 51/7. 


الردوج العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


معرفة كفاك جميع هذا" '". 
اه 0 

من مواهب الحق وفضله2 . ظ 

فالحب إذن عنده هبة من الله ومنحة وفضل يعطيه الله من يشاء 
وهو حال وليس مقام. 
بقوله: "إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنّة ؛ 
فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟!” ". 

ويعبر الصوفية في كثير من الأحيان عن الحب با محبة» كما ترد ألفاظ 
أخرى في التعبير عن ذلك؛ وهو ما يعرف عندهم بالعشق الإلبي. 
الخليل” '' أنه سمعه يقول: أنا أعشق الله َبْكَ وهو يعشقني» فقال النوري 


.50/17 الإحياء 5 /١٠١٠”7؛ وقوت القلوب‎ )١( 

(0) طبقات الصوفية ص ؟١7.‏ 

."١١/5 والإحياء‎ 271١/5 ن.م‎ )9( 

(:) غلام الخليل: هو أحمد بن محمد بن غالب» أبو عبد الله, الزاهد الباهلي, 
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الردود العلمية في ذضحض حجج وأباطيل الصوفية 
عت الندرتول «تيجم وِبُونهد 4 4" بزوليسن العفق اومن الح 

ويقول الغزالي وهو يتحدث عن المحبة والعشق : 

من أحب الله وعشقهء واشتاق إلى لقائه » فالسماع في حقه مؤكد 
لع 

ويحتج غلاة الصوفية في أحوالهم في امحبة بقوله عا : 1 
ل اموا فى زنك وك عو ديفي فسوقت باى الله وش وير 


البصري. اتهم بالكذب ووضع الحديث في الرقائق. قال: وضعناها لنرقق بها 
قلوب العامة" ينسب إلى خليل بن عمرو امحملي. قال أبو داود السجستاني : ذاك 
دجال بغداد؛ نظرت في أربع مائة حديث له عرضت علي ؛ كلها كدف متونها 
وأسانيدها. وكان ينكر خطأ الصوفية بخطأ مثله» حيث جعل محبة الله بدعة» وكان 
واعظا مشهورا ببغداد» يحذر العامة من الصوفية ويغري بهم الدولة. وكانت تميل 
إليه أم الموفق العباسي (ولى العهد)؛ فأمرت المحتسب بطاعته؛ فقبض على أكثر 
من سبعين من الصوفية وهرب بعضهم مثل النوري. وعرفت هذه الواقعة في 
التاريخ بمحنة غلام الخليل» توفي ببغداد سنة 71/0ه ودفن بالبصرة. 
(انظر ترجمته : في تاريخ بغداد 80 ,8٠-1/‏ وسي رأعلام النبلاء 17 /580-75). 

.0 5 سورة المائدة أية‎ )١( 

(0) انظر: اللمع ص 417. 

(") انظر: الإحياء 2778/7 ولفظة العشق غير لائقة بالله جل جلاله ؛ لإن العشق لما 
ينكح. انظر: تلبيس إبليس ص١7١.‏ 
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الردود العلمية في داحض حجج وأباطيل الصوفية 


5 0 
هه لق لعية اك 
كما قال أبو العباس بن عطاء في قوّله تعالى في قصة موسى عليه 

ا مر 7 سد قن لك لس در 07 )١(‏ . م 
الغم بقومك. وفتنّاك بنا عن سوانا"””". 
هذا هو مفهوم المحبة عند غلاة الصوفية ؛ البعيد عن عقيدة 
مقدمات الاتصال بالخالق - تعالى الله. 


.04 سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) سورة طه أية .64٠١‏ 

(©) انظر: تلبيس إبليس ص 7١‏ وقد نقل ابن الجوزي هذا التفسير لابن عطاء عن 
ابن جهضم» ولم أجده؛ فيما بين يدي من المراجع الصوفية. 


00-5 6 


تن 1 يدا 0 5 و رسائل علمية 


معلومات 


لاهلزلحصط !!!دده هنتاط نا نكا | امصطوا رع .] 


بلس الردود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


المطلب الثاني 
ردود العلماء في القرن السادس الهشجري 
على المحبة عند الصوفية 


عند عرضنا لأقوال الصوفية في حال المحبة عندهم » وقفنا على ذلك 
المفهوم الخاطئ للمحبة الذي تشبثوا به» ووجدنا مصطلح الحب الإلبي 
. الذي بمعنى العشق وهو ما يعتبره القوم من وسائل الاتصال بالخالق 
- تعالى الله -. 

إن محبة الله تعالى لا تتأتى أبدا بتلك الصور من الحب فمحبة الله 
الخالصة في مفهومها الشرعي أمر واجب؛ كما جاء في الكتاب والسنة. 

فقد أخبرالمولى جل وعلا بأن المؤمنين يحبون الله حبا شديدا قال 
سبحانه (رو آلنَاس مَن يَتّخِدَ من دُونٍأللّهأنَادَاحِبُوبجم 
كحب الله وَالدس وامكوا أَشَدُّ حُمًا بْنّه 4 

هذه صفة المؤمن الذي يحب الله الحبة الخالصة . 

ومحبة الله الخالصة تقتضي الإقلاع عن إشراك أحد مع الله بالحب 


.١ 10 سورة البقرة أية‎ (١) 
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الردود العلمية في دحض حجحٍ وأباطيل الصوفية 


الخالص» وهذا هو المرتكز الذي تقوم عليه عقيدة التوحيد . 

والحب الإلبي الخالص والشرعي هو شوق من العبد للقاء ربه 
ومرضاته» وهذا يستلزم أن يكون للمؤمن أسوة حسنة برسول الله كيه 
يأمر بأمره وينهى بنهيه» فعندئذ تتحقق محبة الله الشرعية. 
ويَغْفِرْ لكر نوكر وَآلَهُ عَفُودرَحِيِمٌ 742" 

فاتباع أمر الرسول #لّْهُ وعدم مخالفته من علامات الحبة الصادقة لله 
كاك 

ومن علامات محبة الله الصادقة بالإضافة إلى الإيمان بالله ورسوله 
َه وجميع ما جاء في الكتاب والسنة ؛ أداء الفرائض المفروضة؛ وما 
كتبه الله من النوافل» كما جاء في الحديث الشريف : « من عادى لي وليا 
فقد اذنته بالحرب» وما تقررب إلى عبدي بشيء أحب غلي ثما افترضته 
عليه, ومايزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى احبه., فإذا أحببت 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بماء 
ورجله التي يمشي هماء وإن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذيي لأعيذنه )''. 


600 سورة أل عمران ١‏ 7. 
»0 صحيح البخاري ؛ كتاب الرقائق: باب التواضع /71/ 5 . 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وأمام شطحات الصوفية في مفهومهم للمحبة وما أفضى إليه من 
امحراف خطير ابتعد بهم كثيرا عن ذلك المفهوم الشرعي لبا ؛ وققف 
العلماء موقف المنكر والراد على المبتدع في هذه القضية. 

ومن هؤلاء العلماء ابن عقيل؛ الذي وصف اعتقادهم في حب الله 
بالأو هام والبواجس التي تصادم الشرع قائلا: 'مايدّعيه عشاق 
الصوفية في محبة الله إنما هو وهم اعترض؛ وصورة شكلت فإذا غابت 
بحكم ما يقتضيه العقل أقلقهم الشوق إليهاء فنالهم من الوجد وتحرك 
الطبع والبيمان ما ينال البائم في العشق» فنعوذ بالله من البواجبس 
الرديئة والعوارض الطبيعسية التي يحب بحكم الشرع نحوها من 
لل 

ولم يقتصر إنكار العلماء على الفكر الصوفي فحسب: بل تعداه إلى 
الونكار والرد على الأشخاص الذين شطحوا في مفهومهم للحب 
الإلبى: 

فعندما شطح النوري من الصوفية في الحبة ونحى بها ذلك المنحى 
الخطير بقوله : "أنا اعشق الله عر وجل وهو يعشقني". 


() تلبيس إبليس ص 57 .١‏ 
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الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


أنكر ابن الجوزي على صاحب هذه الفرية؛ ووصفه بالجهل من 
ثلاثة أوجه : ظ 
أحدها: من حيث الاسم» فإن العشق عند أهل اللغة لا يكون إلا ل 
يبكح 
الثاني : أن صفات الله قن منقولة (توقيفية) فهو يحب ولا يقال يعشق» 
كما يقال يعلم ولا يقال يعرف ؛ ولكن لك الحمد في ذا 
وذاكا"'". 
الثالث : من أين له أن الله تعالى يحبه؟ فهذه دعوى بلا دليل" '". 
وهذه تزكية للنفس والله تعالى نهى عن تزكية النفوس بقوله تعالى: 
( قلا تُركوأ أَنفْسَكُمَ هِوَأَعَلمُ من انق 4”". 
كذلك انتقد ابن الجوزي أيضا الغزالي عندما جعل العشق مرادفا 
للحب؛ ويستنكر ابن الجوزي في تعليق له متابعة الغزالي -رغم غزارة 
علمه- للصوفية في هذا الإطلاق (العشق) الناتج عن الجهل. 
ويتساءل ابن الجوزي عن هذا السماع الذي يؤكد هذا العشق» 


)١(‏ التعرّف ص 759١1-:17ء‏ والإحياء 5/١٠”7؛‏ وقوت القلوب ؟7/؟17. 
(0) تلبيس إبليس ص ١17١‏ » وانظر عبارة النوري في اللمع ص 557. 


فو سورة النجم أية 1 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ويورد مثالا من الأبيات الغزلية التي كان الصوفية ينشدونها في 
سماعهم» وكأنه يقول: أي علاقة بين التغزل المفعم بالعشق وبين محبة 
الله؟ وعد ذلك من الأمور القبيحة التي لا تليق بجلاله سبحانه'''. 

وكان القاضي أبو بكر بن العربي المالكي تمن تصدى لمن استعمل 
لفظ العشق أو الشوق من الصوفية» واعتبره لا يليق ولا يجوز استعمال 
مثل هذه الألفاظ التي تتنافى مع الشريعة» واعتبر ذلك قاصمة. 

فهويقول: ' وللصوفية في إطلاق العشق على الله تجاوز عظيم 
واعتداء كبير» ولو لا إطلاقه تعالى الحبة ما أطلقناهاء فكيف نتعداها إلى 
سواها من ألفاظ الجان» وليس له أصل في الشريعة”". 

وعندما فسّر بعض الصوفية قؤله تعالى : « فَتَجَيَتَكَ مِنَلَهَرٌ 
وَفَعَككَ فُتُونًا 4'"' بقوله: نجيناك من الغم بقومك وفتناك بنا عمن 
سوانا. 
)١(‏ انظر: تلبيس إبليس ص ”5 7. 
(؟) سراج المريدين لابن العربي المالكي ورقة رقم »٠١7‏ نقلا عن مفتاح السعادة تأليف 


عبداللطيف دندش ط١‏ (بيروت : دار الغرب الإسلامى 17م) ص 47. 


فو سورة طه أية 6. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


أنكر ابن الجوزي عليه ذلك التفسير الإشاري الخاطئ قائلا : 

'هذه جرأة عظيمة على كتاب الله عز وجل » ونسبة الكليم إلى 
الافتتان بمحبة الله سبحانه. وجعل محبته تفتن غاية في القباحة”''. 

ويتعجب ابن الجوزي من حال الصوفية في المحبة عندما يموت لهم 
ميت» يعملون دعوة ويرقصون ويقولون وصل إلى الله عز وجل » 
أفأمنوا أن يكون وقع في عذاب؟ فهؤلاء سدوا باب الخوف وعملوا على 
عدوم عل الكو لقوق وما كان للد و 017 

كما نقل رحمه الله عن ابن بطة رحمه الله إنكاره للصوفية عندما 
أظهروا الزهدء وادعوا الشوق وا محبة بإسقاط الخوف والرجاءء: 
يسمعون من الأحداث والنساء ويغنون ويصفقون ويصعقون 
ويتمايلون؛ وهم بذلك يزعمون أن ذلك من شدة حبهم لربهم وشوقهم 
0 ظ 


(0) تلبيس إبليس ص 257١‏ وصاحب التفسير الصوف هو العياس بن عطاء. 
() انظر : تلبيس إبليس ص .١ ١5‏ 
(9) انظر: ن.م ص 7 .7١‏ 


(الكشاف للزمخشرى بيروت: دار الكتاب العربى) .158-555/١‏ 2 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


(00 


كما ذكر الزغظري"© على الصوفية حال المبقعن قله تعلى ٠ج‏ 
لّذِينَ َامَكُوأ مَن يرد مِدَكُمْ عن دِييه- فَسَوفَيأق لله قوم نكم 
ان 

قائلاه "عب العباداقربهم طاعته وارقاء مراتهدوان لا رعلواها 
يوجب سخطه وعقابه» ومحبة الله تعالى لعباده أن يثيبهم أحسن الثواب 
على طاعتهم » ويعظمهم ويثني عليهم ويرضى عنهم » وأما ما يعتقده 
أجهل الناس وأعداهم للعلم وأهله وأمقتهم للشرع وأسوأهم طريقة؛ 
وإن كانت طريقتهم عند أمثالهم من الجهلة والسفهاء شيء وهم الفرقة 
المفتعلة من الصوف»؛ وما يديئون به من المحبة والعشق والتغني على 
كراسيهم خربها الله تعالى» وفي مراقصهم عطلها الله تعالى» بأبيات 
الغزل المقولة في المردان الذين يسمونهم شهداء» وصعقاتهم التي أين 


)١(‏ أبوالقاسم» حمودبن عمرو بن محمد الخوارزمي الزخشري» جار الله» معتزلي 
العقيدة» ولد سنة /4717ه في زمخشرء من مصنفاته المشهورة : الكشاف»؛ وأساس 
البلاغة, توفي سنة 07ه. ظ 
انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء ,16/7١‏ الأعلام ١178/1‏ ,: شذرات 


الذهب :/ ١‏ والبداية والنهاية :1/11 5؟. 
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(0) سورة المائدة » آية + . 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


عنها صعقة موسى -/266- عند دك الطورء فتعالى الله عنه علوا كبيراء 
ومن كلماتهم كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته؛ فإن الباء راجعة 
إلى الذات» دون النعوت والصفات ومنها الحب شرطه أن تلحقه 
سكرات المحبة» فإذا لم يكن ذلك لم يكن فيه حقيقة””''. 

ولقد استغلٌ الصوفية دعوى الحب الإلبي: وتوسعوا فيها حتى 
أسقطوا الخوف والرجاء بدعوى الحبة والشوق واستهزأوا في الجنة والنار 
وزهدوا فيهما فقد نقل ابن الجوزي إنكار أبو عبد الله بن بطة على 
الصوفية قائلا عنهم : ظ 

"أهل همم دنيئة وشرائع بدعية يظهرون الزهد وكل أسبابهم ظلمة. 
يدعون الشوق والمحبة بإسقاط الخوف والرجاء يسمعون من الأحداث 
والنساء ويطربون ويصعقون ويتغاشون ويتماوتون» ويزعمون أن ذلك 
من شدة حبهم لربهم وشوقهم إليه. تعالى الله عما يقوله الجاهلون علوا 
لد 

وعندما كانت أقوالهم في الجنة والنار تدعو إلى الاستهزاء والسخرية 


.)158-571557/١ الكشاف للزمخشري (بيروت : دار الكتاب العربي‎ )١( 


الردود العلمية في داحض حجح وأباطيل اللصوفية 


كما سبق وأن بينت ذلك في تأصيل أقوالبه"'' 
كفرهم ابن عقيل وأوجب عليهم القتل بقوله : 
من قال هذا كائنا من كان فهو زنديق يجب قتله' 
كما كفر القاضي عياض المتصوفة الذين أنكروا الجنة والنار والثواب 

والعقاب وأعطوها مرادا غير مرادها في الشراء'" 
وما سبق اتضحت ردود العلماء في الإنكار على أحوال ومقامات 

الصوفية المزعومة ؛ والمبتدعة في الدين. 

وقد أشار ابن الجوزي -رحمه الله- إلى أول من تكلم بها من 
الصوفية؛ وإنكار العلماء عليه وهجره باعتبار أنها علوماً محدثة؛ له 
يتكلم بها السلف الصالح -رحمهم الله- فقال: "أول من تكلّم في ترتيب 
الأحوال ومقامات أهل الولاية -الصوفية- ذو النون المصري؛ فأنكر 
عليه ذلك علماء مصرء وهجروه لذلك لكت 


لم يتكلم فيه السلف حتى رموه بالزندقة”*أ 


ا 


)١(‏ راجع ص 
(6) تلبيس إيليس ص 7"17. 
() انظر: الشفاء للقاضي عياض .١١7/7//7‏ 


(0) تلييس إبليس ص7١ ١‏ . 
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لاهلزاحط !1 52ه هنتاط نا نكا | امصطوا رع .] 
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الإشعارات 


آاةء 
م ضاص] | اه 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الفصل الشاني 


ردود العلماء ني القرن الساد س 
على السماع عند الصوفية 


وفيه ومبحثان : 
المبحث الأول: السماع عند الصوفية . 


المبحث الثاني: ردوج العلماء في القرن الساس 
الهجري على السماع عند الصوفية . 


الرذود العلمية في ذدحض حجج وأباطيل الصوفية 


السماع لغة : 

" قال ابن منظور: هو الغناء» وقيل الذكر المسموع الحسن الجميل ؛ 
وكل ما التذذت به الأذن من صوت حسن سماء”''. 

" وقالالجوهري: السماع مصدر قو_له سمعت الشيء سمعا 


وا 


السماع اصطلاحا: ظ 
" عرفه الصوفية بأنه "وارد حق يزعج القلوب إلى الحق فمن أصغى إليه 


(0 


ل امل 2 6 0 
بحق نحقق » ومن أصغى إليه بنمس تزندق 2 . 


.7750/7 انظر: لسان العرب‎ )١( 
.”1 انظر : الصحاح ص‎ )( 
.1917/57 الإحياء‎ 205٠7 اللمع ص 57”؛ الرسالة القشيرية ص‎ )( 
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الرذود العلمية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 


المبحث الأول 
السماع عند الصوفية 


يعد السماع من الظواهر التي تلفت النظر في التصوّفء ولا يخلو 
مصنف من مصنفات القوم من ذكره والتشفي به فكثرت فيه أقوال 
شيوخ الصوفية وإباحته» وقد عده بعضهم سمة من سمات الصوفي. 

فقد سئل أبو الحسن النوري عن الصوفي»؛ فقال: من سمع 
السماع» وآثر الأسباب”". 

والمتأمل في أحوال بعض المشايخ الصوفية» يتضح له أن السماع 
دخل التصوف في وقت مبكر» إذ هيئت حلقات الذكر بيئة مناسبة لنشوء 
هذا السماع؛ ولئن كان الذكر الصوفي في بداية الأمريمارس بشكل 
فردي» فإنه لم يلبث أن أصبح يمارس بشكل جماعي تردد فيه الأناشيد 
الدينية ترديدا موزونا أشبه مايكون بترنمات النصارى داخل الكنيسة ‏ 
ومع مرور الزمن استبدلت هذه الأبيات بالأشعار الغزلية التي أخذ 
القوالون ينشدونها في حلقات السماع ويحضرها المشايخ حتى تشكل 


.757 اللمع ص‎ )١( 
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الردود العلمية في ذحض حججح وأباطيل الصوفية 


السماع بمفهومه المقيد الذي كان من إفرازاته الصياح والبكاء والصعق 
والزعق والتصفيق والرقص وتمزيق الثياب. 

ولئن أطلق السماع عند الصوفية» فإن المقصود به السماع المقيد 
بالنغم لا مطلق السماع. يقول ابن عربي : 

'السماع المقيد بالنغمات المستحسنات التي يتحرك لها الطبع بحسب 
قبوله: وهو الذي يريدونه غالبا بالسماع المطلق”'". 

والسماع عند الصوفية قسمان : 
أحدهما: سماع القرآن. 
الثاني : سماع الأشعار والقصائد الغناء . 

يقول القشيري: "السماع فيه نصيب لكل عضوء فما يقع في العين 
يبكي» ومايقع إلى اللسان يصيحء ومايقع إلى اليد تمزْق الثياب؛ 
وتلطم» وما يقع إلى الرجل ترقص" '". 

ونقل السهروردي عن بعض المشايخ الصوفية قوله : رأينا جماعة 
من يمشي على الماء والبواء يستمعون السماع ويجدون به ويتولبون 
عنده. وقال بعضهم: كنا على الساحل فسمع بعض إخواننا فجعل 


)١(‏ الفتوحات المكية لابن عربي ا 


.075 الرسالة القشيرية ص‎ )1١( 


الردوج العلمية في ضحض حججح وأباطيل الصوفية 


يتقلب على الماء يمر وييجيء حتى رجع إلى مكانه» ونقل أن بعض 
الصوفية ظهر منه وجد عند السماع» فأخذ شمعه فجعلها في عينه» قال 
الناقل: قربت من عينه أنظر فرأيت نارا أو نورا يخرج من عينيه يرد نار 
الشمعة» وحكى عن بعضهم أنه كان إذا وجد عند السماع ارتفع من 
الأرض قٍِ البواء أذرعا يمر ويجيء ون 

ومن إفرازات ومتولدات السماع وآثاره على الصوفية» أن يلجأ 
أحدهم عند السماع إلى تقطيع وتمزيق ثيابه» ويرون في ذلك جوازا 
ويحتجون بذلك بقوله تعالى: « فَطَقِقَ مَسَحا بآَلسُوقِ وَالأعَنَاقٍ4'"' 

ومن تلك الإفرازات والمتولدات تواجدهم محتجين بقصة رووها عن 
سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه عندما سمع قوله تعالى: 9 وَإِنَ 
جَهَمْ لمَوَعِدُهُمْ أْجَعِينَ 2 )*” صاح صيحة؛ ووضع يده على 
رأسه ثم خرج هاربا ثلاثة أيام”'". 

واحتج الصوفية على جواز التواجد والحركة أثناء السماع ما روى 


.١71/1١-١17١ عوارف المعارف ص‎ )١( 
.77 سورة ص أية‎ )١( 

(') سورة الحجر أآية "47. 

(:) انظر: اللمع ص .١180‏ 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


عن أنس رضي الله عنه قال: "كنا عند رسول الله وي إذ نزل جبريل » فقال 
يارسول الله: إن فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم : وهو 
خمسمائة عام؛ ففرح رسول الله ييه فقال: هل منكم من ينشدنا؟ فقال 
بدوي: نعم يا رسول الله » فقال: هات؛ فأنشد الأعرابي : 
قد لسعت حية البوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي 
إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي 
فتواجد رسول الله يه وتواجد الأصحاب معه حتى سقط رداؤه عن 
منكبه؛ فلما فرغواء أوى كل واحد منهم إلى مكانه. قال معاوية بن أبي 
سفيان: ما أحسن لعبكم يا رسول الله فقال: مه يا معاوية»؛ ليس 
بكريم من لم يهتز عند سماع الحبيب» ثم قسم رداء رسول الله ظُ على 
من حضر بأربعمائة قطعة) ''". ظ 
وحكي عن ذي النون المصري» أنه لما دخل بغدادء فدخل عليه 
جماعة معهم قوال» فاستأذنوا أن يقول شيئاء فأذن لبم» فأنشد يقول : 
صغير هواك عذبني6 فكيف به إذا احتنكا 
أما تنظر لمكتقسب إذا ضحك الحلى بكى 
وإن جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا 
فطاب قلبه» وقام وتواجد وسقط على جبهته والدم يقطر من جبينه 


.١1834 عوارف المعارف ص‎ )١( 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ولا يقع على الأرض» ثم قام واحد منهم فنظر إليه ذو النون فقال : 
( الى يَرَنكَ حِينَ تَقُومُ 2م 4”': فجلس الرجل”". 

والسماع عند الصوفية بلغ درجة قدسية رفيعة» فقد عدّوا مجالس 
السماع من مجالس نزول الرحمة» واعتقدوا أن السماع من الدين» وهو 
عبادة من العبادات التي يتقربون بها عند الله. 

فهذا الجنيد يقول: ' تنزل الرحمة على الفقراء -الصوفية- في ثلاث 
مواطن»؛ وعد منها السماع لأن القوم -بزعمه- لا يسمعون إلا عن حق”" ". 

وهذا محدث الصوفية محمد بن طاهر المقدسي يقول: "... فهذا 
رسول الله قتّهُ وأصحابه والأولياء» قد اجتمعوا للسماع؛ وتواجدوا 
ورقصوا في اليقظة والنوم؛ فكيف ينكره أحد اليوم؛ وما كان كذلك 


)60« ٠ 5 


.؟١4 سورة الشعراء آية‎ )١( 

انظر: آداب المريدين للسهروردي ص 1١17-1١١7‏ » والرسالة القشيرية ص 5١9‏ 
واللمع ص 7157: 777؛ والإحياء 594/7؟»؛ وعوارف المعارف ص .١590‏ 

() الرسالة القشيرية ص 5١94‏ واللمع ص 57 ”؛ والإحياء .77١/57‏ 

(4) صفوة التصوف لابن طاهر المقدسي نقلا عن كشف القناع عن حكم الوجد 
والسماع لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي» تقديم وتحقيق وتخريج د. عبد الله 
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الردود العلمية في دضحض حجح وأباطيل الصوقية 


ومن هنا جعل الصوفية السماع من العلوم الخاصة التي استأثر الله 
بها. يقول التستري: "السماع علم استآثر الله تعالى به لا يعلمها إلا 
ان 
ولقد حاول الصوفية إضفاء القدسية على هذا النوع من السماع من 
خلال حكايات وروايات مزعومة ومنها ما روى عن تمشاد الدينوري 
الذي قال: “رأيت النبي دك في النوم؛ فقلت له يا رسول الله» هل تنكر 
من هذا السماع شيئا؟ فقال: ما أنكر منه شيئاء ولكن قل لهم يفتتحون 
قبله بقراءة القرآن ويختتمون بعده بالقرآن”'". 

ونقل الغزالي كما نقل غيره عن بعض مشايخ الصوفية قويله: 
'رأيت أبا العباس الخنضر عليه السلام- فقلت: ما تقول في هذا 
السماع الذي اختلف فيه أصحابنا؟ ظ 


06290 


فقال له: الصفو الزلال الذي لا يثبت عليه إلا أقدام الفقهاء . 


الطريقي؛ ط١(١411١ه)‏ ص 109 » ولم أجد كلام ابن طاهر في صفوة 
التصوف. 

.019 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

. ١10 وانظر: عوارف المعارف ص‎ :» 77١/7 الإحياء‎ )١( 


69 الإحياء اا" وانظر: قوت القلوب "21/3 وآداب المريدين ص ٠5‏ . 
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ل ب الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


كما حاول الصوفية تسخير بعض الآيات القرآنية وتطويعها 
للاحتجاج بها على جواز وإباحة الرقص والسماع. 

ومنها على سول الكال 

قوله تعالى : : ( آلَذِينَ يَذَكرُونَ آله قا وَقعُودًا وَعَلَىْ جنوبهم 
وَيَتَفُكَرُونَ في خاو القدرك وَآلأْرَض»'" 0 

واحتجوا على جواز الطرب والرقص» بقوله تعالى : ( أركض 
ِرجلِكَ 00 

واحتجوا على تقطيع الشياب وتحريقها وتمزيقها بقوله تعالى: «( فَطَفِقَ 
مَسَحا بِألسُوق وَالْأَعَمَاةَ ق 0 

وأجاز لبم ذلك البجويري ؛ ا 
ورين اجن و ابحة'قلب الاين ولب الرضا ل" 


.١9١ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) انظر: الرهص والرقص لمستحل الرقص» إبراهيم محمد الحلبي» دراسة وتحقيق 
وضبط وتعليق د. صالح السدلان ط١(الرياض:‏ دار طيبة - ١51١ه)‏ ص 10. 

() سورة ص أية 587. 

(8:) سورة ص أآية 77 . 

(0) انظر: الحلية .7/5/٠١‏ 

.0 ١7 انظر: كشف المحجوب ص‎ )١( 


الردود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


واحتج القشيري لهم على إباحة الغناء بالقياس وذلك بقوله: "إن 
الطفل يسكن إلى الصوت الطيب» والجمل يقاسي تعب السير» ومشقة 
الحمولة؛ فيهون عليه بالحداء”'". 

وروي أن بعض ملوك العجم مات وخلف ابنا صغيراء فأرادوا أن 
يبايعوه» فقالوا: كيف نصل إلى عقله وذكائه؟ فتوافقوا على أن يأتوا 
ا م ا ا لس يي لان بسع 
الرضيع » فقبّلوا الأرض بين يديه وبايعوه! '". 

ومن بالغ اهتمامهم بالسماع؛ أن قصروه على الصوفية وحدهم؛ 
حيث رأوا فيه غذاء لأرواحهم!»؛ فقد روي أن أبا علي الدقاق قال: 
السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهم؛ مباح للزهاد لحصول 
مجاهداتهم ؛ مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهه”” ". 

ومن هناء فلا عجب إن كانت منزلة السماع عند الصوفية تفوق منزلة 
القرآن» وأكبر تأثيرا على قلوبهم منه» ويبدوا ذلك جليا في هذه الرواية. 
)١(‏ الرسالة القشيرية ص 5:85-587. والحداء: من الحدو: سوق الإبل والغناء لبا 

انظر: مختار الصحاح ص 177. 


(7) انظر: كشف المحجوب ص 587. 
(*) الرسالة القشيرية ص 007. 
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الردود العلمية في رداحض حجح وأباطيل الصوفية 


فقد روي أن يوسف بن الحسين الرازي» كان يقرأ القرآن؛» فقصده 
أبو الحسين الدراج من بغداد لزيارته فوجده يقرأ في لملصحف, فلما 
أنشده أبو الحسن : 
رأيتك تبني دائما في قطيعتي ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني 
كأني بكم والليت أفضل قولكم ألاليتنا كنا إذا اللبت لا يغني 

فأطبق يوسف بن الحسين المصحف» ولم يزل يبكي؛ حتى ابتلت 
لحيته وابتل ثوبه» حتى رحمه أبو الحسين لكثرة بكائه. 

ثم قال يوسف بن الحسين: يا بني تلوم أهل الري”'' يقولون يوسف 
زنديق هذا أنا من صلاة الغداة أقرأ الملصحفء ولم تقطر من عيني 
قطرة» وقد قامت القيامة على بهذين البيتين”''. 

ولقد وصفه الشعراني بقوله: ' وكان.. إذا سمع القرآن لا تقطر له 
دمعة» وإذا سمع شعرا قامت قيامته” ". 

ويقيس السهروردي السماع على الغيث» فيقول: مثل السماع مثل 
)١(‏ الري: مدينة مشهورة تقع بين جرجان وطبرستان شمال إيران. انظر: معجم 


البلدان 117/7. 


(0) انظر: اللمع ص 2775 الإحياء 701/1؛ الرسالة القشيرية ص 017. 


(9) الطبقات الكبرى .11/١‏ 


الردوذ العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الغيث» إذا وقع على الأرض تصبح مخضرة:» كذلك القلوب الزكية» 
يظهر مكنون فوائدها عند السماع”". 

والصوفية عند نمارستهم لبذه المتولدات المثمرة عن السماع الذي 
يزعمون أنه قربة إلى الله» تحضرهم بذلك وتشاركهم الشياطين, 
وتأزهم على ذلك أزاء وهم يقرون بذلك» يقول البجويري: "قال 
سمعت أبا العباس الشقاني يقول: كنت يوما جالسا في مجلس سماع ‏ 
فرأيت كثيرا من الشياطين عراة الأجسام» يرقصون بين الجماعة ينفثون 
عليهم لكي يزيدوا من حماسههم" ". 


. ١١7 آداب المريدين ص‎ )١( 
.15/ كشف المحجوب ص‎ )0( 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


المبحث الثاذو 
رذوذ العلماء في القرنُ السادس الهجري 
على السماع عند الصوقية 


وقفنا في الملبحث السابق على مفهوم السماع عند الصوفية» وما 
ترتب عليه من آثارء انعكست على سلوكيات الصوفية» ويجدر بنا في 
هذا المبحث أن نقف على جهود العلماء في القرن السادس تجاه هؤلاء 
المبتدعة في هذه المسألة. 

وتما لا شك فيه أن مسالة السماع عند الصوفية لم تكن وليدة القرن 
السادس ؛ بل كانت من المبتدعات في الدين قبل ذلك؛ واستمرت إلى 
عصرنا الحاضر. وقد وجدت هذه البدعة ردودا ودحضا من العلماء 
الأجلاء والجهابذة الذين فنّدوا هذه البدعة الدخيلة على أمة الإسلاه 
وردوها على أصحابهاء مقتفين بذلك أثر السلف الصالح في دحض 
البدع في الدين» منهجهم في ذلك الاعتماد على الكتاب والسنة""'". 

إن السماع النافع الذي شرعه الله تعالى لعباده» وكان سلف الأمة 
يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم؛ هو سماع أيات الله تعالى» وهو سماع 


)١(‏ سيأتي بيان هؤلاء العلماء في هذا المبحث. 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الي ب ةم وو حلام وح ومن ةم 
لل ا ار ييا ذا تت عَلَيِهِمْ ء أن التحس 
خَوُوأْ سجدا وَبْكيًّا 8 © > ''. 
وقال تعالى: 9 إِنّمَا آلْمُؤْمِكُونَ الذِينَ إذَا ذكر الله وَحِلَتَ قَلويم 
وَِذَا تيت عَليهِ َاينثهر اديه مم يمسا عل ريه يوون 4" 
وقد أمر الله تعالى بهذا السماع» فقال: « وَإِذا قرك؟ الْقَرْءَ ان 
وسيسب درس 


- م 


ثنى سبحانه على أهل هذا السماعء فقال: « فَبَشِرّ عِبَادٍ (©© 
ا 
ا حسف 34 
اي 0 (وَإِذ تتى عليه 


ايشا وَل مُسََحكبا كأن لَدْيَسْمَعْها كن ف 1 م 4 


010( سورة مريم أآية 08. 
(؟) سورة الأنفال آية ؟. 
(0) سورة الأعراف آية 5 .١١‏ 
(5) سورة الزمر أية /ا١-18.‏ 


(0) سورة لقمان أآية /ا. 
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الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


وقال تعالى: ١‏ وَقَالَألَذِينَ كفرُوأ لا َسَمَعُوأ هنذا آَلْقَْءَان وَآلْعَوَا 
فيه لَعلر تَعِِبُونَ و 4" 

هذا هو السماع الذي شرعه الله لعباده» وكان عليه الرسول 58 
وأصحابه وسلف هذه الأمة وهو أصل الإيمان, وأنعم به من سماع ؛ الذى 
ينأى عن سماع أهل البدع ؛ سماع الصوفية الذي منه التصفيق» والطرب ؛ 
والزعق» والرقص» وتمزيق الثياب» كما سبق وأن بينت في المبحث السابق. 

لقد بين العلماء حكم هذا السماع ؛ أعني به السماع عند الصوفية : 

فقدأورد ابن قدامة رحمه الله بعض أقوال الأئمة في حكم هذا 
السماع ومنها : 
١‏ -قول الإمام احمد: (التغبير' ''محدث), وقوله وقد سئل عنه (هو بدعة). 
؟ - قول الإمام الشافعي: (تركت بالعراق شيئا يقال له التخبير. أحدثته 


)١(‏ سورة فصلت أآية 5؟. 

( التغبير: الاجتماع على الذكر والأوراد الصوفية» وترديد الصوت بالقراءة 
والطرب عند سماع الذكر أو بعض الأشعارء والضرب بالقضيب» ونحو ذلك ؛ 
ويطلق عليه التغيير لأنهم يغيرون ذكر الله بما يطربون به من الشعر. وسموا مغيرين 
لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة. 
(انظر: تلبيس إبليس ص 77١‏ » والاستقامة .)578/١‏ 


الردود العلمية في داحض حججح وأباطيل الصوفية 


الزنادقة يصدون الناس به عن القرآن). 
" - قول يزيد بن هارون: (ما يغبر إلا فاسق» ومتى كان التغبير؟). 
-اقولغية اللاي داودة (ارى أنبيضوب ضااحيب التقيي) 7 

ثم بين ابن قدامة أن هذا التغبير هو السماع؛ وهو منهي عنه» فقال: 
'والتغبير اسم لبذا السماع» وقد كرهه الأئمة كما ترى» ولم ينضم إليه هذه 
المكروهات من الدفوف"'' والشبابات”''» فكيف به إذا انضمت إليه واتخذوه 
دينا؟ فما أشبههم بالذين عابهم الله تعالى بقوله : ل« وَمَا كان صَلاجُمَ عِندَ 
ليت إل ا دا 4" موقيل الك التصغيرة: والتصادرة: 
لتصفيق » وقال الله سبحانه لبه : ( دري أَْحَدُوأ ديجم لَب 
0 يد الْكيزة آلدَّييَا ايد 


() انظر: ذم ما عليه مدعوا التصوف لموفق الدين عبدالله بن قدامه المقدسي » تحقيق 
زهير الشاويش » ط" (بيروت : المكتب الإسلامي -5٠1١ه)‏ ص /. 

(؟) الذف: ألة طرب ينقر عليهاء وجمعه دفوف. (انظر: المعجم الوسيط .)3589/١‏ 

(*) الشبابة : مزمار من القصبء مولدة. (انظر: الوافيء معجم وسيط اللغة العربية 
عبد الله البستاني (بيروت : مكتبة لبنان - ١٠1919١م)‏ ص 7٠7‏ بدون رقم الطبعة). 

(:) سورة الأنفال آية 60". 

(4) سورة الأنعام آية ./١‏ 


(1) ذم ما عليه مدعوا التصوف ص 8. 
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الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


وذكر ابن الجوزي أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في كراهيته”'' ؛ 
وبين رحمه الله أن سماع الغناء يجمع شيئين : 
أحدهما: أنه يلهي القلب عن التفكر في عظمة الله تعالى» والقيام 
لخدمته. 
الثاني : أنه يميله إلى اللذات العاجلة؛ ويدعو إلى استيفائها من جميع 
الشهوات الحسية»؛ ومعظمها النكاح؛ وليس تمام لذته إلا في 
المتجددات ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل» فلذلك يحث 
على الزناء فبين الغناء والزنى تناسب من جهة أن الغناء لذة 
الروس والوني أكبرالذات النفي”"". 
وللعلماء ردود كثيرة على الصوفية في مسألة السماع الذي جعلوه 
قربة وطاعة؛ وشعارا وعلامة على أهل الدين والنسك والخير كما 
يزعمول. 
فمن هؤلاء ابن عقيل رحمه الله» الذي عندما سمع بعض الصوفية 
يقول: إن مشايخ هذه الطائفة كلما وقفت طباعها حداها الحادي إلى الله 


)١(‏ انظر: تلبيس إبليس ص 770-778: وانظر: أراء الأئمة الأربعة أبوحنيفة 


ومالك والشافعى وأحمد في الغناء» إغاثة اللهفان لابن القيم ١5/1؟5؟51-1؟51.‏ 


(؟) ن.م ص 7؟5. 


9 


الرذود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


بالأناشيد» رد عليه بقوله: "لا كرامة لبذا القائل إنما تحدى القلوب 
بوعد الله في القرآن ووعيده وسنة الرسول ويك لأن الله سبحانه وتعالى 
قال: « وَإِذَا تيت عَلَيهْمَايَسْهُ اديج إِيمسًا 4'"'؛ وما قال: وإذا 
أنشدت عليه القصائد طربت. فأما تحريك الطباع بال لحان فقاطع عن الله 
والشعر يتضمن ضيقة المخلوق والمعشوق ما يتعذر عنه فتنه» ومن سولت 
لها نض التقاط العبر هن عافن الشر هرمن الصضوت لنت ”7 

وكفر ابن عقيل من يعتقد أن الدعاء وقت السماع جاب بناءً على 
أنه قربة يتقرّب بها إلى الله تعالى ؛ لأن من اعتقد الحرام أو المكروه قربة 
كان بهذا الاعتقاد كافرا. قال: والناس بين تحريمه وكراهيته”"2 أي 
السماع. ظ 

ورد ابن الجوزي على الصوفية» عندما زعموا أن السماع مستحب 
لبم لحياة قلوبهم. قال هذا غلط من خمسة أوجه : 
أحدها: أن أبا حامد الغزالي قال بإياحة سماعه لكل أحد. وأبو حامد 


أعرف من القشيرى الذى روى ذلك. 


)١(‏ سورة الأنفال آية ؟7. 


() تلبيس إبليس ص 51 1. 


(0) ن.م ص 7194-1758 . 
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لل ب الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الثاني : أن طباع النفوس لا تتغير وإنما المجاهدة تكف عملها. فمن اذعى 
تغير الطباع ادعى احال. فإذا جاء ما يحرك الطباع. واندفع الذي 
كان يكفها عنه عادت العادة. 
طباع الآدميين ادعى امحال. 
فاذعاء الاستحباب خروج عن الإجماع. 
الخامس: أنه يلزم من هذا أن يكون سماع العود مباحا أو مستحبا عند 
من لا يغير طبعه ؛ لأنه نما حرم لأنه يؤثر في الطباع ويدعوها إلى 
)0 
البمبوى 7 
كما رد ابن الجوزي على افتراء القشيري بجواز السماع الذي أعقبه 
عدب را بو ا ص صم م < ار #ع ا ما هي 
© +" قائلا: 
هذه الآية لا تدل على الغناء ولا على الرقص ولا على السماع 


.151-17548 انظر: تلبيس إبليس ص‎ )١( 


(؟) سورة الغاشية آية /ا١.‏ 


الرذوذ العلمية في ذضحض حجج وأباطيل الصوفية 


الصوفي؛ لكن هؤلاء وضعوها في غير مواضعهاء وحادوا بها عن سواء 
البييل: 

وما أدق عبارة ابن الجوزي حين قال : 

' والعجب من ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن ”"". 

ونقل عن الجريري قوله: "رأيت الجنيد في المنام» فقلت: كيف 
حالك يا أبا القاسم؟ فقال: طاحت تلك الإشارات» وبادت تلك 
العنازاك» ونا قينا تحاف قتا تكونا بالدواك 77 

ونقل عن الجنيد قوله: رأيت إبليس في النوم» فقلت له: هل 
تظفر من أصحابنا بشيء أو تنال نصيبا؟ فقال: إنه ليعسر علي من 
شأنهم ويعظم علي أن أصيب منهم شيئا إلا في وقتين ؛ وقت السماع, 
وعند النظرء فإنّى أنال منهم منه وأدخل عليهم به”". 

ونقل ابن الجوزي عن أبي عبد الله بن بطة قوله في إنكار الغناء عند 
الصوفية قائلا : 

'سألني سائل عن استماع الغناء» فنهيته عن ذلك» وأعلمته أنه تها 
(1)اتليس الس من 4و 


(؟) الرسالة القشيرية ص 050. 
(*) انظر: عبارة الجنيد هذه في عوارف المعارف ص ١77‏ . 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


أنكره العلماء» واستحسنه السفهاء» وإنما يفعله طائفة سموا بالصوفية: 
وسماهم امحققون الجبرية أهل همم دنيئة» وشرائع بدعية» يظهرون 
الزهد وكل أسبابهم ظلمة» يعون الشوق وا محبة بإسقاط المخنوف 
والرجاء» يسمعون من الأحداث والنساء ويطربون»؛ ويصعقون, 
ويتغاشون ويتماوتون ويزعمون أن ذلك من شدة حبهم لربهم وشوقهم 
إليه تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا””". 

وعد ابن الجوزي تصفيق الصوفية عند السماع خروجا من السمت 
والاعتدال» قائلا: والتصفيق منكر... يخرج من الاعتدال» ويتنزه 
عد فثله العقلاءه ويه تاعلسيا لش كيق» قينا كنانوا يفعلوت» غريد 
البيت من التصدية » وهي التي ذمهم الله عر وجل بها فقال: ل( وما كان 
واد يدري وديم ان 

لمكاء: الصفيرء والتصدية : التصفيق... ومنه أيضا تشبه بالنساء, 

الو وسيب ويد 

كما عد القاضي عياض قسم من الصوفية ؛ جهلة» وذلك عندما 


)١(‏ تلبيس إبليس ص 77؟. 


ش 68 سورة الأنفال أية 70 


الردود العلمية في ذحض حججح وأباطيل الصوفية 


استحوذ عليهم الشيطان» وغلب عليهم الطغيان والعصيان» فاحتفلوا 
بالرقص والسماع والشهوات التي تثيرها الطباع» لا يقتفون بذلك شرعا 
ولا يحتشبوت أرا بدعا. وعدّهم من ( الَذِينَ صَلَّ سَعَيكُمٌ فى أخَيَذة 
آلدَنيَا وهم ححْسَبُونَ أيممْنحسِئُونَ صُنَعًا )”7 

كما أنكر القاضي عياض رحمه الله على الصوفية قولهم بجواز 
السماع؛ وذكر ذلك في ترجمة مالك رحمه الله : قال التئيسي : كنا عند 
مالك وأصحابه حورله» فقال رجل من أهل نصيبين: عندنا قوم يقال 
لهم الصوفية» يأكلون كثيراء ثم يأخذون في القصائد» ثم يقومون 
فيرقصون؟. 

وقال مالك: أصبيان هم؟ قال: لاء قال: أمجانين هم؟ قال: لاء 
هم قوم مشايخ » وغير ذلك عقلاء»؛ فقال مالك: ما سمعت أن أحدا 
من أهل الإسلام يفعل هذا!"” ". 

وما أحسن إنكار ظهير الدين الموصلي وقد شاهد أفعالهم المنكرة؛ 
ونظم بذلك شعراء قال فيه : 
)١(‏ سورة الكهف ء أية : ١٠١5‏ . 


(0) انظر: الموفي بمعرفة التصوف والصوفي ص .7١-١٠١‏ 
(0 ترتيب المدارك للقاضى عياض 05/7 . 


وأن يأكل المرء أكل الحمار 
كذلك البهائم إن أشبعت 
ويسكره النأي ثم الغناء 
تهان مساجدنا بالسماع 


الردود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


وحق النصيحة أن تستمع 
ويرقص في الجمع حتى يقع؟ 
وما أسكر القوم إلا القصع 
71 1 010( 


عندما احتجح جهال الصوفية 1 قصهم بقوله 

و او علي را ركرييم سير 
5 2 5 و 2 08 5 95 ' - اع 
تعالى: « ارّكض بر جلك »4 ٠‏ رد عليهم ابن عقيل مزاعمهم قائلا : 
'أمن الدلالة:ق ميغلى أمير عسل كشك النالاء بأنة وضدوت برسعلة الأ رك 


لينبع الماء إعجازا من الرقص؟ !. 


ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكم البوام دلالة على 


)١(‏ البداية والنهاية »57/1١7‏ وإغاثة اللهفان »77١/١‏ وانظر: وفيات الأعيان 


16010 والموفي بمعرفة التصوف والصوفي ص 15*”٠غ‏ مع اختلاف يسير 


في الألفاظ فيما بين هذه المصادر. 


000 سورة ص أية 2 


الرذوج العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية ‏ 


جواز الرقص في الإسلام ؛ جاز أن يجعل قوله سبحانه لموسى: « صرب 
بَحَصَاكَ الْحَجَرَ 4''': دلالة على ضرب المحادٌ بالقضبان!! نعوذ بالله من 
التلاقب بالشرع"27. 

وذم ابن عقيل رحمه الله الرقص » واستدل بتركه بقوله تعالى : 
( وَلَا نَمْشٍ فى الْأَرَضِ مَرّحَا إِنْكَ أن تَحرِقَ الأزض ولن تبلغ 
لجبّالَ طُولاً © )”"': قائلا : 

"قد نص القرآن على النهي عن الرقص فقال: ١‏ وَلَا تَمشٍ فى 
الوص مركا ماو وذ الخكاله والرقض أخه اللرجوالبظل» أو النبيها 
اللأرى تسيا العية على القمر الانفانهها ن الاظراب والسكنه فما بالنا لا 
نقيس القضيب وتلحين الشعر معه على الطنبور والمزمار والطبل 
لاجتماعهما!!. 

فما أقبح من ذي لحية» وكيف إذا كان شيبة؟؟ يرقص ويصفق على 
إيقاع الألحان والقضبان وخصوصا إن كانت أصوات النسوان ومردان»؛ 
وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط » ثم هو إلى 


.١5١ سورة الأعراف آية‎ )١( 


.١١0/١6 تلبيس إبليس ص 708» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
. 68 9و6 سورة الإسراء آية و7 ولقمان أآية‎ 


الردود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


إحدى الدارين يشمس"' بالرقص»؛ شمس البهائم» ويصفق تصفيق 
النسوان» والله لقد رأيت مشايخ في عمري ما بان لهم سن من التبسم 
فضلا عن الضحك مع إدمان مخالطي لبهم" '". ظ 

ولما سئل ابن عقيل عن تواجد الصوفية» وتخريقهم ثيابهم» أنكر ذلك 
أشد الإنكار؛ وعذه من الخطأ والحرام» وقد نهى رسول الله يل عن إضاعة 
المال. فقال له قائل: فإنهم لا يعقلون ما يفعلون. فقال: إن حضروا هذه 
الأمكنة مع علمهم إن الطرب يغلب عليهم» فيزل عقولهم» أثموابما 
أدخلوه على أنفسهم من التخريق وغيره ما يفسد ولا يسقط عنهم خطاب 
الشرع» لأنهم مخاطبون قبل الحضور بتجتّب هذا الموضوع الذي يفضي إلى 
ذلك؛ كماهم منهيون عن شرب المسكر»؛ كذلك هذا الطرب الذي يسميه 
أهل التصوف وجدا إن صدقوا إن فيه سكر طبع ؛ وإن كذبوا أفسدوا مع 
الصحوء فلا سلامة فيه مع الحالين» وتنب مواضع الريب واجب" ". 

وعزا ابن الجوزي ذلك التواجد المفضي إلى تخريق الثياب والصياح 
إلى تمكن الشيطان في عقول هؤلاء الجهلة» فقال: 


010( شمست الدابة شموسا؛ وشماسا: جمحت ونفرت. انظر المعجم السيط . 
(1) الجامع لأحكام القرآن .1717/١١‏ 
(*) الجامع لأحكام القرآن 7588/1» وتلبيس إبليس ص .577١‏ 


الرذود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


'وهذا التواجد الذي تضمن حركات المتواجدين وقوة صياحهم» 
وتخبطهم»؛ فظاهره أنه متعمل » والشيطان معين عليه. فإن قيل : فهل في 
حق المخلص نقص بهذه الحالة الطارئة عليه؟ قيل : نعم من وجهين : 
أحدهما: أنه لو قوي العلم ؛ أمسك. 
والثانى : أنه قد خولف به طريق الصحابة والتابعين» ويكفى هذا نقصا”". 

0 ل كَ« 
الاو اي اا ا 
عَضْبَنَ أسِفًا قَالَ بعس 12 ِ 

0 أعجلئز أ رد وق الألواح ب24 

رد ابن الجوزي عليهم احتجاجهم قائلا : 

استدل بعض جهّال المتصوّفة بهذه الآية على جواز رمي الثياب إذا اشتد 
طربهم على المغني. ثم منهم من يرمي بها صحاحاء ومنهم من يخرقها ثم 
يرمي بها. قال هؤلاء في غيبة فلا يلامون» فإن موسى عليه السلام لما غلب 
عليه الغم بعبادة قومه العجل رمى الألواح فكسّرها ولم يدر ما صنع". 
كاسر؟ والذي ذكر في القرآن ألقاها. فمن أين لنا أنها تكسرت؟ ثم لو 
)١(‏ تلبيس إبليس ص 7017. 


(؟) سورة الأعراف آية .١6١‏ 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


قيل: تكسّرت فمن أين لنا أنه قصد كسرها؟ ثم لو صححنا ذلك عنه 

قلنا كان في غيبة حتى لو كان بين يديه بحر من نار لخاضه ومن يصحح 

لبؤلاء غيبتهم وهم يعرفون المغني من غيره» ويحذرون من بئر لو كانت 

عندهم؛ ثم كيف تقاس أحوال الأنبياء على أحوال هؤلاء السفهاء"'. 
ورد ابن الجموزي على الصوفية احتجاجهم بقوبله تعالى: 9 وَإِن 

جٍٍ جَهُمُ لمَوَعِدُ هُمْ أجْمَعِينَ © )4". على جواز الوجد والرقص 

وتمزيق الشياب بقصة مكذوبة على سلمان الفارسي على أنه عندما 

سمعها صاح صيحة ووقع على رأسه ثم خرج هاربا ثلاثة أيام '". فرد 

ذلك الاحتجاج من وجوه: 

الأول: أن هذا محال وكذب. 

الثاني : ليس لذلك إسناد. 

الثالث : الآية نزلت بمكة وسلمان أسلم بالمدينة. 


الرابع : لم ينقل عن أحد من الصحابة مثل هذا أصلا” ". 
)١(‏ تلبيس إبليس ص 1٠١‏ 7. 
(9) سووة الجر آرة 4 


(*) راجع ص 71760. 
(1) انظر: تلبيس إبليس ص .50١‏ 


الردود العلمية في احض حججح وأباطيل الصوفية._ 


وأمّا احتجاج الصوفية بقوله تعالى: « ألَلِِينَ يَذَكُرُونَ أله قِيمَا 
َفُعُودًا وَعَلىْ جُنُوبِهِمَ وَيَتَفُكَرُونَ 4''' على بدعهم وغنائهم 
وتمايلهم» فهو في الحقيقة التي لا مراء فيها بعيد جدا ومردود لأسباب منها : 

أن الآية الكرية بيّنت أنهم "يتفكرون" والصوفية يعترفون بأنهم 
"يغيبون" ويحصل لهم ما يشبه السكر والغيبة. 1 

أن الآية الكريمة ذكرت أنهم يذكرون الله على جنوبهم أيضاء 
والصوفية إنما يتمايلون قياما وقعودا '"'. 


() سورة آل عمران آية .١9١‏ 

(1) قلت: وقد ردٌ السهروردي من أئمة الصوفية الذين عاشوا معظم حياتهم في القرن 
السادس حديث أنس في تواجد النبي يك وأصحابه لما أنشد الأعرابي: قد لسعت حية 
البوى كبدي.... الخ؛ بقوله : < 
'فهذا الحديث أوردناه مسئدا كما سمعتناه ووجدناه: وقد تكلم في صحته 
أصحاب الحديث» وما وجدنا شيئا نقل عن رسول الله 8# يشاكل وجد أهل 
الزمان وسماعهم واجتماعهم وهيئتهم إلا هناء وما أحسنه من حجة للصوفية 
وأهل الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وفسخها أن لوصح -والله أعلم- 
ويخالح سري أنه غير صحيح ؛ ولم أجد فيه ذوق اجتماع النبي يل مع أصحابه 
وهنا كائوا يدسدوتة: على فنا بلتعا ف هنا النيت :وباي لقاب تنوه وبوائلة 
أعلم بذلك". (عوارف المعارف ص 185). 


الردود العلمية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 


وانتقد ابن عقيل رحمه الله تعالى أحوال الصوفية التي يتمايلون فيها 
ويصيحون عند السماع وما يحدث لهم من صعق وغشيان»؛ وحكم عليهم 
بالتعزير» قائلا : 

إن الشريعة تنهى عن تحريك الطباع بالرعونات وتمنع دق الطبول ؛ 
ونهت عن الندب والنياحة والمرح وهو الخيلاء وعلمنا أن الشرع يريد 
الوقار دون الخلاعة؛ ويتساءل ابن عقيل بعد ذلك في صيغة الدهشة 
والتعجب» قائلا : 

فما بال التغيير والوجد وتخريق الثياب والصعق والتماوت مع 
هؤلاء المتصوفة!!؟ وكل تهيج من هؤلاء الوعاظ المنشدين من غزل 
الأشعارء وذكر الفساق؛ فهم كالغني والنائح» فيجب تعزيرهم ؛ 
لأنهم يهيجون الطباء”''. 

وغضنها آكن السوقية السماع علق :قراءة القرآث 4 لتعمهم أنه أكثر 
رقة للقلوب منه ؛ عزا ذلك ابن الجوزي إلى ميل هؤلاء القوم إلى البوى 
وإشباع الرغبة بماهو باطل» فقال: وقد نشب السماع بقلوب خلق 


منهم ) فأثروه على قراءة القرآن: ورقت قلوبهم بما لا ترق عند القرآن» 


.؟7١ا//7 الآداب الشرعية‎ )١( 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


وماذاك إلا لتمكن هوى باطن» وغلبة طبع وهم يظنون غير هذا””". 
ومن خلال ما سبق بيانه وما وقفت عليه من ردود وإنكار العلماء 
على مسألة السماع عند الصوفية؛ وما احتوى عليه من مزاعم وآثار؛ 
يتضح أن هذه بدعة في الدين» ابتدعها هؤلاء القوم» إذ لم يكن يعرفها 
امجتمع الإسلامي في عصر النبوة والصحابة والتابعين ؛ إنما هي بدعة 
دخيلة على الإسلام وأهله» سرت في جسد الأمة في العصور المتقدمة: 
ومن المؤكد أن لبعض الديانات الأخرى تأثير على الصوفية في ذلك”". 


.7417 تلبيس إبليس ص‎ )١( 

(5) السماع أول من أحدثه بنو إسرائيل عندما اتخذوا العجل إلبا لهم من دون الله 
فجعلوا يغنون بين يديه؛ ويصغفقون ويرقصون؛ فبقي حالبم كذلك إلى أن 
جاءهم موسى عليه السلام؛ ووقع من بعضهم ما قد ذكرها الله في كتابهم» فهو 
أصل لما ذكرء بل إن في توراتهم ما يؤكد أن ذكر الله المفرد بالدف والشبابة ونحوها 
مأخوذ من عندهم» فقد جاء في المزامير اليتتهج متوجهون بملكهم ليسبحوا اسمه 
برقص» بدف وعودهء ليرنموا هللويا. سبحو الله في قدسه» سبحوه برباب وعود. 

سبحوه بدف ورقص. سبحوه باوتار ومزمار» سبحوه بصفوه البتاف"... 

(المزامير» الكتاب المقدذس (العهد القديم) مصر: دار الكتاب المقدّس - 1987م) 
ص 4778.» المزمور المئة والخمسون. 
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الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


ردود الحلماء ني القرن السادس 
على اللباس والشعار 


وبشتمل على ومبحثين : 


المبحث الأول: اللباس والشعار عند الصوفية. 


البحث الساني: ردود العلماء فى القرن السارذس 
الهجري على اللباس والشعار عند 
الصوفية. 
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الردود العلمية في ذضحض حجح وأباطيل الصوفية 


تعريف اللباس والشعار: 

اللباس: 

لغد : بكسر اللام؛ جمع ألبسه؛ ما يلبس ما يستر الجسم» ومله قوله 
5 مسر نشوه ابر او ا وول ا م ل ل 1 
اصطلاحا: ما يلبس من الثيات”. 


الشعار: 
لغة : هو العلامة”*'. 
وهوما ولي جسم الإنسان من اللباس. 
اصطلاحا : وهو العلامة التي تتميز بها دولة أو جماعة من قول أو نقش 
ورهن . 


)١(‏ سورة الأعراف آية 1"؟. 

(5) انظر المعجم الوسيط 4112/7: ومعجم لغة الفقهاء ص 7017؛ والمصباح المنير 
ص .1١9‏ 

)'٠(‏ تفسير الطبري المسمى : جامع البيان في تأويل القرآن / محمد بن جرير الطبري ط” 
(بيروت: دار الكتب العلمية -8٠55١ه‏ 500/06. 

(5) انظر: لسان العرب /17"0/1. ظ 

(4) انظر: معجم لغة الفقهاء ص 5 77. 
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الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


المبحث الأول 
اللباس والشعار عند الصوفية 


للصوفية نهمج خاص فيما يتخذونه من لباس» اشتهروا به عن 
غيرهم» ورأوا في ذلك اتباعا للسنة. ذلك أن لبس الصوف سمة بارزة 
وزي خاص انفردوا به عن غيرهم » ولا غرو أن تسموا بالصوفية نسبة 
إلى لبس الصوف”'' حتى اتخذوا ذلك شعارا وعلامة لهم. 

كما اشتهر القوم بلباس المرقعات والمصبغات من الشياب الممزقة 
والمخرقة»؛ ذات اللون الأزرق بدعوى الزهد والتقرب إلى الله» ويعتقد 
أنه شعار الحزانى المكلومين كما يقول البجويري”'". 

ومن أشهر ما اشتهروا به لباس الخرقة”" ذات المدلول الصوفي 


وزعموا أنها من السنة» فقد جعل لبا محدث الصوفية محمد بن طاهر بابا 


)١(‏ لبس النبي يْهٌ جبة صوف في بعض الأوقات» وبوب البخاري سرحمه الله-: باب 
جبة الصوف في الغزو. انظر صحيح البخاري؛ كتاب اللباس 17//ا. ظ 

(0) انظر كشف المحجوب 55:؛ 10. 

(6) المخرقة: الحخرقة عند الصوفيةعبارة عن قميص يلبسه الشيخ للمريدء وهي علامة 
التفويض والتسليم لدخول المريد في حكم الشيخ» انظر عوارف المعارف ص47. 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية ‏ 


عقده في كتابه "صفوة التصوف قال فيه (باب السنة في لبس الخرقة من 
يد الشيخ)؛ وجعل لذلك سندا متصلا بالرسول ونه واستدل بحديث أم 
خالد: (أن النبي قل أتى بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال: من 
ترون أكسو هذه؟ فسكت القوم. قال رسول الله عن إيتوني بأم خالد؛ 
قالت: فأتي بي فألبسنيها بيده» وقال أبلي واخلقي)"''. 

والخرقة عند الصوفية هي ما يلبسه المريد من يد شيخه ؛ الذي يدخل 
في إرادته» ويتوب على يديه لأمور منها التزيي بزي المراد يلتبس 
بصفاته؛ كما يلبس ظاهره بلباسه؛ وهو لباس التقوى ظاهرا وباطنا... 
ومنها وصول بركة الشيخ الذي لبسه من يده المباركة إليه... ال" 

ومن شتعان الصوفةاق اللباس «النس الرققات الى يتشرونيبهاء 
وجعلوها شعارا لهم يقول البجويري: 'اعلم أن ارتداء المرقعات هو 
شيعان لضو ف وول عدم مانس 7 


)١(‏ صفوة التصوّف» محمد بن طاهر المقدسىي» ص 55 ؛ والحديث معناه في فتح 
البارى ؛ كتاب الجهاد والسيرباب من تكلم بالفارسية والرطانة 5١١77‏ رقم 
الحديث (901/1). 


.١78 معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص‎ )١( 


69 كشف المحجوب ص 00. 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية. 


ولقد بالغ بعض الصوفية في لبس هذه المرقعات, فهذا أبو جعفر 


والمرقعة لا تلبس إلا من يد شيخ صوفي كما قرّر بذلك الصوفية ". 

ويفتخر الصوفية بهذا النوع من اللباس» ويعدونه من الدين» فقد: 

'دخل جماعة على بشر بن الحارث وعليهم المرقعات فقال لهم 
بشر: يا قومء اتقوا الله ولا تظهروا هذا الزي» فإنكم تعرفون بهء 
وتكرمون لهء فسكتوا كلهم»؛ فقام شاب من بينهم فقال: الحمد لله 
الذي جعلنا تمن يعرف به ويكرم له» والله ليظهرن هذا الزي حتى يكون 
الدين كله لله» فال له بشر: أحسنت يا غلام: مثلك من يلبس 
لوقيو" . 

والصوفية يؤثرون من باب الزهد والتقرب إلى الله لبس الصوف 
والخلقان على غيرهاء ويرون أنها أحب إليهم من الجديد» ويتبرمون من 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد 4١/5١4غ:‏ وانظر ترجمة أبو جعفر الكوفي في الحلية 
/7,. 

(0) انظر: صفوة التصوف ص 45 ؛ باب السنة في لبس الخرقة من يد الشيخ. 

(؟) اللمع ص 758؛ وعوارف المعارف 19 17-٠؟717.‏ 


الردود العلمية في ذضحض حجج وأباطيل الصوفية ‏ 


لبس القبات الكثيرة لديو 

اوسن اشر نان لقان نيم انود رن الل عدر وه 
الخرق والبالية» ويرقعون بها ملابسهم؛ ويعد السهروردي هؤلاء من 
ع الصاا”" [ 

كبا يرس السوفة لعج ان وا لاتقصا ل على قوب وانفين نتيا 
والصيف» يتقربون به إلى الله تمبيزا لهم - بزعمهم. 

يقول السهروردي: " ويستحب الاقتصاد على ثوب واحدء حكى 
ذلك عن الجريري أنه قال: كان ببغداد فقير لا يكاد نجده إلا في ثوب 
واحد شتاء وصيفاء فسئل عن ذلك فقال: كنت مولعا بكثرة الثياب 
فرأيت في المنام كأني دخلت الجنة فرأيت جماعة من أصحابنا على مائدة 
فقصدتهمء فحال بيني وبينهم ملائكة» وقالوا: هؤلاء أصحاب ثوب 
واعه وتان ألواب. نايبت وتدوت أل ألبس إلا ” ثوبا واحدا إلى أن 


ألقى الله ا 


)١(‏ انظر: اللمع ص 744؛ وعوارف المعارف ص 777, 7377 وحياة القلوب 
بهامش قوت القلوب ,7٠٠/١‏ والإحياء 5 /7760. ظ 
() انظر: عوارف المعارف ص  ."١9‏ 


فر أداب المريدين للسهروردي ص -97. 
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الرذود العلمية في احض حجج وأباطيل الصوفية 


ومن شعارهم الذي يتميزون به في لباسهم» لبس المصبغات من 
الألوان بهدف الاشتهارء ويحتج لهم محدثهم محمد بن طاهر ببعض 
الأحاديث التي جعلها سندا لمذهيهم هذا" ظ 
كما يحتج لبهم بجواز تخريق الثياب» بحديث عائشة رضي الله عنها , 
قالت: نصبت حجلة ' لي فيها رقم؛ فمدها النبي ا فشقها"”. 
هذا هواعتقاد الصوفية باللباس والشعار؛ خرق ومرقعات 
ومصبغات ولبس ثياب مخرقة بدعوى الزهد والاشتهار. 


.07 انظر: صفوة التصوف ص‎ )١( 

.١08/١ الحجلة : الساتر. انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(*) تلبيس إبليس ص ١55»؛‏ والحديث بمعناه في فتح الباري»؛ كتاب البيوع» باب 
التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء ."8١1/5‏ رقم الحديث .)١5١١5(‏ [ 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


المبحث الثاني 
ردود العلماء في القرن السادس الهجري 
على اللباس والشعار عند الصوفية 


استنكر العلماء لباس الصوفية الذي اتخذوه شعارا لهم يميزهم عن 
غيرهم» واعتبروا تلك الأنواع من اللباس بدعا في الدين: لم يرد لها 
أصل فيه» ولم تنقل عن المصطفى يل ولا عن أصحابه والتابعين لهم 
رضي الله عنهم أجمعين. 

نقد أنكر ابن الجوزي رحمه الله زعم الصوفية في لباس الخرقة في 
حديث أم خالد السابق ذكره» وقال: أنهم جعلوا لبا إسنادا متصلاء 
كله كذب ومحال'' » وقال: وإنما ألبسها رسول الله © لكونها صبية. . 
وكان أبوها خالد بن سعيد بن العاص وأمُها همينة بدت خلف قد 
هاجروا إلى أرض الحبشة» فولدت لهما هناك أم خالد واسمها أمة ثم 
قدموا فأكرمها رسول الله #يَتَهُ لصغر سنها. وكما اتفق فلا يصير هذا سنة. 
)١(‏ ومن تكلم على إسناد المرقعة وأبطله» شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- فقال : 


'وأما الإسناد المذكور ما بين أبي سعيد إلى عمر فمجهول ؛ ولا أعرف لبؤلاء ذكرا في 
كتب الزهد والرقائق» ولا في كتب الحديث والعلم” مجموع الفتاوى .١ ٠ 5/١١‏ 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


. وما كان عادة رسول الله ل إلباس الناس ولا فعل هذا أحد من 
أصحابه ولا تأبعيهم. 

ثم احتج ابن الجوزي على الصوفية بطريقتهم قائلا: ثم ليس من 
السنة عند الصوفية أن يلبس الصغير دون الكبير» ولا أن تكون الخرقة 
سوداء بل مرقعة أو فوطة»؛ فهلا جعلوا السنة لبس الخرق السود كما 
جاء في حديث أم خالد؟ !""'". 

كما أنكر عليهم ابن عقيل رحمه الله لباس الخرقة وما يفضي إليه 
من عواقب لا تحمد عقباها عند الصوفية» فقال: 

والناس يقولون إذا أحب الله خراب بيت تاجر عاشر الصوفية؛ 
قال# وان أقول :وخر انو نينف لأ الصوفة قن أجازوا لبس الضبناء 
الخرقة من الرجال الأجانب» فإذا حضروا السماع والطرب جرت من 
خلال ذلك مغازلات واستجلاء بعض الأشخاص ببعض فصارت 
الدعوة عرسا للشخص»؛ فلا يخرج إلا وقد تعلق قلب شخص بشخص 
. ومال طبع إلى طبع وتتغيرالمرأة على زوجهاء فإن طابت نفس الزوج 
سبي الاوك :و]ة سيديها طايه القرفة إلى .مين بالبييى النيدةالمرية + 


.15١ تلبيس إبليس ص‎ )١( 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


والاختلاط بمن لا يضيق الخناق؛ يحجر على الطباع؛ ويقال تابت 
فلانة» فألبسها الشيخ الخرق» وقد صارت من بناته» ولم يقنعوا أن 
لض لي جد ست الت ل ني عامات الري ل سر ا 
السنون ويرد حكم الكتاب والسئنة في القلوب”''. 

وحكى ابن باشكوال''' عن الحسين بن الحسن الدمياطي سخرية 
وإنكار أبي حاتم العطار البصري عندما رأى الصوفية وعليهم المرقعات 
والفوط قائلا: يا سادات نشرتم أعلامكم؛ وجذبتم طبولكم؛ فيا ليت 
تدر يعد اللقاء اال تكونون؟ 7 

وحذر ابن عقيل رحمه الله من هؤلاء ووصفهم بالزنادقة قائلا : 
فالله الله في الإصغاء إلى هؤلاء الفرغ الخالين من الإثبات» وإنماهم 


.777-117/6 تلبيس إبليس ص‎ )١( 

)١(‏ ابن باشكوال: أبوالقاسم» خلف بن عبدالملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال 
القرطبي ؛ محدث ومؤرخ الأندذلس» ولد سنة 55 من تصائيفه : كتاب الصلة 
والمستغيثين بالله » توفي سنة 01/8ه» ودفن بمقبرة قرطبة. 
انظر: ترجمته في شذرات الذهب »75١/5‏ ومرآة الجنان 5١7/7‏ ؛ وسير أعلام 
النبلاء ١79/71١‏ . 

(*) انظر: الصلة لابن باشكوال .١57/1١‏ 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


زنادقة» جمعوا بين مدارع'”'' العمّال: مرقعات وصوفء؛ وبين أعمال 
الخلفاء الملحدة: أكل وشرب ورقص وسماع وإهمال لأحكام الشرع" ". 
وفي معرض رذه على الصوفية؛ بيّن ابن الجوزي اسباب إنكاره 
عليهم قائلا : 
'وَإِنْما أكره لبس الفوط والمرقعات لأربعة أوجه: 
أحدها : أنه ليس من لباس السلف ؛ وإنما كان السلف يرقعون ضرورة. 
الثاني : أنه يتضمن ادعاء الفقرء وقد أمر الإنسان أن يظهر نعمة الله عليه. 
الثالث : أنه إظهار للزهد وقد أمرنا بستره. 
الرابع : أنه تشبه بهو لاء المتزحزحين عن الشريعة”": وقد قال هَيهُ « من 
تشبه بقوم فهو منهم د 


.611/5 جمع مذرعة وهي الجبّة من الصوف. انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) تلبيس إبليس ص 54/". 

(*) بادعائهم الزهد والفقر لأكل أموال الناس بالباطل» ومزاحمة الفقراء انمحتاجين ظ 
للصدقة والرفق؛: ولإفسادهم الثياب الصالحة وتقطيعهاء وهذا إسراف وتبذير؛ 
وكله تزحزح عن الشريعة. 

(5) تلبيس إبليس ص 184١»؛‏ والحديث في سنن أبي داود كتاب اللباس» باب في لبس 
الشهرة 55/5 » رقم الحديث )5٠07١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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الردود العلمية في دحض حججح وأباطيل الصوفية 


ثم ينساءل رحمه الله قائلا: "أفتراهم يصيرون بصورة الرقاء 
كالسلف؟ كذا قد ظلن ”7 

ونقل ابن الجوزي إنكار عبد الله بن أحمد السكري"'' على من لبس 
الشوازك” ' » وقال: إنها من لباس جهّال الصوفية. 

وعذّل ابن الجوزي ذلك ؛ لأن الشوازك تجمع شهرة الصورة وشهرة 
دعوى الزهد. والصوفية يقطعون الثياب الصحاح ليجعلوها شوازك””'. 

وأنكر ابن الجوزي على الصوفية زهدهم الذي بعد بالقياس بين 
زهد السلف في الملبس؛ وما استحدثوه من بدع بعد ذلك في المرقعات 
التي كانت تتكون من ثوبين أو ثلاثة كل واحد منها على لون فيجعلونها 
(1) تلبفين لبس من/10: 


(0) السكري: هو عبدالله بن أحمد بن عبيد الله بن عثمان» أبو محمد السكري, ولد 
سنة 146ه كان أمينا مأموناء توفي في رجب سنة 41/7ه. 
(انظر: المنتظم .)5١1//15‏ 

() الشوازك: نوع من القماش على شكل شريط مصنوع من الحرير المصبغ. وهي 
فارسية معربة؛ قال في معجم الألفاظ الفارسية المعربة (الشاذكونة: الفراش؛ 
وثياب غلاظ مضربة تُعمل باليمن). انظر: تلبيس إبليس ص 774 » ومعجم الألفاظ 
الفارسية المعربة لأدي شير (مكتبة لبنان - ٠198م)‏ ص59. 


() انظر: تلبيس إبليس ص .١11٠‏ 
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الرذود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


خرقاء ويلفقونها ونالت شهرة وشهوة ؛ فإن لبس هذه المرقعات أشهى 
عند خلق كثير من الديباج”''. 

كما أنكر ابن الجوزي على الصوفية لبسهم للمصبغات على سبيل 
الاشتهار وبين أن كراهيته ظاهرة بما روى مرفوعا أن الرسول وك قال: 
من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب الذلة يوم القيامة »”". 

كما أنكر عليهم اللباس الذي يزري بصاحبه المتضمن إظهار الزهد 
وإظهار الفقر كالمرقع أو الممزق أو المخرق وكأنه لسان شكوى من الله 
عرٍّ وجل ويوجب احتقار اللابس وكل ذلك مكروه ومنهي عنه. 

واستدل برده عليهم بما كان عليه السلف الصالح الذين كانوا 
يلبسون الثياب المتوسطة لا المرتفعة ولا الدون. ويتخيّرون أجودها 
الحبطة والعيدين ولاك خسو ان 


.187 انظر: ن.م ص‎ )١( 

()اقليس اليد عن #قام راقنيية في سنن ابن ماجة؛ كتاب اللباس» باب من 
لبس شهرة من الثياب 7/؟ 65 رقم الحديث (7501) رواه ابن عمر رضي الله 

(5) انظر: ن.م ص 1518. 
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الرذود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


وأنكر ابن الجوزي على الصوفية في القرن السادس خرق الثياب 
وترقيعها بهدف الشهرة حتى اتخذوه شعارا لبم قائلا: 200 

إنهم يعمدون إلى لبس ثوبين أو ثلاثة» كل واحد منهما على لون؛ 
فيجعلونها خرقاء ويلفقونهاء فيجمع ذلك الثوب وصفين: الشهرة 
والشهوة» فإن لبس مثل هذه المرقعات أشهر عند خلق كثير من 
الديباج» وبها يشتهر صاحبها أنه من الزهاد» فتراهم يصيرون بصورة 
الرقاع كالسلف, كذا قد ظنواء وإن إبليس قد لبس عليهم وقال: أنتم 
صوفية ؛ لأن الصوفية كانوا يلبسون المرقعات» وأنتم كذلك أتراهم ما 
علموا أن التصوف معنى لا نر ووصمهم رحمه الله وصفا 
دقيقا بقوله : 

ومن هؤلاء المذمومين من يلبس الصوف تحت الثياب ويلوح بكمه 
حتى يرى لباسه وهذا لص ليلي ! ومنهم من يلبس الثياب اللينة على 
جسده؛ ثم يلبس الصوف فوقها ؛ وهذا لص نهاري مكشوف”". 

ورد ابن الجوزي احتجاج الصوفية على تخريق وتمزيق الشياب 


)١(‏ أي تصوف الأوائل: الذي كان زهدا في الدنيا وإقبالاً على الآخرة بالعبادة 


(9)اتليسن اللسن ضن لبا 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل اللصوفية 


بحديث عائشة رضي الله عنها السابق ذكره''' الذي احتيٌ به محدثهم 
محمد بن طاهر المقدسي فقال رحمه الله : فانقزى إن ققد الريحا لمكي ظ 
كيف يعيب حال من يمزق ثيابه فيفسدهاء وقد نهى رسول الله و عن 
إضاعة المال على من ستر؛ ليحط ما انشق لا عن قصدء أو كان عن 
قصد لأجل الصور التي كان فيه. 

قال: فإن اذعى مخرق ثيابه أنه غائب» قلنا: الشيطان غيّبك لأنك 
لو كنت مع الحق ؛ لحفظك» فإن الحق لا يفسد'"'. 

ويعلق ابن الجوزي على احتجاج ابن طاهر العجيب في هذا المجال 
فيقول: لقد تلاعب هذا الرجل بالشريعة واستخرج بسوء فهمه ما يظنه يوافق 
مذهب المتأخرين من الصوفية... وأشبه ما وضع هؤلاء بآرائهم الفاسدة إلا 
ما وصفت الجاهلية من إطعام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ". 

ثم يعلق ابن الجوزي على كلام نسبه لابن طاهر ومنه: أجمع 
مشايخنا على أن الخرقة المخرقة وما انبعثت من الخرق الصحاح الموافقة 
كلها أن ذلك كله لكون الحكم الجميع يفعلون فيه ما يراه المشايخ. 
)١(‏ راجع ص6١1.‏ 


(9) انظ تلئيس ابليس هن 153 


(9) ن.م ص 777. 
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الردود العلمية في ذضحض حجج وأباطيل الصوفية 


يقول ابن الجوزي: انظروا.... إلى تلاعب هؤلاء الجهلة بالشريعة 
وإجماع مشايخهم الذي لا يساوي إجماعهم 0 

وعد ابن الجوزي الصوفية من الجهال المغرورين بقوله : فرقة اغتروا 
بالزي والنطق والهيئة... وهم يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال 
السلاطين... وهؤلاء غرورهم ظاهر, فهكذا يكون حال المدعين 
التصوف في القيامة إذا كشف عنهم الغطاء وعرضوا على الحاكم الأكبر 
الذي ينظر إلى القلب لا إلى المرقعات" "". 

وعندما أباح لهم الغزالي تقطيع الثياب وتمزيقهاء تعجب ابن 
الجوزي من الغزالي الفقيه الذي يؤيد مثل هذه الترهات قائلا : 

'عجبت من هذا الرجل كيف سلبه حب مذهب التصوف عن أصول 
الفقه مذهب الشافعي" إلى أن قال: "وليس العجب من تلبيس إبليس على 
الجهّال منهم» بل على الفقهاء الذين اختاروا بدع الصوفية على حكم أبي 


حنيفة والشافعى ومالك وألحمد رصّوان الله عليهم حون ١‏ 


تع لس ص10 
(؟) مختصر منهاج القاصدين ص7717-7”7. 


(90) تلبيشن إبليسن فين 7116-1777 


الردود العلمية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 


وأنشد كمال الدين الأنباري”'' وهو يرد على الصوفية هذه البدع في 
بل التصوف صفوة القلب من كدر ورؤيةالصوفية أ الخسرة 
وصبر النفس على أذى مطاعمها ومن مطامعهافي الخلق, 
وترك دعوئ بعمعنى فيه حقته لوعو اذ فعا والكيداو ٠"‏ 

وانتقد ابن الجوزي زهد الصوفية في اللباس» وعده من المراءاة في 
الدين قائلا : 


"يا معشر المتزهدين» إنه يعلم السر وما يخفى» أتظهرون الفقر في 


)١(‏ كمال الدين الأنباري: أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري ؛ 
ولد سنة 7١01هء‏ كان من الأئمة المشار إليهم في علم النحو؛ مشارك في أنواع 
العلوم؛ كان زاهدا عابنا تفقه بالمدرسة النظامية ببغداد» من مصئفاته النور 
اللائح في اعتقاد السلف الصاح والأنبار اللمنسوب إليها قرية على الفرات» توفي 


رحمه الله سنة /ا/ا0ه. 


نل في ترج مته: شذرات الذهب 2505/5 ومرأة الجنان 1٠8/7‏ ومعجم 
المؤلفين .)١16/7‏ 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


كبك تشتهون شهوات» وتظهرون التخشع والبكاء في الجلوات 

الخلوات... آه للمرائي من يوم يحصل ما في الصدورء وهي النيات 
والعقائد؛ فالجزاء عليهم لا على الظواهر: انيقوا من سكرتكم' 
سي سي تقول تَفْسٌ يَحَسَرَ سر 


0010 د 


١ 


” 


وف معرض انتقاده الى الصوفية واختيارهم اللون الأزرق قال 


ابن الجوزي: وأما لبسهم المصبغات فإنها إن كانت زرقاء فقد فاتهم 


فضيلة البياض » وإن كانت فوطا فهو ثوب شهرة وشهرته أكبر من شهرة 
الأزرق» وإن كانت مرقعة فهي أكثر شهرة»؛ وقد أمر الشرع بالثياب 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسو ل الله عدَممْ : « البسوا 


ود بهذه الى دود من العلماء تبطل دعاو ىِ المتصوفة و4 عأ جه قٍِ اللباس 


.05 سورة الزمرآية‎ )١( 

(؟) الآداب الشرعية .١78/17‏ 

(*) تلبيس إبليس ص147١»؛‏ والحديث في سنن ابن ماجه؛ كتاب اللباس» باب البياض من 
الثياب 1181/7١»؛‏ رقم الحديث (7077): ومسند الإمام أحمد 51/١‏ 7. 


الرذود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية ‏ 


وتبقى هذه المصبغات والمرقعات والخرق مقتبسه من بعض الديانات 


الآ 


0 وبعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد امجتمع الإسلامي آنذاك. 


)١(‏ وقد تأئّر الصوفية باللباس والشعار بالرهبنة المسيحية التى كان فيها الرهبان 


يلبسون الصوف في أديرتهم كثرة كثيرة من المنقطعين لبذه الممارسة على امتداد 
الأرض التي حررها الإسلام بالتوحيدء أعطى هو الآخر دورا في التأثير الذي بدأ 
على سلوك الأوائل. 

(انظر: الصوفية معتقدا ومسلكا د. صابر طعيمة ص .)١7‏ 

كذلك فإن للعقائد البندية أثر في ذلك يقول المستشرق جولد تسهير: "وما يل 
أيضاً على أثر العقائد البندية أن المريد عندما يتم قبوله في الجماعة الصوفية يمنح 
خرقة تعتبر رمزا إلى الفقر واعتزال الدنياء وقد أوجدت القصص الصوفية تبعا 
لأسلوبها ومنهاجها أصلا للخرقة في السيرة النبوية؛ وربطت موضوعها بالنبي ك4 
نفسه"؛ ثم قال: "ولككن لا نستطيع أن نتجاهل أن الخرقة كرمز للاندماج في 
الجماعة الصوفية تشبه طريقة الاندماج في جماعة (البيكشو) البندية الذي يتم 
بتسلم الثوب ومعرفة القواعد والآداب التي يتحتم على المريد اتباعها . 

العقيدة والشريعة في الإسلام/ أجناس جولد تسهيرنقله إلى العربية وعلق عليه / محمد يوسف 
موسىء: ط١‏ (القاهرة: دار الكتاب المصري-1957م) ص 157-١56‏ . 
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هلل سس سالررذدود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


الفصل الراببجح 
ردود العلماء ني القرن الساد س 
على الرموز والغموض عند الصوفيه 
ويشتمل على ومبحثين : 


المبحث الأول: الرموز والغموض عند الصوفية. 
البحث الثانع: ردود العلماء في القرن السادس 


الهجري على الرموز والعموص عند 
الصوفية. 
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الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


تعريف الرمز والغمض لغةً واصطلاحا. 

الرمز في اللفة : 

" قال ابن فارس : الراء والميم والزاء أصل واحد يدل على حركة 
واضطرات ذلذا 

" والرمز: الإيماء والإشارة وجمعه رموز' '". 

وفي اصطلاح الصوفية : 

* يقول الطوسي : الرمز هو ع بان حجري جاتر كدر 

يظفر به إلا أهله"” ". 

ويقول ابن عجيبة : الرمور: هي الإماء وأسرار بين الحبوب وحبيه لا 

يفهمها غيرهه”''. 


: معجم المقاييس في اللغة لابن فارس/ تحقيق شهاب الدين أبو عمر ط١ (بيروت‎ )١( 
.477 دار الفكر - 516١ه) ص‎ 

() أنظر: مختار الصحاح ص 707, 550 0/١‏ 

(5) اللمع ص .54١5‏ 

(1) إيقاظ البمم ص .١67‏ 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


والخمسضص : 
" قال ابن فارس: "الغين والميم والضاد أصل صحيح يدل على تضامن . 

في شيء وتداخل » فالغمض ما تطامن من الأرض وجمعه غموض . 
" ويقال: "غمض الشيء من العلم وغيره» فهو غامض”'". 
والغمض: "كلام غامض غير واضح" ". 


0030 معجم المقاييس في اللغة لابن فارس ص 0/. 


(1) المعجم الوسيط 577/7. 
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الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


المبحث الأول 
الرموز والغموض عند الصوفية 


عند استقصاء وتتبع أحوال أوائل الصوفية ؛ نجد طابع التشدد 
والتقعر هو الغالب عليهم؛ حتى جاء القرن الخامس البجري واختلط 
التصوف بالفلسفة فنتج عن ذلك أن تبنت الصوفية مصطلحات خاصة 
بها يغلب عليها طابع الرمز والغمض والإشارات والألغاز ما يسوغ 
تفسيرها كل حسب ما يحلو له. 

والمطلع على مصنفات الصوفية وأقوال غلاتهم؛ يجد استخدامهم 
للغة الرموز والغموض ف التعبير عن عباراتهم وإشاراتهم وأفكارهم, 
إذ أن استخدام هذا النوع من اللغة أمر تحتمه طبيعة التجربة الصوفية: 
ولا يمكن التعبير بذلك بألفاظ اللغة العادية. 

لبذا قيل عن التصوف أنه علم الإشارة لأن مشاهدات القلوب 
ومكاشفات الأسرار لا يمكن العبارة عنها على التحقيق ؛ بل تعلم 
بالمنازلات والمواجيد؛ ولا يعرفها إلا من نازل تلك الأحوال وحلٌ تلك 
اماف 7 


.٠١" التعرف لمذهب أهل التصوّف ص‎ )١( 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


ويقول الكلاباذى : "اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومها؛ 
تعارفوها بينهم ورمزوا بهاء فأدركه صاحبه؛ وخفي على السامع الذي 
لم يحل مقامه, فإما أن يحسن ظنه بالقائل فيقبله ويرجع إلى نفسه 
فيحكم عليها لقصور فهمه عنه» أو لسوء ظنه به فيهوس قائله وينسبه 
إلى المذيان”"' 

وتشير المصادر الصوفية؛ أن أول من استخدم الرمزية أبو سعيد بن 
أبي الخدير (ت441ه)”"'» بل أن البعض يشير إلى أن ذا النون المصري 
(ت150ه) هو أول من لجأ إلى هذا الأسلوب في التعبير ". 

وجرص الصوفية على استخدام الرمزية في التعبير عن ما صلية 
إليه من أحوال ومعارف ؛ نائج عن غيرتهم على طريقتهم من أن 
تكشف لغيرهم فيساء فهمها ويحصل الا نحراف في التأويل ما يوقع في 
الضلال وهو ما ادّعى أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بضرورة الستر. 

يقول القشيري : " نعم ما فعل القوم من الرموز , فإنهم إنما فعلوا 
ذلك غيرة على طريقة أهل الله وَبْقَ أن تظهر لغيرهم فيفهموها على 


6 ن.م ص .١٠١0‏ 
00 انظر: الموسوعة الصوفية للحفني ص ١‏ 
(") انظر: من قضايا التصوّف في ضوء التكاب والسنة ص 15. 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


خلاف الصواب؛ فيضلوا في أنفسهم ويضلوا غيرهه”". ظ 

واستخدام الصوفية للرمزية كما هو واضح مقصور عليهم دون من . 
سواهم» هدفهم بذلك أن تكون غامضة على غيرهم يقول في ذلك 
القتشيري: "وهذه الطائفة يستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها 
الكشف عن معانيهم لأنفسهم» والإجماع والستر على من باينهم» في 
طريقتهم » لتكون من معاني ألفاظهم مستبهمة عن الأجانب غيرة منهم 
على أسرارهم أن تشيع في غير أهلهاء إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع 
تكلف أو مجحلوبة لضرب تصرّف؛ بل هي معان أودعها الله تعالى في 
قلوب قوم واستخلص لحقائقها أسرار قوم"". 

وقال بذلك المعنى الكلاباذي: إن للقوم عبارات تفردوا بها 
واصطلاحات فيما بينهم لا يكاد يستعملها غيرهم...: وأما كنه 
أحوالبم؛ فإن العبارة عنها مقصورة وهي لأربابها مشهورة"” ". 

وأوضح الغزالي أسباب استخدام الصوفية للرمزية في التعبير قائلا : 


)01 اليواقيت والجواهر للشعراني (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
١‏ وأولاده -8/ا7اه) .١ 5/١‏ 


(1) الرسالة القشيرية ص .١١7‏ 
() التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص .١17١‏ 
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الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


' الأسرار التي يختص بها المقربون يدركها ولا يشاركهم الأكثرون 

في عملها ويمتنعون عن إفشائها إليهم» ترجع إلى خمسة أقسام : 

١‏ - أن يكون الشيء في نفسه دقيقاء تكل الأفهام عن دركه» فيختص 
بدركه الخواص -الصوفية- وعليهم أن لا يفشوه إلى غير أهله ؛ 
فيصير ذلك فتنة عليهم» حيث يقصر أفهامهم عن الدرك. 

١‏ - من الخفيات التي تمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرها ما هو مفهوم 
في نفسه لا يكل الفهم عنه؛ ولكن ذكره يضر بأكثر المستمعين. 

* - أن يكون الشيء بحيث لو ذكر صريحا يفهم» ولم يكن منه ضرر» 
ولكن يكنى عنه على سبيل الاستعارة والرمز ليكون وقعة في قلب 
المستمع أغلب. 

0 يدرك الإنسان الشيء جملة؛ ثم يدركه مفصلاء بالتحقيق 
والذوق؛ بأن يصير حالا فلا يسأله؛ فيتفاوت القلمان» ويكون الأول 
كالقشرة والثاني كاللباب» والأول كالظاهر» والثاني كالباطن. 

- أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال» فالقاصر الفهم يقف على 
الطاكى ويحقنه لقا وا مسر لاتق يورك زرفي 7 


.1١-9٠١/ الاحياء‎ )١( 
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الردوج العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


ويزعم الصوفية أنهم دونوا علومهم وجعلوا لها رموزا مصلحة للناس 
وغيرة على أسرار الله» أن تذاع بين الحجوبين"'' -العامة- وأنشدوا في ذلك 


ألا أن الرموز دليل صدق على المعنى المغيب في الفؤاد 
وكل العارفين لبا رموز وألغاز تدق على الأعادي 


( 


ولو لا اللغز كان القول كفرا وأدى العاملين إلى الفسادي”"' 
ونقل الكلاباذي عن بعض المتكلمين أنه قال لأبي العباس بن عطاء 
علق ميل القن 
ما بالكم أيها المنصوفة قد اشتققتم ألفاظا أغربتم بها عن السامعين, 
وخرجتم عن اللسان المعتاد؟! هل هذا إلا طلب للتمويه» أو ستر لعوار 
المذهب؟!. 
فقال أبو العباس: ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه لعزته عليناء كي لا 
يشر بها غير طائفتنا”". لذا فهم يحرمون النظر في كتبهم على من لم 
يكن من أهل طريقتهم. 
)١(‏ المحجوبين: يقصد بهم أهل السنة والجماعة!!. 
)١(‏ اليواقيت والجواهر .١9/١‏ 
(9) التعرّف على مذهب أهل التصوّف ص .١٠١50‏ 


الردود العلمية في ذحض حجح وأباطيل الصوفية 


وقد حكموا على من نقل كلامهم إلى غيرهم بجهنم هو والمنقول 
إليه» بل قالوا من باح بالسر استحق القتل'"". 

وقد قال الشبلي: "كنت أنا والحسين بن منصور (أي: الحلاج) شيئا. 
واعداه إلا انه أظور روميت 

وهذا فيه دلاله قاطعة على وجوب الحافظة على أسرر علوم 
الصوفية» وأن إفشائها خطر على الصوفية أنفسهم !!. 

فالشبلي هنا يلوم صاحبه على إظهار ما كان يجب أن يخفيه؛ ولكنه 
يقر بأنه كان أحرص على كتمان الأسرار التي إن ظهرت فإنها تلحق 
الضرر بالمذهب الصوفي وأتباعه. 

ودروى هيو لعن أندافال تلقن + لخر حيرا هذا العام حير + 
ثم خبأناه في السراديب وهف انك فأظيرنه على :نوس 10 

وقالوا : ظ 

بالسر إن باحوا تباح دماؤهم 2 وكذادماء البائحين تباح”' 


.١1/١ اليواقيت والجواهر‎ )١( 
. ١7١ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )*( 


الرذود العلمية في داحض حجح وأباطيل الصوفية 


ومن جوانب الرموز والغموض في مصطلحات الصوفية وهوما 
يتضح من خلال أقوالهم. 

عندما سئل ذو النون المصري عن أول درجة العارف» قال: "التحير 
ثم الافتقار ثم الاتصال ثم التحير"”''. 

وفي تعريفهم لليقين بأنه "اتصال البين وانفصال ما بين البين"” '". 

وانظر إلى جوانب الرموز والغموض في كلام الغزالي كما يبدو واضحا : 

'وكمالا إله إلا هو.فإن (هو) عبارة عما إليه إشارة : كيفما كان 
فلا إشارة إلا إليه. بل كلما أشرت إليه فهو بالحقيقة إشارة إليه. وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : ١‏ فَأَيّتَمَا ولوأ فم وَجَه الله 74 

ويقول الصوفية أن علمهم هذا يقوم على الإشارة» فإذا صار عبارة 


0 : 0 2 


.١100ص التعرّف لمذهب أهل التصوؤف‎ )١( 

(5) ن.م ص .١175١‏ 

69 مشكاة الأنوار للغزالي شرح ودراسة وتحقيق عبد العزيز عز الدين ط ١‏ (بيروت : 
عالم الكتب -1٠1١ه)‏ ص .١55‏ 

(:) انظر: إيقاظ البمم أحمد بن محمد بن عجيبة (القاهرة : مكتبة زهران ) ص 50 »2 


واللمع ص .4١5‏ 


الردود العلمية في ضحض حجح وأباطيل الصوفية 


بألفاظ اللغة العربية وإن 0 الصوف إلى التعبير عنها بهذه الألفاظ 
القداانا انالا 
التفسير الإشاري لآي الذكر الحكيم . 
ل سه ل رار 

االحر (إن أل ستروْضع للناس لارى يكة» ظ 
نا ميد عقون عه :صن جذا نيك كما اعظاة الكففو و نايع 
الكعبة فهو مثال مضروب للقاصرين ليتذكروا به المعنى عند رؤية مثاله: 
رافه 
فافهم 1 

كذلك من صور تفسيرهم الإشاري للقرآن الكريم» ما نقله ابن 
عطاء بن ن الإسكندري عن بعض مشايخه الذي فسر قوله تعالى : : # يب 
لعن ها إِنشًا 4'" أي الحسنات» وقوله تعالى : : « وَيهِبٌ لمن يَشَاء 


6 سورة آل عمران آية."5. 
(0) الطبقات الكبرى للشعراني ؟5/١5.‏ 


فر سورة الشورى أآية 2 


الردود العلمية في دحض حجح وأباطيل الصوفية 


م رو 9 
آلذكورَ 4"'' أي العلوم . 0 
د عا لوه فلن ار ا ل ا م2 
وفي قوله تعالى: «9 او يرّوجهم ذكرّانا وَإننثا 4 اي علوما 
وك أ 5 5 م #2 م 26 رخ [ 9و 
وحسنات وفي قوله تعالى: « وتجعل من يِشَاءُ عقيما 4" لا علم له ولا 


007 
حسيه 


وتحت هذا العلم أعني ؛ علم الإشارة؛ تكون الخواطر والمشاهدات 
والمكاشفات للصوفية الذين يزعمون تفردهم بذلك ويحصل جل ذلك 
بالمنازلات والمواجيد. كما يقول الكلاباذي” ". 

ومن مصطلحات الصوفية الغامضة (الجمع والتفرقة) وقد شرح 
الجرجاني هذه المصطلحات فزادها غموضاء حيث قال: الفرق ما 
نسب إليك؛ والجمع ما سلب غنك"””'. 


(1) سورة الشورى أيه 15 

(؟) سورة الشورى أية .6١‏ 

() سورة الشورى أية .0١‏ 

(:) لطائف المنن لابن عطاء ابن السكندري؛ ط((القاهرة: مطبعة عالم الفكر 1517 ١اه)‏ 
ص .104-١608‏ 

(0) أنظر التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص .٠١”‏ 

() أنظر التعريفات للجرجاني ص 7/. 


الردود العلمية في داحض حجج وأباطيل الصوفية 


وبعد أن تكلم الكلاباذي عن بعض المصطلحات الصوفية كالفناء 
والبقاء والغيبة والسكر...الم قال: ومن يتبع كتب القوم وفهم 
إشاراتهم؛ علم أن قولهم ما حكيناه عنهم: فإن هذه المسألة وأمثالها 
ليست بمنصوصات ولا مفردات؛ بل يعرف ذلك من قولهم بفهم 
رموزهم ودرك إشاراتهه” ''. 

وبعد أن تكلم البجويري عن بعض مصطلحات الصوفية قال: 

ولكل من المشايخ... في هذا المعنى -الفناء والبقاء- لطيفه 
ار 

وهذا فيه تأكيد على استخدامهم للرمزية في عباراتهم. 

وئما سبق بيانه تبين كيف استخدم الصوفية العبارات 

والمصطلحات التي يكتنفها الغموض والرمزية بهدف التمويه والتلبيس 
على غيرهم وحرصهم على كتمانها وإنزالبم أشد العقوبات على من 


يقوم بإفشائها. 
)١(‏ التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص .١100‏ 


)١(‏ كد كشف المحجوب للهجويري ؛ دراسة د. إسعاد عبد البادي قنديل ؛ راجع الترجمة 
د. أمين عبد امجيد؛ (بيروت : دار النهضة العربية للطابعة والنشر- ٠118م)‏ ص 


0 بدون رقم الطبعة. 


الردود العلمية في ضحض حجج وأباطيل الصوفية 


المبحث التادي 
رذود العلماء في القرن السادس الهجري 
على الرموز والعموض عند الصوفية 


إن أي انحراف عن السنة ولو كان قليلا لابد له أن يزداد مع مرور 
الزمن» ثم تأتي الروافد له من هنا وهناك؛ إما عن عمد أو عن 
اجتهادات خاطئة وتصورات باطلة حتى تتسع رقعة الباطل. وفي الحقيقة 
هذا هو مالمسناه عند الصوفية. 

فأوائل الصوفية اتصفوا بالتشدد وهو الغالب عليهم؛ وبعد مرور 
الزمن واختلاط علوم التصوف بعلوم الفلسفة نتج عن ذلك تبني 
مصطلحات وألفاظ اختصت بها الصوفية» كلها رموز وغموض غريبة. 

إن استخدام الصوفية للرموز والغموض والإشارة في عباراتهم ؛ 
يعد من البدع في الدين لم تكن معروفة عند السلف الصاح الذين كانوا 
رحمهم الله أشد وضوحا في عباراتهم التي تشربوها من منهج الكتاب 
والسنة في اللغة والتعبير. 

لذا فقد أنكر العلماء استخدام الصوفية للرموز والنمسوض 
والإشارات لما تحمله من قلب المعاني عن حقائقها وتفسير أي القرآن 
الكريم عن مرادها الشرعي ؛ وتحليل الحرام وتحريم الحلال. 


الرذود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


فأنكر عليهم ذلك ابن عقيل رحمه الله بقوله: "عبّرت الصوفية عن 
الحرام بعبارات غيروا لبا الأسماء مع حصول المعنى فقالوا في الاجتماع 
على الطيب والغناء والحنكرة أوقات. وقالوا في المردان شب وفي المعشوقة 
أخت وفي المحبة مريده وفي الرقص والطرب وجدء وفي مناخ اللهو 
والبطالة رباط. 

ثم قال : وهذا التغيير للأسماء لا يباح 


1١0١ 


وانقتل ابرق وروي رخميه الله إذكان انى العاتن امه ال 


للصوفية بقوله: قد نقضوا أركان التصوّف؛ وهدموا سبلهاء وغيروا 
معانيها بأسامي أحدثوهاء سموا الطبع زيادة» وسوء الخلق صوله؛ 
والبخل جلادة » واتباع البوى ابتلاء؛ والرجوع إلى الدنيا وصولاء 
والسؤال عصلا» وبذأً اللسان ملامة؛ والخروج عن الحق شطحاء 


."0:- 44 تلبيس إبليس ص‎ )١( 

(0) الدينورى : أبو العبئاس أحمد بن محمد الدينوري, صحب يوسف بن الحسين 
وابن عطاء الجريري والخراز وأبا العباس بن عطاء» ولقي رويماء مات بنيسابور 
بعد الأريعين وثلاثمائة. ظ 


(انظر: طبقات الصوفية ص 2١١5‏ والطبقات الكبرى ١ح©©,‏ والرسالة 


القشيرية ص .)١١7‏ 


الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


والتلذذ بالمذموم طيبة» وما هذا طريق القوه”"". 

كما انتقد العلماء مصنفي الصوفية الذين ملئوا مصنفاتهم بعلوم 
الإشارة» وبهذه الألفاظ والعبارات الرمزية الغامضة التي تصادم اللغة 
العربية بمعانيها الواضحة. 

فقال ابن العربي المالكي منتقدا الغزالي في انغماسه في أوحال 
الصوفية» قائلا : 

وقد كان أبو حامد تاجا في هامة الليالي وعقدا في لبة المعالى حتى 
أوغل في التصوفء, وأكثر معهم التصرّف» فخرج على الحقيقة وحاد 
في أكثر أحواله عن الطريقة» وجاء بألفاظ لا تطاق» ومعان ليس لها مع 
الشريعة انتظام ولا اتساق”". 

وانتقد رحمه الله الصوفية أصحاب الاشارات» الذين جاءوا بألفاظ 
الشريعة؛ من بابهاء وأقروها على نصابهاء لكنهم زعموا أن وراءها 
معاني غامضة خفية» وقعت الإشارة إليها من ظواهر هذه الألفاظ: 
فعبروا إليها بالفكر واعتبروا منها في سبيل الذكرء فقالوا في قوله تعالى : 
)١(‏ تلبيس إبليس ص 54 ”2 وانظر: كلام الدينوري في الطبقات الكبرى .١77/١‏ 


030( العواصم من القواصم لاجرة العربي المالكي, تحقيق د. عمار الطالبي ط ١‏ 
(الدوحة : دار الثقافة -١51١ه)‏ ص 8/ا-5/. 


الردود العلمية في ضحض هجح وأباطيل الصوقية ببس سس 


00 الإشارة فيه إلى خلع الدنيا والآخرة من قلبه ؛ 
وقالوا في قورله تعالى :< وَأُلْق عَصَاكَ 4" أي لا يكون لك معتمد 
ومستند عيرى. 

قال القاضي ابن العربي : هذه إشارة بعيدة او قل معدومة» فإنها إلى 
غير مشار» وهذه خرافة؛ فدع عنك نهبا صيح في حجراته؛ وعول على 
كتاب الله. ظ 

واعتبر رحمه الله تلك التفسيرات الصوفية لآي القرآن وأحاديث 
السنة قدحة خاطر ومحة ناظر» لا يحتاج إليهاء وأصلها إنما هو من هؤلاء 
القوم الذين اشتهروا بتعطيل الشرائع» وإن كل ما جاء منها وجرى في 
الفاظهاء ليس على ظاهره وإنما هو كله مبني على التعبير عن باطن 
سواه؛ وغرض آخر غيره؛ على معنى الكتابة والرموز ". 

كما انتقد ابن الجوزي أبا عبد الرحمن السلمي وما تضمنه تفسيره 
للقرآن من تفسير إشاري يصادم المراد الشرعي له الذي عليه عامة 
المفسرين من أهل السنة والجماعة. 
سور 11 
)١(‏ سورة النمل آية .٠١‏ 
1 () أنظر: العواصم من القواصم ص 1917 198 .1٠١‏ 


الردود العلمية في دحض ججح وأباطيل الصوفية 


فقال: وجاء أبو عبد الرحمن السلمي فصنف لهم كتاب السئن 
وجمع لهم فيه ما زعم لبهم أنه حقائق التفسيرء فذكر لبم فيه العجب 
في تفسير القرآن بما يقع لهم من غير إسناد ذلك إلى أصل من أصول 
العلم» وإنما حملوه على مذاهبهم والعجب من ورعهم في الطعام 
وانبساطهم في القرآن”"''. 

وكفر القاضي عياض بعض الصوفية الذين استخدموا الألفاظ 
الباطنية لمسائل العقيدة وصرفها عن معناها الشرعي إلى معان غير 
مفهومة تفضي إلى إنكارهاء فقال رحمه الله : 

"... وكذلك من أنكر الجنة والنار والبعث أو الحساب أو القيامة؛ 
فهو كافر بإجماع النص عليه؛ وإجماع الأمة على صحة نقله متواتراء 
وكذلك من اعترف بذلك ؛ ولكنه قال: إن المراد بالجنة والنار» والحشر 
والنشرء والثواب والعقاب معنى غير ظاهرة وإنها لذات روحانية ومعان 
باطنة كقول النصارى والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة"”'"'. 

وعندما حصل لبعض الصوفية غلو في أمور ابتدعوها وعقائد 
اخترعوهاء ووقفوا مع ألفاظ ورموز مزخرفة جمعوهاء انتقدهم 
(1) سين اللفس ضن 111 


(؟) الشفاء ؟7//ا/ا١٠١.‏ 


اسه 
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القاضي عياض باستحواذ الشيطان عليهم؛ وعدهم من الخاسرين في 
الدنيا والآخرة قائلا : 

وقسم غلب عليهم الجهل؛ والوقوف على ما أحدث من رسوم, 
وتركوا النظر في المعارف والعوارف والعوام» فاستحوذ عليهم الشيطان 
وخلس غانيهم الللفب اذو التصبياتا» احضاو بالترقض والسيفاة 
والشهوات التي تثيرها الطباع لا يقتفون شرعا ولا يجتنبون أمرا بدعاء 
فهم الأخسرون أعمالا: « الَذِينَ صَلَّ سَعْيحمَ فى ألحَيَؤةٍ لديا وَهُمَ 
نون ا شيينون نَع كم 004 0 

وذم ابن عقيل الصوفية لاستخدامهم ألفاظا معسولة ذات رموز 
وغموض قائلا : 

'كفى الله الشريعة شرّ هذه الطائفة الجامعة بين دهمثة”" في اللباس 


وطيبه في العيش وخداع بألفاظ معسولة ليس تحتها سوى إهمال التكليف 


.١٠١5 سورة الكهف أية‎ )١( 

(0) الموفي بمعرفة التصوف والصوفيء كمال الدين ابن الفضل جعفر بن ثعلب 
الأدفوي» تحقيق وتقديم وتعليق د. محمد عيسى صالحية؛ ط١(الكويت:‏ مكتبة 
دار العروبة -55/8١ه)‏ ص .1١-17١‏ 

(؟) الدهموث: الكريم ؛ كما في القاموس الحيط ."١١1/١‏ 


2 


الرذود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية 


وهجران الشرع»؛ ولذلك خفوا على القلوب» ولا دلالة على أنهم 
أرباب باطل أفضح من محبة طباع الدنيا لهم ؛ كمحبتهم أرباب اللهو 
والكسا "7 

وبهذه الردود من العلماء يتبيّن أن مصطلحات الصوفية وما شابهها 
من رموز وغموض وإشارات غير مفهومة ؛ هي بعيدة عن اللسان 
العربي ودخيلة عليه من الثقافات الأجنبية''' ومبتدعة لا أصل لبا في 
الدين» وترهات وخزعبلات» دخل من بابها كل ملحد وزنديق» وقد 
حدر الله سبحانه من اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وهو ما 
يسعى إليه أعداء الإسلام من الكفرة والمبتدعة الذين يريدون التلبيس 
على الناس بألفاظ معسولة. 


)١(‏ تلبيس إبليس ص 4/ا8. 
(1) يقول د. عبد الرحمن بدوي: 'وأما قضية المصطلحات التي روجوها بين الناس» 
واستعملوها فيما بينهم» فلا يشك أحد في كونها أجنبية في الإسلام» ولغة 
الإسلام العربية؛ ومقتبسة مأخوذة من المسيحية بحروفها وألفاظهاء معانيها 
ومدلولاتها . 
(تاريخ التصوف الإسلامي د. عبد الرحمن بدوي. ط١(الكويت:‏ وكالة 
المطبوعات -191/8م) ص ") 
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قال تعالى : ١‏ هو الى أَنرَلَ عَلَيِكَ ألْكتَبَ مِنْهُ ايت 


00 مالكب وأعَرٌمُمَسَبهَتٌ َم لينف قلُويوِمْ 
رَيْغْ فيتََعُونَ ما تَشَبَهَ نه أَتْتعَاء الْفمَة وَأَبَتَغَا د تأويلقم وَما 


قد 
ا ل 


ظ عَم تأيه إلا أله وَأَلرسِحُونَ فى الْعِلمِيَقُونُونَءَامَنَا به كُلٌ 

تن عند وكا وما يذ إلا ولو اتنب 

كذلك فإن استخدام الصوفية للرمزية والتفسير الإشاري للقرآن فبه 

خلط الحق بالباطل فتلبس الأمور على الناس ويحصل الزيغ والبلاك ؛ وقد 

نهانا الله سبحانه عن ذلك بقوله : ه ولا تلبسُوأ آلْحَقَّبِالْبَطِل 4" 
الي 

الإشاري الذي مكنهم من تأويل كل نص قرآني وكل حديث ليوائم ما 


قرروه ورأوه. 


000( سورة آل عمران أآية /. 


(6) سورة البقرة آية 47. 
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الخاتمية 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على 
فهذه خاتمة البحث تتضمن أهم النتائج والتوصيات : 

أ- أهم النتائج : في التمهيد عرفت الصوفية في اللغة واتضح لي أن 
الراجح هو النسبة إلى لبس التصوف» أما في الاصطلاح فما يراه ابن 
تيمية من أنهم قوم يجتهدون في طاعة الله ولكن انتسب إليهم من هو 
ظالم لنفسه كما انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة. 

ثم بينت نشأة التصوف ومراحل تطوره واتضح لي أن الراجح 
ظهوره في القرن الثاني من البجرة وأنه مر بمراحل كان في بدايته ظهور 
للعباد والزهاد والنساكء ثم أخذ المتصوفة بتصنيف الكتب وتدوينها في 
مرحلته الثانية وظهور الطرق الصوفية» أما في مرحلته الثالثة فانتتشرت 
فيها الطرق الصوفية بكثرة وبدأت الانحرافات الفكرية مثل القول بوحدة 

الوجود لذا اعتبرت هذه المرحلة من أخطر مراحل التصوف. 

أما الباب الأول فبينت فيه منهج الصوفية في التلقي الذي اعتمد 
على الكشف وعلى الإلهام والخواطرء والتلقى عن الخضر -81ة- 
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وغيرهاء ثم أعقبت ذلك بردود العلماء على هذه المناهج وكان أبرز من 
رد على الصوفية في هذه المسائل ابن الجوزي إضافة إلى غيره من العلماء. 

وفي هذا الباب بيدنت منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة الذى 
اعتمدوا فيه على سرد أحاديث ضعيفة وموضوعة كذلك استدلالهم 
بأقوال وأفعال مشايخهم وكان ابن الجوزي وابن عقيل من أبرز العلماء 
الذين ردوا على الصوفية في هذه المسائل. 

أما الباب الثاني فبينت فيه اعتقاد الصوفية بالحلول ووحدة 
الوجود وأعقبتها بردود العلماء على هذه الاعتقادات الفاسدة» وكان 
القاضي عياض من أبرز العلماء الذين ردوا على الصوفية في هذه 
المسائل. إضافة إلى الفخر الرازي. 

كذلك بينت في هذا الباب مفهوم نظرية الفناء عند الصوفية 
وردود العلماء عليها وبيان فسادها وبطلانها. 

أيضا بينت فيه البدع في العبادات في الصلوات والصيام والدعاء 
والذكر والخلوة والعزلة ودعوى إسقاط التكاليف» وبينت ردود العلماء 
على الصوفية في هذه المسائل وكان من أبرز العلماء الذزين دحضوا 
حجج وأباطيل الصوفية ابن الجوزي وابن عقيل والقاضي عياض وابن 
العربي المالكي. ظ 

أيضا بينت فيه غلو الصوفية في أوليائهم ومشايخهم باعتقادهم 
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الكرامات لهم وادعائهم علم الغيب وتقديس قبورهم والتبرك بهاء 
وتفضيل أوليائهم على الأنبياء وأعقبت ذلك بإنكار العلماء لهم في هذه 
المسائل وكان من أبرز العلماء ابن الجوزي وابن عقيل والقاضي عياض. 

أما الباب الثالث فعرضت فيه الأحوال والمقامات عند الصوفية 
ومنها الزهد والتوكل وانحبة» وأعقبت ذلك بردود العلماء عليهم في كل 
مسألة وكان من أبرز هؤلاء ابن الجوزي» وابن عقيل؛ ومحمد العامري, 
والقاضي عياض »؛ وابن العربي المالكي : والزنخشري. 

ثم عرضت ظاهرة السماع عند الصوفية وما فيها من أخطاء 
وبدع كالصعق والزعق والضربء وأعقبت ذلك بردود العلماء الذين 
أنكروا هذه البدعة وما أفضت إليه من إفرازات خطيرة» وكان من أبرز 
العلماء الذين دحضوا هذه البدعة ابن عقيل» وابن الجوزي» والقاضي 


ثم بينت في هذا الباب اللباس والشعار عند الصوفية وما اعتراه 
من بدع فيما يسمى بالخرقة ولبس المرقعات والمصبغات من الشياب 
المخرقة» وأعقبت ذلك بردود وإنكار العلماء عليهم في هذه المسألة 
وكان من أبرز العلماء ابن الجوزي» وابن عقيل. 

وأخيراً بينت منهج الصوفية في استخدام الرموز والغموض في 
أقوالبم وأفعالبم بهدف كتمانها عن غيرهم»؛ وأعقبت ذلك بردود 


الرذدوذد العلمية في ضحض حجح وأباطيل الجوقي2_ ب _ _ سس 


العلماء عليهم ومن هؤلاء: ابن عقيل»؛ وابن الجوزي؛ وابن العربي 
المالكي » والقاضي عياض. 
وفي الجملة فإن ابن الجوزي وابن عقيل» وابن العربي المالكي ؛ 
والقاضي عياض اليحصبي في نظري من أشد المنكرين على جهلة وغلاة 
الصوفية. 
أما توصياتي في هذا البحث فأوجزها بما يلي : 
١-يجب‏ المحافظة على تراث أمتنا الإسلامية بإبراز جهود العلماء في الرد 
على أهل البدع عموما. 
؟- تكريس تدريس مادة التوحيد في مراحل التعليم لتحصين الشباب 
وتحذيرهم من مغبة الوقوع في شراك أهل الأهوال والبدع. 
'- ضرورة بيان ما عليه أهل البدع والأهواء من انحرافات عقدية. 
؛ - تكثيف نشاط الدعوة إلى الإسلام على هدى وبصيرة وخاصة في 
ا مجتمعات التي يكثر فيها أهل البدع كالمتصوفة. 
- الوقوف في وجه النشاط المتزايد في تحقيق وتصنيف التراث الصوفي 
وتحذير العامة من الاطلاع عليه. ' 


وصلج إل علج نبينا مثمد وغلخ أله وصقبه ال معين 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمه 0 
التمهيد 1[ 0000011 
التعريف بالصوفية 1101 00 
نشأة التصوف ومراحل تطوره ا 0 00 
الباب الأول 
ردود العلماء ني القرن السادس الهجرى على منهج الصوفية 
في التلفى والاستدةل 1 
الفصل الأول: ردود العلماء في القرن السادس على منهج 
الصوفية في التلقي 0111 ا ا 
المبحث الأول : ردود العلماء في القرن السادس على منهج 
الصوفية في الكشف ا 00000000 
المطلب الأول: منهج الصوفية في الكشف 0 
المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس البجري على 
ش منهج الصوفية في الكعشف 0 
المبحث الثاب: ردود العلماء في القرن السادس البجري على 
منهج الصوفية في الوجد ا 0 
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الموض وح الصفحة 

المطلب الأول : منهج الصوفية في الوجد 01117 
المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس على منهج 

الصوفية في الوجد 00 
الفصل الثاني : ردود العلماء في القرن السادس الهجري على 

منهج الصوفية في الاستدلال 52555 ذا 
المبحث الأول : ردود العلماء في القرن السادس على منهج 

الصوفية في الاستدلال بالقرآن الكريم 16 
المطلب الأول : منهج الصوفية بالاستدلال بالقرآن 1 
المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس على منهج 

الصوفية في الاستدلال بالقرأن اا 0 
المبحث الثاني : ردود العلماء في القرن السادس على منهج 

الصوفية في الاستدلال بالسنة ا و 11 
المطلب الأول: منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة ا 
المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس على منهج 

الصوفية في الاستدلال بالسنة 0 


المبحث الثالث : ردود العلماء في القرن السادس على منهج الصوفية 
في الاستدلال بأقوال وأفعال الشيوخ ومصنفاتهم .. 7١0‏ 
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الموضوح الصفحة 
المطلب الأول: منهج الصوفية في الاستدلال بأقوال وأفعال 
مشانخهم ومصنفاتهم 000000 0 0 


المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس على منهج الصوفية 
في الاستدلال بأقوال وأفعال مشايخ الصوفية ومصنفاتهم . ١70‏ 
الباب الشاني 
ردود العلماء ني القرن السادس على البدع الاعتقادية عند الصوفية. 05 ” 
الفصل الأول: ردود العلماء في القرن السادس على ا لحلول 


ووحدة الوجود عند الصوفية 000000 
الملبحث الأول : الحلول ووحدة الوجود عند الصوفية 0 
المبحث الثابي: ردود العلماء في القرن السادس على 

أهل الحلول ووحدة الوجود عند الصوفية 0 
الفصل الثاني : ردود العلماء في القرن السادس على عقيدة 

الفناء عند الصوفية 0000 
المبحث الأول : الفناء عند الصوفية 95 0000000 
المبحث الثاني: ردود العلماء في القرن السادس البجري على 

عقيدة الفناء عند الصوفية ا ا 
الفصل الثالث: ردود العلماء في القرن السادس على البدع في 

العبادات عند الصوفية ل ل 1 


الردوج العلمية في دذحض حجد وأناطيل الجوفية_ ب سم 


الموضوغ الصفحة 
الملبحث الأول : ردود العلماء في القرن السادس على البدع في 
الصلوات عند الصوفية 157 ا 
المطلب الأول : البدع في الصلوات عند الصوفية ا 
المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس على البدع في 
الصلوات عند الصوفية 0000000000000 
المبحث الثابئ: ردود العلماء في القرن السادس البجري على 
البدع في الصيام عند الصوفية ا ا ل 1 00 
المطلب الأول: البدع في الصيام عند الصوفية 0000 ار 
المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس المبجري على 
البدع في الصيام عند الصوفية 000 ا 
الملبحث الثالث : ردود العلماء في القرن السادس البجري على 
البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية 0 
المطلب الأول : البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية 0000000 
المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس البجري على 
البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية 5 لسار < 
المبحث الرابع: ردود العلماء في القرن السادس البجري على 
البدع في الخلوة والعزلة عند الصوفية 100 
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الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: البدع في الخلوة والعزلة عند الصوفية 0 
المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس البجري على 
البدع في الخلوة والعزلة عند الصوفية 000 
الملبحث الخامس: ردود العلماء في القرن السادس البجري على 
دعوى إسقاط التكاليف عند الصوفية 21000000 


المطلب الأول : دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية .571 
المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس البجري على 

دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية ...717 
الفصل الرابع: ردود العلماء في القرن السادس الهجري على 


الغلوفي الأولياء عند الصوفية 1 
الملبحث الأول: الغلو في الأولياء عند الصوفية ل 

الملبحث الثائ: ردود العلماء في القرن السادس البجري على 
الغلو في الأولياء عند الصوفية 00000000 

000 الباب الثالث 
ردود العلماء ني القرن السادس الغجري على البدع 

في السلوك والأحوال ل 

الفصل الأول: ردود العلماء في القرن السادس الهجري على 
الأحوال والمقامات عند الصوفية 00 
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الموضوع الصفحة 

المبحث الأول: ردود العلماء في القرن السادس البجري 

على الزهد عند الصوفية 0 
المطلب الأول : الزهد عند الصوفية ل 
المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس البجري على 

الزهد عند الصوفية وعم عمه اوره فكيمة روا ا 1 قي 95-1 
المبحث الثابي : ردود العلماء في القرن السادس المجري على 

التوكل عند الصوفية ا وه لاس عه معي ١‏ اه 
المطلب الأول: التوكل عند الصوفية اوتم نو فيرو قبارة 
المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس البجري على 

التوكل عند الصوفية 2 
المبحث الثالث : ردود العلماء في القرن السادس المجري على 

الحبة عند الصوفية ا 
المطلب الأول : المحبة عند الصوفية 0 
المطلب الثاني : ردود العلماء في القرن السادس البجري على 

المحبة عند الصوفية 1 
الفصل الثاني : ردود العلماء في القرن السادس الهجري على 

السماع عند الصوفية 000011-98 0 0 0 0 00د 
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الموضصوع الصفحة 

المبحث الأول: السماع عند الصوفية 0 
الملبحث الثاني: ردود العلماء في القرن السادس البجري على 

السماع عند الصوفية د لقاو لالس ع جد الا ا 11217 
الفصل الثالث: ردود العلماء في القرن السادس الهجري على 

اللباس والشعار 1 
الملبحث الأول : اللباس والشعار عند الصوفية 0 
المبحث الثابي: ردود العلماء في القرن السادس البجري على 

اللباس والشعار عند الصوفية م ار 1 
الفصل الرابع : ردود العلماء في القرن السادس الهجري على 

الرموزوالفموض عند الصوفية م ل 
الملبحث الأول: الرموز والغموض عند الصوفية 000 
المبحث الثاني: ردود العلماء في القرن السادس البجري على 

الود و التعوعن عمد الميرد: 1 
الخادمة 1111 1 1 1 1 ااا 0 
فهرس الموضوعات 1 1 14141 ز ز ز 1 0 


